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قبـل أن تفتـح عينيهـا، سـرَى صـوت غريـب إلـى أذنيهـا، صـوت المـؤذن المبحـوح المديـد 

الملـيء بالشـجن، جـاء متهاديًـا عبـر النافـذة المواربـة؛ أزاح السـتائر وقبـع فـوق ملاءتهـا، إيقاظ 

وهدهـدة فـي الوقـت نفسـه، سـحبها مـن نومتهـا الصباحيـة، وفـي اللحظـة نفسـها دفعهـا لتجد 

لـت وضعها في الفراش وهي تشـعر ببهجة  خيـط حلمهـا مـن جديد، بقيت بعينيهـا مغلقتين وبدَّ

صبـاح يـوم عطلـة الأحـد، لكن طـرف الحلـم الأخير كان قـد ضاع منهـا.. دخل صـوت المؤذن في 

الغرفـة فطـرد الذكريـات وفُتـات النـوم، مشـاهد مـن الليلـة الماضيـة وطعم مـرٌّ بقي فـي حلقها؛ 

مـددت جسـدها تحـت الأغطيـة الدافئـة، فتحـت عينيهـا، تعرفـت علـى ملابسـها المنثـورة علـى 

المِقعـد وعلـى حقيبـة سـفرها التـي تلهـث علـى أرضية الغرفـة، يدخل بصيـص ضوء النهـار الذي 

مـا زال فـي طـور الـولادة مـن النافـذة المواربـة، صمـتَ شـجن المـؤذن للحظـة، راحـت السـاعة 

المجـاورة لهـا تهمـس فـي أنيـن، الرابعـة والنصـف صباحًـا.. بدلـت وضعها فـي الفراش وتشـبثت 

بآخـر أذيـال النـوم فـي رأسـها، بآخـر صيحـات المـؤذن، وغاصت فـي الحلم.
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عندمـا يـأتي إلى دمشـق، تبهجـه عطلـة الجمعـة وتغمره بإحسـاس وكأنـه يخـرق القواعد دون 

أي تهديـد بالعقـاب، ارتبـاك الأسـبوع يشـعره دومًـا بشـقاوة التلاميـذ، فـي الوقت الـذي تعجُّ فيه 

المكاتـب والشـوارع فـي أثينـا بالحيـاة، اليوم هنا يشـبه صباح يـوم الأحـد دون أي برنامج، خمول 

لا نهائـي يصاحـب كل حركـة، فـي الشـوارع تقـل حركـة السـيارات، والحضـور البشـري خفيـف 

كالنسـمة الكسـول التـي تحـرك أعـلام الدولـة المتسـخة بعـوادم السـيارات التي تغطـي كل أركان 

دمشـق، فـي أيـام الجمعـة تصفـو السـماء مـن ردائهـا الرمـادي فتُظهـر حـواف البيـوت وخضـرة 

المدينـة لونهـا الحقيقـي، القصر الرئاسـي على قمة التل يفقد سَـمْتَه المتجهـم، وخطوطُه الحادة 

ن الهدوء علـى هذه الأرض، حتـى صوت الأذان من أكثـر من مائة  تكتسـب صفـة القـوة التـي تؤمِّ

مسـجد فـي المدينـة يمـلأ الأجـواء بأنغام مطمئنـة: "لا إلـه إلا اللـه، محمد رسـول الله...".

العائـلات إلـى  ارتشـف رومانـوس مـا تبقـي مـن قهوتـه ببـطء، فـي هـذه السـاعة نزلـت 

أو  التزامـات  دون  اليـوم  بنومهـم  ينعمـون  الأعمـال  رجـال  الإفطـار،  لتنـاول  الفنـدق  مطعـم 

مواعيـد، أمـا السـيّاح الذيـن شـربوا قهوتهـم علـى عجالة فكانـوا في طريقهـم نحو زيـارة الأماكن 

التاريخيـة، توصـف سـوريا فـي الدليـل السـياحي العالمـي بأنهـا الأرض التـي كلمـا أزلْـتَ قشـرة 

منهـا اكتشـفت المزيـد أسـفلها، هـي الأرض التـي اختلطـت فيهـا الأديـان والحضـارات؛ تصـادم 

فيهـا الآلهـة، الملـوك واللصـوص، وتركـوا آثارهـم، قوافـل التجـار، سـيوف المحاربيـن الصليبييـن 

وأم  يونانـي  أب  مختلـط،  زواج  ثمـرة  كان  والبطـولات،  التاريـخ  فسيفسـاء  الرحالـة،  وحبـر 

سـورية، مزيـج صلـب، والـده كان معلمًـا فـي التعليـم المتوسـط، تـرك فصولـه الدراسـية وعمـل 

فـي المجـال الـذي كان شـغفه الدائـم: السـفر والرحـلات، عندمـا تعـرف علـى الشـابة ناديـة 

بهلثـي، وجـد مباشـرة فـي وطنهـا الوجهـة التـي فتحـت طريقًـا نحـو تحولـه المهنـي، بـدأ ينظـم 

هـذا  كلهـا،  المنطقـة  فـي  ناديـة  وعلاقـات  الواسـعة  معرفتـه  الأوسـط،  الشـرق  فـي  الرحـلات 

بالإضافـة إلـى العربيـة التـي هـي لغتهـا الأم؛ سـاعد كثيـراً فـي أن يكتسـب المكتـب السـياحي 

تميـزًا فـي التخصـص فـي رحـلات الشـرق الأوسـط، هكـذا لـم تنقطـع علاقـة ناديـة بوطنهـا ولـم 

يتوقـف عقلهـا المبـدع عـن ولادة الأفـكار والدوافـع للسـياحة مـن وطـن لآخـر، كانـت دائمًـا 
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تعتقد أن لديها وطنين.

كانـت ناديـة ابنـة لدبلوماسـي سـوري وجـاءت إلـى أثينـا مـع عائلتهـا فـي الخمسـينيات من 

القـرن العشـرين عندمـا تولـى والدهـا مهـام سـفير سـوريا فـي اليونـان، درسـت وهـي صغيـرة 

فـي مدرسـة الراهبـات الفرنسـية التـي كانـت فـي ذلـك الحين فـي إحدى بنايـات شـارع خاريلاو 

تريكوبـي، كان شـقيقاها معهـا فـي نفـس المدرسـة -سـمير ونديـم- وكانـا يتابعـان الدراسـة فـي 

تلـك المؤسسـة الصارمـة الخاصة بالإناث -سـان جوزيف- ولأن المدرسـة كاثوليكيـة؛ قررت الإدارة 

أن تسـتثني أبنـاء الدبلوماسـي السـوري، كانـت تربطهـم علاقـات بإحـدى الراهبـات من دمشـق، 

توسـطت حتـى يتـم قبـول الولديـن الصغيرين مع شـقيقتهم فـي فصـول المرحلـة الابتدائية، في 

كل صبـاح كانـت سـيارة السـفارة تتـرك الأشـقاء الثلاثـة أمام بوابـة المدرسـة، وبهـذه الطريقة لم 

يشـعر الأولاد بالغربـة فـي هـذه البيئـة الجديدة.

كانـت ناديـة بمـا لها من موهبة فطرية في القَصّ دائمًـا تحكي للأولاد حكايات عن حياتها في 

اليونـان، عـن المنـزل الكبير في حي بسـيخيكو، وعن السـباحة في شـاطئ فاليرو، وعـن الراهبات 

ة عندمـا بدأت فـي التحليـق بجناحيها في فنـاء المدرسـة، وبعد ذلك  اللاتـي كـن يعتنيـن بهـا برقَّ

-أيضًـا- عندمـا بقيـت فـي القسـم الداخلـي للمدرسـة حتى انتهـت من المرحلـة الإعداديـة، قبل 

انقضـاء عقـد الخمسـينيات انتقـل والدهـا إلى رومانيـا، كان الأخ الأكبـر قد بلغ الثانية عشـرة من 

عمـره؛ ولـذا لـم يكـن باسـتطاعة الولديـن أن يبقيـا فـي مدرسـة الإنـاث، وهكـذا التحقا بمدرسـة 

داخليـة فرنسـية فـي بيـروت، بينمـا بقيـت نادية فـي أثينا، كانـت تتحـدث اليونانية بالتـوازي مع 

الفرنسـية، فقد كانت تتلقى دروسًـا باللغة اليونانية في مدرسـتها، وكان لديها صديقات يونانيات، 

ت  وكانت تقسـم إجازاتها الصيفية بين سـوريا واليونان، طيلة هذه السـنوات لم تتعلم فقط التحدُّ

بتلـك اللغـات، ولكـن التفكيـر -أيضًا- بتلـك اللغات الثلاث، وصارت تتعرف شـيئًا فشـيئًا على أدق 

الخصائـص والتفاصيـل فـي كل مكان تعيش فيه، وبنضج نادر بالنسـبة لسـنها آنـذاك راحت تتبنى 

من كل تلك الثقافات ما يناسـبها أكثر مسـتندة إلى حقيقة أنها تعيش وحدها، بعيدة عن والديها 

وشـقيقيها، كانـت ناديـة دائمًـا فتاة خجـولاً وحذرة، نتـاج خالص للتربيـة الكاثوليكيـة، وإن كانت
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فـي أعماقهـا رغبـة متأهبة أن تعبر عن مشـاعرها الجياشـة، وهـو ما يرجع إلى جذورها الشـرقية، 

وأيضًـا لتطبعهـا بالطابـع اليونانـي حيـث نشـأت وترعرعـت بجـوار زميلاتهـا اليونانيـات، عندمـا 

انتهـت مـن المرحلـة الثانويـة ولـم تواجـه أي صعوبـات فـي التخـرج، بقيـت فـي أثينا للدراسـة، 

وبعـد ذلـك كل شـيء حـدث بشـكل تلقائي.

طلـب رومانـوس مزيـدًا مـن القهـوة، راح يلاحـظ زبائـن الفنـدق حولـه وهـم يسـتمتعون 

بفطورهـم فـي هـدوء، كان أغلبهـم مـن الأجانـب، كان هنـاك بالطبـع بعـض المحلييـن العابريـن 

مـن العاصمـة، كان يسـتطيع أن يميزهـم مـن بيـن بقيـة الشـرق أوسـطيين، مثـل العـرب مـن 

الإمـارات واللبنانييـن، رجـال يتسـمون بالبدانـة ويرتـدون قمصانًا بأكمام قصيرة، نسـاء سـمراوات 

بملامـح واضحـة، بعضهـن يرتديـن الجلابيـب البيضـاء وينتعلـن الصنـادل، ينبهـر دائمًـا بأغطيـة 

الـرأس النسـائية، فـي الماضـي كانت فقط النسـاء مـن دول الخليـج أو من إيران هـن من يغطين 

رح  رؤوسـهن، الآن صـار الأمـر يـزداد، ويرى في الشـوارع في كل أحياء دمشـق فتيـات يرتدين الطُّ

البيضـاء علـى رؤوسـهن ويربطنهـا بمهـارة، يغطيـن شـعورهن ويكشـفن جباههـن، وجـوه نضـره 

وباسـمة، ويضعـن المكيـاج فـي عيونهـن اللوزيـة وعلى شـفاههن، أجسـادهن الشـهية محشـورة 

داخـل خيـوط البناطيـل الجينـز الضيقـة، وأخـرى تتمايل داخـل ملابـس فضفاضة، فتيات شـابات 

يجلسـن فـي المقاهـي المكشـوفة يخفين تحت أغطية رؤوسـهن شـعورهن وأفكارهـن وعيونهن 

خلـف النظـارات السـوداء، ودخـان الأرجيلـة يتهـادى من بيـن شـفاههن اللامعة، رومانـوس الذي 

يخطـو بثقـة بيـن ثقافتـي والديـه، يسـتطيع أن يفسـر هـذه الظاهـرة، التغييـر الجـذري لا يثيـر 

تسـاؤلاته ولكنـه يسـترعي انتباهـه فقـط، فقـد كان علـى كل حـال يراقـب باهتمـام ويقـارن مـا 

يحـدث فـي وطنيـه، "كأنـك تمـر بيـن حديقيتـن"، هكـذا كانت تقـول له أمـه، "تنظر لهما وتشـم 

عبيرهمـا، تقطـف زهـوراً وثمـارًا أينمـا شـئت، تسـتريح حيـث تشـتاق روحـك، أنت هنـا وهناك، 

تمسـك بيـن يديـك مفاتيحهمـا، فهما لـك...".

اعتنـت ناديـة بتربيـة ولدهـا بدقـة، الولـد الأخيـر فـي العائلـة، والـذي تأخـر مجيئـه بعـد 

الولـد  إن  حيـث  أوسـطي،  شـرق  مجتمـع  مبـادئ  علـى  نشـأت  التـي  هـي  وقلـق،  محـاولات 

فـي البيـت هـو زينتـه، كان همّهـا الأول هـو أن تعلمـه لغتـه الأم، لـم تتوقـف عـن التحـدث 
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معـه بالعربيـة منـذ أن فتـح عينيـه السـوداوين ونظـر إليهـا، لـم تبعـده عـن صدرهـا لعـام كامل 

ظلـت فيـه تهـدد الشـيخ الصغيـر -كما كانت تلقبـه مداعبةً- وتغنـي له أغاني عربية سـمعتها من 

أمهـا، عائلتهـا كان لهـا جـذور بدوية عميقة من ناحية وجذور مسـيحية مـن الناحية الأخرى، على 

أرض إيميسـا القديمـة التـي سـميت بــ"حمـص" فـي ما بعد، تشـابكت تلك الجـذور وصارت مثل 

لفافـة الخيـوط تاركـةً علـى خلايـا الذاكرة نيـران الصحـراء والصلوات في كنيسـة القديسـة زوني، 

كانـت ناديـة فخـورة بأنها ولدت في سـوريا؛ إذ كانـت تعتقد أن هذه الأرض قـد احتفظت لقرون 

بعقيدتهـا حيـة، رغم التمدد العربي وسـنوات الاسـتعباد العثمانية، مسـيحيون مـن كل المذاهب 

احتفظـوا بكنائسـهم ومعتقداتهـم متمتعيـن بتسـامح دينـي اكتسـبوه بفضـل إصرارهـم، مما كان 

مثـارًا لافتخارهـم، فأيـن نشـأت وازدهـرت المسـيحية كديـن جديـد؟ علـى أطـراف الإمبراطوريـة 

الرومانيـة، فـي يهـودا وفـي فلسـطين، وأيـن نشـأت المذاهـب التـي هـزت أرجـاء بيزنطـة؟ على 

الهوامـش، هنـاك حيـث كانـت الجيـوش الفارسـية تضـرب فـوق حلبيـة وسـيرغوبوليس، الأميرات 

الحمصيـات كـن يزيـن إمبراطورية السـيفيريين وقصور رومـا، بينما الملكة زنوبيـا الثائرة جرجرت 

الفيالـق الرومانيـة حتـى واحـة بالميـرا فاختلطـت رمـال الهضبـة السـورية بالغبـار الـذي ينثـره 

اللاتينيـون الصليبيـون في طريقهم لأورشـليم.

مـرور اللاتينييـن كان حاسـمًا بالنسـبة لأجـداد ناديـة، عائلـة والدهـا كانـت تنحدر من سـهول 

وسـط إيطاليـا، اختلطـت ملوحـة الشـواطئ فـي لبنـان والمـاء العـذب لنهـر بـردََى الـذي كان 

يـروي حدائـق دمشـق، لـم تكـن دمشـق تبعـد عـن حمـص سـوى يـوم سـفر، كان الـزواج هو ما 

عضـد وجمـع كل تلـك الطـرق لتتجـه نحـو البيـت الـذي تربـت فيهـا ناديـة وأخواها وتعلمـوا أن 

يرسـموا شـارة الصليـب علـى الطريقة الكاثوليكيـة ويتحدثوا العربيـة المخلوطة بالفرنسـية، حتى 

اسـتقلوا السـفينة مـن الإسـكندرية ووصلـوا إلـى مينـاء بيريـا ومنـه إلى أثينـا، كانـت القصص عن 

الأجـداد تغـذّي فخـر أبناء الدبلوماسـي السـوري، وعندما تزوجـت نادية من بتـروس كافانداريس 

اعتنقـت المذهـب الأرثوذكسـي مثـل أمهـا وجدتهـا، ولتخليـد ذكـرى أمهـا سـمت ابنهـا الوحيـد 
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الغالي على اسم أحد أبناء حمص، رومانوس ميلوذوس(1).

خـرج رومانـوس مـن المطعـم وقـد رُشـقت علـى ظهـره نظـرات التسـاؤل، مظهـره الأوربي لا 

يتوافـق مـع لغتـه العربيـة السـليمة، كانـت تسـلّيه وتعجبـه نظـرات الدهشـة التـي ترتسـم على 

وجـوه محاوريـه، سـواء كانوا من زبائن الشـركة العائلية أو من أبناء وطنه -نصـف وطنه بالطبع-، 

الذيـن ينظـرون إلـى هـذا الرجـل الشـاب الطويـل النحيـل الـذي يتحـدث العربيـة مثلهـم تمامًا، 

كانـت الحركـة فـي قاعـة اسـتقبال الفنـدق ضعيفـة، ضـوء اليـوم الربيعـي يتراقـص علـى النجف 

الكريسـتالي والمرايـا المعلقـة بالقاعـة، كان رومانـوس يبحـث بيـن الأجانـب القلائل عـن زبائنه، 

ففـي هـذه المـرة سـوف يصطحـب مجموعـة صغيـرة مـن النسـاء -ثلاثـة أفـراد فقـط- جئن من 

لنـدن إلـى سـوريا لتقفـي أثـر إحدى نسـاء وطنهـن -جايـن ديجبي-، رحلـة خاصة صممتهـا نادية 

ببراعـة بـكل تفاصيلهـا، حتـى يومنا هـذا لا تكفُّ أمه عن ابتـكار الأفكار التي تسـلط الأضواء على 

مسـقط رأسـها، لكـن ضيفاتـه المتميـزات لـم ينزلـن مـن غرفهـن بعـد، غيابهـن عـن المطعـم لم 

يقلقـه؛ فالكثيـر مـن المسـافرين يفضلـون أن يتناولـوا فطورهم فـي غرفهم، وهكـذا منحهن مهلة 

إضافيـة، فمـا هـو معنى السـياحة؟ الاسـتمتاع بوقـت الفراغ، المبـدأ الرئيس لمكتب السـياحة هو 

احتـرام هـذا الوقـت الـذي يُدفـع ثمنـه غاليًـا، علـى أي حـال اليوم يبـدو رائعًـا؛ أول تعـارف على 

دمشـق، برنامـج هـادئ، عبـارة عـن نزهـة فـي المدينة وزيـارة للمتحف حيث سـتأخذ السـيدات 

طعمًـا مـن كل مـا سـوف يرينـه فـي رحلتهـن، المتحـف الـذي تحتـوي قاعاته علـى كنوز وأسـرار 

كانـت تحتفـظ بهـا الأرض فـي باطنهـا، بعـد ذلـك -وفجـأة فـي بدايـات القـرن العشـرين- حـوَّل 

الأوربيـون -وبعـد دراسـة- مجرفـة حفـر الآثـار إلـى أداة هامـة يصطحبونهـا معهـم فـي حقائـب 

سـفرهم وجـاؤوا أفواجًـا إلـى سـوريا التـي نفضت لتوهـا أربعمائـة عام مـن الاسـتعباد العثماني، 

أربعـة قـرون جثـم العثمانيـون علـى أكتافهم، «نفس الحـال كانت فـي اليونان...»، هـا هو عنصر 

مشـترك آخـر بيـن البلدين.

ــه  ــن وطني ــط بي ــتركة ترب ــص مش ــر وخصائ ــد عناص ــره أن يج ــذ صغ ــوس من ــم رومان تعل

1- رومانوس ميلوذوس كان أكبر وأشهر شاعر وكاتب أناشيد في الكنيسة الأرثوذكسية في القرن السادس الميلادي، وولد في 
إيميسا (حمص).
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وتجعلهمـا مثـل وشـم علـى جلـده لا يُمحَـى، كان يبحـث بـدأب ليبـرر وجـود الحضارتيـن فـي 

وجدانـه، مثلمـا يفعـل الأطفـال الذيـن يبحثـون في ملامـح وجوههم عما يشـبه أبويهـم، أخذ من 

والـده الجبهـة العريضـة والشـفاه المرسـومة التـي تمنـح ابتسـامة فاتنـة، والجسـد القـوي، كانت 

جـذور العائلـة اليونانيـة تجمـع بالتسـاوي قـوة سـكان جبـال الأوليمب وكذلـك الرعاة مـن إقليم 

إيبيـروس، الذيـن كانـوا يصحبـون قطعانهـم صعـودًا وهبوطًـا ويجـري فـي عروقهم الحليـب بدلاً 

مـن الدمـاء. «بـدو الجبـال»، هكذا وبـكل بسـاطة كان رومانوس يشـبّه الرعاة من إيبيـروس ببدو 

الصحـراء، ليسـاوي فـي عقلـه بيـن جـذوره العائليـة، مـن أمه أخذ سـواد العيون والشـعر الأسـود 

اللامـع الـذي مـا زال حتـى اليـوم كثيفًا يزيـن رأس ناديـة ويحيـط بوجهها.

فـي نفـس عمـر أمـه لا بـدَّ أن تكـون السـائحات الإنجليزيـات اللاتـي وصلـن ليلـة أمـس إلـى 

دمشـق، وفقًـا للاتفـاق الـذي تـم فـي أثينـا، كان اللقـاء معهـن سـيكون فـي قاعـة الاسـتقبال في 

الفنـدق فـي السـاعة الحادية عشـرة صباحًـا دون أي تأكيـد تليفوني، حضر رومانوس إلى دمشـق 

قبلهـا بيوميـن مـن أجـل التفاصيـل النهائية، لكنه فـي الحقيقة كان في أعماقه يحـب أن يأتي إلى 

هـذا المـكان الـذي يحبـه كثيـرًا والـذي كان يفتقـده كلما غـاب عنه لفتـرة، هنا كان ينتابه شـعور 

بالارتيـاح وعدمـه فـي الوقـت نفسـه، وكأنـه كان يجـري بسـرعتين مختلفتيـن ويحتاج إلـى قليل 

مـن الوقـت كـي ينظـم سـرعته، كـي يتواءم مـع خطـوة وإيقاع وطنـه الآخر.

ألقـى نظـرة أخـرى حولـه، ربمـا يـرى ثـلاث سـيدات فـي منتصـف العمـر، ثـم إلـى سـاعة 

يـده، لقـد مـرت خمـس دقائـق علـى الموعـد المحـدد، علـى الرغم مـن أنه قـد توجه نحـو قاعة 

الاسـتقبال، ردُّ فعـل موظفـة الاسـتقبال أثـار شـكوكه؛ قالـت لـه الموظفـة بأمانـة مهنيـة:

- «لديَّ رسالة إليك يا سيد كافانداريس، تركتها على مسجل هاتفك».

سـألها رومانـوس غيـر مهتـم بالمظـروف الـذي تعطيـه إيـاه بينمـا كان يبحـث فـي جبيـه عن 

الجوال:  هاتفـه 
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- «أي؟».

قالت الموظفة بتردد:

- «لقـد حدثـت بعـض التغييـرات، لـم تأتِ الزبائن ليلـة أمس..  أي، أريد أن أقـول، لقد جاءت 

سـيدة واحـدة فقـط، فـي واقع الأمر، سـيدة أخرى، اسـمها مختلف عـن باقي الأسـماء التي قامت 

بالحجز..».

أجابها بقلق وقد أدرك أن برنامجه الدقيق قد بدأ في الانهيار:

- «لكنكِ لم تخبريني بالأمس..». 

- «السـيدة رالـي وصلـت متأخـرًا ليلـة أمـس، ولـم تشـأ أن تقلقـك، قالـت لنا إنها سـترتب كل 

شـيء معـك اليوم».

ت التساؤلات بعقله: قال رومانوس وقد ألمَّ

«السيدة رالي؟». 

أليـس هـذا اسـمًا يونانيٍّـا؟ كان قـد حفـظ الأسـماء الإنجليزيـة لزبائنـه وكان يحمل معـه أرقام 

ـره بممثـل  هواتفهـن الجوالـة علـى ورقـة فـي جيبـه، هـذا الاسـم الـذي ذكرتـه لـه الموظفـة يذكِّ

معـروف مـن السـينما اليونانيـة القديمـة كانـت تعرض أفلامه فـي التلفـاز أيام الآحـاد عندما كان 

مراهقًـا، أي علاقـة يمكـن أن تكـون لسـيدة يونانية بمسـيرة الإنجليزية جاين ديجبي في سـوريا؟ 

لـم يلحـق أن يكتـب رقـم المكتـب في أثينـا على هاتفـه فباغتتـه الموظفـة وقالت علـى عجالة:

- «إن السـيدة رالـي سـوف تنتظـرك فـي الحاديـة عشـرة والنصـف في بـار «البارادايـس»، في 

العمـق هنـاك علـى اليمين».

يعـرف رومانـوس كيـف يحافـظ على هدوئه؛ شـكرها مبتسـمًا وهـو يبتعد وتوجـه ببطء نحو 

بـار الفندق.
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اليـوم الجيـد يظهـر مـن أولـه، هكـذا يقولـون، اسـتيقظت هـي وإحسـاس بالقنـوط يكتنفها، 

دخـل الضـوء إلـى الغرفـة، ضـوء قـويّ يُعمـي العيـون، تقوقعت فـي الفـراش في ضعف وشـعور 

باللاجـدوى، بحثـت حولهـا عـن أي علامـات تعيدهـا إلـى الواقـع، الواقع الـذي تتهرب مـن قبوله، 

للحظـة لـم تتعـرف علـى أي شـيء فـي الغرفـة، ذكـرى ظُهْـر سـتراتوس العـاري والقشـعريرة 

مـن لمسـته تشـعرها بألـم فـي المعـدة، ومضـة أضـاءت غيابـه فـي ذهنهـا، تغلـب عليهـا الحزن 

والشـكوى، انطبعـت صورتهـا علـى المـرآة المقابلـة للفـراش صدمتهـا فأجهـزت علـى مـا تبقـي 

مـن قواهـا، ولـم يبـدأ اليـوم بعـد، سـيطر عليهـا حـزن مديد تجـاه المـرأة التـي تراها فـي المرآة: 

امـرأة يائسـة، مهملـة، بائسـة؛ انهمـرت دموعهـا، لم تسـيطر عليهـا، لمـاذا تفعل هذا؟ مـن يكون 

بجوارهـا الآن ليواسـيها أو ينهرهـا، يهزهـا مـن كتفيهـا كـي تسـترد وعيهـا؟ هل هي المـرأة الأولى 

التـي انهـارت فيهـا بسـبب رجـل؟ لقـد صـار هـذا النوع مـن النسـاء القاعـدة، لماذا سـتصبح هي 

الاسـتثناء؟ نهضـت بصعوبـة تبحـث فـي حقيبتهـا عن حبوب الـدواء التـي أعطاها إياهـا الطبيب، 

"الإحسـاس بالرفـض الـذي تعيشـينه هـو أمـر طبيعـي، يحتـاج الأمـر للوقت لكـي تجتازيـه، لكنه 

سـيحدث، كونـي علـى يقيـن!"، كـم كان وقـع كلماتـه مطمئنًـا وكـم كان واثقًا!

وإلـى أن يحـدث هـذا، مـن سـيذهب إلـى المكتب، يا سـيد أحمق؟ من سـيواجه فـي الصباح 

الباكـر الشـخص الـذي كان قبـل قليـل يعصرهـا فـي أحضانـه ويرتشـف أنفاسـها والقبـلات؟ كيف 

سـتوجه لـه الـكلام بعـد أن كانـت فـي الليل تحتـرق من شـوقها والآن تحدثـه بصيغـة الاحترام؟

قــال لهــا الطبيــب: "مخاطــرة الارتبــاط بشــخص متــزوج لــه علاقــة بنضــج الشــخص 

عــن  تبحــث  وراحــت  الــدواء  ابتلعــت حبــة  نضــج؟ هــراء!  وأي  ارتبــاط  أي   ، نفســه..." 

ســيجارتها، ذهبــت نحــو النافــذة بخمــول وراحــت ترتشــف الدخــان مــع مخاطهــا فــي 

الوقــت نفســه، هــي الآن فــي الأعالــي؛ لمســت بنظرتهــا الســحب الخفيفــة التــي تغطــي 

ــوت ــا، ص ــاب تحيطه ــات قب ــارة ومنحني ــت من ــي؟ لمح ــن ه ــفلها، أي ــت أس ــم غاص ــماء ث الس
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المـؤذن.. متـى سـمعته؟ "اللعنـة!"، قالـت فـي نفسـها؛ فـكل شـيء قفـز إلـى عقلهـا فجـأة، لقـد 

سـافرت فـي آخـر لحظـة إلـى اللامـكان، لقـد كان يكفيهـا كـي تغـادر أثينـا، ولا شـيء آخـر، فقـد 

بـدأت تشـعر أنهـا قد لمسـت نهاية حدودهـا، دفعتها أمها تقريبًـا نحو فحص الجـوازات "اذهبي، 

سـألحق بـك فـي الرحلـة التاليـة، لا تلغـي رحلة كهـذه، سـتتعافَى إيفيلين، مـا أصابها ليس سـوى 

خفيفـة...". كدمة 

جلسـت علـى الأريكـة العريضة في جناحهـا.. نعم، جناح فـي الأدوار الأخيـرة للفندق، صارت 

هـا تعـرف كيـف تسـتمتع بحياتهـا، "الأمـر يحتـاج إلـى الوقـت"، هكـذا قـال الطبيـب، كـم مـن  أمُّ

ها المسـكينة؟ عيناهـا متورمتان من قلـة النوم، مع الضحك والبكاء، شـجارات  الوقـت احتاجـت أمُّ

وعناقـات، مـن كتـب هـذا العمـل؟ هكذا هـي الحياة يـا صغيرتي جينـي، آه يا حبيبتـي، لا تبكي؛ 

سـيأتي أبوك، سـترين، سـوف يأتي...".

دخنـت سـيجارتها بشـكل آلـي حتـى نهايتهـا وهـي سـارحة بعينيهـا خـارج النافـذة، شـعرت 

بالحـرارة المنعكسـة علـى زجاج النافذة تتسـلل إلى جلدهـا، الجو مختلف هنـا، الحقيبة مفتوحة 

علـى أرضيـة الغرفـة، أحرقـت نـار السـيجارة أصابعهـا، أخرجـت مـن الحقيبـة بلوفريـن صوفييـن 

وبنطلـون جينـز، ربمـا سـتحتاج ملابـس أخـف، أيـن سـتجدها في هـذه المدينـة المجهولـة؟ كل 

شـيء يبـدو لهـا كحمـل ثقيـل، مثـل جبـل يقـف بينهـا وبيـن النافـذة، جبـل شـاهق بعيـد ووعر، 

سـتعبره؟ كيف 

انتفضـت جـرَّاء سـماع صـوت هاتفهـا، مـا زالـت تنتظـر أن تسـمع صوتـه يقـول لهـا: "صبـاح 

الخيـر يـا حبيبتـي إيفيغينيـا..." دون جـدوى! مـرت شـهور وسـتراتوس يحتفـظ بمسـافة مهنيـة 

ويُبقـي عليهـا بينهمـا بإخـلاص راهـب، لـم يخـرق عهـده ولـو مـرة، أيـن ذهبـت تحيـات مـا قبل 

النـوم والرسـائل النصيـة الليليـة؟ أيـن ضاعـت الرقة مـن صوته؟ كيـف اختفى من حياتهـا؟ ما زال 

الهاتـف يـدق فـي إصـرار؛ تـرددت للحظة، لكـنَّ الضوء الأحمـر للجهاز علـى الكومودينـو أخرجها 

سـريعًا مـن المعضلـة، جاءهـا صوت ثـانٍ ينبهها أن الوقت قد حان لتسـتيقظ، من أي حلم سـيئ؟ 

كـم سـتدفع حتـى يصبـح كل هـذا أضغـاث أحـلام؟ المـرآة لا تـردُّ عليهـا سـوى بصورتهـا السـيئة، 

منفوشـة الشـعر شـاحبة الوجه تحتاج للاسـتحمام، تتذكر أنها قد تركت رسـالة في الاسـتقبال من
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أجـل الشـخص الـذي سـتقابله فـي دمشـق، فـي الحاديـة عشـرة والنصـف، تود لـو ذهبـت للنوم 

مـرة أخـرى، لكـن مفعـول حبـة الـدواء قـد بدأ فـي العمـل والشـمس راحت تغسـل الغرفـة؛ مما 

يمنعهـا مـن التقوقـع تحـت الأغطية مرة أخرى، صور لأجسـاد يغسـلها عرق العشـق تتمدد تحت 

الشراشـف، أجسـاد تفـوح منهـا رائحـة العشـق والإجهـاد تختـرق ذهنهـا، أفاقت بعض الشـيء، لا 

بـدَّ أن تتذكـر اسـم المرشـد السـياحي، سـتذهب معه لتشـتري بعض الملابـس الخفيفـة؛ بالتأكيد 

سـيتحدث بلغـة أهـل البلـد، وجـدت فـي الحقيبة دوسـيه المكتـب السـياحي الذي نظـم الرحلة 

لأمهـا وصديقاتهـا، علـى الغـلاف صـورة لحصانيـن أسـودين يتبختـران فـي الصحـراء، والفارسـان 

فوقهمـا منحنيـان للأمـام يطـاردان الشـمس وهـي فـي طريقهـا للغـروب خلـف أطـلال المدينـة 

العتيقـة، علـى اليسـار يوجد اسـم المكتب السـياحي، في الأسـفل وبحـروف تبدو وكأنها سـطرت 

علـى رمـال الصحـراء، تقـرأ عنـوان الرحلـة: "على أثـر جايـن ديجبي".
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فنجـان القهـوة الثالـث الـذي يحتسـيه منـذ الصبـاح، قهـوة عربيـة قويـة بالهال، أخـذ يلاحظ 

الحركـة خلـف النافـذة الزجاجيـة المطلَّة على الشـارع، لكن عقلـه كان منتبهًا نحـو مدخل القاعة 

كـي يسـتقبل زبونتـه الوحيـدة، تحـدث مـع الموظـف في اليونـان كي يوضـح له أبعـاد الموقف، 

إحـدى السـيدات البريطانيـات أصيبـت فـي حـادث فـي أثينـا وحالتهـا لـم تسـمح لهـا بالسـفر، 

السـيدتان الأخريـان بقيتـا مؤقتًـا هنـاك وسـافرت السـيدة رالـي بـدلاً منهمـا، ليـس هنـاك برنامج 

محـدد، لكـن هـذا يمكن تحديـده بالمشـاورة مـع الزبونـة الجديدة.

كان رومانـوس يقـوم بالرحلـة المسـماة علـى اسـم جايـن ديجبـي بـكل سـرور وليـس للمـرة 

التاريخـي الهـام كان هنـاك بعـد آخـر يخفـف مـن إرهـاق المسـافة  الأولـى، فبجانـب البعـد 

البعيـدة، حالـة مـن الرغبـة، عطر امرأة مُسـكر وشـعور بالمرح اللعـوب، غالبًا السـياح -وبالأخص 

البريطانيـون- قـد قـرؤوا عـن حياة جايـن العاصفة، وعن قصص عشـقها وفضائحها، وعـن زيجاتها 

الفاشـلة وطلاقهـا، ذروة مغامـرات حياتهـا كانـت رحلتهـا إلـى سـوريا وقصـة العشـق مـع الشـيخ 

الميـزراب البـدوي، وكانـت وقتئذٍ في سـن اعتادت فيها سـيدات بلادها أن يهجـرن كل متع الحياة 

ويستسـلمن للذبـول فـي صالوناتهـم البـاردة التـي لا تراهـا الشـمس، كل السـيَّاح تقريبًـا -كانـوا 

فـي سـن ناضجـة، علـى الأقـل حتـى الآن- أناسًـا يجـرؤون على تقفـي أثر تلـك المـرأة الإنجليزية 

غريبـة الأطـوار، التـي هجـرت الأسـرة الملكيـة في موناكـو وأثينا كـي تعيش حالة عشـق مع رجل 

يصغرها سـنٍّا تحت سـقف خيمة بدوية فوق الهضبة السـورية الشاسـعة، التفاصيل الشـيقة التي 

تنفتـح خـلال الرحلـة لا تغـزل قصـة حياتها شـيئًا فشـيئًا فقـط، ولكن قصـة المنطقة بأسـرها على 

اتسـاعها، فـي اليونـان والشـرق الأوسـط فـي منتصف القرن التاسـع عشـر.

ــة  ــت نادي ــه، كان ــن أم ــه م ــر عن ــمع الكثي ــه س ــي، لكن ــن ديجب ــاة جاي ــوس حي ــرأ رومان ق

وبالحــب  الإنجليزيــة،  الأرســتقراطية  المــرأة  تلــك  الخاصــة،  بالشــخصية  تمامًــا  مغرمــة 

لقــوة تعطيهــا  كانــت  التــي  وللقيمــة  لتمردهــا  وأيضًــا  الصحــراء،  لبــدو  أظهرتــه  الــذي 
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 مشـاعرها، هـذا مـا كان يثيـر حمـاس رومانـوس، لماذا -فـي رأيه- لأن هـذه الأشـياء كانت تغيب 

عـن نسـاء هـذا العصـر؛ فهـن يبخلـن بالحـب والمشـاعر، أو -كمـا كان يقـول- يَبْقَيْـنَ دائمًـا على 

السـطح، وبهـذا فهـن ينزعـن عـن العلاقة الشـغف والحقيقـة، عندمـا كان يقوم بتلـك الرحلة كان 

يحـب دائمًـا أن "يلعـب" مـع الزبائـن، اللاتـي كن يكتشـفن من خـلال مغامرات جايـن وجهًا آخر 

لسـوريا وربمـا بعضًا مـن مشـاعرهن الخفية.

وقفـت جينـي عنـد مدخـل الصالـة الكبيـرة، راحـت تبحـث حولهـا عـن شـخص يبـدو أنـه 

ينتظرهـا، مـن المفتـرض أن يكون رجلاً داكن البشـرة بشـارب مثل أغلب الرجـال الذين كانوا على 

متـن الطائـرة فـي الليلـة الماضيـة ومثـل موظفـي المطـار خلـف نافـذة أختـام التأشـيرات، بعض 

الجالسـين هنـاك التفتـوا نحوهـا لبرهـة ثم عـادوا يتابعـون حواراتهـم وينفثون دخان سـجائرهم، 

ليـس هنـاك نسـاء فـي هـذه السـاعة فـي القاعـة غيـر موظفـة الاسـتقبال التـي اصطحبتهـا نحـو 

طاولـة بجـوار النافـذة حيـث يجلـس رومانـوس، الرجـل الشـاب رفـع عينيـه بنفس الدهشـة التي 

بـدت فـي عينيهـا، وقعت عيناه شـديدتا السـواد فـوق عينيها الباهتتيـن من فرط البـكاء، ما زالت 

الدهشـة تغمـر عيونهـم، بينمـا ارتسـم علـى أفواههـم تعبيـر بالشـك والريبـة لـم يختـفِ حتـى 

عندمـا امتـدت يداهمـا مـن أجـل مصافحـة ضرورية.

قال رومانوس وهو ينهض من مقعده:

- "السيدة رالي؟ مرحبًا!". 

اسـتجابت جينـي لدهشـتها وسـمحت لهـا بالسـيطرة عليهـا، "الرجل يتحـدث اليونانيـة"، كان 

هـذا هـو أول شـيء تفكـر فيـه وهـي تنهـار علـى الأريكـة المقابلـة لـه، هـي فـي حاجـة، بل في 

أمـسِّ الحاجـة لفنجـان مـن القهـوة وسـيجارة، لحسـن الحـظ مـا زالـوا هنـا يدخنون فـي الأماكن 

الداخلية.

ــة،  ــن الطاول ــب الآخــر م ــى الجان ــس عل ــي تجل ــرأة الت ــوس أن يستكشــف الم حــاول رومان

ــي ــة الت ــزة الصوفي ــة، الكن ــة الليل ــن الرحل ــة م ــدو مرهق ــع، وتب ــا توق ــر مم ــر بكثي ــا أصغ إنه



24

 ترتديهـا تبـدو كبيـرة علـى جسـدها وتمنحهـا مظهـراً بوهيميٍّـا، وأنهـا -علـى مـا يبـدو- لـم تُعِـدّ 

نفسـها لرحلـة إلـى سـوريا علـى الإطـلاق، وبالأخـص لمسـيرة جايـن ديجبـي، قاطعـت أفـكاره 

وطلبـت منـه بالإنجليزيـة أن يطلـب لهـا قهـوة الإسبريسـو، عندمـا شـرح لهـا أنـه نصـف يوناني، 

وأن بإمكانهمـا أن يتحدثـا باليونانيـة، رأى ملامـح وجههـا تسـترخي والتعبير المقتضـب على فمها 

تحـول علـى مضـض إلـى ابتسـامة؛ رددت جينـي:

- ”ابن زواج مختلط؟“.

فكـرت فـي أنهـا كان مـن الممكـن أن تكـون هـي -أيضًـا- كذلـك لـو أن أمهـا قـد أنجبتهـا من 

زواجهـا الثانـي مـن رجـل الأعمـال الإنجليـزي، الذي مـن أجلـه انتقلت للعيـش في لنـدن، راحت 

تنظـر إلـى محاورهـا طيلـة الوقـت الـذي كان يعطيهـا فيـه تفاصيـل عـن الرحلـة التـي كان مـن 

المفتـرض أن تتبعهـا المجموعـة، بالطبـع قبـل إصابـة إيفيليـن.

- ”الليـدي ديجبـي بـدأت رحلتها من أثينا نحو الشـرق الأوسـط، لهـذا طلبت مرافقًـا، ترجمانًا 

مـن أجـل هـذا النوع مـن الرحـلات، عندما وصلت قابلت الشـيخ ميتـزول الميـزراب، الذي ذهب 

بهـا إلـى بالميـرا، كان رجـلاً ذكيٍّا، شـابٍّا يقترب عمره مـن الثلاثين“.

حاولـت جينـي متابعـة حديـث رومانـوس، بـدا عليهـا بوضوح أنهـا غيـر مهتمة برحلـة المرأة 

الإنجليزيـة بشـكل خـاص، اسـتوعبت القليـل من تفاصيـل برنامج الرحلـة التي كان مـن المفترض 

أن تقـوم بهـا المجموعـة إلـى بالميـرا، سـيراً علـى أثـر خُطَـى ليـدي سـابقة عاشـت فـي الصحراء 

بجـوار قبيلـة زوجهـا البـدوي، فهـم هـذا رومانوس وسـألها وهـو ينحني ليشـعل لها سـيجارة:

- ”ما الذي أتى بك إلى سوريا يا سيدة رالي؟“.

أرادت أن تفاجئه، ولتقطع عليه سيل الثرثرة والهراء:

- ”قصة حب فاشلة“.

اســتيقظت  أن  أو تقضــي وقتًــا ممتعًــا منــذ  تتســلى  بأنهــا  فيهــا  أول لحظــة تشــعر 
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فـي هـذه المدينـة المجهولـة، والآن تجلـس وتحتسـي القهـوة مع رجـل غريب يحكـي لها قصص 

الحـب بالطريقـة التـي يرتلـون بها الأناشـيد في المـدارس الابتدائية، ”لا بدَّ أن تسـخري من ذاتك، 

فهـي وسـيلة تسـاعد كثيـرًا، لا، لا يجـب أن تشـفقي علـى حالـك، السـخرية مـن النفـس تريـاق، 

جربـي“، آه لـو كان طبيبهـا النفسـي حاضراً الآن ويشـاهدها!

تـرك رومانـوس عـود الثقـاب ينطفـئ بيـن أصابعه، ”قصة حـب فاشـلة“، يا له مـن تطابق مع 

جايـن! هـذا لـو أن محاورته لا تسـخر منه.

قـرر أن يأخـذ الأمـور مـن منطلق ترفيهـي ويتركها تتطـور تلقائيٍّا، هـي زبونته وسـتكون دائمًا 

علـى حـق، راح يتابـع حركاتهـا العصبيـة وهـي تدخـن غيـر محتملـة انتظـار قهوتهـا، عندما وصل 

النـادل أخيـرًا، كانـت جينـي قد أشـعلت بالفعـل سـيجارتها الثانية، بدأت تشـعر بالحر فـي كنزتها 

الصوفيـة وبالصمـت المفاجـئ للشـخص الـذي يجلـس أمامهـا، ربمـا يضايقهـا، تود أن تسـأله عن 

ل ألاَّ توجه له أسـئلة شـخصية،  اسـمه؛ عـرَّف نفسـه علـى أنـه رومانـوس كافانداريـس، لكنهـا تفضِّ

هكـذا سـتلجأ إلـى الإنجليزيـة المجنونـة التـي بسـبب أمهـا وصديقاتها اللاتـي بـدأن رحلتهن من 

إنجلتـرا إلـى موناكـو ثـم أثينـا وكـن على وشـك الوصول إلى دمشـق ليلـة أمس.

- ”كيف انتهت قصة جاين مع شيخها؟“.

ـة تشـابهًا بيـن اسـميهما، تحويـر بسـيط فـي اسـم جايـن  سـألت وقـد اكتشـفت فجـأة أن ثّمَّ

جيني. يصبـح 

لاحـظ رومانـوس شـيئًا مـن الريبـة يصحـب دائمًـا حديث مـن لا يعرفـون القصة بعمـق، لكن 

علـى عكـس الآخريـن، زبونتـه الجديـدة لا تشـكك في عشـق جاين للشـيخ، لكنها تشـير مباشـرة 

إلـى نهايـة ارتباطهمـا، لمـاذا كل هـذه المـرارة وكل هـذا التشـاؤم؟ كان بمقدورهـا أن تسـأل عن 

أمـور كثيـرة عـن علاقـة أرسـتقراطية أوربيـة برجـل بدوي! لكـن لماذا يجـب أن تكـون هناك ثمة 

نهاية؟

سألها وكأنه يعطي صوتًا لأفكاره:
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- ”لماذا يجب أن تكون هناك نهاية؟“.

قالت وبدا في صوتها نبرة مشاكسة:

- ”لماذا؟ لأن في قصص العشق الكبيرة دائمًا هناك نهاية، وأنانية كبيرة“.

- ”توفيت بعد إصابتها بالدوسنتاريا“.

 قـال رومانـوس محـاولاً أن يسـتبق المـرأة الشـابة إذ إنه شـك فـي رؤيته لموجة مـن الدموع 

تجاهـد لتتكـوم فـي عينيهـا، ونجـح؛ إذ إنهـا راحت تتحـدث بتهكم، حـب كهذا ينتهي هكـذا! بدأ 

الموضـوع يعجبهـا.. هكـذا؛ بالدوسـنتاريا أفضـل، فهكـذا الفـراق لا يؤلم، هذا أفضل مـن أن يفتح 

الآخَـرُ البـاب ويغـادر، خطوات سـتراتوس وهـو يبتعد على الـدرج وهي قابعة في الفـراش الفارغ 

تعـد الدقائـق وتأمـل في عودتـه، وأنَّ كل هـذا كان محض مزحة.

أضاف رومانوس:

- ”كانت تقترب من السادسة والسبعين“. 

ربما تفصيلة كهذه تجفف عينيها الممتلئتين.

سألت مندهشة، محاولة دون جدوى أن تمنع الموجة الثانية من الدموع:

- ”هل كانا معًا حتى تلك اللحظة؟“. 

- ”اصطحبها حتى المقبرة ممتطيًا فرح -مهرتها البيضاء المفضلة-“. 

يحاول جاهدًا أن يفتنها بمزيد من التفاصيل التي في الغالب تثير حماس زبائنه:

ــوا  ــن وضع ــاء جاي ــت، أحب ــام البي ــة أم ــت عرب ــل، توقف ــمس بقلي ــرب الش ــل أن تغ - ”قب

ــر  ــي منظ ــان ف ــن الفرس ــة م ــه مجموع ــيخ، يتبع ــام كان الش ــي الأم ــة، ف ــى العرب ــا عل جثمانه

مهيــب، الموكــب الصامــت عبــر جســر نهــر بــردََى تحــت بــاب تومــا(1)، بالضبــط فــي المــكان 

1- باب توما: أحد أبواب مدينة دمشق القديمة، في سوريا، سمي باب توما بهذا الاسم  نسبة للقديس توما أحد 
رسل المسيح الاثني عشر حيث كانت دمشق مقصدًا ومنطلقًا للرسل والقديسين على مر التاريخ، يقع باب توما 
في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة دمشق القديمة، بني أول مرة في عهد الرومان، وأعيد بناؤه في زمن الملك 

الناصر داود سنة 1228م.
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الـذي عبـرت منـه جايـن لتصـل إلـى دمشـق قبـل سـنوات طويلـة، وآنـذاك -أيضًـا- فـي صحبـة 

الميـزراب».

تركـت دموعهـا تسـيل، اللعنـة! ليعتقـد السـيد الحـكاء الطـروب مـا يشـاء، لكـن قصـة حـب 

كهـذه لا تحكـى فـي الصبـاح الباكـر.

سألته وهي تجفف وجنتيها بالمنشفة الكتانية للبار:

- «أهي مدفونة هنا؟». 

- «نعم، في دمشق».

فـي الغالـب يجيـب عـن السـؤال علـى مقبـرة جايـن بأنهـا توجد فـي المقابـر البروتسـتانتية، 

لكـنَّ أحـدًا مـن زبائنـه كبار السـن لم يطلب قـطُّ أن يراها، الحالة النفسـية لأناسٍ فـي هذا العمر 

ربمـا لا تسـمح بمثـل هـذا النـوع مـن الزيـارات، وبالأخـص بعـد رحلـة مرهقـة لأيـام، دائمًـا كان 

يحـب وتشـغله فكـرة أن يبـدأ البرنامـج بالعكـس: رحلـة مـدام ديجبي الميـزراب مـن النهاية إلى 

البدايـة، لكـن، مـن يبدأ إجازتـه بزيـارة للمقابر؟

قالت له باقتضاب مفاجئ مُغيرة الموضوع:

- «سأحتاج إلى ملابس أخرى، الجو حار هنا..». 

فهمـت أنهـا كانـت سـخيفة عندمـا انفجـرت هكـذا على نحـو مفاجـئ؛ كانت تواجـه صعوبة 

فـي السـيطرة علـى دموعهـا، تجـاوز رومانوس ضعفهـا بتـروٍّ ولياقة.

- «هـذا أمـر سـهل، هنـا فـي المنطقـة الكثيـر مـن المحـالِّ تفتـح أبوابهـا فـي يـوم الجمعـة.. 

لكـن، أرجـوك، مـا هـو اسـمك الأول؟».

قالت له مستمتعة بدهشته:

- «جيني،  لكن إن أردت فاسمي هو إيفيغينيا».
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”أفضـل أن أناديـكِ إيفيغينيـا“، مـال سـتراتوس برأسـه نحوهـا قائلاً تلـك الكلمـات، ربما لأنه 

أراد أن يقلـل المسـافة التـي تفصلـه مـن الآن فصاعـدًا مع مرؤوسـته عندما يناديها باسـمها الأول، 

المكتـب الـذي يفصلهمـا لـم يكـن عائقًـا مـن أجـل اقتـراب لحظيّ، لكـن دخـول السـكرتيرة كان 

يقطعـه، بقـيَ وجهـه سـاكنًا متجمـدًا، لكنـه عاد بجسـده إلـى مكانـه الطبيعي على مقعـد مكتبه 

المريـح فـي مكتـب المديـر، فـي الفتـرة القصيـرة التـي عملـت فيهـا جيني فـي مكتب دراسـات 

الهندسـة المعماريـة لـــ سـتراتوس ويورغوس باناس اسـتطاعت لفـت انتباهه لمـرات قليلة فقط، 

كانـت لقاءاتهمـا تسـتغرق وقتًـا قليـلاً فـي قاعـة الاجتماعـات وفـي حضـور زمـلاء آخريـن ودائمًا 

تحـت ضغـط زمنـي، جـاءت إلـى المكتـب قبل سـتة أشـهر تتوق إلـى أن تثبـت نفسـها، وأنها لم 

تحصـل علـى الوظيفـة بسـبب علاقـات والدهـا مـع يورغـوس بانـاس الأخ الأصغـر والذي ينشـغل 

بالعلاقـات العامـة للشـركة. يورغـوس بانـاس كانـت تربطـه علاقـة بوالدهـا ميخاليـس راليـس –

ممثـل- الـذي بعـد أن مـر بالمسـرح اسـتهلك موهبتـه في أفلام سـينمائية مشـكوك فـي جودتها، 

بعـد ذلـك انشـغلت الصحافة بأخبـار مغامراتـه وفضائحـه العاطفية.

لا تذكـر جينـي الكثيـر عـن حياتهمـا معًا، كانـت صغيرة عندما انفصـل أبواها، وبعـد ذلك كانت 

تـرى أباهـا علـى صفحـات المجـلات وفـي السـينما أكثـر ممـا تـراه فـي البيـت، لم يكـن أبًـا حنونًا 

يأخذهـا فـي نزهـات، ولـم يحـاول أبـدًا أن تكـون هنـاك علاقـة أو ارتبـاط خـاص مـع ابنتـه، بالطبع 

فـي افتتـاح أفلامـه كانـت تحصل علـى أفضـل المقاعد فـي الصالة وتحظـى بابتسـامات ومداعبات 

أشـخاص مـن الوسـط الفنـي، مما كان يزيـد إعجابها به، دائمًا كانت تشـعر بالنقص وتشـعر بالغيرة 

مـع الأولاد الآخريـن الذيـن كانـوا يتمتعـون بوجـود الأبويـن بالقرب منهـم؛ لأنهم كانـوا يعبرون عن 

إعجابهـم بوالدهـا الجميـل دون أن يشـعروا بالنقـص الذي تشـعر به هي نظـراً لغيابـه الدائم، هذه 

الغيـرة صـارت تكبـر بالأخـص عندما كانت ترى صـوره على صفحات المجـلات، كان ميخاليس دائمًا 

بيـن أحضـان نسـاء فاتنـات، أكثرهم مـن محيط عمله، صـور لقطات مـن الأفلام أو لحظـات خاصة، 

فـي حضـن أبيهـا الذي تشـتاق إليه، حضن أبيها البعيـد والممنوع عليها تقريبًا، دائمًا ما يشـغل هذا 

الحضـن امـرأة أخرى، غريبـة أو غريمة!
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”لحسـن الحـظ لـم ترث شـيئًا مـن صفات المحـروس المدلـل...“، سـمعت جدتها تقـول ذات 

مـرة، السـيدة العجـوز لم تكن تعنـي بالطبع ملامح زوج ابنتها السـابق، بالتأكيـد، فجيني الصغيرة 

لـم تكـن تحظى بوجه جميل ولا بابتسـامة سـاحرة تخلب لـب المعجبات، ولا بطـول فارع، كانت 

تشـير بمـا تقولـه أكثـر نحـو شـخصيته المهـزوزة وعـدم نضجه، وكمـا كانـت جيني طفلـة هادئة 

ودءوبـة، كانـت الجـدة تشـكر الـرب أن الشـر قـد انـزاح من بيتهـم؛ يكفـي أن ابنتها عانـت كثيراً، 

ما ذنـب الطفلـة الصغيرة؟

هـا، أماليّـا خاروبولـو، تلـك التعيسـة المحظوظـة، كان بيـن يديهـا أحـد نجـوم السـينما  آه! أمُّ

ى هـذا؟ لعنـت حظهـا، ألْسِـنةُ النميمـة كانـت تقـول إن أماليّـا لـم تفقـد  وفقدتـه.. كيـف يُسـمَّ

نجمهـا فقـط، ولكنهـا فقـدت قـدرًا لا بـأس بـه مـن كيانهـا ووجودهـا؛ لأنهـا عندمـا تزوجـت 

الممثـل الواعـد دفعـت قربانًـا للفـن السـابع، ثمنًـا لا بـاس بـه بقيمـة إحـدى أهـم البنايـات في 

وسـط أثنيـا، هـذا بخـلاف نفقـات الـزواج والمعيشـة في الفـترة التـي عاشـاها معًـا، لكـن كيـف 

تحتفـظ بـرالي بالقـرب منهـا، بـكل هـذه النرجسـية الذكوريـة، وهـي امـرأة لا تملـك الحضـور 

الـبراق، وفي مـا بعـد، ولا حتـى الشـباب الـذي كانـت تتمتـع بـه النسـاء الـلاتي يشـاركنه بطولة 

أفلامـه؟ إن أماليّـا؛ وبالرغـم مـن اسـمها الملـكي -التعليـم الرفيـع والجـمال العـادي- لم تكـن 

تحظـى بـشيء مـن الـذي يُفـتَن بـه ميخاليـس راليـس؛ لـذا كان الكثـيرون مـن محيطهـا ومـن 

الوسـط الفنـي يعلقـون عـن الـزواج غـير المناسـب والكثـيرون منهـم يتنبـأ بانهيـاره الوشـيك، 

”ضاعـت البنـت...“، كان يقـول الشـامتون، كان مـن الممكـن أن تتجـه حياتهـا منحـىً آخـر، 

امـرأة ضئيلـة الحجـم، لا يعلـو جسـدها أي فتنـة مثـيرة، كانـت عـلى العكـس تمامًـا مـن صورة 

زوجهـا الاجتماعيـة، العديـد مـن منتجـي السـينما كانـوا يراهنـون على عـدم تجانـس الزوجين، 

كانـوا يجـزون عـلى ألسـنتهم ويسـألون نفـس السـؤال الـذي كان يعـذب الجميـع: ”مـاذا وجد 

في هـذه المـرأة؟“، بالتأكيـد في البدايـة شـعر الرجـل بالإطـراء مـن حـب أماليّا الأرسـتقراطية له، 

لكـن عـلى كل حـال لم يكـن سـوى رجل وسـيم يبيع ابتسـامته للكامـيرا وروحه للشـيطان، فقير 

ووسـيم، فُـتن بوجودهـا وحبهـا، وفي النهايـة اسـتراح بالاحتـمال الـذي أظهرتـه له زوجتـه نحوه 

ونحـو ظروفـه، حتـى ابنتهـما، التـي جاءت للحيـاة بعد أن دبَّـت الأزمة بينهما، بـدا وكأن وجود
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 الطفلـة سـوف يعطـي مهلـة وفرصـة أخـرى لزواجهـما، لكـن سـلوك ميخاليـس الأرعـن دفـع 

أماليّـا أن تطلـب الطـلاق كي تنقـذ مـا تبقي مـن كبريائها وثـروة عائلتها، لبعض مـن الوقت كان 

الجميـع يعيـش عـلى أصـداء هـذا الطـلاق، وكانـت جينـي في المنتصـف، في قلب سـاحة الحرب 

التـي اندلعـت، ليـس مـن أجلهـا هـي، ولكن مـن أجـل تفاصيل ثروتهـم، أوقات سـيئة.

تمـر الآن جينـي بأوقـات سـيئة، آخر علاقة لها انهارت تمامًا بمشـهد سـيئ في بيتهـا، مثل تلك 

المشـاهد السـيئة التـي كان يلعـب والدهـا بطولتهـا، الزوجـة، الـزوج الخائـن والعشـيقة، فيلـم 

رأت مشـاهده مـراراً وتكـرارًا، إلا أنهـا في هـذه المـرة تلعبه هـي، في الحقيقة! عندمـا ذهبت إلى 

المكتـب في أول مـرة، انتبهـت إلى الأخ بانـاس الأصغـر، ريـاضي بسـلوك مهـذب يعجـب الإنـاث 

ويتمتـع بثقـة بالغـة بالنفـس، كان يـترك خلفـه ذيـلاً مـن النجاحـات مـن هـذا النـوع، لم تجرؤ 

أن تقـوم معـه ولـو بمحاولـة صغيرة، فقـد كان الفشـل مؤكدًا لا محالـة، يورغوس بانـاس ينتمي 

لنفـس نوعيـة أبيهـا، كانـت لـه معايـير مـن الطـراز الأول، بالأخـص في مـا يخـص مظهر النسـاء 

الـلاتي يكـنَّ بصحبتـه، كانـت جيني في حالة بحـث عن رفيق، وهـذا يعني مغازلـة، رفقة وثرثرة 

وعلاقـات مؤقتـة تسـتغرق بضعـة أسـابيع، بعـد ذلـك، الفـراغ واللامبـالاة التـي تسـتمر لوقـت 

مماثـل أو ربمـا أكـثر عـلى حسـب نوعيـة الرجل.. عـمّ كانـت تبحـث؟ بالتأكيد عن الأمـان الذي 

حرمـت منـه إزاء طـلاق أبويهـا، كانـت تتطلـع إلى السـعادة، وهـو المفهـوم الـذي كان مجهـولاً 

بالنسـبة لهـا؛ إذ لم يكـن لديهـا نمـوذج تطابق عليـه أو تقارن مـن خلاله، هكذا كانت تسـتهلك 

نفسـها في مطـاردة كل فرصـة جديـدة عـلى أمـل أن تكـون هـذه المـرة أكـثر نجاحًـا مـن المـرة 

السـابقة، عمومًـا لم تكـن تذكـر أي فـترة مـن حياتها كانت تشـعر فيها بسـعادة خاصـة، دائمًا ما 

كان يحـدث شيء مـا، باسـتثناء العـام الـذي التحقـت فيه بكلية الهندسـة.

ــراً عــلى أبيهــا وأمهــا  كانــت تعتقــد حينهــا أن ثمــة شــيئًا ســيتغير، لكــن نجاحهــا مــرَّ عاب

ــمال  ــل الأع ــن رج ــزواج م ــا لل ــا أمه ــتعد فيه ــي تس ــترة الت ــك الف ــت تل ــواء، وكان ــلى الس ع

البريطــاني، صــارت أماليّــا في الخمســين مــن عمرهــا، وهــا هــي تبــدأ حيــاة جديــدة، 

وكانــت تعتقــد أن دخــول جينــي إلى كليــة الهندســة كان أفضــل فــأل حســن يمكــن أن
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 يغـير المشـهد الجـاري في أثينـا، بابنـة صـارت طالبة جامعية تسـتطيع الآن أن تنتقـل للعيش في 

لنـدن دون أي تـردد أو شـعور بالذنـب، وهكذا تركـت جيني خلفها.

حينهـا أقامـت جينـي علاقـة مـع أحـد زمـلاء أبيهـا، سـقطت حرفيٍّـا في أحضانـه، كان مجرد 

ممثـل فاشـل دخـل في مرحلـة يراقـب فيهـا تزايـد تجاعيـد وجهـه وفقـدان خصلات شـعره من 

عـلى جبهتـه برعـب شـديد، وجـد في عينـي جينـي البريئتـين كل الإعجـاب الـذي كانـت تخزنـه 

لأبيهـا، بعـد سـنتين، انتهـت قصة الحـب، لقبها وعلاقتهـا منحا مجـلات النميمة وقـودًا للكتابة، 

فكانـوا يعلقـون عـلى فـرق السـن بينهـما، وبالطبـع بعبارات شـامتة ومهينـة من نوعيـة: ”ماذا 

وجـد في هـذه المخلوقـة البائسـة عديمـة الطعـم؟ ليـس هنـاك مـا يميزهـا سـوى اسـم والدهـا 

المشـهور!“، آلمهـا كثـيًرا هـذا الأمـر، دمـوع ويـأس ورفض والدهـا لها الـذي رفع صوتـه وأصبعه 

في وجههـا: ”مـع مـن تورطـتِ؟ ممثل رديء لا يسـاوي شـيئًا!“.

منـذ ذلـك الحين صـارت اختياراتها سلسـلة من الفشـل والإخفاقات، ربما تركت نفسـها ليتم 

اختيارهـا، كانـت تعطـي الانطبـاع أنهـا متاحـة، عـلى اسـتعداد دائـم لـكل شيء، عندمـا ترملت 

أماليّـا مـن زوجهـا البريطـاني؛ تذكـرت ابنتها التـي تركتها في أثينـا، التحول الذي حـدث في الحياة 

الشـخصية للفتـاة أثـار قلقها، فقـد عانت هي كثيراً حتى خرجت من مسـار صداماتها الداخلية، 

كانت تتعرف في شـخص جيني على شـبابها الفاشـل، بالطبع الآن معنوياتها مرتفعة للغاية، فهي 

الآن ليـس لهـا أي علاقـة بزوجـة ميخاليس راليـس الفاترة غير المرئية، هرعـت لطلب العون من 

التحليـل النفـسي وجراحـة التجميـل فصارت شـخصًا آخر، فالمـزج بينهما صنع معجـزات، عندما 

عـادت إلى أثينـا لم يعرفهـا أحـد فتبـدل كل شيء، كـما حدث مـع العلاقة التي أقامتهـا ابنتها مع 

أسـتاذها في كليـة الهندسـة، ”يـا أمي، سـينفصل عن زوجته! لقـد وعد بذلـك..“، إصرار الصغيرة 

وسـذاجتها كان يثـير غضـب أماليّـا، جرجـرت جيني حرفيٍّا التي كانت تذوب عشـقًا في أسـتاذها 

إلى أريكة المحلل النفسي، الحالة واضحة جلية: عقدة أوديب، عدم الشـعور بالأمان، الإحسـاس 

الدائـم بالرفـض، رغبة في تدمير الذات، المسـار نحو الوعي بالـذات كان بطيئًا ومؤلماً، فقد كانت 

تـصر أن تبحـث في كل رجـل يقـترب منهـا عـن نمـوذج الأب، الأسـتاذ بالطبـع لم يهجـر زوجتـه، 
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انتقلـت جينـي إلى جـوار أمهـا في لنـدن وكرَّسـت حياتهـا للدراسـات العليـا وعلاقة مـع بلجيكي 

مـن عمرهـا كان يـدرس للحصول على شـهادة الدكتوراه من الجامعة نفسـها، ”أخيراً سـترى ماذا 

يعنـي عشـق الشـباب.. يـا لهـا مـن فتاة حمقـاء تبحـث دائمًا عـن العجائـز!“، كانـت صديقات 

أماليّـا يقلـن بارتياح.

عندمـا عـاد البلجيـكي إلى الضفـة الأخرى مـن المانش ووضـع نهاية لعلاقتهـما، انهارت جيني 

لمـرة أخـرى، قصـة حـب فاتـرة، ودمـوع حارقة، أرسـلتها جينـي إلى أثينـا وطلبت المسـاعدة من 

زوجهـا السـابق، وبهـذه الطريقـة وبواسـطة ميخاليـس وجـدت جينـي نفسـها في شركـة عائلـة 

باناس.

تأقلمـت مـع إيقـاع أثينـا دون أي صعوبـات، لكـن حالتهـا النفسـية ظلـت سـيئة، انعـكاس 

الشـك والحـزن المطبوعـين عـلى وجههـا كانـا يلفظـان العشـاق المحتملـين مـن حولهـا، اهتـمام 

سـتراتوس المفاجـئ رفـع مـن روحهـا المعنويـة، كانـت في حاجة إلى ذلك، سـنُّه ومركزه أشـعراها 

بـشيء مـن الإطـراء، فقـد كانـت فتيـات أخريـات في الشركـة غـير مرتبطـات أو ليـس لديهـن 

تحفظـات ليثـرن رغبـة رجـل مثـل سـتراتوس في السـتين من عمـره، لكـن الأهم أنه كانـت هناك 

السـيدة بانـاس، امـرأة فاتنـة تنبـض بالحياة، هـي مركز حياتـه، كان زواجهما يمتـد لعقود، خلاصة 

الإرهـاق والملـل بالنسـبة لآخريـن كان نتاج السـنوات والحب، على كل حـال، كان الجميع يلاحظ 

فـي السـيدة بانـاس قـدرًا مـن النرجسـية والريبـة، كانـت امـرأة شـبعَى، حتـى أن الطريقـة التـي 

كانـت تلقـي بهـا التحيـة كانـت تدلـل علـى هـذا الشـبع، كانـت تمثـل تحديًـا للعـوز العاطفـي 

لـكل مـن حولهـا، وجـدت جينـي فيهـا المنافـس المثالـي الـذي كانت تبحـث عنه فـي كل علاقة، 

منـذ تلـك اللحظـة بـدأت تسـعى إلـى تواصـل أكثـر مـع ”الرجـل الأول“ كما كانـوا يطلقـون عليه 

فـي الشـركة، لـم تنشـغل علـى الإطلاق بالسـبب المفاجـئ لهـذا الاهتمـام المفاجئ الـذي أظهره 

نحوهـا، كانـت الفكـرة فـي أنـه يغازلهـا تعزز مـن ثقتها وترفـع معنوياتهـا، كلماتهـا وإيماءاتها لم 

تكـن تتـرك أي احتمـال لمعنى آخـر، كانت تفتح أمامه الطريق وتكسـر أي حاجز أو شـبح للتردد.

قال لها ذات ظهيرة كاسراً بذلك جليد الحواجز بينهما، على الأقل من جانبه:
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- ”ألمح مسحة حزن على وجهك“.

حينهـا بـدأت تحدثـه عـن شـعورها بالوحـدة، وعـن مشـاكل حياتهـا الشـخصية واحتياجهـا 

لعلاقـة؛ قـال سـتراتوس متسـائلاً:

- ”وكل الوسط الفني حولك..“.

 وكان يعنـي الأجـواء السـينمائية التـي ورثتهـا عـن والدهـا؛ عارضتـه جيني بشـكواها محطمة 

مقاومتـه أكثـر فأكثر:

- ”مرت شهور ولم أذهب للسينما“.

ذهبَـا إلـى عـرض سـينمائي مسـائي فـي حـي باجراتـي، بعيدًا عـن وسـط المدينة كـي يتجنبا 

نظـرات الفضـول، لـم تعـد تذكـر الفيلـم الـذي شـاهداه، كان يكفيها أن سـتراتوس قد تـرك مكتبه 

مبكـرًا، لكنـه لـم يعـد إلى بيتـه، خضوع مـرن، تذبـذب واعد.

همست في أذنه داخل قاعة السينما:

- ”أشـعر بالذنـب لأننـي أبعدتـك عـن عائلتـك فـي سـاعة كهـذه ، لكننـي ممتنَّـة لحضرتك“.. 

تواطـؤ ضمنـي، علـى شاشـة عقلهـا ولجزيئـات مـن الثانيـة أومضـت صـورة مـارا وأولاده، صـوت 

جينـي يهمـس فـي أذنـه والنشـوة الصغيـرة التـي شـعر بهـا بتغييـر برنامجـه اليومـي كانـا بمثابة 

تبريـر كافٍ علـى فعلتـه، ففـي نهايـة الأمـر مـا الـذي فعلـه؟ لقـد ذهـب إلى السـينما فقـط، في 

تلـك السـاعة كانـت مـارا دائمًـا غيـر موجـودة بالبيـت، وأولاده كانـوا إمـا فـي دروسـهم أو فـي 

الجامعـة، غـاص فـي أريكتـه المخملية وفي الشـعور الغريب الذي تسـببه له تلك المرأة الشـابة، 

مـا الـذي جذبـه إليهـا؟ ليـس بهـا أي شـيء مميـز، ربمـا علـى العكـس كمـا يعتقـد، فهي ليسـت 

حتـى بالطويلـة، وليـس لهـا ملامـح مميـزة، ربما عيناهـا الزرقـاوان الحزينتـان، ذلك التخلـي.. في 

هـذا العمـر! بكـم سـنة يكبرهـا؟ ربمـا ثلاثون، هو عدد السـنوات التـي قضاها مع مـارا، بدأ يعقد 

حسـاباته متجاهـلاً حبكـة الفيلـم، وضـع تاريـخ ميلادهـا بين سـنوات زواجـه ومولد ابنـه الصغير 

عندمـا كانـت هـي فـي المرحلـة الثانويـة، بالتأكيـد نظريٍّـا فقـط كمـا هـو دائمًـا، كان يمكـن أن 

ابنته. تكـون 
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عندمـا انتهـى الفيلـم تعجـل أن يضعهـا فـي سـيارة تاكسـي ويعود هـو إلى المكتـب، لمحت 

جينـي ظـلال تلـك الأفـكار فـي عينيـه فـور أن أضـاءت أنـوار قاعـة السـينما، الشـعور بالذنـب 

يرفـرف، الإحسـاس التآمـري الـذي كان يربطهمـا وهمـا يشـتريان بطاقـات السـينما كشـفتْهما، لم 

تجـزع علـى الإطـلاق، فلـم تكـن المـرة الأولـى فـي كل الأحـوال، حيتـه بامتنـان وشـكرته علـى 

السـاعتين اللتيـن قضياهمـا معًـا وأرسـلت شـكراً علـى نحو غيـر مباشـر لزوجته في إطـار العمل، 

رفعًـا للحـرج وتعديـلاً للوضـع، بشـكل مؤقت.

ليوميـن أو ثلاثـة حاولـت جاهـدة أن تبتعد عن مرمـى بصره؛ اختارت بعنايـة الطريقة الناعمة 

الهادئـة التـي سـتوقعه بها في شـباكها ببـطء، من خبرتها فهمت أن سـتراتوس هـو رجل لا يبحث 

عـن بدائـل ليشـعر بذاتـه، مغازلتـه كانـت دائمًا ناعمـة وأنيقـة لا تضايق أبـدًا، لم تلمـح أبدًا في 

نظراتـه أو إيماءاتـه أي نـوع مـن الهيـاج أو العجلـة، سـألت زمـلاء آخرين بشـكل غير مباشـر عن 

طريقتـه فـي الشـركة فـي ما سـبق قبل مجيئها، لـم يعطِ أبدًا أي فرصة كي يُسـمع أي شـيء عنه، 

سـتراتوس ومـارا كانـا نموذجًـا للـزواج المثالـي، شـجعها هـذا أكثـر أن تسـتمر في حصاره، سـوف 

تجـد الفرصـة -ذات مـرة- أن تقتحـم قلعته، سـتكون البوابة ذات مرة بلا حراسـة، حينها سـتهجم، 

هـذه الضعيفـة بـلا معنـى، جينـي الصغيـرة، سـتهجم متسـللة إلـى الداخـل، سـتحطم الجـدران، 

سـتنهار أمـام سـعادتها، سـتتألم مجـددًا، لكنها لن تكـون وحدها.

فـي اللقـاء التالـي لـكل الزمـلاء، والـذي تـم قبـل أن يغادر سـتراتوس فـي رحلة عمل لخمسـة 

أيـام، دخلـت جينـي إلـى قاعـة الاجتماعات متأخـرة، دخلت إلى الحمـام قبل قليـل وأغلقت على 

نفسـها وقطـرت فـي عينيهـا قطـرات من سـائل طبيعـي، من موقعـه كمديـر، انتبه سـتراتوس إلى 

عينيهـا الحمراويـن، عندمـا عـاد مـن رحلتـه طلبهـا للحضـور إلى مكتبـه وأهداهـا منديـلاً حريريٍّا 

زبرجـديَّ اللـون، ”لونـه يليـق بلـون عينيـكِ“، قـال لهـا هـذا التعليـق العـادي، وفهمـت جيني أن 

مسـألة اقتحامهـا لبوابـة القلعة صار وشـيكًا.
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مـن أحـد المحـلات بجـوار الفنـدق الـذي يبيـع المنتجـات الأوربيـة بشـكل أساسـي، اشـتريا 

بلوزتيـن وقميصًـا.

- ”إن دمشـق مبنيـة علـى هضبـة ترتفـع ثمانمائـة وخمسـين متـراً، الجـو اليـوم حـار، لكـن 

الهـواء يأتـي بـاردًا فـي الليل“، قـال لها رومانوس: ”سـوف تحتاجيـن إلى بنطلون مريـح، من أجل 

الجمـال“، أكمـل وهـو ينظـر إليهـا بتسـاؤل: ”ووشـاح رقيـق من أجـل تـراب الصحراء“.

بـدأت جينـي تشـعر بالبهجـة، نزعـت عنهـا البلوفـر الصـوف وشـعورها بالنسـيم الخفيـف 

ل مـن مزاجهـا، بعـد صـلاة الظهـر بـدأت النـاس تمـلأ الأرصفـة علـى اسـتحياء  علـى جسـدها بـدَّ

وبـدأت المحـالُّ تفتـح شـيئًا فشـيئًا في الشـوارع الرئيسـة، فـي المقاهـي المكشـوفة كان الصبية 

والبنـات يحتسـون القهـوة تحـت أشـعة الشـمس، بينمـا أمهات شـابات بأوشـحة مربوطـة بذوق 

علـى رؤوسـهن يدفعـن عربـات أطفالهـن ويـزنَّ خطواتهن فـوق الكعـوب العالية، أمـا الرجال فلا 

يتركـون امـرأة دون أن يأكلوهـا بنظراتهـم بالمعنـى الحرفـي للكلمـة.

تلاحـظ جينـي المنارات السـامقة بيـن بنايات رمادية من القرن السـابق، تحاول أن تنقذ شـيئًا 

مـن مجـد قـد مضـى، نوافـذ مفتوحـة وشـرفات منحنيـة، متشـابكة مـع بنايـات جديـدة وقبيحـة 

. تشـي بمـواد رخيصـة وذوق متدنٍّ

قالت له: ”أنا مهندسة معمارية“.

لـم يفـوّت رومانـوس الفرصـة كـي يفسـر لهـا وجـود هـذا العـدد الكبيـر مـن البنايـات التـي 

تحمـل عناصـر مـن الطـراز الأوربـي، احتـلال البـلاد لسـتة وعشـرين سـنة مـن قِبَـل الفرنسـيين 

بأمـر مـن الحلفـاء تركـت خلفهـا ذكريـات سـيئة، آه! اللغة الفرنسـية كانـت اللغة الثانيـة للأجيال 

السابقة.

- ”أمي تخرجت من المدرسة الفرنسية“.

علقـت جينـي وقـد انقلـب مزاجها وهـي تتذكر المحـاولات الدءوبـة لأماليّا كي تعلمهـا اللغة 

الفرنسـية في سـن كبيرة.
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لـم يذكـر هـو أن أمـه -أيضًـا- قـد تخرجـت فـي نفـس المدرسـة، مـن مبـادئ شـركتهم عـدم 

التدخـل فـي الشـؤون الخاصـة.

تساءلت جيني وهي تغير الموضوع:

- ”لماذا يهملون منازلهم هكذا؟“. 

أجابها بشيء من الحزن:

- ”هذا بسبب نقص في المال أو الذوق“.

هـو نفسـه عندمـا يأتـي إلـى دمشـق يشـعر بالحـزن عندمـا ينظـر إلـى اهتـراء تلـك البنايات 

مـن عصـر الوصايـة الفرنسـية، ويغضـب مـن ذلـك الطـراز المعمـاري الـذي اسـتخدمه الحلفـاء 

السـوفييت لجيـش الأسـد فـي السـبعينيات، ليـس لديـه مبـرر للعشـوائية التـي بنيت بهـا البيوت 

الجديـدة، ولا الوقاحـة التـي أزالـوا بهـا الواحـة التـي كانـت تحيـط بالمدينـة، الآن نفـس المدينة 

تحشـر الملاييـن مـن سـكانها في شـوارع ضيقـة وبنايـات أسـمنتية، يومًا بعـد يوم تأكل مـا تبقي 

مـن تلـك الجنـة الضائعة.

قال لها:

- ”كانـت دمشـق تسـمى بــ ”لؤلؤة الصحـراء“، الحدائق والبيوت والمنـارات محاصرة بجدران 

المدينـة، هـذه الجنـة كانـت أول مـا رأت عينـا جايـن، وهـذا المنظـر سـيعلَق في ذاكرتهـا للأبـد، 

هـذه المدينـة، ضائعـة داخـل الواحـة، رآهـا النبـي مـن بعيـد، لكنـه أبَى أن يقترب، هـذه الجنة 

الأرضيـة كان بوسـعها الانتظـار، كان محمـد مكلفًـا كي يحظـى أولاً بالجنـة السـماوية، وبفضلـه 

اجتاحـت الجيـوش العربيـة واحتلـت الأراضي السـورية البيزنطيـة التـي كانت تـئن تحت وطأة 

والمونوفيزيـون  والنسـطوريون  الهراطقـة  كان  النـائي  الإقليـم  هـذا  في  القسـطنطينية،  حكـم 

وثـوار مـن الأقاليـم ضـد ضوابـط المجمعـات المسـكونية، رأوا عـرب الوليـد كمحرريـن والنبيـل 

التفـاوض مـن أجـل تسـليم دمشـق،  المسـيحي بـن صـيرون، جـد يوحنـا الدمشـقي، يتـولى 

سـوريا،  اليـوم في  حتـى  يثمـر  زال  مـا  الـذي  الدينـي  للتسـامح  بـذرة  أول  الفاتحـون  وضـع 

بـوا البابـا يوحنـا الدمشـقي وزيـراً، في قلـب المدينـة  صفـوا جيوشـهم عـلى حـدود المدينـة ونَصَّ
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وبجوار كنيسـة يوحنا المعمدان، بنوا مسـجدًا بسـيطًا صغيراً، لسـنوات طويلة بقي المسـيحيون 

والمسـلمون يعبـدون ربهـم مارين أولاً من نفـس الفناء“.

قالت له مستغلة لحظة صمت فيها:

- ”أنت تحكي بشكل شيق“.

أجابهـا وهـو يفـرد ذراعيـه محـاولاً أن يبين مدى اتسـاع البقعة المشـتركة التـي يعيش عليها 

الشعبان:

- ”لقـد درسـت التاريـخ في لنـدن، يسـتهويني منـذ كنـت طفـلاً صغـيًرا، عندمـا يكـون المرء 

يونانيٍّـا سـوريٍّا، لا يـدري مـن أن يبـدأ“.

اختيـاره لدراسـة التاريـخ كان نتيجـة لهويتـه المزدوجـة، لكنها كانـت تتطلب تنـاولاً مختلفًا 

للتاريـخ، تحليـلاً جديـدًا لعنـاصره، فحيـاد المـؤرخ مـا هـو إلا وَهْـم، كل تحليـل تاريخـي لـه 

مؤرخـه، الحقيقـة لا تُـدَرَّس، تنكشـف لهـؤلاء الـذي يقـرؤون التاريـخ مـن زوايـا مختلفـة.

رفعـت جينـي كتفيهـا، لـم يكـن لديهـا أي فكـرة عن سـوريا حتى قبل أمـس، علاقتهـا بالتاريخ 

انتهـت مـع انتهـاء المدرسـة، وكان اهتمامهـا وحبهـا للرياضيـات يعطيهـا امتيـازاً أمـام هـؤلاء 

الشـغوفين باللغـات والعلـوم النظريـة، لـو لـم تكسـر إيفيليـن سـاقها، كان يمكـن ألا تكـون هنا، 

فـي هـذا المـكان، حيـث النـاس يتكلمـون لغـة حـادة تقريبًـا، والهـواء يتذبـذب وصـوت المؤذن 

والفتيـات  الأيـادي،  اسـتغرابها حيـث يسـيرون مشـبكي  الرجـال هنـا  يثيـر  أربـع سـاعات،  كل 

اللاتـي يرتديـن ملابـس عصريـة ويربطـن الوشـاح علـى رؤوسـهن، تتسـاءل عـن الصـور الضخمـة 

لاثنيـن مـن الرجـال مرفوعـة فـي المياديـن وعلـى البنايـات والأعمـدة، معًـا أو كل علـى حـدة، 

ملامحهمـا تبـدو متشـابهة، وفـي الوقـت نفسـه لا يشـبهان بعضهمـا، وبالأخـص فـي الطريقـة 

التـي ينظـران بهـا إلـى مـن يشـاهدهما، الرجل الأكبـر تعلو وجهـه ابتسـامة طفيفة وينظـر بحنو 

إلـى الأمـام، إلـى النـاس، الشـاب الآخـر، يركـز نظرتـه فـي المـدى بعيـدًا عـن البشـر، بعيـدًا فـي 

الأفـق كأنـه يـرى شـيئًا فـي العمـق يأتـي فوقهـم، شـيئًا لا يعرفونـه، تذكـرت جينـي بعـض الأفلام
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التـي شـاهدت فيهـا مثـل هذه الصور تنزع مـن مكانها عندما تسـقط الأنظمة في أوربا الشـرقية، 

أفيـش ضخـم لأبيها ينـزل من على واجهة المسـرح مع أحد أعماله الفاشـلة.

- "هل النظام هنا شيوعي؟". 

سـألت، ربمـا بتـردد؛ لأنهـا بسـؤال كهذا قـد يتضح مـدى جهلهـا بالبـلاد، وعلى العكـس تمامًا 

ممـا توقعـت، فلـم تتلـقَّ أي ابتسـامة سـاخرة، تـردد رومانـوس قليلاً قبـل أن يبدأ في دائرة شـرح 

جديـدة بهـذا المحتـوى، إن السياسـة مثـل الرمـال المتحركـة، ومـاذا يقـول عـن هـذا العصـر؟ إن 

العالـم العربـي يترنـح، تنهـار أنظمـة فـي غضـون أيـام وزعماؤهـا يخنقـون الثـورة في الدمـاء أو 

يهربـون كاللصـوص، ليبيـا تمزقهـا الحـرب الأهلية، وفي مصـر يغزلون الأمل من أجـل حياة أفضل، 

الحكومـات المسـتبدة تدفـع ديونهـا واحدة تلـو الأخرى.

عندمـا يكـون زبائنـه مرتابيـن وعلـى علـم بالوضـع السياسـي فـي المنطقـة، يتطـور الحـوار 

بشـكل أفضـل، إن الشـرق الأوسـط جمـرة تحتـرق ببطء، توازنـات دقيقـة، تحالفات هشـة، عداء، 

كراهيـة ودم، دمـاء ولاجئـون، كثيـر مـن اللاجئيـن! سـمة أخـرى مشـتركة بيـن الوطنيـن، أنـاس 

متألمـون لرحيلهـم، وآخـرون متألمـون لمجيئهـم يحاولـون أن يضربـوا جذورهـم فـي الموطـن 

الفلسـطينيون  أتاتـورك،  لينجـوا بحياتهـم مـن  الفـارون  المسـيحيون  إلـى هنـا وصـل  الجديـد، 

مـن أجـل أن يجـدوا ركنًـا مضيافًـا بعيـدًا عـن سـفك الدمـاء والتضحيـات البشـرية فـي غـزة، 

وقبـل قليـل كان العراقيـون يفـرون إليهـا هروبًـا مـن جحيـم بغـداد، ولـو أن لورانـس العـرب 

دفـع بـدو الصحـراء ليطلبـوا حريتهـم مـن العثمانييـن؛ لـكان الإنجليـز والفرنسـيون هـم مـن 

مزقـوا حلـم سـوريا الكبيـرة، رسـموا علـى الخريطـة لبنـان وإسـرائيل، بينمـا أهـدوا الإسـكندرونة 

والأناضـول إلـى الأتـراك، أخيـرًا الاسـتقلال، فـي نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، بحثـت سـوريا 

ن لهـا التقـدم، المهزومـون فـي حـرب  فـي هـذا المحيـط العدائـي عـن الحلـف الـذي سـيؤمِّ

فلسـطين، ظهـر الضبـاط لأول مـرة فـي المشـهد السياسـي يحلمـون ببلدهـم فـي مركـز حركـة 

عربيـة عامـة، سـوريا ومصـر امتزجـت أنفاسـهما، قامـا بوحـدة لـم تحتمـل كثيـراً، كانـت سـوريا 

دائمًـا دولـة بـلا نظـام فعلـي، كانـت فـي حاجـة إلـى قواعـد لـم تكـن تملكهـا وكانـت أشـبه
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 بقـدر يغلـي علـى وشـك الانفجـار، حـرب الجولان فتحـت غطاء القـدر الذي كان يغلـي منذ زمن 

فانفجـر مـن داخلـه كل الفخـر المجـروح لشـعب لـم يعـرف سـوى الهزائـم منـذ بدايـات القـرن، 

الضبـاط القوميـون تولـوا زمـام السـلطة، والقائـد الشـاب الأسـد الـذي كان يبلـغ مـن العمـر 

أربعـين عامًـا فقـط، وهـو مـن منطقـة اللاذقيـة العتيقـة، أمسـك بزمـام السـلطة بقـوة لثلاثين 

عامًـا، حتـى نقلهـا إلى ولـده الثاني.

- "وماذا عن الابن الأول؟".

 سـالت جينـي وهـي تطـرد من ذهنهـا الأخوين باناس، ملمح لا تسـتطيع الهـروب منه، كم 

مـن المـرات يـأتي سـتراتوس إلى ذهنها؟ ولكـم من الزمن سـيظل يحدث هذا؟

- "لقد لقي حتفه في حادث سيارة، السيارة تحطمت تمامًا".

لا تحـب مثـل تلـك القصـص؛ لأنهـا تتحـاشى السياسـة، جيلهـا أصابـه القـرف مـن الثرثـرة 

حـول ثـورة مجمـع العلـوم(1)، رأت أبطـال تلـك الليلة يرتـدون الحُلـل الثمينة وينطقون بلسـان 

السـلطة بنفـس كفـاءة السـابقين، وكلهم معًـا تثقلهـم الفضائـح الاقتصادية ويجمعهـم الإفلات 

العقاب. مـن 

وُلـدت جينـي بعـد فـترة الديكتاتوريـة العسـكرية واجتيـاح الأتـراك لقـبرص، في الثمانينيات 

حيـث تبـدأ ذاكرتهـا، في الوقـت الـذي كانت فيـه الديمقراطية الشـابة تحـاول أن تـزن خطواتها 

الأولى والاشـتراكية تجتـاح البرلمـان، طـلاق أبويهـا الـذي حطـم حياتهـا الهشـة، لم تـدرك أنـه 

عـلى هـذا الطـرف مـن الخريطـة كانـت تهـب آنـذاك ريـاح نـوع آخـر مـن الاشـتراكية، بينـما 

كانـت هـي تلعـق جروحهـا، الألعـاب التـي كانـت تـدور في الشرق الأوسـط كانـت تلتهم نشرة 

الأخبـار كاملـة في التلفـاز، كان دق بـيروت بالمدافـع ينقـل عـلى الهـواء مباشرة، ونسـاء وأطفال 

فلسـطين يرسـلون يـأس الحـرب فـي كل بيـت، والعـراق تحتـرق مثـل رومـا نيـرون... لا، لا تعرف 

شـيئًا عـن الشـباب الذيـن تقابلهـم فـي الشـارع يسـيرون مشـبكين أذرعهـم، ولا عـن الفتيـات 

اللاتـي يربطـن رؤوسـهن بأوشـحة بيضـاء ويسـرن بـكل هذه الثقـة، لكنَّ إحساسًـا جميـلاً يغمرها 

1- ثورة مجمع العلوم أو الهندسة، أو ما تسمى بانتفاضة الطلاب في سبعينيات القرن العشرين على الحكم العسكري 
الديكتاتوري في اليونان.
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عندمـا تقابلهـن فـي الشـارع، لا تشـعر بـأي ارتبـاك، أو غضب، في بلد مسـلم ما هو وضع النسـاء 

اللاتـي يقمـن بالمغازلـة ويدخـنَّ النرجيلـة فـي المقاهـي ويكشـفن عـن أذرعهـن فـي الشـمس؟ 

وجايـن ديجبي؟

لماذا جاءت جاين ديجبي إلى دمشق؟- 

كانت تطاردها قصة حب فاشلة، أشباح الماضي والحب الضائع.- 

كانـت جايـن قـد تبعـت عشـيقها فيليكـس إلـى أوربـا وعاشـت فـي الظـل فـي باريـس، بعـد 

ذلـك اسـتقرت فـي موناكـو تنتظر عشـيقها دون جـدوى كي ينتقل إلـى العاصمـة البافارية، هناك 

تعرفـت علـى الملـك الألمانـي لودوفيك، الـذي انبهـر بجمالها وشـخصيتها، كانـت علاقتهما مليئة 

بالرقـة والحـب معًـا، منـح جايـن الحمايـة وصداقـة لا تقـدر بثمـن في الفتـرة التي كانـت تصدق 

فيهـا وعـود فيليكـس الواهيـة، وفـي النهايـة، وبعـد توجيهـات مـن الملـك، تزوجت البـارون فون 

فينينجيـن، واضعـة النهايـة لقصة العشـق التي كلفتها النفـي؛ لكن الريف الألماني صار أنشـوطة، 

ولـم تلبـث المقاومـة التـي لـم تتأخـر مـرة أخـرى، واندلعـت القلاقل، وضعـت نصـب أعينها أحد 

النبـلاء اليونانييـن وأحضان البحـر الدافئة.

الكونـت سـبيروس ثيوتوكيـس، طمـوح ومفلـس نصـب شِـراكه حولهـا وغـاص كلاهمـا فـي 

اهـا، وصلـت جايـن إلـى أثينـا، حيـث كان  البحـر، جددتهـا أمـواج البحـر الأيونـي وبحـر إيجـة قوَّ

ابـن عشـيقها السـابق، أوثونـاس الشـاب يحـاول أن يفـرض النظـام فـي بلـد تسـوده الفوضـى 

وصـار مملكـة لتـوه، المعماريـون الفافاريـون كانـوا قـد صممـوا الشـوارع والقصـور كـي يغيـروا 

مـن منظـر هـذه القريـة البائسـة، الشـيء الوحيـد الـذي كان بقـي مـن التاريـخ العتيق كان اسـم 

الأكروبـول، إكليـل مرمـري، جوهـرة فريـدة، كسـبت جايـن قلـب وثقـة الملـك أوثونـاس وأثـارت 

غضـب الملكـة أماليّـا، فقـد كان صيـت قصـص حـب الليـدي السـابقة قـد وصلـت حتـى الأبواب 

المغلقـة واشـتهرت فضائحهـا، تعرفـت فـي البـلاط الملكـي علـى خريسـتوذولوس خادزيبتـروس، 

كان زعيـم المسـلحين وشـخصية مثيـرة للجـدل، كان يؤجـر للقصـر خدماتـه العسـكرية، نظيـر 

فـرض الأمـن والحمايـة فـي الشـوارع الخطـرة فـي المدينـة اليونانيـة الصغيـرة، كان خادزيبتروس 
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يمـارس تأثيـره علـى الملكـة أماليّـا الشـابة التـي نصبتـه ضابطًـا بسـرعة وعبـرت فتنتـه وجاذبيته 

حـدود البـلاط الملكـي. طـلاق جايـن مـن سـبيروس ثيوتوكيس وفقـدان ابنهمـا في الخامسـة من 

عمـره أغرقاهـا فـي الحـزن والألـم حتـى وجـدت مواسـاة بيـن الأحضـان الناضجـة لخادزيبتروس، 

كان رجـلاً طويـل القامـة، وسـيمًا، في السـتين من عمره، يتمتـع بخفة ظل وثقة بالنفس، سـعدت 

جايـن بحبـه لهـا، دون أن تعطـي أي أهميـة لدائـرة المجتمع الضيقـة في العاصمة، في السادسـة 

والأربعيـن مـن عمرهـا ولـم تـزل جميلـة، ثريـة وفارسـة مدهشـة، تثيـر إعجـاب الجميـع وغيـرة 

الملكـة، وأخيـرًا وبعـد تجـوال طويـل وجدت ميناءهـا وألقت بنفسـها بين أحضان الرجـل الناضج 

الـذي كان يحبهـا ويرغـب فـي الـزواج منهـا، صـار خريسـتوذولوس هـو كل حياتهـا، وكمـا كانـت 

العـادة، عندمـا تعشـق، لـم تكـن تعطي أهميـة لأحد.

- «كان الأمر جميلاً كي يكون حقيقيٍّا».

 رددت جينـي وهـي مأخـوذة بالحكايـة، وتحـاول فـي الوقـت نفسـه أن تطـرد ذكـرى مريـرة 

مـن رحلـة إلـى إيبيذافـروس(1)، كانـت هـي وسـتراتوس خـارج العـالم، أبحَـراَ بقـارب في مسـاء 

يـوم جمعـة، كانـا في البحـر، خلفهـم الشـاطئ وأمامهـم الأفـق المفتـوح، كان اليـود والحريـة 

عـن  بعيـدًا  القـارب،  ماكينـة  ضجيـج  يفـوق  يـكاد  ضحكاتهـا  وصـدى  مسـامها،  يتخلـلان 

الجميـع، كان بمقـدوره أن يمـد يـده ويضعهـا عـلى كتفهـا دون خـوف مـن نظـرات الفضـول، 

نـاءٍ  اللحظـة، سـبحا في خليـج صغـير  التلامـس، أن يستسـلما إلى تلقائيـة  كان باسـتطاعتهما 

عنـد الغـروب وتبـادلا الأحضـان بشـغف على سـطح القـارب، مارسـا الحـب بوحشـية وألقيَا في 

قـاع البحـر كلَّ الـتردد تاركـين أحاسيسـهما تنفجـر بعنـف، أنفـاس وكلـمات اخترقـت الذاكـرة، 

والتصقـت بهـا للأبـد، يـا لهـا من ليلـة! كان سـتراتوس مثل مراهق يرتشـف النشـوة بعيـدًا عن 

ظـلال الواقـع وعـن التهديـدات التـي تنتظـره عـلى الشـاطئ، الملـح والعـرق كان يتصبـب مـن

1- تقع إيبيذافروس في وسط اليونان في مدينة أرغوليذا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1769 نسمة، موقع عدة آثار 
قديمة بما فيها مسرح خارجي شهير، تم بناء هذا المسرح في القرن الثالث قبل الميلاد، وهو أكثر مسرح مصون 
من بين المسارح اليونانية الأخرى، ويتسع لأكثر من 12,000 شخص، ويتمتع بسمعة وشهرة، ويزوره في الصيف 
كثير من السياح لمشاهدة مسرحيات إغريقية قديمة تؤدَّى باللغة اليونانية الحديثة، ويوجد قرب هذا المسرح آثار 
معبد قديم يخلد إسكليبيوس إله الشفاء المزعوم عند الإغريق، وقد بني هذا المعبد في القرن الرابع قبل الميلاد.
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جسـديهما، العقـل متوقـف.. الظلـم والبحـر، الحيـاة الحقيقيـة، بعيـدًا عـن اليابسـة، على أرض 

لم توطـأ مـن قبل.

ـا، لم تسـتمر طويـلاً»، أكـد لها رومانـس، لم تحتمل جاين الخيانة، كان باسـتطاعتها أن  - «حقٍّ

تحتمـل الكثـير مـن أجلـه، لكن لا، لا أن تتشـارك فيه مع امـرأة أخرى.

المنافسـة! مطـاردة واصطيـاد في الوقـت نفسـه، كـم مـن السـنوات كانـت جينـي تحـارب! 

ظنـت أن تلـك المـرة سـوف تنجـح، كـم جرحها سـتراتواس بالوهـم الـذي كان يغزلـه في أيامهما 

ولياليهـما معًـا.. كانـت هنـاك أيام تسـكرها الفرحة عندما تجـد الزهور على مكتبهـا في الصباح، 

وعـلى الهاتـف الجـوال رسـائل رقيقـة، ونظراتـه العابـرة التـي تعـد باللقاء القـادم، الليـالي التي 

كان يسرقهـا في شـقتها عندمـا كانـت الشراشـف تمتـص رغبتـه وهـي تقطـر في فمـه القبـلات 

الطازجـة وتتمـزق في الصبـاح عندمـا تتركه.

«كل شيء كان وهـماً كبـيًرا، يـا عزيـزتي إيفيغينيـا. كل شيء»، المراهـق الـذي كانـت تمسـك 

بيـده مـزق قلبهـا عـن عمـد، كان صوتـه ينكـسر عندمـا كان يتحـدث عـن أسرتـه، عندمـا كان 

يذكـر زوجتـه، الـزوج الأبـدي الـذي ضـل طريقـه وشرد قليـلاً، ثـم عاد نادمًـا، قصة تصـل لفيلم 

أو لعـرض مسرحـي أو لملهـاة كوميديـة صارخـة، قصـة تصلـح لـكل الأنـواع الدراميـة التي برع 

فيهـا أبوهـا، وكأنهـا كانـت تـراه هـو يلعـب بطولتها.

كان باسـتطاعة جينـي أن تحتمـل، لمـرة أخـرى نجحت المنافسـة أن توجه الضربـة القاضية، 

لكـن الآن ليـس هنـاك زوجـة مجروحـة، فقـط رجـل جريـح غـاص في حضنهـا السـاذج، جينـي 

التـي لم تكـن أبـدًا البطلـة في ثالـوث غـرام؛ إذ إن المـارد الـذي طـرد سـتراتوس بعـد أن غـرس 

حوافـره في جسـدها كان وهـمًا، كالوحـش الـذي ظـل يعـض فيهـا يومًـا بعـد يـوم حتـى خارت 

قواهـا، وسـالت دمـاؤه هـو.. الشـك في أن مـارا لديها علاقـة مع أخيـه كان أمراً يشـعره باليأس، 

حطـم كل جـدار للحمايـة أسسـه بجهـد ودون كلـل حول مركـزه المهنـي. إن العائلـة عمل ثمين 

ومكلـف، في أي شيء أخطـأ في حسـاباته؟ وهـل ما زعزع أساسـات بيته كانت زوجتـه، أم أخاه؟
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كان سـتراتوس لسـنوات غارقًـا في تصاميمـه المعماريـة، صـب كل تركيـزه واهتمامـه عـلى 

هـدف واحـد: نجاحـه المهنـي، كان يتعطـش كثـيًرا لهـذا، كان طموحًا لأقصى درجـة، كان يعيش 

مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، مثـل حصـان السـباق، كان يجري تـاركًا خلفـه الغبـار وصوت 

خطواتـه، ويورغـوس؟ بشـخصيته البوهيميـة وأصدقائـه الذيـن كانـوا يأتون للمكتـب الهندسي 

بالزبائـن، كان ينعـم بنجـاح أخيـه، كان يقتسـم معـه البنـاء الذي شـيده، كيف يمكـن لكل هذا 

أن ينهـار؟ أصـاب سـتراتوس اليـأس، كان يرفـض أي تأكيـد لشـكوكه، كان يكتفـي بوهـم أن كل 

هـذا مـا هـو إلا محـض هـراء خيالـه الجامـح، لكـن في أعماقـه كان يشـعر بالخطر الـذي يهدد 

وجـوده، مخـدوع مـن الذيـن يحبهـم أكـثر مـن أي شيء في الحيـاة.. راح يبحـث عـن وسـيلة 

للإنقـاذ، عـن المخـرج الـذي كان يسـعى إليـه في كل تصميـم لبنايـة، طريـق للهـروب مـن ذلك 

الظـرف الرهيـب الـذي كان يعيشـه، وكي يسـتمتع بالورطـة، ألبس شـكوكه حُلَّة تنكريـة، ارتدى 

قنـاع الزنـا الـذي كان يـراه عـلى وجـه مـارا، ولاء جينـي وإخلاصها له كانا بلسـمًا، التريـاق الذي 

خـدره قـدر مـا احتـاج تأثـيره، بعدها بـدأ العذاب مـن جديد، تحولاتـه المسـتمرة أضفت حدة 

كبـيرة عـلى العلاقـة غـير الشرعية وبـدأ سـلوكه يتغير.

نمت أصداء تلك الحدة إلى مسامع مارا، رن جرس ما.. هي المحاطة دائمًا بالرجال في عائلتها، 

إخـوة، زوج، أخي زوجها، عشـيقها وولدين، كانت تعرف سـلوك الرجـال من كل وجهاته، قضت 

سنوات تتمرغ في متاهة الخيانة، حب شبابها كان يورغوس باناس، لم يكن يتطور بالشكل الذي 

كانـت تأملـه، حينهـا اكتفـت بسـتراتوس المتواضع، سريعًـا ما أصابهـا الإحباط، حيـاة زوجية بلا 

روح لامـرأة مفعمـة بالحيـاة، امـرأة قوية الشـكيمة، بحثت عـن مخرج، في البدايـة كان ولداها، 

ثـم تجـارة أبيهـا، وفي النهايـة أحضان أخي زوجها، سـنوات مـن الحرمان، كانت قـد تحررت من 

كل القيـود العاطفيـة، راحت تسـتمتع بشـخصية يورغوس المتحررة وبفراشـه، ولـد صيادًا، لكنه 

مطـارد دائمًـا بسـطوة أخيـه الأكبر، كان يقودهـا الخيـال والتلقائية، تلاقيا وأنفـق كل منهما على 

نفـس الشرشـف كل الحـدة والقسـوة الناتجـة عـن غضب دفين نحـو سـتراتوس، إلا أن مارا على 

الرغم من هذا، لم تكن لتضحي بزواجها من أجل بضع سـاعات من ممارسـة العشـق، «أليسـت 
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هـذه هـي أفضـل وسـيلة لتحافـظ عـلى شـبابها؟ لكـن يجـب أن تكـون ممارسـة الحـب ذات 

جـودة!»، كانـت قـد أجابـت شـخصًا قـد سـألها ذات مـرة عـن حالتهـا الصحيـة، «ممارسـة 

الجنـس... مـع رجلـين!»، أضافـت مازحـة فأخرسـت محاورهـا السـاذج.

ت فـي الهـواء وجـود  كانـت قـرون استشـعارها متأهبـة؛ لكونهـا تعيـش حيـاة مزدوجـة، شـمَّ

امـرأة أخـرى بجـوار زوجهـا، لـم تتأخر حتى تكشـف الـدور الـذي كانت تلعبـه إيفيغينيـا راليس، 

تعاملـت مـع الأمـر بنفسـها، حاصرتـه بقسـوة بيـن المحافظـة والواجـب، أمـران كان سـتراتوس 

يعبدهمـا بـورع وتفـانٍ، الطـلاق الـذي طلبتـه بـات تهديـدًا معلقًـا فوق رأسـه، حد سـيف مدبب 

مـن الخـوف والخيانـة، اعتـرف علـى الفـور بخطئـه وتخلـى علـى الفـور عـن شـكوكه، فلـم يعـد 

هنـاك سـبب لهـا، لـم يشـأ أن يـرى السـبب الـذي يضع صفـاء العائلـة على محـك المخاطـر، أراد 

أن يطـرد الآنسـة رالـي مـن الشـركة، كدليـل على توبة نصـوح، لكن مـارا كان إنسـانًا ذا قلب كبير 

ورباطـة جـأش، كيـف يمكـن أن تراقـب تلك الشـابة بشـكل أفضـل، هـذه النحلة التي غـارت من 

زهرتهـا؛ أبقـت عليهـا فـي خليتهـا، فـي المركز! لقـد حافظت على بيتهـا طيلة هذه السـنوات ولم 

يمسـه أي نـوع مـن الاضطـراب؛ لـن تـدع فتـاة سـهلة انتهازيـة متسـلقة تجـرح ولديهـا، هما من 

أرادت أن تحمـي بالأسـاس، ضحايـا أزمـة زواجهـا كانـت هرموناتهـا الشرسـة وجيني، تـم محوهما 

للأبـد، لكـن ولأن الانتقـام هـو طبـق يـؤكل بـاردًا، اعتنـت مـارا بـأن تعـرف جينـي أن حياتهـا غير 

المسـتقرة جلبـت الاضطـراب إلـى حياتهـا، سـامحت خيانة زوجهـا، لكنها لم تسـامح سـوء ذوقه.

سألت جيني بعد أن خرجت أخيراً عن صمتها الذي حملها بعيدًا للحظات:

- «أي خيانة فرقتهما؟».

أجاب رومانوس بتهكم خفيف:

- «علاقة خادزيبتروس التافهة مع خادمتها». 

وأضاف: «يبدو أن هذا الــ خادزيبتروس لم يكن يتمتع بذوق رفيع».

- «أتـــدري شـــيئًا يـــا ســـيد كارافانداريـــس؟ لا أدري عـــن خادزيبتـــروس، لكـــن شـــيئًا 
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فشيئًا صرت أتعاطف مع هذه الإنجليزية! أفضل، لو أن الأمر لا يضايقك، أن نبدأ بالعكس».

- «يعني؟».

- «لنبـدأ مـن النهايـة، لقـد أعجبنـي بشـكل خـاص مشـهد الشـيخ وهـو يرافقهـا إلـى مثواهـا 

الأخيـر ممتطيًـا مهرتهـا المفضلـة».

سال رومانوس مندهشًا:

- «هل تودين أن نبدأ من المقابر؟».

- «إن نهاية القصة مبهرة، نعم، سأحب أن أرى مقبرتها».
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يسـافر إلى سـوريا مرتـين أو ثلاثًـا في العـام، لحاجـة داخلية أكثر من أي شـيء آخـر، فالمكتب 

السـياحي فـي اليونـان، وبالرغـم من الأزمـة الاقتصادية ما زال يعمل كالسـاعة، يونانيـون وأجانب 

بـدأ يزيـد اهتمامهـم بالشـرق الأوسـط، حيـث إن الثورات في تونـس ومصر، والحـرب الأهلية في 

ليبيـا وجهـت عيـون المسـافرين شـرقًا نحـو تركيـا والبـلاد المحيطـة بها، أقـل تلك الرحـلات كلفة 

ثت سـوريا من مسـتوى فنادقها  كان يجعلهـا أكثـر إغـراءً، بينمـا في السـنوات الأخيـرة بعد أن حدَّ

وحسـنت وطـورت مـن الخدمـات، تبقـي خـارج المنافسـة؛ لكونهـا تحتـوى علـى تنويعـة مـن 

الأماكـن الأثريـة المختلفـة، رومانـوس لا يرافـق السـياح فـي رحلاتهـم، لكنه يسـتثني فقـط وطنه 

الثانـي، فـي تلـك الرحـلات المتكـررة يتابـع تطـور البـلاد، وفـي الوقت نفسـه يتشـارك مـع زبائنه 

فـي الدهشـة إزاء بلـد يتطـور بإيقـاع بطيء وخـاص، وداخل طابعه الإسـلامي تظهـر أقلياته، تبدو 

غنيَّـة الماضـي دون أن تفـرق بيـن الحضـارات التـي نشـأت علـى أرضهـا وبيـن حدودهـا الحالية، 

غيـاب التحيـز، ينتمـي إلـى تاريـخ سـوريا أتبـاع الإسـكندر الأكبـر والأباطـرة الرومـان والبيزنطيون 

المتدينـون والعـرب الفاتحـون والصليبيـون الغربيون، لا تخفَى بالطبع سـمات الاحتـلال العثماني 

والفرنسـي، فبـكل فخر تظهر الحانات والأسـواق مـن العصر العثماني مع بعـض الزينة المعمارية 

مـن الفترة الفرنسـية.

لـم يعـش رومانـوس بالطبـع حقبـة الخمسـينيات والسـتينيات، لكـن مـن خـلال نظـرة الزوار 

العجائـز كان يسـتطيع أن يبعـث اليونـان فـي هذيـن العقدين، إذ إنـه صار نتيجة متفقًـا عليها أن 

سـوريا تُذَكّـر باليونـان فـي ذلـك العصـر، هكـذا كان السـيَّاح يواجهون الوضع السـائد في دمشـق 

وسـوريا بأسـرها بتفهـم، الأولاد الحفـاة الذيـن يلعبـون فـي الشـوارع، البغـال والحميـر التـي تجر 

العربـات المحملـة بأنـواع المحاصيـل المختلفـة، والنسـاء اللاتي يحملـن جِراَر الميـاه أو الصواني 

علـى رؤوسـهن، فـي المـدن، عشـوائية البنـاء والتعميـر تخنـق الأفـق، والنـزوح للمدينـة يُكـدس 

السـكان فـي بنايـات قبيحة، حيث تختنـق العائلات كثيرة العدد بين جدران مصمتة أمام شاشـات 

التلفـاز، صلبـان الكنائـس المنتصبة بجوار منارات الجوامع تنضح بشـكل مـا بالانطباع الذي يولده
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الإهمـال الحكومـي، ومبرزة تسـامح الإدارة مع حقـوق العبادة للأقليات الدينية، التي هي ليسـت 

بالقليلـة، تتعايـش فـي سـوريا مسـيحيون أرثوذوكـس، كاثوليـك وبروتسـتانت، أرمن مـن مختلف 

ـنة والشـيعة والعلويين،  المعتقـدات، مسـيحيون أشـوريون وكاثوليـك شـرقيون، مسـلمون من السُّ

الـدروز والإسـلاميون، التعايـش الرائـع لتلـك الأديـان يرجـع إلـى المسـار المشـترك عبـر القـرون، 

واليـوم تدعمـه الحاجـة إلـى أن تسـتمر السـلطة في يـد الأقلية العلويـة التي تحكم البـلاد، الوجه 

الشـاب الـذي يهيمـن على الأفيشـات الكبيـرة التي تطل على كل الشـوارع، يهـدئ بهدوئه الأرواح 

وبنظـرة عينـه يوجـه المواطنين نحـو المسـتقبل، التواجد الدائم للأب الأسـد بجـواره يمثل تذكرة 

بالماضـي الذي أسـس لحكمهم.

أسـر حاكمـة! خاصيـة أخـرى مشـتركة بيـن الوطنيـن، ببسـاطة فـي اليونـان لـدى اليونانييـن 

متسـع مـن الاختيـارات بيـن أبنـاء الثـلاث أو الأربع أسـر الذيـن يحتكرون المشـهد السياسـي، "يا 

صغيـري، هـذه أشـياء لا تقـال، لا هنا ولا هنـاك.. على الأقل فـي اليونان هناك ممارسـة برلمانية"، 

كان العـم نديـم يقـول محبطًـا آراء ابـن أختـه الثوريـة، الأخ التـوأم لناديـة، بعـد أن أنهى دراسـته 

فـي الخـارج، عـاد إلـى دمشـق وعمـل مستشـارًا فـي أحـد البنـوك اللبنانيـة، عـاش لسـنوات فـي 

اليونـان، حيـن كان والدهـم سـفيراً فـي أثينـا، أحـب كل ما هـو يونانـي، كان يزور أخته باسـتمرار 

فـي أثينـا، وعندمـا كانـت تسـنح لـه الفرصة كان يسـتخدم بكل فخـر لغتـه اليونانية التـي تعلمها 

فـي مدرسـة سـان جوزيـف، كان رومانـوس يحبـه كثيـراً، كان مرجعيتـه فـي دمشـق، الشـخص 

الـذي يربطـه بالعائلـة وبالشـرق، "إن رومانوس يوناني سـوري، وليس سـوريٍّا يونانيٍّـا"، كان يعلنها 

ويضحـك بصخـب فـي تجمعاتهـم العائلية، هنـا وهناك، ويقـرع كأسـه المليئة بالعـرق أو الأوزو، 

وكانـت ناديـة تعلـق علـى هـذا بقولهـا: "خالك يرتبـط دائمًـا بالمكان الـذي يعيش فيـه، لم ينسَ 

اليونـان، انظـر كيـف هي علاقتـه بلبنان"، كان طبعه المرح لا يترك متسـعًا للحـزن، حتى تعليقاته 

السياسـية كان يعرضهـا ببراعـة وبجرعـة كبيـرة مـن خفـة الظل، بالنسـبة له كان كل شـيء يحمل 

امتـدادًا سياسـيٍّا، كل شـيء كان ينتهـي هنـاك، "إن سـوريا في حاجـة إلى ملك، هـل تذكر فيصل؟ 

أنَّـى لـك أن تذكـره؟ يعنـي، ملـك آخـر"، كان يقـول متهكمًـا علـى النظـام القائـم، سـخرية مليئـة 
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بالأشواك.

عندمـا عرضـت ناديـة فكـرة أن يبيـع المكتـب السـياحي رحلة إلى سـوريا مبنية على مسـيرة 

جايـن ديجبـي، ضحـك نديم بقـوة، "أها! تدنـي الأرسـتقراطية البريطانية، من الفُـرشُ الملكية في 

أوربـا إلـى خيمـة الشـيخ البدويـة"، لم تكـن السياسـة الإنجليزية محـط احترام علـى الإطلاق من 

جانبـه، فـكان يعتبـر الإنجليـز هـم المسـؤول الأول عن كل مآسـي العالـم، "انظر حولـك: اليونان، 

قبـرص، الشـرق الأوسـط، ودعنـي لا أذكـر أماكـن أبعـد، فـي البدايـة جاؤوا ورسـموا الأماكـن، بعد 

ذلـك بالقلـم الرصاص سـحبوا خطوطًا ورسـموا حـدودًا".

هـا هـو اختـلاف بيـن الوطنيـن: الحـدود، واجـه صعوبـات كبيـرة كـي يتعلـم خريطـة اليونان 

فـي المدرسـة، سـواحل وخلجـان وشـبه جـزر وعدد لا يحصـى من الجـزر، خطوط السـواحل التي 

يبللهـا البحـر معقـدة للغايـة، على العكـس تمامًا من الخطوط المسـتقيمة التي تغـوص في رمال 

الصحـراء، وبنـاء عليهـا منحوها أسـماء بـدو العراق وسـوريا أو الأردن.

مـع خالـه نديـم وأبيـه قـام رومانوس بـأول رحلة لـه إلـى الصحـراء، كان بتـروس كافانداريس 

يُكِـنُّ إعجابًـا كبيـرًا لوطـن ناديـة، أراد أن يضـع ميزانًـا قويٍّـا فـي مـا يخـص تربيـة ابنـه -كمـا كان 

يقـول- كـي يسـتطيع الولـد أن يحمـل على عاتقيه ثقـل حضارتين، الخـال، والأب والابـن زاروا في 

البدايـة إيبيـروس وقبيلـة الساركاتسـاني فـي سـامارينا فـي شـمال اليونـان لكـي يتعـرف الصغيـر 

علـى أجـداده فـي الأرض التـي ولـد فيهـا، بعدهـا ذهبـوا إلـى الهضبـة السـورية، خـارج حمـص، 

ـر مـرة أخـرى الرائحـة الحـادة  اكتشـف رومانـوس أرض جـده الكبيـر فـي الخيـام السـوداء، وتذكَّ

للحليـب المخضـوض الـذي شـم رائحته لأول مرة فـي سـامارينا، آه! تلك الليلة تحـت النجوم بين 

نيـران البـدو ورائحـة الحيوانات!

ــوريا،  ــى س ــودة إل ــه للع ــوق نفس ــا تت ــه، وعندم ــي رأس ــخة ف ــرى راس ــذه الذك ــت ه بقي

يبحــث فــي كل مــرة عــن الفرصــة كــي يعيــش تلــك التجربــة التــي لا تُنســى، لكــن الآن 

ــة  ــة رحل ــاحة لرفاهي ــال أو مس ــدع أي مج ــة ولا ي ــرعة عجيب ــري بس ــا، يج ــت ثمينً ــار الوق ص
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شـخصية، لـم يكـن زبائنـه يشـاركونه الرغبـة فـي عيـش تجربـة الخيـام البدويـة ورائحـة عـرق 

الأجسـاد فـي الصحـراء الجافـة، كانـوا يفضلـون الشراشـف المكويـة في الفنـادق ووسـائل الراحة 

فـي بيوتهـم، محـاكاة لروتينهـم اليومـي فـي بيئة مختلفـة، قدر ما عبـروا عن شـغفهم بالبلاد، في 

أغلـب الأحـوال يصيبهـم الإرهاق بسـرعة ثم يرون بقيـة الرحلة من خـلال الكاميـرا الفوتوغرافية، 

القليلـون هـم مـن يسـتمتعون بالرحلـة مـن أجـل الرحلة، يعشـق رومانوس مثـل هـؤلاء الزبائن، 

الذيـن يستكشـفون بأبصارهـم وأسـماعهم، يشـمون ويتذوقـون ويلمسـون، لا يلتقطـون الصـور 

الفوتوغرافيـة، يطبعـون فـي أذهانهـم النـاس والتصاويـر والموسـيقى والأصـوات، يُضفـون حيـاة 

علـى المواقـع الأثريـة خـارج نطـاق المتاحـف العصريـة، وكأنهم أنفسـهم يتحولون إلـى جزء من 

المـكان الـذي نُهـب، ويتشـكلون مـن جديـد ممتطيـن خيالهـم، الغالبيـة مـن هـؤلاء المسـافرين 

ذوي الطابـع الخـاص، يسـمونهم الرحالـة في مكتب السـياحة وليسـوا سـيَّاحًا، تسـتهويهم الحقبة 

البيزنطيـة فـي البـلاد، قليلـون مـن هم عشـاق لحضـارة ما بيـن النهرين فـي العصر الأشـوري، كل 

مـن يختـارون رحلـة جايـن ديجبـي بالطبع يهتمـون بتاريخ سـوريا، لكـن الأكثرية تشـعل خيالهم 

شـخصية المـرأة الإنجليزيـة، خليـط من الطموح والرومانسـية؛ لكونهـا كانت نذيـراً بتحرير المرأة 

وخلاصهـا مـن العقليـة المحافظـة المصمتة.

هــذا الطريــق يريــد رومانوس أن يســلكه، فبعــد أن تغيرت الظــروف نوعًا ما فــكل الاحتمالات 

مطروحــة، جينــي بنفســها جــاءت بالفكــرة واقترحــت أن تبــدأ الرحلــة مــن النهايــة، بــدءًا مــن 

المقابــر البروتســتانتية وقبــر جايــن، وشــيئًا فشــيئًا راحــت تدخــل إلــى روح الرحلــة، وتقتــرب بود 

مــن الليــدي الســابقة عبــر الأســئلة، علــى مضــض أو بســذاجة، تحــاول أن تتكيف مع المــكان، في 

مركــز ســوق المدينــة القديمــة المزدحــم، الــذي يــدب فيــه الحيــاة، المصلــون والســيَّاح، تتســلى 

جينــي بحركــة الســيارات البطيئــة وتنظــر حولهــا بِنَهــمٍ حتــى لا تفــوّت أي تفصيلــة مــن الشــوارع 

والأرصفــة، أن تســتوعب كل المنحنيــات المعماريــة في الجوامــع، وتلاحظ المعروضــات التجارية 

فــي المحــال المفتوحــة، قــررا أن يســيرا وفقًــا للخطــة بطريقــة ارتجاليــة، للتنقــلات سيســتخدمان 

ســيارته المســتأجرة، ومصاريــف الرحلــة ســتتحملها جينــي التــي ســتدفع ثمــن البنزيــن، 
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علـى الجانـب الآخـر، وفقًـا للاتفاق الجديد سـيتحمل هـو تكاليـف طعامهم، أو كما قـال، لا يصح 

فهـي فـي صحبتـه، نفحات نبل ذكـوري، اعترضت دون جـدوى، بعد زيارة المقبـرة، وفقًا للبرنامج 

كان دور الطعـام السـوري الأصيـل وجولـة في المدينة القديمة داخل الأسـوار.

تقـع المقابـر البروتوسـتانتية مـع مقابـر المذاهـب الأخـرى خـارج السـور الجنوبـي بالقـرب 

مـن بوابـة القديـس بولـس المعروفـة اليـوم باسـم باب كيسـان الـذي يقـود إلى الحي المسـيحي 

هـا طريـق جديـد تاركـة فوقهـا طبقـة ثقيلة مـن عادم السـيارات  فـي المدينـة القديمـة، الآن يحفُّ

القديمـة والحديثـة، سـيارات جيب جديدة وقديمة، وحافلات كبيرة، مجتمع يسـير على سـرعتين 

مختلفتيـن علـى الأسـفلت، فـي نفـس المكان قبـل قرنين مـن الزمان كان الفرسـان يرفعـون غبار 

هـذا الطريـق بجيادهـم، الميـدان القديـم ضاع وسـط البنايـات العشـوائية، لا يذكر علـى الإطلاق 

بالطريـق الـذي كان يـؤدي إلـى مكـة، مـن هنـاك كانـت تتحـرك كل عـام قوافـل الحجيـج، آلاف 

المسـلمين مـن الأناضـول والقوقـاز وبـلاد الفـرس، جمـال ومجوهـرات وحرائـر وسـجاجيد فـي 

حراسـة العسـكر طيلـة طريـق الرحلة، في بدايـة القافلة فوق أحـد الجمـال كان المحمل، حمولة 

مغلفـة بالحريـر المذهـب، كان بداخلهـا الصنـدوق الـذي يحمـل غطـاء الكعبة المطـرز بالذهب 

الخالـص، هديـة مـن السـلطان من أجل أن يغطـي بها البناء المقـدس، كانت الرحلـة في الصحراء 

المضيافـة تسـتغرق أربعيـن يومًـا، كان الحجـاج يواجهـون مخاطـر اللصـوص والمـرض، بالأخـص 

الكوليـرا، لكـن عند عودتهم إلى دمشـق كان يجلبون الشـفاء النبوي، رؤسـاء الطوائف المسـيحية 

مع السـلطات الرسـمية كانـوا يسـتقبلونهم ويكرمونهم.

وقـف رومانـوس بالضبط عند بوابـة القديس بولس، أمام المقابر الكاثوليكية، من فوق السـور 

المنخفض رأت جيني قمة بعض الصلبان المرمرية ورؤوس تماثيل للعذراء، وبحكم الاعتياد المهني 

راحت تلاحظ القوس الحجري، من هذه البوابة وداخل الشباك هَرَّب المسيحيون الأوائل القديس 

بولـس كـي يتجنـب نفي اليهود، الجدران بجوار البوابة التي ما زالت في حالة جيدة يسـتخدمونها 

كأسـاس لبعض المسـاكن الحجرية تمنح شـرفاتها العشـوائية الآيلة للسـقوط إطلالة على الشـارع 
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مباشرة.

تـدور السـيارة حـول المربـع كـي تدخـل إلـى شـارع المنـازل الفقيـرة وتمـر مـن كل بوابـات 

المقابـر -حـي الأمـوات- خـارج كل بـاب، صبيـة تصـل أعمارهـم حتـى العشـرين مثـل حـراس 

الموتـى يقفـون تحـت ظـلال الأشـجار يتجاذبـون أطـراف الحديـث فـي مـا بينهـم بصـوت عـالٍ، 

مقابـر البروتسـتانت توجـد مـن الناحيـة الأخـرى للطريـق، ملتصقـة بصـف مـن الـورش، ولـو أن 

اليـوم جمعـة تصـدر منهـا أصوات الماكينـات الغاضبة،   سـقط بصرها على لوحة حديدية سـوداء 

فـي حالـة جيـدة: ”PROTESTANT CEMETERY“، أناقـة المدخـل لم يكن لهـا أي علاقة بما 

هـو فـي الداخـل، رقعـة صغيـرة مهملـة حتـى مـن النـاس التـي تطل شـرفاتهم علـى هـذا الفناء، 

بقايـا بعـض الممـرات تصـل إلـى المقابـر المنسـية المهملـة دون أي نـوع مـن العناية.

سألت:

- ”ألا يأتي أحد إلى هنا؟“.

- ”ربما لا..“.

أجابهـا رومانـوس متجهًـا نحـو اليسـار في العمق، فـي ركن صغير مـن المقابـر، ناحية جدران 

البيـوت المجـاورة ذات الطابقيـن التـي تشـير إلـى أيـن تنتهـي بالضبـط حـدود الموتـى وأيـن 

تبـدأ حـدود الأحيـاء، مـن النوافـذ المفتوحـة للبيـوت المجـاورة تُسـمع أصـوات المـاء والأشـواك 

والسـكاكين علـى الطـاولات، ”الحيـاة فـي القبـر بجـوار المطابـخ“، فكـرت جينـي وهـي تتبعـه.

ــة  ــجرة الخطيئ ــم، ش ــجرة العال ــن ش ــل م ــل ثقي ــاح، ظ ــجار التف ــدى أش ــت إح ــا تح وقفَ

ــن  ــفلي، م ــم الس ــى العال ــل إل ــا يص ــى وجذره ــاح أرواح الموت ــا ترت ــى أغصانه ــعبية، عل الش

جذعهــا صنــع رمــح أخيليــاس وعصــا هيراكليــس، الشــجرة التــي ”تبكــي“ ويجــري فوقهــا 

ــر المــن  ــاح وتصي ــي تأخذهــا الري ــة الت ــوع المــنُّ والســلوى للعــرب، الدمعــة الجاف ــل الدم مث

ــاس  ــزراب يتم ــي المي ــن ديجب ــر جاي ــل، قب ــز لســيدة القبائ ــن الســماء، شــجرة رم والســلوى م

ــزه عــن ــا بسلاســل علــى شــكل صليــب، يمكــن تميي مــع جــذع شــجرة التفــاح الثلاثــي، محاطً
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ا، الجرانيت   القبـور الأخـرى، على مسـتوى ارتفاع الأرض تقريبًـا، الأرض التي أحبتها جاين حبٍّـا جمٍّ

الداكن بشـكله المسـتطيل وسـطحه المتـدرج يتبع خطوط جسـد جاين الطويـل بمنحنى طفيف 

عنـد الصـدر والذراعيـن المعقودين، يغطيه صليب متدرج، الحروف المنقوشـة ناحية اليسـار:

”جايـن ديجبـي، ابنـة القبطـان هنـري ديجبـي، ولـدت فـي الثالـث مـن أبريـل عـام 1807، 

وتوفيـت فـي الحـادي عشـر مـن أغسـطس 1881“.

في الأسفل، وفي سطر آخر:

”أومن برحمة الرب للأبد“.

عنـد أقـدام القبـر، كانـت هنـاك قطعـة مـن الخـزف الحجـري مـن بالميرا غيـر متجانسـة مع 

المنظـر الكلـي، وضـع ميتـزول تحـت أقـدام محبوبتـه حجـراً مـن الأرض التـي عاشـا فيهـا قصـة 

حبهـم وكُتـب فوقهـا بالفحـم باللغـة العربيـة:

”السيدة ديجبي الميزراب“.

تـرك الكاتـب اسـمها الخالـد تربـت عليـه ظـلال أوراق شـجرة التفـاح ذات الجـذوع الثلاثـة، 

الرجـال الثلاثـة الذيـن أحبـت في حياتهـا! والدها، لودوفيـخ الفافاري وميتزول، بقيـت جاين للأبد 

تحـت حمايـة تلـك الظـلال، كل الآخريـن -أزواجًـا وعشـاقًا- بقوا رواسـب في كأسـها.

مـررت جينـي أصابعهـا علـى الحـروف المحفورة، بالنسـبة لها ليس لهـا أي من الذيـن أحبتهم 

فـي حياتهـا، أبوهـا بعيـد عنهـا، هـو محـض صورة علـى الجـدران، وَهْم، أمـا الآخـرون فهم محض 

أجسـاد احتضنتهـا، أجسـاد جافـة من المشـاعر، ولكنها أسـرفت فـي إنفاق كلمـات الحب!

تصـدر أصـوات أطفـال وصريـر كراسـي مـن النوافـذ المفتوحـة، رفعـت جينـي عينهـا نحوها، 

روبـان باهتـان وملابـس أطفـال معلقـة علـى حبـل الغسـيل ينفخهـا الهواء.

- ”هل كان لديها أولاد؟“.
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- ”خمسة، بالإضافة إلى ليونيذاس الذي مات صغيراً، في السادسة“.

- ”أعني هل أنجبت من الشيخ؟“.

- ”لا، على الإطلاق.. عندما جاءت إلى سوريا كانت في السادسة والأربعين من عمرها“.

- ”وهو؟“.

- ”كان يصغرها بعشرين سنة“.

آه! هـذه هـي الحداثـة فـي عصرنـا، يـا لهـا مـن روح أصيلـة! بالتأكيـد عائلتهـا الإنجليزيـة 

والمجتمـع أدانـوا تمـرد جايـن، مـاذا عـن المجتمـع البـدوي المغلـق؟ لكـن مـا كل هـذه الثقـة 

فـي تلـك العلاقـة، بالأخـص عندمـا كان هنـاك العديـد مـن الفتيـات في طريـق الشـيخ الجذاب؟ 

العـادات فـي تلك القبائل تسـمح بتعـدد الزوجات، التنافـس! كيف تخلصت جيني من المنافسـة 

والغيـرة؟ راح فيـروس الغيـرة يـأكل فـي أحشـاء جيني مرة أخرى، أشـباح النسـاء وأسـباب إهانتها 

وتحطـم كبريائهـا راحـت تحوم فـي عقلها من جديد، عشـيقات ميخاليس راليس، زوجة أسـتاذها، 

مارا.

- ”إن البشر يفضلون العذاب“.

علـق رومانـوس، قـرأ كثيـراً عن جايـن ديجبي، أعجبـه كم تنفق ببـذخ قطعًا من نفسـها، وكان 

يبـرر لهـا ثـورات الشـك فـي الفتـرات التـي كان يغيـب فيهـا ميتـزول مـع القبيلـة فـي الصحـراء، 

أثيـرت الإشـاعات أن لـه امـرأة أخـرى، ممـا أصاب جايـن بالحـزن، لكن كبرياءهـا وأنانيتهـا تحملا 

وجـود امـرأة أخـرى فـي حياتهمـا حتـى ولو بشـكل مؤقت.

- ”كانت تعذبها فكرة أن ميتزول يشعر بحب قوي نحو امرأة أخرى“.

- ”هكذا يحدث دائمًا“، رددت جيني مع نفسها.

ــم يتــزوج  - ”ربمــا، لكــن.. طلــق ميتــزول المــرأة الشــابة مــن أجــل جايــن، وبعــد موتهــا ل
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مرة أخرى“.

ألقـت جينـي نظـرة أخيـرة على القبـر الجرانيتي، حجـر تحمل عبر السـنوات والأزمان، قاسَـى 

مثـل القـوة التـي كانت تحملها فـي عقلهـا وقلبها السـيدة الميزراب.
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رائحـة الشـواء تهـرب مـن المطبـخ وتصطـدم بالجدار العالـي للفنـاء الداخلي، فـي المنتصف 

تتمتـم النافـورة، النُّـدُل يحومون حول الطاولات ذات الأغطية الملونـة، والصبية مرتدين الطرابيش 

والأزيـاء المحليـة يعـدون فحـم الأراجيـل، الدخـان الكثيـف يتوقـف قليلاً فـوق الزبائن ثـم يطير 

ليلتصـق بسـقف الفنـاء الصناعـي، تبدل دور البنايـة القديمة وقبلت أن تلعـب دورها الجديد في 

معبـد الاسـتهلاك والربـح، لكنهـا لا تـزال تحتفـظ بـكل عناصر فخامة ماضيه، كشـهود علـى الفترة 

التـي كان يجلـس فيهـا الأغا وزوجته فـي الحديقة الندية الداخلية تحت أشـجار الليمون والرومان 

ويرتشـفان العصائـر المحـلاة، فـي الجهـة الجنوبيـة يفتـح الإيـوان(1)، غرفـة مرتفعـة ومفتوحة لها 

سـقف طويـل وأرائـك منخفضـة، أكثـر أماكـن المنـزل نـداوة فـي أيـام الصيـف الخانـق، الأقواس 

والجـدران التـي تدعمهـا مزينـة بتبـادل بيـن الحجـر الداكـن والفاتـح، وهو أسـلوب يحـدد ويبرز 

الأبـواب وكل النوافذ.

قـال رومانـوس وهـو يصـب العـرق فـي كوبيهمـا، يضيـف المـاء الـذي يعكـر الكحـول مثلمـا 

يحـدث مـع شـراب الأوزو:

- «هذا هو أحد العناصر المعمارية من فترة المماليك».

قالت جيني متسائلة وقد فتنها الطراز المعماري للمنزل:

- «المماليك؟».

- «وهـؤلاء أيضًـا.. لا يشـعر السـوريون بالعـار إزاء أي محتـل مـر مـن هنـا، فقـد اسـتوعبوهم 

وهضمـوا كل عناصرهـم».

- «أعــرف طــراز البنــاء الدائــري الــذي يُســمى المريبــط(2)، أول منــازل بُنيــت علــى 

1- الإيوان: مصطلح يستخدم منذ العصور القديمة للإشارة إلى فراغ مبني طويل وضيق أمام القاعة، في كثير من 
الأحيان مفتوح على الخارج.

2- اكتشف عالم آثار ما قبل التاريخ، جاك كوفان، في المريبط، عمارة بدائية شكّلت فتحًا جديدًا في فهم عمارة 
الميلاد، ظهر بيت كبير مستدير قطره ستة أمتار، مكون من حفرة  المنطقة والعالم، ففي حوالي عام 8300 قبل 
عمقها نصف متر وحائطها مدعم بأوتاد متقاربة، مغطى من الداخل بطلاء من الغُضار، بلغ سمك هذا الجدار البدائي 

حوالي 10 سم.
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ضفة الفرات».

ابتسم رومانوس.

- «الإنسـان المبـدع صنـع أول المنـازل المربعـة فـي جـرف القمـر، وكان أول مـن زرع أول 

بـذور القمـح علـى ضفـاف الفـرات وتـرك أول ملامح الاسـتقرار، البيت كمـلاذ، المسـتوطنات تلك 

تشـي بـأول ظهـور للمجتمعـات وبشـائر ظهـور المـدن، القصـر فـي مـاري كان يحتوي علـى فناء 

داخلـي مركـزي قبـل قاعـة العـرش الكبيـرة حيـث كان الملـك الكاهـن يسـتقبل سـفراء الممالـك 

مـن بيـن النهريـن، كان الحـرم المقـدس لحياتهم الشـخصية يوجد فـي أجنحة منفصلـة، الزوجات 

والعشـيقات والراقصات وعازفات الفلوت والخادمات، الخلية الأولى التي سـينتج عنها الحرملك».

أحـرق العـرق حلقهـا، الماضـي لغـز يُعـاد تكوينـه، ذكريـات مثل أسـقف خاصـة، دائمًـا يريد 

البشـر أن يخفـوا دواخلهـم، يبنـون الجـدران وينعزلـون، عمـاد بهـو المجتمـع اليونانـي، الحيـاة 

الخاصـة المحصنـة بعيـدًا عـن فضـول الأعيـن!

بيـت خاريـس ماتوسـيس فـي بيليـوس كان بنـاءً ناجحًـا شُـيِّد بمـا يليـق وعملـه الأكاديمـي، 

خلـف الفنـاء المسـيج كانـت تعيـش علاقاتـه غيـر الشـرعية، سـافرا معًـا إلـى بيته الريفـي حيث 

كان يصمـم إبداعاتـه علـى الـورق بعيـدًا عـن صخـب وفوضـى المدينـة، وفـي الاسـتراحات كان 

يصمـم دروبًـا علـى جسـدها، كانـت ترافقه في مؤتمراتـه الدولية، فـي الطائرة، غربـاء بين غرباء، 

فـي الفنـدق فـي غرف مجـاورة، حوارات وإعلانات وسـهرات عشـاء مـع زملائه، متأخـراً في الليل 

كان البروفيسـور الجـاد يتسـلل هاربًـا مـن غرفتـه ويختلـط بظلها، بقيت ظـلاٍّ في حياتـه لعامين.

- «أحيانًا أعتقد أنني أرهقك بقصصي».

قال لها رومانوس وهو ينظر إلى جيني التي غابت عن حديثه.

دخـان طبـق الكبيبـة المحشـوة بحبـات الرمّـان أمامهمـا ورائحـة أوراق النعنـاع تفـوح مـن 

أطبـاق السـلاطة وشـرائح الباذنجـان المشـوي تفتـح الشـهية.
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- «علـى العكـس تمامًـا، كل مـا تحكيـه هـو شـيق جـدًا، لكنـي أشـرد كثيـراً لأن مـا تتكلم عنه 

يسـتحضر أمـوراً أخـرى فـي عقلي».

- «مثل ماذا؟».

- «كان لدينـا بروفيسـور فـي مـادة تاريخ العمـارة، كان عبقريٍّـا في التصميم، شـرح لنا عناصر 

عـن القنـوات فـي ذلـك العصـر، وعن نظم إمـدادات المياه فـي المدن قبل آلاف السـنين» 

أجابت جيني واندهشت من السهولة التي تتقاسم بها ألغاز عقلها مع رومانوس.

- «عندمـا واجـه الإنسـان الطبيعـة روضهـا ودمرهـا، لدينـا هنـا مخـرج سـينما ومصـور عظيم 

اسـمه محمـد رومي»

قـال رومانـوس وتـردد قليـلاً عنـد كلمـة «لدينا»، وكأنـه يرد على جينـي بنفس نبـرة الاعتراف، 

صدام بيـن وطنين.

ولـد رومـي فـي بـلاد ما بيـن النهريـن الحيثية، بالنسـبة لـه «كلنـا أبنـاء الفـرات»، وادي النهر 

هـو مهـد الإنسـانية وطفولتهـا، عندمـا كبـر رومـي أدرك قيمـة أجـداده، عـاد إلـى هنـاك حامـلاً 

كاميرتـه ووهـب نفسـه لتصويـر المنطقـة وسـكانها، كان شـاهد عيـان علـى غـرق الـوادي بميـاه 

الفـرات عندمـا بُني سـد الأسـد الكبيـر الذي وضع نهاية لعطـش الأرض، غرقت الحقـول في أطنان 

الميـاه وغـرق النـاس فـي الألـم والغضـب واختفـاء قراهم، حضـارات غارقـة تحت بحيرة واسـعة 

مثـل البحـر، ومـن «البحـر»، كما كان دائمًـا أهل المنطقة يسـمون الوادي العميـق، النهر الواهب 

للحياة.

أنهى رومانوس وصفه قائلاً: «مثل بدوي، ليس لديَّ سوى عقلي كي أحفظ فيه الذكريات».

قالت بنبرة ساخرة:

- «هل هذا ما تقوله أنت أم الــ رومي؟».
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- «يقوله رومي، لكنها -أيضًا- قناعتي..».

كان يريـد أن يقـول لهـا كـم أحـب أنهـا لـم يكـن لديهـا كاميـرا فـي المقابـر، أنهـا لا تنظر إلى 

الأشـياء مـن خـلال عدسـة الكاميـرا، لكنـه لم يجـرؤ أن ينطـق بتصريـح هكذا.

- «هناك ذكريات لا يتحملها العقل، هل لديك ذكريات؟». 

سألته، استفزته كي يترك جانبًا قصصه ومعلوماته والحديث عن الآخرين.

تفاجـأ رومانـوس، تصبـح فضوليـة دون أن تعي، شـعر بالتحدي، لكن مركـزه يمنعه أن يتخطى 

فاستسلم: حدوده، 

- «تجـري فـي عروقـي دمـاء بدويـة، أحـد أجـدادي من بعيـد من ناحيـة أمـي كان ينحدر من 

قبيلة سـيمبا».

وقبل أن تفكر في الأمر، هربت منه الكلمات وتسمرت في منتصف الطاولة.

- «أقترح عليكِ زيارة لخيام البدو في الصحراء، هكذا، وخارج البرنامج..».

لـم يكـن لديهـا الوقـت للتراجـع، قبِلـت جينـي، ومضـة مفاجئـة سـرت فـي نظرتهـا الشـاحبة 

مثـل البـرق فلمعـت عيناهـا الزرقاوان فأضـاءت وجهها كله، «تسـتطيع أن تصبـح جميلة»، همس 

رومانـوس فـي داخله.

غمرهـا شـعور بالارتيـاح، إحسـاس جميـل ومختلـف مثل طبقـة الكريـم التي تمتصها البشـرة 

تحـت الشـمس، قطـرة مـاء على الشـفاه فـي وقت الحمـى، مضى زمـن بعيد ولم تشـعر ببصيص 

أمـل صغيـر ينفـر مـن داخلها، هناك شـيء آخر بعيد عـن ذلك الرفـض الحزين لوجودهـا ولذاتها، 

كـم هـي ممتنَّـة لذلـك الرجل الـذي كان بالأمس غريبًـا! لو أن أحدًا قـال لها إن عرضًـا كهذا يكفي 

ت الأمر كمزحة سـيئة وسـخرية في  -مجـرد زيـارة لخيـام البـدو- مـن أجـل أن تغيـر مزاجهـا، لتلقَّ

غيـر موضعهـا، لكـن ليـس هـو العـرض، ولا وجـود رومانـوس الـذي يسـتولي علـى انتباههـا مـن 

الصبـاح بقصصـه، هـل هـي أسـطورة جايـن ديجبـي؟ هـل تأثرت بكـم المصادفـات التـي تتقاطع 

فـي حياتهمـا؟ لكـن اليـوم، امـرأة منهما تبكي جراء قصة حب فاشـلة ولا تبتغي سـوى نسـيان كل
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 شـيء! وجودها الآن في دمشـق يرجع إلى صدفة، هذه المدينة تمنحها إحساسًـا مختلفًا، الجو، 

البشـر المختلفـون الذيـن تقابلهـم، اللغـة الغريبة التي تسـمعها، الصـور والأصـوات والروائح، كل 

ة قـوة تأتي بـكل هـذه الأشـياء وتجعلها  شـيء مختلـف عـن الأمـس، لكـن فـي الوقـت نفسـه ثمَّ

ا حتـى إنهـا تشـعر بأنهـا لها، لا تريد أن يشـرح لهـا رومانوس عـن التغير الـذي يحدث  قريبـة جـدٍّ

بداخلهـا، أن يعبـر عما تشـعر به.

جاءت فطائر اللحم بالعجين مصحوبة بالأرز المطبوخ بالمكسرات والزبادي الخفيفة.

اقترحت عليه بإلحاح:

- «حدثني عن البدو إذن».

قبائـل عربيـة كانـت تسـكن أرض سـوريا وتعمل برعـي الأغنام والجمـال، كان البـدو يقطعون 

آلاف الكيلومتـرات كل عـام سـعيًا وراء غـذاء حيواناتهـم وخيامهم تنتقل لمسـافات قليلة حسـب 

فصـول السـنة، كان البـدو ينقسـمون إلـى مجموعـات صغيـرة، ويصطدمـون كثيـراً في مـا بينهم، 

الترحال وسـرقة الحيوانات كان أسـلوب حياة بالنسـبة لهم، التبشـير بالمسـيحية أولاً ثم بالإسـلام 

فـي ما بعد سـاعد فـي انتشـار هاتيـن الديانتين.

 التنقـل الدائـم جعـل البـدو بمثابـة حلقـة الربـط بيـن شـعوب المنطقـة، مسـلحون ورجـال 

حـرب، فـي بعـض الأحيان كانوا سـياطًا للقوافل والمسـافرين، وفـي أحيان أخرى كانـوا تجاراً فقط 

ولكـن فـي مـدن كاملـة كانـت بعيـدة عـن مركز السـلطة، فرسـان عتـاة ومحاربـون أشـداء وتجار 

مهـرة، نصبـوا خيامهـم واسـتوطنوا علـى الهضبة وفـي الواحـات محتفظيـن بعاداتهـم وتقاليدهم 

وتـراث مجتمعاتهـم المنغلقـة تحـت الخيـام التـي كانـوا يصنعونهـا من جلـد الماعز.

قبيلــة ميتــزول الميــزراب كانــت هــي المســؤولة عــن حمايــة بالميــرا مــن هجمــات 

ــة  ــن القبيل ــادة م ــون وق ــام، جمّال ــي الع ــلاً ف ــين جم ــة وخمس ــل مائ ــرى، مقاب ــل الأخ القبائ

كانــوا المصاحبيــن الرســميين لأي أوربــي يصــل إلــى ســوريا ويبغــي زيــارة آثــار بالميــرا 
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ا فـي فتـرة الإمبراطوريـة الرومانية؛  القديمـة، هـذه المدينـة الحدوديـة صـارت مركـزاً تجاريٍّـا هامٍّ

لأنهـا كانـت تخفـي بيـن طبقات واحاتهـا أهم الخيـرات، الماء! ماء وفيـر، مليء بالأمـلاح الربانية، 

يتدفـق مـن مئـات الآبـار وينثـر رائحتـه النفـاذة المخترقـة فـي الهـواء، ممّا جعـل بالميـرا محطة 

ضروريـة للقوافـل التـي فـي طريقها إلـى بغداد.

مدينـة رب الشـمس والقمـر، معبـودة هادريـان، صارت للأبـد مرادفًـا لزينوبيا، الملكـة الثائرة 

التـي تعـدت سـلطة الأباطـرة الرومـان واصطدمـت معهـم، الملكـة الفخـورة المغـرورة، واجهـت 

فيالـق ماركـوس أوريليـوس ورأت جنـوده يدوسـون على عرشـها ويخفـون وطنها، تم جرُّها أسـيرة 

إلـى رومـا لتزيـن نصـر الإمبراطوريـة، تـم ربطهـا بسلاسـل من ذهـب، لا توجـد أي أدلـة تاريخية 

عـن كونهـا، ومـن ذلـك الموقع الصعـب، أوقعت في غرامها أحـد أعضاء مجلس الشـيوخ وتزوجته 

وعاشـت معـه فـي أحـد القصـور خـارج رومـا، لم تعـد بعدهـا أبدًا إلـى بالميـرا، ولا حتـى بالميرا 

عـادت إلـى سـابق عهدهـا مـرة أخـرى أبـدًا، الفلاحـون الذيـن كانـوا يسـتوطنون حولهـا كانـوا 

يعيشـون فـي أبـراج، مقابـر مدينـة الموتـى، ليحتموا من قيـظ الصحراء ومـن الرمـال، وفي بيوت 

الأرسـتقراطيين والتجـار، فـي الفتـرة التـي بـدأ فيهـا الأوربيـون يـزورون هـذا الطرف مـن العالم، 

السـكان المحليـون منعـوا بقـاء الأجانـب فـي بالميـرا الأثريـة أكثـر مـن أربـع وعشـرين سـاعة، 

وفرضـوا رسـم دخـول علـى الفـرد، لـم يكن بوسـع جايـن ديجبـي أن تصل إلـى مبتغاهـا من دون 

مسـاعدة الشـيخ ميتـزول الميزراب.

أفرغـت جينـي كوبهـا وضحكـت ببـراءة، احمـرتّ وجنتاها قليـلاً، وثمة رغبة لعـوب تحوم في 

عينيهـا؛ قالـت له وهـي تدفع بكوبهـا نحوه:

- «لقد رأيت زينوبيا مقيدة بالسلاسل الذهبية».

تـردد رومانـوس قبـل أن يصـب العرق والماء البـارد، فهو لا يعرف حدودها في الشـراب، لكنه 

ابتهـج من زوال الحـزن عن وجهها.

- «قبل سنوات، لا أدري كم.. في أحد المعارض في تورينو، لا تسألني عن اسم الفنان».
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- «ماذا كنتِ تفعلين في تورينو؟».

أجابته وقد هجم الحزن على وجهها من جديد:

- «ذهبت إلى أحد مؤتمرات العمارة».

ة الميـدان الرئيس  كـي يمـر الوقـت، قضيـا السـاعات الصباحية يتجـولان في الأسـواق فـي أزقَِّ

ـن المسـيح، فـي النهايـة انسـحبت إلـى أحـد المعـارض كـي تقتـل  وزارت الكنيسـة التـي بهـا كُفِّ

الملـل وهـي تنظـر شـاردة إلـى اللوحـات بالألـوان الشـاحبة والمواضيـع غيـر الشـيقة، توقفـت 

أمـام لوحـة زينوبيـا وبـدا لهـا أنها تقف أمـام مرآة، كانـت هي الملكة المهزومة نفسـها وسلاسـل 

الأسـيرة السـورية هـي ضعـف جيني فـي الوصول إلى السـعادة، غيـر منقوصة ومقطعة لشـرائح، 

ولكـن كاملـة، فـي الليـل أكلـت وحدهـا فـي الغرفـة وراحـت تنتظـر خاريس يـدق بابها.

أكملت بمرارة:

- «لم أكن أعلم أن زينوبيا قد بدلت الوضع».

- «النساء لديهن أساليبهن..».

 أجابهـا بمـرح كـي يعـدل الأجواء، لكنـه نجح في العكس؛ خيـم الحزن على وجـه جيني وكأن 

رومانـوس قـد داس على زر داخلي يضبط تحولاتها النفسـية؛ سـأل على اسـتحياء:

- «هل قلت شيئًا ما؟».

أجابته بنبرة اعترافية:

- «لم أقض وقتًا ممتعًا في تورينو».

أومأ رومانوس إلى النادل، لقد حان وقت تحلية الأجواء.

- «نقول إن الشربات يذوب في الفم ويأخذ معه الآلام».

- «أنـــت محـــق، كانـــا يعطيانـــي دائمًـــا الشـــوكولاتة بعـــد أن يتشـــاجرا، كان أبـــواي 

ـــه وأكملـــت: «لا أحتمـــل طعـــم  ـــا»؛ شـــرحت ل ـــم يعـــودا يعيشـــان معً ـــى عندمـــا ل يتشـــاجران حت
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الشوكولاتة».

- «إن مـا أقدمـه لـك الآن ليـس له أي أثـر من ذكريات الماضـي، صدقيني.. النسـاء في الخيام 

خـارج حمـص يخبـزن أرغفـة صغيرة بحجم لقمـة، يحمصنها في الزبد السـاخن ثـم بعد أن تجف 

كـن يضعـن فوقهـا قطعة من جبـن الأغنام، في النهاية يسـكبن عليه الشـربات.

كان رومانـوس لا يـزال صغيـرًا عندمـا كان يذهـب مـع خالـه نديـم إلـى الحقـول التـي كانـت 

لعائلتـه ويؤجرونهـا إلـى بـدو الهضبـة، خارج المدينـة وقبل أن تبـدأ صحراء الباديـة كانوا يقضون 

ليلـة أو اثنتيـن فـي خيـام البـدو، رائحتهـم الزنخـة المختلطـة بروائـح الحيوانـات كانـت تبقـي 

فـي ملابسـه التـي لـم يكـن يبدلهـا فـي الفتـرة التـي كان يقضيهـا معهـم، انبهـر بالنزهـات علـى 

الخيـل وبإشـعال النيـران قبـل أن تغرب الشـمس ثم الموسـيقى وضحـكات الرجال، عيون النسـاء 

المضيئـة كانـت تبـرز مميـزة مـن تحـت أغطيـة الوجـوه، عيـون ثقيلـة مرسـومة بالكحـل لتشـد 

الانتبـاه وتحمـي مـن رمـال الصحـراء فـي الوقـت نفسـه، القليل مـن الرقـص كان يفضـح الأرداف 

تحـت الملابـس الواسـعة، كان رومانـوس يطـوي جسـده على أرضيـة الخيمة، واجـه صعوبات في 

الأكل بيديـه؛ أن يسـتخدم أصابعـه ليـأكل الجريـش بلحـم الغنـم المسـلوق، طعـم لا ينسـى ولا 

يمكـن العثـور عليـه الآن.

قال له ضاحكًا بينما النادل يترك أمامهما الطبق:

ــــ «كان القليـل مـن المطاعـم تقدمـه، لكـن ليـس فـي اسـتطاعة الجميـع أن يصنعـوه، آه! 

طعـم الصحـراء! اسـتمتِع بـه، مـا يقـدم لـكِ هـو امتيـاز فـي الحقيقـة لا يحظـى بـه سـوى القليل 

النـاس». من 

جربـت جينـي لقمـة، حـلاوة السـكر ورائحـة الجبن الطازج تسـيطر علـى فمهـا، لا تتذكر، ولا 

تريـد أن تفسـد مزاجهـا، لكنهـا علـى ثقـة أن هـذه ليسـت هـي المـرة الأولـى التـي تجـرب فيهـا 

كهذه. حلـوى 
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كان لديـه أصدقـاء كثـيرون في دمشـق، فناديـة كانـت ترسـل ابنهـا كل صيـف إلى سـوريا بين 

أبنـاء عائلتهـا وأصدقائـه، عندمـا ولـد رومانوس فـي بدايـة الثمانينيـات، كانت أصـداء التفجيرات 

فـي بيـروت تصـل إلى اليونـان، الاجتياح السـوري للعاصمـة اللبنانية فتـح جرحًا بيـن البلدين، لم 

يعـرف رومانـوس ولـم يعـش بيـروت القديمـة الكوزموبوليتانيـة، باريـس البحـر المتوسـط، لبنان 

بالنسـبة للأكبـر سـنٍّا بقيـت قطعـة مـن سـوريا الكبيـرة اقتُطعـت بعنـف مـن أضلعهـا مـن قِبَـل 

الحلفـاء الغربييـن، أحفـاد المحاربيـن الصليبيين الذيـن طُردوا قبل زمـن، كان اللبنانيـون يتأملون 

البحـر بصحبـة حُماتهـم الجـدد بعـد أن ولَّوا ظهورهم للسـوريين الذيـن بقوا ينظـرون بحنين من 

أعلـى إلـى لبنـان علـى الجهـة الأخـرى، وادي البقـاع والجـولان، «أوطاننـا المنهوبة التي لا تُنسـى 

فـي يونيـا ليـس لهـا أي علاقـة بالحلم السـوري في اسـتعادة هضبة الجـولان»، كانـت نادية تقول 

لزوجهـا أحيانًـا، بينمـا كان رومانـوس يبحـث مـن جديد عـن عناصر مشـتركة ونقـاط للتلاقي بين 

الوطنيـن، لـم يكـن ينجـح فـي هـذا دائمًـا، هنـا مـا زالـت الأمـور مائعـة، مـن تحدث عـن أوطان 

ضائعـة؟ في التسـعينيات فشـلت كل محاولات المصالحة وتلاشـت كل التوقيعـات التي تمت في 

مدريـد وواشـنطن وأوسـلو، فـي الوقـت نفسـه الـذي كانت اليونـان فيه تحمـل اليورو فـي جيبها 

وترتـدي حذاءهـا الأوربـي، كانت سـوريا تعيـش محاصـرة بالأعداء.

اختـار أن يدعـم أملـه وأن يسـعى نحـو آفاقـه فـي أن يحـلَّ كـرة الخيط التـي ورثها مـن زواج 

ناديـة وبتـروس كافانداريـس، «يـا رومانـوس، لا تخلـط الأمـور! احتفـظ بوطنيك كلّ علـى حدة»، 

كان خالـه نديـم يقـول لـه، «هل أخلط أنا بين لبنان وسـوريا؟»، هـذا الكوزموبوليتاني كان لا يزال 

يسـتطيع أن يحتفـظ بتوازنـه علـى الحبـل المشـدود بيـن البلدين، ويغـادر في كل عطلـة متحملاً 

مشـقة الإجـراءات الحدوديـة حتـى يصـل إلـى بيـروت التـي تخطـت أهـوال التدميـر واسـتعادت 

شـيئًا مـن مجدهـا القديـم، ورغبة واضحـة في الاسـتمتاع، الحرب الأهلية التي اسـتمرت لسـنوات 

طويلـة والتهديـدات الإسـرائيلية شـكلت في وجدان الناس إحساسًـا عابـراً ومؤقتًا بعـدم الجدوى، 

كان أصدقـاؤه يسـرقون الوقـت كـي يذهبـوا للاسـتمتاع فـي لبنـان المجـاورة بـكل مـا حرمتهـم
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 منه نظرة الأسد الحامية على الأفيشات.

الاحتـكاك بالتاريـخ فـي سـنوات دراسـته أبعدت رومانـوس عن الألعـاب السياسـية والمصالح 

الدوليـة، عـاش خمـس سـنوات في لنـدن ودرس في جامع لندن، فـي إحدى الكليـات المتخصصة 

فـي الحضـارات الشـرقية، كانـت تلـك الفترة التي تقـرر فيها سـوريا الانفتاح على الغرب وسياسـة 

ة السـلطة، الحروب التي  اقتصاديـة منفتحـة متـرددة، بينمـا فـي اليونان كان الاشـتراكيون في سُـدَّ

فـي ركـن يخصـه مـن العالـم، كانـت أمـراً محبطًـا بالنسـبة لـه، عـاد إلـى اليونـان، أنهَـى خدمتـه 

العسـكرية وانبـرى إلـى العمـل، تولـى مسـؤولية تسـويق المكتب السـياحي خارج اليونـان، رحلة 

جايـن ديجبـي كانـت مجرد حجة لزيارة سـوريا المعاصـرة، كان لا يزال لديه أصدقـاء من الطفولة 

عندمـا كان يأتـي ليقضـي الإجـازات الصيفيـة بجوار جدته، لكنه كان بالنسـبة لهم دائمًـا اليوناني، 

كان يتحـدث العربيـة بطلاقـة، لكنـه كان مختلفًـا قليـلاً -لكـن دائمًـا- كان حينهـا يأتي بهـواء أثينا 

معـه إلـى هضبـة دمشـق، كان يثيـر أذهانهـم وينطلـق الغبـار خلفـه أينمـا عبـر علـى المشـهد 

القـروي السـوري للعاصمـة السـورية، كان يفتـح حقيبتـه ويخـرج مجـلات سـيندي وNitro و

Playboy وواقيـات ذكريـة فـكان يشـعل مخيلـة أقرانـه، كان يخـرج منهـا -أيضًـا- عطوراً فرنسـية 

رقيقـة بالبرغامـوت والليمـون، كانـت مواسـاة بالنسـبة لهـا، ابتعادهـا عـن المنـزل الصيفـي فـي 

بيـروت كان لـه أثـر عميـق فـي نفسـها، لم تكـن تحتمـل أن تشـاهد دمـار المدينـة وأطلالها، ”لا 

أحتمـل الحـروب“، كانـت تـردد وحدها.

ميــلاد الجــدة رينــا كان فــي مــارس 1920، فــي العــام الــذي أعلــن فيــه فيصــل ملــكًا 

ــا لهــا مــن بشــارة آنــذاك! إلــى أن تمشــي وتتكلــم الصغيــرة، تــم نفــي فيصــل  علــى ســوريا، ي

ــان وفلســطين، كانــت  ــوا فــي مــا بيــن ســوريا ولبن ــز والفرنســيون وفصل وقطــع وقســم الإنجلي

الجــدة فــي الخامســة مــن عمرهــا عندمــا قــذف الفرنســيون دمشــق بالقنابــل ودمروهــا 

كــي يخنقــوا الثــورة.. حريــق(1)، حريــق كبيــر، هكــذا ســمى الدمشــقيون الميــدان بجــوار 

الســوق المغلــق، بقــي ســقفه المعدنــي شــاهد رصــاص القائــد ســراي، أشــعة الشــمس

1- الكلمات بالخط المائل وردت في النص الأصلي بخط مائل وباللغة العربية.
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 مـا زالـت تختـرق ثقـوب الرصـاص في السـقف المعدني حتـى اليوم فتضيق السـوق فـي النهار، 

وكأنهـم قـد علقـوا فـي السـقف مئـات النجـوم، أي طفـل يسـتطيع أن ينسـى القنابـل ويحـذف 

ضجيجهـا مـن ذاكرتـه الرقيقـة؟ ”حـروب، حـروب، لـم أرَ شـيئًا آخـر فـي حياتـي غيـر الحـروب“، 

كانـت الجـدة تعطـي صوتًـا لأحزانها عن طريق الشـكوى، كانت تحمل سـمير رضيعًـا في أحضانها 

عندمـا قصـف الفرنسـيون المدينـة بالقنابل في 1945، ”كانوا يرفضون الانقشـاع عنـا والرحيل، لم 

يرحلـوا، وعـود ووعود، لا شـيء غيـر الوعود“.

فـي 1946، بعـد عـام، صـارت أخيراً سـوريا بلـدًا حرٍّا، والجـدة كانت واحدة مـن أوائل زوجات 

الدبلوماسـيين فـي الدولـة الجديـدة، تركـت عشـها، علـى اسـتحياء فـي البدايـة، إلى بغـداد، بعد 

ذلـك إلـى أثنيـا، ”كانـت أيامًـا جميلـة!“، كانـت تقول هـذا دائمًـا، ثم بعد ذلـك أبعد، لـم يتوقف 

الحنيـن بداخلهـا تجـاه وطنهـا والأولاد الذيـن تركتهـم خلفهـا، فلـم تكـن تسـتطيع أن تأخذهـم 

دائمًـا معها، ”إلى أي مدرسـة سترسـل سـمير في بوخارسـت 1960؟“، كان زوجها يخـدم في تركيا 

عندمـا لقيـت سـوريا هزيمـة سـاحقة فـي 1967 في حـرب الأيام السـتة، وكان يخدم في موسـكو 

فـي عهـد بريجينيـف عندما وقع القائد العسـكري الأسـد الاتفاقيات مع السـوفييت، الإسـرائيليون 

اقتحمـوا لبنـان عندمـا كان الجـد والجـدة فـي بيـروت يسـتمتعون بالبحـر والبريـدج في شـرفات 

الفنـادق، ”حـرام! حـرام مدينة كهذه... لقـد دمرها اليهـود، quell dommage!“، رغم أنها كانت 

تتحـدث الفرنسـية بطلاقـة، لـم تنـسَ أبـدًا حقدهـا تجاه الفرنسـيين، لكـن الآن ترى تهديـدًا آخر: 

التخلـف والتعصـب،“آه! لحسـن الحـظ يـا ولـدي خلقت نصـف يوناني! يا لحسـن الحـظ! بعيدًا، 

بعيـدًا عـن الحروب“.

كانـت تضمـه فـي حضنهـا وتحكي له عن الحيـاة الدبلوماسـية لزوجها وعـن رحلاتهما، وتجنح 

بعيدًا للوراء فتحكي له عن بدو حمص وعن روابط عائلتها مع قاسـم أتاسـي، أول المناضلين من 

أجـل اسـتقلال سـوريا، مـع قصص الجدة التـي عمدته في متاهـة الكتابة، بصبر الحياكـة والتطريز 

كانـت ترشـد أصابعـه نحـو دوائر ومنحنيـات الكتابة بالحـروف العربية، كان رومانوس يأسـر قلبها 

معطيًا إياها الإحسـاس أنه ينتمي إلى مكان آخر. إنه مختلف ومميز، شـعور غريب، شـيء أشـبه
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 بحركـة الجناحيـن، المقـدرة علـى فك الألغاز هنا وهناك، مؤامرة معسـولة للغة، في دمشـق كان 

يُقبَـل علـى أنـه يونانـي، لكنه كان يمتص بشـراهة من الفائـض الاحتياطي لنفوذ عائلته السـورية، 

كان هـذا يبـدو واضحًـا عليـه، ”كان يصيـح“، عندمـا يعـود إلـى أثينـا ويصيـر السـوري الغريب ذا 

اللقـب اليوناني.

بعـد وفـاة الجـدة رينـا، كان رومانـوس يشـعر ببهجـة عارمـة فـي كل مـرة يأتـي ويقابـل فيها 

صحبتـه مـن سـنوات المراهقـة، كان يسـتطيع أن يتقاسـم معهـم الذكريـات الصيفيـة ويتبـادل 

بالبـلاد  أمـور متعلقـة  يتحـاور معهـم فـي  أو  الخـارج،  الدراسـة فـي  التجـارب والخبـرات مـن 

ومسـتقبلها، قصـص حبـه القديمـة والمغـازلات البريئـة، ذكريـات حلـوة بقيـت عالقة علـى جدار 

ذاكرتـه، وشـرخ، نفـس الشـرخ الموجود في صـدر الإلهة صانينيـه ذات الصدر العـاري، في الغرفة 

ذات النوافـذ الزجاجيـة الكبيـرة حيـث يـرى حديقـة بيتهـا المظلمـة مثـل الشـوق إلـى جسـدها، 

مضيئـة مثـل نـور عينيهـا، عندمـا لمـس هـذه البنت لأول مـرة، عندما وضـع أطـراف أصابعه على 

صدرهـا، ” صانينيـه تعنـي الزعـف“، حتـى الأسـماء كان يترجمهـا، بافلـوس فـي أثينـا كان يصبـح 

بولـس، ويعقـوب فـي دمشـق كان يغـدو ياكوفوس، تطلُّـع لا ينتهـي، الهويتان كانتا مثـل جناحين 

مزروعيـن فـي كتفيـه جاهـزة للطيران.

فـي هـذه المـرة أخبرهـم واتفقـوا أن اللقـاء في المسـاء، حيـاة الليل هنـا تبدأ متأخـراً، موعد 

اللقـاء كان أحـد البـارات فـي ضواحـي المدينـة، مكانهمـا المفضـل الجديـد، طاحونـة مائيـة تـم 

تجديدهـا فصـارت مكانًـا لتجمـع الشـباب، دعـا جينـي لتتعـرف علـى جانـب آخـر مـن المدينـة، 

بعيـدًا عـن الصـورة التقليديـة للمدينـة القديمـة، بعيـدًا عـن الفتاريـن الغربيـة ونجـوم الفنادق، 

لتحتـك بشـباب سـيملكون بيـن أيديهـم مفاتيـح البـلاد فـي المسـتقبل القريب.

بُنيــت الطاحونــة علــى أحــد فــروع نهــر بــردََى، يبــدو واضحًــا بيــن البيــوت الفقيــرة 

المنتشــرة فــي المــكان، ميــاه فــرع النهــر تتقاطــع فــي ثــلاث قنــوات تمــر مــن تحــت البنايــة، 

ــارة  ــي الداخــل بحج ــي ف ــة، بن ــل المظلم ــة الجب ــدو كتل ــه تب ــوص، خلف ــن الب ــفينة بي ــل س مث

كبيــرة صلبــة لتتماهَــى مــع الطــراز القديــم بــذوق وعنايــة، صفــان مــن الأقــواس علــى
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 ثلاثـة أعمـدة تفصـل مخـزن الغـلال، وكأنـه مـكان ملكي، الكُـوَى في النوافذ تشـهد على سـماكة 

رَج كذلـك يشـهد علـى البراعـة فـي المعمـار، الإضـاءة خافتـة وشـعلات الشـموع  الجـدران، والـدَّ

تأتـي معاكسـة لصخـب الموسـيقى التي تهـز أرجاء المكان، الغرب والشـرق يتعانقـان بقوة تحت 

أصـداء موسـيقى الـروك، رائحـة دخـان السـيجار الثميـن تمنـح عناقًـا للرغبـة، ضمانًا للمسـتقبل، 

بينمـا صـوت الكوكاكـولا فـي الأكـواب يؤكـد علـى الطعم الذي يناسـب كل شـيء.

أدركـت جينـي وقـد غمرتهـا الدهشـة أن المـكان لا يختلـف فـي شـيء عـن أماكـن عديـدة 

فـي أثينـا، خلـف البـار المضـيء كانـت زجاجـات الكحـول تتـلألأ مرصوصـة فـي ترتيـب دولـي، 

النسـاء يجلسـن فـي راحة على المقاعـد العالية والرجـال يصوبون بنفس الطريقـة نحو أهدافهم، 

المـكان ليـس لـه أي علاقـة بالمطعـم الـذي كانـا فيـه فـي الظهيرة.

- ”أمر لا يصدق... مشهد مختلف تمامًا!“.

قال رومانوس مازحًا:

- ”الوجه الآخر للقمر“.

يخـرج البلـد شـيئًا مـن عزلتـه، وهـي فـي حاجـة للصحبـة، الوقـت الـذي قضته وهـي تتنفس 

زفيرهـا لـم تفقدهـا شـهيتها للحياة، كيـف يمكن للعالم أن ينظـر للداخل؟ من يسـتطيع أن يبقيه 

خـارج العصـر؟ التكنولوجيـا هي بـاب مفتوح على مصراعيـه، بوابة بلا حواجز، بالنسـبة للمرتابين 

يكفـي التلفـاز أن يكـون أكبـر نافـذة فـي البيـت، الشـعب ينظر فـي اتجاه الأفـق، نحـو المنارات 

العاليـة التـي تختـرق السـماء فـي فخـر، تعـد المؤمنيـن، مجـد للإلـه الواحـد، من أجل مسـتقبل 

البـلاد التـي تتعلـم مـن جديـد كيف تقـف علـى قدميها، انتهـى زمن ضيـق الأفق.

ــرات  ــل النظ ــدودة لا تحتم ــل ال ــت مث ــن تقوقع ــن الزم ــم م ــم، ك ــمع حواراته ــت تس كان

ــوح  ــون وتف ــددون، يقترب ــر يه ــع.. البش ــن الجمي ــدًا ع ــدًا، بعي ــة، بعي ــل لمس ــث وأق والأحادي

ويرحلــون،  ظهورهــم  يولــون  ويبتعــدون،  يجرحــون  والطمــع،  الأنانيــة  أنفاســهم  مــن 
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يبقـي منهـم ضحكهـم أو صمتهـم، وهـذا الصمت يحـدث ضجيجًا ويؤلـم أكثر من أي شـيء آخر، 

رأس سـتراتوس المطأطـأ، كلمـات لا تخـرج مـن بيـن شـفتيه، كانـت مثـل شـفرات صامتـة حادة، 

أغلـق البـاب دون صـوت، لكـن صـوت خطواتـه علـى الـدرج مـا زال يـدق فـي رأسـها، أيـن هـو 

سـتراتوس الآن؟

راحـت تتابـع الأزواج فـي المجموعـة ودبـت فيهـا الغيـرة، إحـدى البنـات وضعت رأسـها بين 

أحضـان رفيقهـا، الجسـد يتكلم، ”أنت لي، أسـتطيع في أي لحظة أن أسـتند عليـك“، أجابها رفيقها 

ومـرر ذراعـه علـى كتـف صديقته، لفتـة لطيفة توحـي بالامتـلاك، كالقط الذي يحـدد منطقته.

أصـوات وضحـكات ودخـان وكحـول، أنـتِ فـي بـار يـا جينـي! مغازلـة وقلق مـن أجـل الليلة 

التـي تتبختـر فوقهـا، عليـك أن تختـاري! وحيدة!

أصـاب القلـق رومانـوس الـذي كان بجوارهـا، هل ثمة شـيء ليس علـى ما يرام؟ تغيُّـر مزاجها 

بـدا واضحًـا على وجههـا، وفي الطريقـة التي تتجنب بهـا الحوارات.

انحنى وسألها:

- ”هل نغادر؟“.

أومـأت بالنفـي برأسـها، لا، سـتبقي! لم تعـد تحتمل الوحدة فـي غرفتها، النزال غيـر المتكافئ 

مـع الذكـرَى الـذي تخـرج دائمًـا مهزومـة منـه، تفضـل الضـوء الخافت فـي البـار، اللغـة الصاخبة 

مـن الطـاولات المجـاورة، الكحـول والصحبـة، مثلمـا في بلدها، هربـت جيني مـن عزلتها وراحت 

تبحـث، سـوف يتبعهـا، سـتضبط إيقـاع خطواتهـا، لن يغيب عـن عينيها، إنهـا في أيـدٍ أمينة، نظرة 

رومانـوس الناعمـة ينضـح منهـا الهـدوء مثـل تلـك النظـرة علـى الأفيـش فـي كل أركان المدينـة 

يقـف هنـاك مرشـدًا وحاميًا، الرئيس، يتحدث بجسـده إلى كل الأجسـاد التي تتحرك في الشـوارع 

وعلـى الأرصفـة، ”تعالـوا معـي! لدينـا طريق أمامنـا، لكنني هنـا، كي أقودكـم.. أنا!“.

فــي  الــدروب  كل  يعــرف  قبيلتــه،  أميــر  الميــزراب،  ميتــزول  مثــل  الصحــراء  شــيخ 

ــزاة،  ــرد الغ ــف يط ــرف كي ــا، يع ــا ظمأه ــات فيه ــتطفئ الحيوان ــي س ــع الت ــة، كل الينابي الهضب
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وهجمـات الجيـران الأشـرار، ولـو أراد يمكنـه أن يهجـم علـى معسـكرات الأعـداء، يتحـدث لغـة 

الأجانـب الذيـن يتجولـون فـي بـلاده بطلاقـة، يرشـدهم أو يخطفهـم، يتوقـف هـذا دائمًـا علـى 

المقابـل، يثـق البـدو بـه، يحبونـه، مـن لديهـم غيـره علـى أي حـال؟ ويوقـرون زوجتـه ويطلقون 

عليهـا اسـم السـيدة الأولـى.

سـتبقي هنـا! هنـا حيـث رتبـت جايـن ديجبـي حياتهـا مـن البدايـة، علـى الأرائـك المنخفضة 

فـي الإيـوان وعلـى الوسـائد الصوفية فـي الخيـام البدوية، تشـرب لبن النـوق والليمـون بالنعناع، 

تمتطـي الأحصنـة العربيـة فـي الصحـراء وترتـدي القفاطين وتغطي رأسـها، تحملت مشـقة النفي 

وصعوبـات الحيـاة بعيـدًا عن وطنها، عشـقت شـيخها.

سـتتبع جينـي أثـر جايـن، سـتنزع الماضـي مـن علـى جسـدها كملابـس متسـخة مـن أجـل 

الرحلـة التـي تعـد نفسـها للقيـام بها، سـتقبض على الفرصـة التي وُهبـت لها، وسـتتطلع في هذه 

الأرض المجهولـة حيـث وجـدت نفسـها بمحـض الحـظ والصدفـة، من يـدري؟ ربما جينـي أخرى، 

جينـي جديـدة، فـي الصحـراء؟ فـي الصحـراء، في وادي الفرات، سـتتعمد فـي مياه النهـر الهادئة، 

ستشـرب بقـوة، سـتخرج منـه مختلفـة ومتغيرة، فـي أعماق الشـرق، ستشـرق، من البدايـة، نعم، 

هنـاك حيـث وُلـد الإنسـان، سـتولد هـي -أيضًا- مـن جديد.



70

لم تغمـض عينًـا، لـم يكـن بسـبب الكحـول، ولا بسـبب وساوسـها التـي تبقيهـا سـاهرة فـي 

الليالـي؛ كان الكتـاب الـذي أعطاهـا إيـاه رومانـوس قبـل أن يودعهـا ليلـة أمـس، ”سـيرة جايـن 

ديجبـي“، كتـاب للجيـب، ليـن الغـلاف والأوراق، قُـرِأ آلاف المـرات، علـى الغـلاف كانـت عيناهـا 

الكبيرتـان الزرقـاوان تهربـان مـن عينـي القـارئ المتفحصـة، كانت تنظـر عاليًا في المـدى البعيد، 

كأنهـا علـى أهبـة الاسـتعداد للصعـود للسـماء، هاربـة.

 كانـت حقيبتهـا تتسـع للكتـاب، لكـن الليلة لم تتسـع له، نامت قـرب الفجر والكتـاب مفتوح 

علـى صدرهـا، نامت دون حبـة المنوّم، لأول مرة منذ شـهور.

فتحـت عينيهـا بعـد أن دخـل ضـوء النهـار للغرفـة؛ قفـزت مـن تحـت الشراشـف علـى عجـل 

ونزلـت تحـت المـاء ثـم أخـذت تفكـر فـي جسـدها كأنهـا تريد أن تكشـط مـن علـى جلدها كل 

طبقـات الماضـي السـميكة منهـا والرقيقـة، الحزينة والسـعيدة؛ كل هـذا يثقلها، حتـى أنها كادت 

تجـرح بشـرتها وكأنهـا تعاقبهـا لأنهـا استسـلمت للمسـات كاذبـة، وكانـت مـن الضعـف ألاَّ تقاوم 

أو ترفـض، ينزلـق الماضـي مـن عليهـا مع المـاء والصابـون مثل السـخام، ويدور كالدوامـة للحظة 

علـى سـاقيها ثـم يختفـي فـي مصـرف الميـاه، ها قـد رحلـت الصـور! فلتبقَ ورقـة الذاكـرة بيضاء 

كـي يتسـنى لهـا أن ترسـم وجوهًـا جديـدة وابتسـامات وعناقات وقصصًـا جديدة كتبـت بكلمات 

مغايـرة، أسـطح ومنـازل وأماكن، مـاضٍ مختلق.

ــر،  ــع عش ــرن التاس ــات الق ــي بداي ــة ف ــت“ البريطاني ــي ”دروس ــي ف ــن ديجب ــدت جاي وُل

ــي  ــا ف ــاء عمومته ــا وأبن ــع إخوته ــة م ــة رائع ــت طفول ــي، عاش ــان ديجب ــرى للقبط ــة الكب الابن

بيــت الجــد حيــث كانــت تلجــأ الأم أثنــاء غيبــات زوجهــا فــي البحــر، كانــت الطفلــة المدللــة 

للجــد ولــلأولاد، تعلمــت مــن صغرهــا أن تحصــل علــى مــا تطلبــه أيٍّــا كان، وكان جمالهــا 

ــي  ــوراً ف ــس ون ــة بالنف ــا ثق ــه منحه ــل علي ــت تحص ــذي كان ــاب ال ــم، الإعج ــا الدائ ــو حليفه ه

وجههــا ممــا كان يبــرز طولهــا الفــارع، هكــذا وبســهولة وجــدت زوجهــا الأول، اللــورد إلينبــرو، 

ــب  ــا بلق ــا وقدرهم ــبابها وجماله ــدر ش ــذي ق ــا، ال ــا بخمســة عشــر عامً ــلا أولاد يكبره ــل ب أرم
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النبالـة الـذي أهداهـا إيـاه، روح العـروس المتمردة وانشـغال اللورد المسـتمر بأعماله كان سـبب 

بعـض الصخـب فـي الأوسـاط الاجتماعيـة الراقيـة فـي لنـدن، فـكان الجميـع يتابـع صفحـات الــ 

Times ويلتهمهـا كلمـة كلمـة ليعـرف تفاصيـل وتطـورات العلاقـة بيـن الزوجيـن، والسـبب كان 

ا ينتمـي للبـلاط الملكي النمسـاوي؛ ألهب مشـاعر الليدي فتم فصله مباشـرة فور  أميـراً دبلوماسـيٍّ

أن انفجـرت الفضيحـة، كانـت جايـن عاشـقة وحامـلاً فلجـأت إلى أوربـا وبخاصة بعـد أن وصمت 

بالزانيـة إلـى جـوار الرجـل الـذي أحبتـه ومن أجلـه ألقت بالمجـد والألقـاب في نهـر التايمز.

”يا للغرام!“.

ابتسمت جيني أمام المرآة وهي تحاول أن تخفي قلة نومها خلف نظارات شمسية كبيرة.

كان رومانـوس ينتظرهـا فـي المطعـم للفطـور، توتـر لوهلـة مـن النظارات السـوداء وبشـرتها 

الشـاحبة التـي كان منظرهـا يدعـو للقلق.

- ”صباح الخير، ألم تنامي جيدًا؟“.

تعجلت في الإجابة:

- ”على الإطلاق... الليدي إيلينبرو دفعتني للسهر“.

تنفـس بارتيـاح، فأمامهمـا يـوم طويـل ومرهق، لم يُـردِْ أن يبدأ يومـه بتغيير البرنامج، شـربت 

جينـي عصيـر البرتقـال دفعـة واحدة ثم ألقـت بظهرها علـى المقعد؛ قالـت مازحة:

- ”كانت ذات قلب متمرد“.

- ”كانت تتخطى الحدود، في الحقيقة“.

- ”في عصرنا هذا الحدود يتم تخطيها بسهولة“.

ــى  ــدي عل ــت اللي ــذا لحصل ــا ه ــي يومن ــر ف ــو أن الأم ــدود، ل ــذه الح ــن ه ــدث ع - ”لا أتح
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سراويل الأمير النمساوي“، أجابها وندم على الفور للكلمة التي استخدمها.

ا، لـو أنه اليوم لدفـع فيليكس زفارتشـنيبرج ثمنًا كل كيلو  صمتـت، ربمـا يكـون رومانوس محقٍّ

مـن وزن ابنتـه ذهبًـا وألماسًـا ليبعد عنه عشـيقته، لكن جاين كانـت منفية مـن بريطانيا برضيعة 

وعشـيق غيـر مكتـرث، دثـرت يأسـها بملابس خضراء أنيقـة وأقنعت نفسـها بأن قصـة حبهما تمر 

بفتـرة صعبة بسـبب عملـه، أصرت أن تنتظر، فكانت تعشـقه.

أصر رومانوس:

- ”أتحدث عن نكران الذات وإيمانها بحبها“.

اعتدلـت جينـي فـي جلسـتها، ”هـل هـذا الشـخص يهـزأ بـي؟ هـل يوجـد رجـل يتحـدث عن 

نكـران الـذات؟ اليـوم كل رجـل سيفسـر سـلوك امـرأة كهـذا علـى أنـه ابتـزاز نفسـي أو سـذاجة، 

سـوف ”يهـرب“ بخفـة، تمامًـا مثلمـا فعـل فيليكـس، سـواء كان دبلوماسـيٍّا أم لا، سـيفعل مـا فـي 

وسـعه حتـى يهـرب مـن الفـخ، صعـد طعـم مرير إلـى حلقهـا، لكنهـا قاومتـه، أفرغت رأسـها من 

الأفـكار السـوداء، راحـت تتأمل الوجنـات المرمرية للإنجليزيـة، لم يكن ينقصها الجمال والحسـن 

والـدلال، ولكـن هجرهـا الدبلوماسـي، عـاد الكابـوس لوهلة.

- ”هل هناك امرأة أخرى؟“.

- ”لا أعتقـد، فـي ذلـك العصـر على الأقـل لا.. لقد خاف زفارتشـينبرج من تبعـات علاقة كهذه 

علـى عملـه ومركـزه وضغوط العائلـة، كانت هذه العلاقة بالنسـبة له أمـراً عابراً“.

ــيء كان  ــهولة! ”كل ش ــذه الس ــم به ــه كله ــم يقولون ــر، ك ــر عاب ــاطة، أم ــذه البس ــذا به هك

ــى  ــت عل ــرق، نهض ــا كالب ــن أمامه ــتراتوس م ــر س ــطحيٍّا“، م ــا.. س ــي إيفيغيني ــا عزيزت ــا ي وهمً

ــف  ــوف تكش ــفتيها س ــى ش ــة عل ــت الرعش ــار، كان ــه الإفط ــو بوفي ــت نح ــئ واتجه ــو مفاج نح

ــة!  ــاح، ”اللعن ــي الصب ــا ف ــة دوائه ــاول حب ــم تتن ــا ل ــر أنه ــردِه، تتذك ــم تُ ــا ل ــو م ــا، وه أمره

ــديهما، ولا  ــرق جس ــا، ولا ع ــي بيته ــهر ف ــى الس ــا، ولا حت ــن وهمً ــم يك ــيتها؟“ لا! ل ــف نس كي
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سـيَّما خيانـة مـارا، لغـم تحـت فراشـهما، كـم تُسـمع هـذه الجملـة بهـذه السـهولة، كانـت علاقة 

سـهلة وعابـرة! كل سـتراتواس وكل فيليكـس يطـوي أنانيته في هـذا الغلاف الجذاب: ”سـطحية!“ 

ثـم يسـتريح ويتـرك للآخـر الإحسـاس بالفقـدان، تعلم جيـدًا كم كلـف جيني هذا الهجـر، لم تكن 

فـي حاجـة لأن تقـرأ كل هـذه الصفحات فعبرتها، حينها، كانت آنذاك، رسـائل لا يُـردَُّ عليها؛ اليوم، 

هواتـف لا تـدق، يـوم عيـد الميلاد يُنسـى، الوحـدة والعزلة والأمـل، أي قدر من الأمل سيتسـع له 

قلـب فتـاة سـاذجة تعلمت فقـط أن تنتظر؟

عـادت إلـى الطاولـة بطبق فارغ، اشـتمَّ رومانوس بشـائر عاصفـة مفاجئة على وشـك الهبوب؛ 

فذهـب عقلـه نحـو تبديـل البرنامـج أو إلغائـه، لكـن جيني التـي يصعب التنبـؤ بتصرفاتهـا وبعد 

أن شـربت كأسًـا أخـرى من عصيـر البرتقال، تبعتـه خاضعة إلى الزيـارة الصباحية لأسـوار المدينة 

القديمة.

فـي أسـواق دمشـق الشـهيرة، الأسـواق المغطـاة التي يتجلـى فيها كل سـحر الشـرق، البضائع 

والبشـر يتحـدون تحـت الحجارة المعمـرة، روائح البهارات والأجسـاد وأصوات الباعـة المتجولين، 

النقـود التـي تتبادلهـا الأيـادي، ألـوان.. ألـوان كثيـرة فـي كل مـكان، الأخضـر الحيـوي والأحمـر 

المشـتعل، جدائـل ذهبيـة وأوشـحة بيضـاء علـى رؤوس الفتيـات، خيالات سـوداء لنسـاء وملابس 

داخليـة لافتـة فـي الفتاريـن، انبهـرا مـن التضـاد، يتوقفـان بيـن الحيـن والآخـر ليلتقطا أنفاسـهما 

ثـم يهجمـان مـن جديـد فـي الزحـام الـذي يتحـرك فـي كل اتجـاه، إلـى الخلـف وإلـى اليسـار 

وإلـى اليميـن، قفاطين وأوشـحة مـن الحرير الطبيعـي والصناعي ومناشـف قطنية، عطـور ثقيلة، 

مشـغولات ذهبيـة وأنتيـكات، صناديـق من العاج وسـجاجيد والقهوة والشـاي، كل هذا في طريق 

واحـد مسـتقيم، طريـق Via Recta الرومانـي، الـذي بقـي صامـدًا كمركـز للمدينـة عبـر القـرون 

ويتجمـع فيـه البشـر مـن كل أرجـاء البـلاد، علـى يميـن ويسـار الشـارع تفتـح أبـواب الحوانيـت 

أفنيـة ومحـال حولهـا، حيـث التجـار يخزنـون بضائعهـم ويقومـون بمفاوضـات البيـع والشـراء، 

بالضبـط فـوق أحـد المداخـل المهيبـة كان هنـاك موظـف يراقـب الطريـق والفنـاء ويرصـد ليـل 

نهـار الحركـة فـي الخانـات كلها.
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فـي تلـك الأماكـن اسـتوطنت فـي البداية السـفارات الغربية التي كانت تسـتغل ثـروات الهند 

البعيـدة وبـلاد فـارس وبغـداد، بهـارات وشـاي وحبـوب الخـردل والحريـر والأرز وجـوز الطيـب 

والأحجـار الكريمـة والجلـود الثمينـة محملـة فـي قوافـل كانـت تصـل إلـى دمشـق وتحمـل على 

السـفن المتجهـة إلـى مرسـيليا وجنـوة. البوابـات الحديديـة المزدوجـة للسـفارات كانـت تحفـظ 

أسـرار الاتفاقـات وثـروات الأجانـب محفوظـة وآمنـة عـن فضـول الأعيـن، فقـد حولـوا الخانـات 

إلـى غطـاء لحيواتهـم، جـزر صغيـرة لأوربـا البعيـدة داخل أعمـدة السـوق الصاخب، تبـدو جيني 

مسـتمتعة، أخيـراً.

انحرفـا نحـو سـوق البهـارات، روائـح تصيـب بالـدوار، الفلفـل والقرفـة والزعفـران، تـلال مـن 

الألـوان مرصوصـة بجـوار بعضهـا وبجوارهـا الخزامـى وجـوز الطيـب والينسـون والهـال والنعناع، 

اشـترت جينـي الشـاي بالـورد الدمشـقي وصابـون الغـار، خليط مـن الزيـت ونبات الغار؛ شـردت 

-فـي المحـل- فـي الأحجـار السـوداء الخفيفـة والمناشـف الخشـنة، تلـك الأشـياء التـي يصطحبها 

الرجـال إلـى حمـام نـور الديـن المجـاور، أقـدم حمامـات المدينـة والـذي يعمـل منذ أيـام الفتح 

العربـي، يكتنفهـا شـعور أسـطوري لا يصـدق، ”أليـس فـي بـلاد العجائـب“، عـلاء الديـن يسـافر 

علـى بسـاطه السـحري، سُـمع صـوت المـؤذن مـن المسـجد الصغيـر فـي السـوق مدويًـا، هكـذا 

كمـا يحشـرون علـى أطراف الشـارع، رجـال حفاة يهرعـون إلى عمق الحمـام، يفـرد التجار قطعة 

قمـاش خفيفـة علـى أبـواب دكاكينهـم، شـفافة لكنها ثقيلـة مثل البـاب الحديدي، لا تخـرق طيلة 

الصلاة. وقـت 

توقفـا أمـام خـان أسـد باشـا، بوابتـه بـارزة تحـت القـوس المطعـم بالمقرنصـات المنحوتـة، 

تدعوهمـا للمـرور إلـى الداخـل، نفس الفنـاء المربع والنافـورة الرخامية في المنتصـف، ومع تلك 

الفخامـة العثمانيـة ارتفعـت فـوق أربعـة أعمـدة بـارزة، ثمانـي قباب تغطـي الفناء تاركـة الضوء 

ـا مـن القبـة المركزيـة التـي بقيـت مفتوحـة، أبـدت جينـي إعجابهـا بطـراز البنـاء  يسـقط عموديٍّ

وعناصـره المعماريـة والزخرفـة المعقدة، راحت تحسـب التصاميم لكن فجأة دفعهـا خيالها بقوة 

وحشـرها فـي الفنـاء الـذي يعـج بالحيوانـات والأغـوات والتجـار والموازيـن والخيـرات والبضائـع 

المكومـة علـى الأرضيـة والأرصفة قبـل أن يذهب إلى المخازن، ”رائـع!“، فكرت وهي تطرد صورة 
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خاريـس التـي ظهـرت أمامهـا فجـأة منحنيًـا فـوق لوحـة تصاميمـه فـي بيتـه فـي بيليـو، اشـترى 

رومانـوس الراحـة المعجونـة بالفسـتق الحلبي، Sham Fistik، الشـام، هو الاسـم العربي الدارج 

لسـوريا ودمشـق، وصل الفسـتق الحلبي إلى إيجينة في القرن الماضي فتحسـنت تحت الشـمس 

اليونانيـة، مثـل الفسـتق، فـي قراطيـس علـى قمـم فاليـرو، وفـي أوانٍ زجاجيـة في مطبـخ الجدة 

. رينا

تذوقـت جينـي الحلـوى بتلـذذ مـع نظـرات التجـار والمـارة الشـرهة، راحـت تتذكر جـزءًا من 

كتـاب سـيرة الإنجليزيـة الـذي كانـت تقرؤه ليلـة أمس.

كيف تثير ملابسي النظرات الوحشية للرجال العرب الذين يلتفون حولي!

بجوارهـا تمـر دراجـة كادت أن تحتـك بهـا وعربات تجـر أطفال يصفرون ويصرخـون، في أحد 

المحـال علـى الناصيـة جربـت بعـض العطـور مـن الزيـوت النباتيـة كالياسـمين والخزامـى، كان 

رومانـوس يتسـلى مـن ردود أفعالها، داخل عينيها المندهشـتين رأى صورة سـوريا من جديد التي 

تتشـكل فـي عيـون الأجانـب في رحلة جايـن ديجبي، لكن هل تـرى جيني سـوريا الخاصة بها في 

هـذا الخليـط مـن التراث والروعة؟ هل تلاحظ قلق الناس اليومي؟ الناس الذين يهرولون بالأغراض 

علـى ظهورهـم وفـوق العربات، هذا الزحـام والحركة الفوضويـة، الحرمان والعـوز والفقر والفكر، 

البربريـة الحديثـة، رجـال حنـت ظهورهَـم همـومٌ ثقيلـة، نسـاء يرتديـن الأسـود يحملـن أطفـالاً، 

أوشـحة بيضـاء علـى رؤوس شـاخصة، علامة على سـيطرة الدين والهويـة العربية، بأي قدرٍ يشـعر 

أنـه عربـي؟ هـل هـؤلاء هم أهلـه، كل هؤلاء الذيـن يقابلهم فـي الشـارع، يتعرقلون فيـه، يمرون 

بجانبـه أو يسـقطون فوقـه؟ محاصـرون فـي السـوق الضيقـة يجـرون عرباتهـم وبؤسـهم خلفهم، 

يتعرقلـون ويقفـون، يسـتعيدون توازنهـم محمليـن بالإيمـان الذي ينفـخ الريح في الشـراع، بحارة 

الصحـراء، هـؤلاء الذيـن لا يـرون البحـر، هل يشـبههم في أي شـيء؟ هـل هناك اختـلاف؟ بالطبع 

لا، فهـذا يُـرى بالعيـن المجـردة، الديانـة ربـت الفـروق التي تُرى، تشـرح وتفسـر، إخـلاص وطاعة 

العقـل بـلا حـدود، ”اللـه أكبـر، لا إلـه إلا اللـه، أشـهد أن لا إله إلا الله“، يسـوع روح الـرب والنبي 

محمـد، يشـعر بداخلـه بشـرخ مـا؛ ومـن هنـا يقفـز الاختـلاف، تمامًـا مثل الحشـائش التـي تنبت
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بيـن بـلاط الأرضيـات ولا يجـرؤ أن ينمـو ويكبـر، يبقـي قصيـراً وضعيفًـا، لكنـه هناك، ربمـا يكون 

هـو نفسـه هـذا الاختلاف، محشـورًا بين وطنيـن، بين لغتيـن، وكلما بحث عن تشـابهات وجمعها 

الواحـدة فـوق الأخـرى، في النهاية يبقـي هو المختلف، بعينيـن إحداهما زرقاء والأخرى سـوداء.

بريق ينعكس من السلاسـل والمجوهرات في سـوق الذهب، السـوق المغطاة تنتهي وأشـعة 

الشـمس تغسـل الواجهـات التـي توجـد فـي الجانـب المكشـوف مـن الشـارع، أسـاور مطعمـة 

بالأحجـار الكريمـة معروضـة أمـام نهم الزبائن وشـهوة الأعيـن، الذهب دائمًا هو الحلم والشـوق 

والتنهيـد الخفي.

مـرت جينـي بجـوار المحـال بلا مبـالاة فانتبـه رومانوس على الفـور، أين ذهب ذلـك الحماس 

الـذي كان لديهـا عندمـا اشـترت صابـون الغـار؟ كـم تختلف هـذه المرأة عـن كل الفتيـات اللاتي 

عـرف مـن قبـل، مـا هـو الشـيء الـذي يربط امـرأة بالذهـب؟ لـم يسـتطع أن يفهمه أبـدًا، كانت 

جوليـا، أولـى علاقاتـه، قد تأثـرت كثيراً عندما أهداهـا خاتمًا بحجر أحمر، كانت بنتًا لأب مسـيحي 

وأم يهوديـة، أصابهـا رعـب شـديد عندما عرفـت أن أمه سـورية، ”لكنها تتحـدث اليونانية بطلاقة، 

يعنـي، لـم تخسـر شـيئًا.. لـم أرَ أنهـا أعـادت لـك الخاتـم“، قالت لـه نادية بمـرارة، وشـعرت لأول 

مـرة بمسـؤوليتها عـن ألـم شـيخها الصغيـر، كراهيتهـا لإسـرائيل موروثة مـن الجدة رينـا، انفجرت 

فـي جوليـا: ”مـا ذنب الفتـاة؟ هكذا تربت“، تذمـر بتروس -أيضًـا- لأنهم ضايقوا زوجتـه، لم يهتم 

بأمـر رومانوس، كان أمراً بسـيطًا يخص النسـاء وسـيتخطاه.

- ”ألا تحبين المجوهرات؟“.

 سأل جيني التي أجابته بابتسامة على طرف فمها:

- ”الهدية الحقيقية هي التي لا يمكن استعادتها“.

هي أعادت كل شيء، لم تحتفظ ولا حتى بصورة واحدة، ماذا ستفعل بها؟

جـاءت إلـى ذهنهـا جايـن، التـي كانت تفضل الهدايـا الصغيرة التـي كان يمنحهـا إياها حبيبها 

الشيخ.
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عزيـزي ميتـزول، كـم أقـدر دليـل حبـك، كـم هـي مختلفـة عـن الهدايـا الثمينـة التـي كنـت 

أتلقاهـا مـن اللـورد إيلينبـرو.

وفقًـا للعـادات القبليـة، هديـة الـزواج مـن العريـس إلـى العـروس هـي سـوار فضـي، كدليـل 

قـوي علـى نجـاح زيجتهما، شـيء لـه نفس المعنـى بالخاتم في بنصـر اليد اليمنى، أهدى الشـيخ 

إلـى جايـن مـع السـوار الثقيـل زوجًـا مـن الدبابيـس الفضيـة معلقـة فـي سلسـلة كانـت ترتديها 

دائمًـا فـي عنقهـا، حتـى تنزع الشـوك مـن أناملهـا العارية.

تتذكر جيني بمرارة قبلات ستراتوس على أطراف أصابع قدميها، قشعريرة.

- ”ألم تحتفظي بأي شيء؟“، أصر رومانوس ثم ندم على فضوله.

- ”بلـى، لقـد احتفظـت بشـيء“، أجابـت بعـد تـردد طفيـف ثـم أكملـت: ”لكنـه لـن يبقـي 

طويـلاً“.
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بالمـاء والطحـين تُصنَـع أشـهى المأكـولات، يحتـاج الأمـر فقط لفـرن جيد كي يكتسـب العجين 

ـص، تذمـرت معـدة جينـي الجائعـة أكثـر من مـرة ولم  رائحـة الخشـب المحـروق والوجـه المُحَمَّ

تنخـدع براحـة الفسـتق(1)، وهكـذا جذبتهمـا الرائحـة الآتيـة مـن الفـرن الـذي كانـت تخـرج منـه 

الأرغفـة الرقيقـة السـاخنة فـي تلك السـاعة بعد انتهاء الصـلاة. البائع المتجول يدور في الشـوارع 

بيـن السـجاجيد المعلقـة والهدايـا التذكاريـة ودكاكيـن الحلاقيـن والـورش، كل أنـواع الـورش، من 

الأبـواب المفتوحـة يظهـر الرجـال بداخلهـا منحنيـن يحاربـون الإلهـام أو الروتين، أصـداء المذياع 

وطنيـن الماكينـات، قبـل أن يصـلا إلـى الجامـع توقفـا أمام مقهى مكشـوف يليـق تمامًا بأجسـاد 

الرجـال الخاملـة في الظهيرة يجلسـون تحت ظـلال الجامع يهدهدون أفكارهـم ويبللون أجوافهم 

وأحاسيسـهم بعـد التعاطـي مع الإله.

ظهـرت المقاهـي لأول مـرة فـي مكـة، وكانـت مـكان التقـاء المؤمنيـن بعـد الصـلاة، من مكة 

إلـى حلـب، ثـم انتقلـت بعد ذلك إلى إسـتانبول ومنهـا إلى أوربـا، قديمًا كان النـاس يمتصون مع 

الدخـان قصـص الحكائيـن الذيـن كانـوا يفتنـون النـاس بنبـرة أصواتهـم وإيماءاتهم وهـم يحكون 

عـن بطـولات نـور الديـن وصـلاح الديـن الذيـن حاربـوا الفرنجـة وحـرروا البـلاد مـن الصليبييـن، 

كان الحـكاؤون يقصـون الحكايـات عـن الإيمـان والشـجاعة وانتصـارات وعظمـة وأمجـاد الأجداد 

الأفـذاذ، كانـت الحكايـات تنتشـر مـن فـم لآخـر مثلمـا كان يحـدث مـع ملاحـم هوميـروس فـي 

قديـم الزمـان والشـعراء المتجوليـن فـي العصور الوسـطى.

قـال رومانـوس مازحًـا: ”في المدرسـة فـي اليونان لم أدرس شـيئًا عـن هزيمـة البيزنطيين في 

موقعـة اليرمـوك وفتـح دمشـق، بينمـا جدتي رينـا كانت هي من حكـت لي عن انتصـار العرب“.

ــة  ــا ورائح ــن أعلامهم ــان رافعي ــف الجيش ــر، يصط ــوى الش ــر وق ــوى الخي ــه ق ــا تتواج دائمً

الــدم ترفــرف فــي الهــواء قبــل أن تصطــدم الأجســاد، ورومانــوس يقــف فــي المنتصــف،

1- راحة الفستق في بلاد الشام هو ما يسُمى في مصر بالملبن.



79

 أهو بيزنطي أم عربي؟

- ”كنـت أكـره درس التاريـخ فـي تلـك السـنة، كان يجـب عليَّ أن أنحـاز لفريق مـن الفريقين 

فكنـت أشـعر بالمهانـة، أنـا لـم أكن أحـارب مع أحـد؛ فآثـرت أن أصبح متمـردًا“.

نظـرت إليـه جينـي بتعاطـف، كـم هـو غريـب هـذا الرجـل! يـا لهـا مـن رفاهيـة أن ينقسـم 

نصفيـن بيـن جيشـين علـى صفحـات كتـاب، والنصـر والهزيمـة معروفـان مـن قبـل، لا يعـرف 

رومانـوس معنـى أن يكـون بيـن أب وأم ينهـش كل منهمـا جسـد الآخـر، أن يتبـارزا بالنظـرات 

الحـادة والتهديـدات، بكلمـات كالشـفرات تقطع قلبها، كم تتشـابه طفولتهما! هـو محارب عذري 

لـم يطلـق رصاصـة، هـل هـو فـي مثـل عمرهـا؟ هكـذا يبـدو لهـا، راحـت تنظـر إليـه مـن خلـف 

نظارتهـا السـوداء وتتسـاءل كيـف كان يعيـش هـذا الرجـل فـي غابـة مثل أثينـا، أي وسـيلة ابتكر 

كـي يهـرب مـن النمـور التـي تقتـرب بخطوات صامتـة خبيثة ثـم تلتهـم غنيمتها بلا رحمـة؟! هل 

سـالت منـه الدمـاء مـن قبـل؟ عـن أي معـارك يتحدث؟

- ”هل لديك علاقة؟“.

ا لأي شيء على الدوام: لم يفاجأ من سؤالها، وهو معها كان عليه أن يكون مستعدٍّ

أجابها:

- ”منذ عام“.

ومنعته النظارة السوداء أن يتفحص ردة فعلها.

- ”ألا يشغلها غيابك الدائم؟“.

الأزواج هـم مـن يغيبـون، الأزواج هم من يخونون، هل هناك ثمة اسـتثناء لا تعرفه؟  بالنسـبة 

لها تلك هـي القاعدة.
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- ”ليست هناك أي مشكلة في هذا، الثقة هي الأساس الذي تُبنى عليه العلاقة“.

ارتسـمت ابتسـامة طفيفـة علـى وجـه جينـي، أهـو سـاذج أم مُـدعٍ؟ لا يهمهـا، اندهشـت من 

فكـرة أنهـا لا تشـعر بالحاجـة لأن تحصـل علـى إعجـاب رومانـوس، أن تثيـر اهتمامه.

كان يسـيطر عليهـا إحسـاس مبهـم، يميـل أكثـر نحـو الرهافـة الممتزجـة بالفضول تجـاه هذا 

الرجـل الشـاب، وبالأخـص تجـاه علاقته بهـذا الوطن، فهـو يفرده أمامهـا مثل قطعة قمـاش ثمينة 

ونـادرة، وبيـن طياتهـا تـرى إنسـانًا منقسـمًا، طفـلاً عاجـزاً، مثلمـا كانـت هـي أمـام انهيـار عالمها 

الصغيـر، مـع مـن كانـت تحـب أن تكون؟ مـع أبيهـا أم أمها؟

 وصـلا إلـى الجامـع الأمـوي، هـدد(1)، زيوس السـلوقي، جوبيتـر الرومانـي، ويوحنا المسـيحي 

يتناوبـون فـي نفـس المـكان، خـلاط الزمـان، تاركيـن آثارهـم هنـا حيـث يصلـي المؤمنـون عبـر 

القرون.

عندمـا سـيطر العـرب علـى دمشـق فـي منتصـف القـرن السـابع، بنـوا فـي البدايـة مسـجدًا 

بجـوار كنيسـة يوحنـا المعمـدان، فـي نفس المـكان بنى الوليـد الأول وهو يؤسـس الدولة الأموية 

الجامـع الدمشـقي الكبيـر كـي يرمـز لعظمة الـرب، متأثرًا بشـدة بالنمـاذج المعماريـة البيزنطية، 

شـيَّد الجامـع الكبيـر الـذي كان عبـارة عـن ثلاثـة ممـرات ملكيـة تفصلهـا أعمـدة كورنثيـة الطراز 

بمحـاذاة جـدار القبلـة نحـو مكـة، فـي المنتصـف ممـر عريض تعلـوه القبة، مـن أجـل بنائه جاء 

موا الأقـواس الداخليـة للممـر المغلق بفسيفسـاء رائعة،  مـن إسـتانبول بـآلاف الصنـاع الذيـن طعَّ

مناظـر وحدائـق وأنهـار، جنـة مصنوعـة مـن الزجـاج الأخضـر ومكعبـات ذهبيـة خالصـة، تقـول 

ـا، كل هـذا  الأسـطورة إنـه لا يمكـن لأي عنكبـوت أن يغـزل هنـاك بيتًـا ولا ليمامـة أن تصنـع عشٍّ

أكلتـه نـار المغـول ولـم تتـرك منـه سـوى القليـل منـه يبرق اليـوم تحت الشـمس.

تلفعــت جينــي بشــال طويــل زبرجــدي اللــون، غطــت بــه شــعرها ووجههــا وكتفيهــا 

1- هدد أو حدد أو أدد:  هو أحد أهم آلهة سوريا القديمة حيث انتشرت عبادته بين شعوبها من شمالها وإلى 
تذكر  حيث  للطقس  إلهًا  أو  والأمطار  للعواصف  إلهًا  حدد  كان  وقد  الرافدين،  بلاد  وحتى  بدمشق  مرورًا  ساحلها 
الأساطير القديمة عنه أنه كان يتجول على متن عربته في السماء ويجلد الغمام بالسوط لتتساقط منها الأمطار بينما 

كان ثوره يزمجر مسببًا صوت الرعد الذي يهز أركان الدنيا.
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حتـى ركبتيهـا، خلعـت حذاءهـا بتذمـر خـارج بوابـة الفنـاء، يتقابـل هنـاك السـياح والمصلـون 

الخارجـون مـن المسـجد، كتياريـن متناقضيـن يتحـركان فـي فوضـى، ديانتـان تتقاربـان تـارة إلى 

حـد التلامـس، أو تتصادمـان متبعتيـن اتجاهـات أخـرى، فـي الممـر الداخلـي المغلـق، الرجـال 

والنسـاء والأطفـال يقفـون حفاة على الرخام ويسـيرون تحـت الأقواس، الأجانـب يلتقطون الصور 

التذكاريـة ليحفظـوا فـي ذاكـرة الكاميرا بريق فسيفسـاء الصنـاع البيزنطيين المهـرة، الميضأة تقع 

فـي المركـز تحـت القبـة، مـن أجـل الوضـوء الـذي هـو أمـر ضـروري لـكل مسـلم قبـل دخـول 

لمسجد. ا

سـارا حافيين على السـجاجيد السـميكة في الممـر ذي الأعمدة البارزة، النجـف يغمر المكان 

رتَ جينـي طـول الممـر بنحو مائـة وثلاثيـن متراً، روعـة، لكن لا يوجد شـيء من  بضـوء وفيـر، قـدَّ

سـحر الكاتدرائيـة القوطية أو غموض المعبد الأرثوذكسـي.

قال لها بطريقة تآمرية:

- ”تغيب الأيقونات“.

تلـك العيـون التـي تقطـر حزنًا، مثل الشـموع التي تـذوب أمام الأيقونـات، الوجـوه الرهبانية، 

الصرامـة الروحيـة والحـزن، تعبيـر السـماحة والرحمـة، أجنحة تمتـد فوقك وتحميـك بينما تصلي 

تحـت القبـة البيزنطية المثبتة كسـماء أخـرى مثيلة.

- ”لا، ليـس هـذا، فالكنائـس الكاثوليكيـة ليـس بها أيقونـات، لكنها مليئة بالضـوء الدافئ الذي 

يتخلـل زجـاج الأسـاطير والألـم المنحـوت علـى تمثـال العـذراء أمـام ولدهـا المصلـوب. الأقواس 

المنحوتـة التـي ترفـع النظـر والروح، خطـوط حادة وزوايـا حادة، ترفـض الجاذبية، ارتفـاع الحجر 

ة وكثافة بديعـة، حجر وزجاج، الرغبـة اليدوية  المنحـوت الـذي أحيـاه إزميـل الفنـان المبدع بحـدَّ

لفـن العصور الوسـطى“.

سألته:

- ”ماذا يحدث مع المسحيين هنا؟“.

- ”يتعايشون هنا منذ قرون“.
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أصرت جيني:

- ”نعم، ولكن تحت أي ظروف؟“. 

التسـامح وقبـول الآخـر، آلهـة البابلييـن والأرمـن يُعبَـدون معًـا، هيراكليـس وأثينـا سـافرا مـن 

اليونـان واسـتقرا بقداسـة هنـا فـي الماضـي العتيق بجـوار بعل وعجلبـول، بينما نشـأت الكنائس 

الأولـى فـي الأراضـي القاحلـة، كان المؤمنـون بأريـوس ونسـطور وسـيفيروس الموحـد يمثلـون 

المعارضـة للسـلطات الكنسـية لمجمـع نيقيا وخلقيدونيـا، كما كان المتمردون والثوار ضد سـلطة 

إسـتنانبول مـن المسـيحيين واليهـود والمسـلمين يتعايشـون لقـرون ويسـتقبلون معًا كل سـلطة 

جديـدة، مـر عليهـم العباسـيون مـن بغـداد، والفاطميـون والمماليـك مـن القاهـرة، وفـي النهاية 

العثمانيـون، كانـت الأرض هنـا مرحبـة دائمًـا بـكل الطوائـف الإسـلامية مثـل العلوييـن والـدروز، 

ـد وراهـب للجسـد والروح. ولـكل مسـيحي مُعَمَّ

قال رومانوس معترفًا:

- ”كانت هناك فترات سيئة..“.

- ”والآن؟“.

- ”الآن التسـامح هو السـائد بالنسـبة للأقليات، فالرئيس عَلَويّ، العلويون هم من المسـلمين 

الشـيعة، احتفظـوا ببعـض العناصـر المسـيحية والمعتقـدات الوثنيـة، نزحـوا مـن جبـال أنطاكيـا، 

ينظـرون بعيـن نحـو البحر الأبيـض المتوسـط وبالعين الأخرى نحـو وادي نهر العاصـي، متمردون 

فـي الجبـال بـلا مسـاجد، وحـب للخمـر والنسـاء المكشـوفات الشـعر وللحريـة، عاشـوا قليـلاً 

مسـتقلين تحـت حكـم الاحتـلال الفرنسـي ثـم بعـد ذلـك ولفتـرة قصيـرة مسـتقلين تمامًـا، ثـم 

حشـروا مـرة أخـرى فـي أحضـان الأم سـوريا، والآن هـم من يحكمـون، فعائلـة الأسـد العلوية من 

اللاذقية“.

- ”وأنت؟“.

- ”أنا؟“.
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- ”نعم، أنت.. ماذا أنت؟“.

توقفـا فـي منتصـف الجامـع، رفعت عينيهـا تبحث فيه عن آثـار بدوية أو صليبيـة أو بيزنطية، 

راحـت تبحـث فـي عينيـه بإصـرار وتربـص كي تكشـف عـن شـيء دفين، شـيء يخصه، لا شـيء، 

هـو رجـل نحيـل معبأ بالسـلوك الحضـاري وينحدر من عائلـة محلية عريقـة، كان رومانوس يقاوم 

نظراتهـا المتفحصـة، عيناهـا قاسـيتان، كضـوء أزرق يمسـح تباعًـا وجهه كالمجسـات، كدورية في 

مطاردة سـاخنة، لكـن دون جدوى.

قالت له في النهاية وكأنها كانت تحدث نفسها:

- ”يبدو أنك عشت كل ما تحكيه، هكذا يبدو“.

ظهـر إحباطهـا وهـي ترتـدي نظارتهـا مرة أخـرى، انتهـى التواصـل، كلماتها أصابته فـي الصدر 

مباشـرة، راح ينظـر إليهـا بدهشـة، لـم يمـر يومـان علـى لقائهمـا وها هـي تنطق بحقيقتـه. نعم، 

هكـذا يشـعر أنـه قـد عـاش تلـك الآثـار وهـذا التاريـخ، نفـس الشـيء علـى الضفـة الأخـرى مـن 

البحـر، كجرعـات تقطـرت داخـل روحـه ببـطء، ميـراث ثقيـل، انقسـام قـاسٍ مـن قبـل أن يـدرك 

الـدور الـذي عليـه أن يلعبه فـي كل مرة يبدل فيها الوطـن، هوية مزدوجة، عربي هـو أم يوناني؟ 

أم الاثنـان معًـا؟ زيـت وخـل، أي منهما يطفو على السـطح عندمـا تهدأ الرجرجة؟ مـن الأفضل ألاَّ 

يكـون أيٍّـا منهمـا، بحـار رحـال، زائر لليابسـة ووطنه هو شـراع ومرسـاتان.

أدارت ظهرهـا مبتعـدة في صمت نحو المخرج، خرجا من البوابة المؤدية نحو الميدان، ارتديا 

أحذيتهمـا علـى عجـل، انحنـت جينـي فتركت شـالها الزبرجدي يسـقط بيـن أقـدام المصلين كأنه 

قطعـة مـن الجلـد الجـاف من جرح قديم، ثم اختلطـت مع الجموع، تاركة خلفهـا انبهاراً بالمباني 

ومقاييـس طُرُزهـا، راحـت تحسـب المسـاحات فـي المعبـد القديـم، فـي الواقـع الجامـع الأموي 

والفنـاء كانـا همـا الجزء الأساسـي من معبد زيـوس والميدان خارجه، كان المـكان الذي يحيط به، 

طبقًـا لحسـاباتها. هـذه الأطـلال من الأعمدة التـي تقف الآن فـي المقابل، كانت الفنـاء الخارجي 

للمعبد وبوابة كبيرة تستخدم الآن كمدخل لسوق الحميدية المغلقة، أكبر أسواق المدينة، بوتقة 
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سوداء تبتلع المئات من البشر الذين يضيعون في داخلها.

ـة المظلمـة وراح النسـيم يكتنـف الزائرين، محـال مضيئة  بقيـت شـمس الظهيـرة خـارج الأزقَِّ

تبيـع الملابـس بصفـة أساسـية، والباعـة الجائلـون فرشـوا بضائعهم على ألـواح عاليـة، الأولاد على 

الدراجـات ينقلـون صوانـي القهـوة، ورضـع منهكون يبكـون في أحضـان أمهاتهم وكأن الـدوار قد 

أصابهـم مـن التعـب والزحـام، طابـور طويـل أمـام أحـد المحـال، رجـل بذراعيـن عارييـن يضرب 

البوظـة البيضـاء ويمطها، بينما آخرون يغمسـون الأقماع في الفسـتق المبشـور، ذروة الاسـتمتاع، 

الآيـس كريـم يُحلّـي الأجـواء من جديد ويرسـم علـى وجهيهما الابتسـامة.

كريـم البوظـة والمقاعـد الوثيرة، لحـق رومانوس وميض منهـا في مقهى وحلوانـي ”زونارس“، 

فـي الثمانينيـات، كانـت ناديـة تحـاول أن تأسـر الخـالات السـوريات عندمـا يأتيـن في زيـارة إلى 

أثينـا وكانـت تأتـي معهـم لـورا العـروس الجديـدة، والزوجـة الثانيـة للعـم نديـم، كان رومانـوس 

يـأكل الآيـس كريـم بالملعقـة وهـو متكور فـي أحضانها، كانت نحيلـة كجذع شـجرة وعلى وجهها 

فضـول دائـم، كانـا قـد عـادا لتوهما من رحلة شـهر العسـل في أوربا ومـرا على أثينـا ليقابلا باقي 

العائلـة قبـل أن ينتقـلا للإقامـة الدائمـة فـي أمريـكا حيـث وجـد نديـم عمـلاً هنـاك، لـم يقضيـا 

سـوى ليلتيـن فـي اليونـان، ”لا يـزال هنـاك الكثير من الأشـياء لترياها، يجـب أن تبقيـا بضعة أيام 

أخـرى“، أصـرت عليهمـا ناديـة، لكـن أخاها كان علـى عجلة من أمره تلـك المرة ليغـادر أثينا التي 

كان يحبهـا كثيـرًا، مثلمـا غـادر وكأنـه مطارد مـن وطنه، حيث إنه خاف من قسـوة النظـام آنذاك، 

كان زواجـه مجـرد حجـة، كانـت العمـات يقلـن إن لـورا كانـت تتـوق للعـودة إلى بلادهـا، كانت 

أمراضهـا تنتظرها فـي أمريكا.

- ”أي طبيب كان؟ سألت جيني وهي تقرمش قمع الآيس كريم“.

- ”طبيب نفسي“.

أجاب رومانوس، لكنه لم يدرك أن عينيها قد انطفأتا خلف نظارتها السوداء.

ــار  ــا انهي ــم أماليّ ــم تتقاس ــا، ل ــه أمه ــن ب ــت تؤم ــا كان ــذا م ــل، ه ــم الفش ــدَّ أن تتقاس لا ب
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أسـرتها مـع ميخاليـس راليـس، فـذاك كان يـدور مـن بلاتـوه إلى آخـر حامـلاً همومه هـو، صارت 

جينـي المتلقـي الأوحـد ليأسـها ولرحلتهـا الطويلـة التي كانـت تنتظرهـا كمطلقة.

كثـرة الشـكوى وجنـون أمَاليّـا كانـا بمثابـة الروضـة بالنسـبة لجينـي، التـي سـريعًا مـا بـدأت 

تشـعر بعـبء مسـؤولياتها تجـاه وضع أمهـا، ففي عقلهـا الصغير البـريء بدأت تبني التفسـيرات، 

كانـت هـي المذنبـة، ليـس فقـط لرحيـل ميخاليـس، ولكن لعـدم عودته أيضًـا، وعندمـا كان يأتي 

كان يمنـح ابنتـه أحضانًـا مقتضبـة تشـبه توقيعـه للأوتوجرافـات، حنانًـا مختصراً ومشـاعر جوفاء، 

تـرك خلفـه فـي البيـت مراهقتيـن غيـر ناضجتيـن، وعنصـر الحـب مكتـوب علـى الشاشـة بخـط 

عريـض، اسـتمرا هكـذا لعقـد مـن الزمن.

عندمـا تزوجـت أمَاليّـا مـرة أخـرى، غـادرت إلـى لنـدن تاركـة جينـي فـي أثنيـا، مر زمـن حتى 

تـدرك أنهـا ”لـم تـربِّ ابنتهـا... لكنهـا رَبَّـت المـرض بابنتهـا“، هكـذا كانـت تقـول بعـد أن أعـاد 

التحليـل النفسـي تعميدهـا، علاقـة المرأتيـن كانت تمر دائمًا بصعـود وهبوط متكـرر، بينما كانتا 

تحـاولان دون جـدوى أن تسـتقل كل منهـن عـن الأخـرى، كانـت أمَاليّـا تتعكـز علـى ابنتهـا بينما 

كانـت الابنـة ترفـض بإصـرار كل أشـكال تدخـل الأم في حياتهـا، كانـت أمَاليّا تحاول أن تشـرح لها 

كيـف لا يجـب أن تقـع فـي نفس الأخطاء التـي اقترفتها فـي الماضي، لكن جينـي ودون أن تدرك 

كانـت تفعـل العكـس تمامًـا، وكأنـه قـد وجب عليهـا أن تجرب وتـذوق نفس العـذاب الذي أنهك 

أمهـا، كأنهـا كانـت تريـد أن تـذوق الألم الـذي يربط أمَاليّـا ويقيدهـا بالماضي، فشـل الأولى كان 

يتـرك الأخـرى فـي مرحلة الاسـتعداد لخوض نفـس الاختبار لتعلُّـم نفس الـدرس، ”اعتمادكما على 

رجـل أكبـر يشـهد علـى رغبـة دفينة فـي البحث عـن أب، رفض نمـوذج الأم الذي يسـيطر عليكما 

ا“، مُركبـات معروفة وعلاجـات مكلفة. هـو طبيعـي جـدٍّ

- ”كانت عيادة معالجي النفسي في شارع هارلي، هل يذكرك اسم الشارع بشيء؟“.

أجابها ضاحكًا:
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- ”شيء مختلف تمامًا“.

الليـدي جايـن إيلينبـرو قابلـت عشـيقها الدبلوماسـي فـي بيتـه، رقـم 73 فـي نفـس الشـارع، 

كانـت تتـرك العربـة علـى ناصيـة الشـارع وتسـير المسـافة المتبقية علـى قدميها حتـى تصل إلى 

عـش العشـق وهـي تغطـي وجههـا بنقاب أبيض، شـهادة أحـد الجيران صـارت موضوعًـا مثيراً في 

جريـدة الـــ Times اللندنيـة ودليـلاً قويٍّـا لإصـدار قـرار الطلاق الـذي كان يدينها، زنـا بَيّن.

- ”لكن لماذا كنت تلجئين للتحليل النفسي؟“.

- ”كان التوازن يغيب عن حياتي“.

سألها بتردد:

- ”والآن؟“.

- ”ما زلت أبحث، الانسجام لا يوهَب“.

- ”هذا نفس كلامهم، تعالي، سأريك شيئًا“.

هها وهو يشير لها إلى الطريق الذي يقطع السوق المظلمة يساراً. وجَّ

- ”كلام من؟“.

فـي القرون الوسـطى الإسـلامية كان العلماء العرب عاكفين على ترجمـة جالينوس وإيبوقراط، 

وكان الأطبـاء يراقبـون الجسـد الإنسـاني ويقيسـون الألم ويحاولون اكتشـاف الدواء من الأعشـاب 

ومـن خـلال التجـارب فـي معامـل بدائية، فلاسـفة وعلماء فلـك وكيميائيـون وأطباء وعلمـاء كانوا 

يرتبـون حكمـة القدمـاء ويخطـون خبراتهـم فـي مجلـدات ثقيلـة، متتاليـات للمعرفـة الغربيـة 

الكلاسـيكية، مركـز الخلافـة فـي قرطبـة الإسـبانية صـار مركـزاً للتنميـة والعلـوم، بينما فـي ما بعد 

رسـخت ابتـكارات ومسـتحدثات العـرب فـي أوربـا مـن خلال الحـروب الصليبيـة، معـانٍ وكلمات 

كانـت مجهولـة تمامًـا بالنسـبة للغـرب مثـل الخلـط والتكريـر والتبخيـر والكثافـة، والتـي تبناهـا 
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فـي مـا بعـد الأوربيـون، الملاحظـة والتجربـة كانت هي الأسـس التي مـن خلالها يتسـنى الوصول 

إلـى النتيجـة، العـرب كانـوا هـم أول مـن أنشـأ مستشـفى، ومؤسسـات علاجيـة، ليسـت لعـزل 

المرضـى كمـا كان معتـادًا فـي الغـرب، منازل مـن أجل المرضـى وكانت في الوقت نفسـه مدارس 

للطـب، حيـث كان الأسـاتذة والطـلاب منشـغلين بموضوع تـوازن الجسـد والروح.

وجـدا مستشـفى كهـذا داخـل خليـة صاخبـة للسـوق، قـوس البوابـة بـه خليـة نحـل منحوتـة 

أي  الديـن،  نـور  بيماريسـتان  الخياطيـن،  سـوق  فـي  السـياحية  الدكاكيـن  بيـن  بـارزة  بروعـة، 

مستشـفى نـور الديـن، اليـوم هـو متحـف لتاريـخ الطـب العربي، يغلـق حديقتـه الداخليـة أثناء 

يـوم علاجـي حقيقـي، وحـول الحديقة قاعات سـرية للمعرفة تقاسـمها العـرب مع العالم بأسـره، 

أسـطرلاب وخيـوط لقيـاس المسـافات وأدوات جراحيـة وإسـفنج للتخديـر ومخطوطات لتشـريح 

الجسـم البشـري ووصفـات وتركيبـات كيميائية، فـي نوافذ العـرض المظلمة في المتحـف يضيئها 

تقـدم الإنسـانية التـي تشـع نـورًا، حـط الصمـت علـى جينـي التـي توقفـت عنـد كل معـروض، 

ا بالنسـبة لها، الشـوري، ابـن النفيـس، الفارابي،  أسـماء مجهولـة بجـوار كل معـروض معـروف جدٍّ

المعلـم الثانـي بعـد أرسـطو هـو ابـن سـينا الـذي صـار معروفًـا في الغـرب باسـم إفسـينا، والذي 

وضـع بصمتـه فـي عالـم الطـب بعـد أن وضـع قانونًـا وأفقًـا لتحديـد الأوبئـة وكيفيـة انتقالهـا، 

سـحرة القـرون الوسـطى الذيـن خلطـوا في أوانيهم فلسـفة أرسـطو وتعاليـم القـرآن وجمعوا في 

زجاجـات، قِطـراً ثمينًـا، خلاصـة الطبيعـة والفكـر، مـاء وصابـون للنظافـة، كحـول للتطهيـر، زيـت 

وعسـل للبشـرة، الخبـازى والكزبـرة لضغـط الـدم، الأفيـون للتخديـر، نبـات النارديـن للأعصـاب، 

القرنفـل للأسـنان، الكمـون والهندبـاء للكبـد، تبقـي العطـور فـي النهايـة، اسـتخدمها الحلبـي مع 

المـاء والموسـيقى كـي يهـدأ النفس، ويطـرد العواصف التي تقتحـم الروح، ويخفف مـن الجنون.

”لا تكفي فقط هذه الأشياء“، قالت جيني لنفسها.

- ”هل تحب نوعًا من الموسيقى بشكل خاص؟“.

- ”الموســيقى لا تخفــف الفقــدان، ليــس هنــاك نــوع مــن الموســيقى يخفــف الألــم، علــى
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العكـس، الذكـرى والموسـيقى ينطبعان في الذاكرة في الوقت نفسـه، ولا ينفصـلان أبدًا، يتعانقان 

ويرقصـان في مـكان ما في اللاوعي للأبـد، يتألمان“.

يهجـم ظـل مـا فـي عينـي رومانـوس، وكـرد فعـل علـى تلـك الذكـرى الخبيثـة التـي تسـللت 

وكادت تخنقـه، خـرج إلـى الشـمس.

- ”هذا الركن كان مفاجأة“، قالت جيني وهي تتبعه نحو الحديقة.

شـجرتا ليمـون تطـلان علـى النافـورة المحاطـة بأصـص نباتـات وزهـور؛ جلسـت علـى إحدى 

الأرائـك تحـت الظـل فـي الإيـوان، وراحـت تتخلـص مـن إرهـاق المشـي والوقـوف طيلـة اليـوم، 

صـوت خريـر المـاء فـي الحديقة يهدئها، صـوت فريد، واحة صغيـرة، منعزلة عن ضوضاء السـوق 

المركزيـة، تتخيـل جينـي أنهـا تسـتمتع بحديقتهـا بينمـا تصفهـا لذويهـا، فـي محاولـة يائسـة أن 

تقـرب بيـن عالميـن، قـدر مـا يسـتطيع هـذان العالمـان أن يتقاربا على صفحـات المراسـلات، أنا 

الآن أجلـس فـي حديقـة ظليلـة فـي دمشـق وحولـي مـن كل اتجـاه الزهـور والنباتات المتسـلقة 

وخريـر الميـاه مـن كل اتجاه.

مـددت جينـي جسـدها وراحـت بعينيـن مغلقتيـن تبحـث عـن موضـع سـقوط الشـمس في 

الفضـاء المكشـوف، كعبَّـاد شـمس فـي الظهيرة، إرهـاق وصفـاء يتوازانـان بداخلها بشـكل كامل، 

جسـد وروح فـي انسـجام، وجـه مستسـلم مسـترخٍ دون أي تعبيـر، وقـف رومانـوس فـي مقابلها 

يراقبهـا فـي صمـت، يعـرف طاقـة المـكان القويـة، حَسَـب العـرب بدقـة المـكان الـذي بنـوا فيه 

مشـفاهم، البـاب دائمًـا يقـع فـي الشـمال والإيوان فـي الجنـوب، الطاقـة الإيجابية تطـرد الطاقة 

السـلبية، الخـرز الأزرق يطرد الحسـد.

- ”أيـن وضعـتِ شـالِك؟“، سـألها رومانـوس فجـأة عندما أيقن أن شـالها الزبرجـدي يغيب من 

علـى كتفيها.

فتحت عينيها متكاسلة كأنها تخرج من كهف مظلم إلى الشمس.

أصر رومانوس:

- ”هل ضاع منك؟“.
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أجابته بلا مبالاة:

- ”لا بدَّ أنه سقط مني“.

- ”سوف تحتاجينه غدًا أكثر من اليوم“.

- ”ماذا سنفعل غدًا؟“.

نهضت جيني من على المقعد.

- ”سنذهب إلى بالميرا“.

”ربمـا تكـون هـذه الرحلـة أكبر مغامـرة في حياتـي وترحالي!“ قالـت الإنجليزيـة معترفة في 

أحـد خطاباتها.

نفس الشيء تفكر فيه جيني الآن وهي تنهض فجأة من على المقعد.

- ”لا يهم، سنشتري آخر، إننا قريبان من السوق على أي حال، هيا بنا!“.

قال لها بتردد طفيف:

- ”كان ذلك اللون يليق بك كثيراً“.

ابتسمت له بامتنان وهي تمد يدها نحوه لتجذبه برفق نحو باب الخروج.

- ”سأشـتري شـالاً أبيـضَ شـفافًا، مثـل هـذا الـذي كانـت ترتديـه جايـن عندما قابلت عشـيقها 

 the ،فـي شـارع هارلـي... أو شـالاً رماديٍّـا نصـف شـفاف! مثـل الـذي كانـت ترتديه فـي الصحـراء

Sitt el Mezrab، السـيدة مِـزراب“.

كانـت عيناهـا الزرقـاوان تشـعان، وللمـرة الثانيـة بـدا له أن جينـي يمكن ألاَّ تكون نسـخة من 

جايـن، إلا أنهـا، أحيانًا، لديها سـحر وعظمة سـيدة الشـيخ.
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ضجيـج المدينـة يدخـل مـن الشرفـة المفتوحـة، عـوادم السـيارات وضوضـاء أبواقهـا وفوضـى 

الشـارع تتسـلق حتـى الطابـق الثالـث للمنـزل وتحاصـر الغرفـة،Place de l’Etoile، الميـدان 

الصغيـر، صـورة طبـق الأصـل للميدان الباريسـي، محاط ببنايـات منخفضة ترجع إلـى أوائل القرن 

العشـرين، شـرفات أنيقـة، كان أرسـتقراطيو دمشـق يشـاهدون موكـب الرابـع عشـر مـن يونيـو 

السـنوي احتفـالاً بسـقوط الملـك. كان الفرنسـيون يحتفلـون بالحريـة والأخـوة والمسـاواة خـارج 

حدودهـم، يـا للنفـاق، دليـل جلـي علـى السـيطرة والنفوذ بنيـت على أكتـاف غريبـة، على جدار 

الصالـون هنـاك صـورة كبيـرة معلقـة لعصـر يسـبق إعلان الدولـة السـورية، الجدة رينـا تقف في 

الشـرفة وتحمـل سـمير حديـث الـولادة، بينمـا في عمـق الشـارع يرفرف العلم الفرنسـي، يشـغل 

الغرفـة أثـاث لامـع منمـق يرجـع طرازهـا إلـى عقـود سـابقة ولوحـات حداثيـة علـى الجـدران، 

صالـون يعكـس تناقضـات حيـاة المـدن التي تشـهد علـى الرفـض للتـراث المحلي، كان هـذا أول 

شـيء لاحظتـه جينـي عندمـا دخلـت شـقة نديم.

قال لها مستبقًا ملاحظاتها:

- ”لا يعنـي هـذا أننـي لا أحب وطني، لا! لكنني عشـت بعيدًا لسـنوات طويلـة، يعني، عادات 

أخـرى، عقلية أخرى“.

نفـي اختيـاري، التخلـي عـن بلـد المولـد، كان نديـم سـريع البديهـة، الأخ التـوأم لناديـة، هـو 

بالضبـط تكملـة لهـا، فـي تلـك الـولادة قفـزت فـي الوقـت نفسـه أجيـال مـن الأجداد على شـكل 

خلايـا بشـرية مكثفـة فـي بطـن الجـدة رينـا، الولـد الأشـقر والبنـت السـمراء، تراقـص مـزدوج 

للماضـي، المحاربـون الصليبيـون وأمـراء بـدو الصحـراء فـي حبـل سـري واحـد، ملامـح مختلفـة، 

شـخصيات مختلفـة؛ لأنـه علـى قـدر كـون ناديـة هادئـة ورزينـة، قـدر مـا هو نديـم كثيـر الكلام 

ومفعـم بالحيويـة، فمـاذا كان يعنـي اسـمه؟ رفيـق الشـراب والمـرح!

- ”يعنــي، اســم علــى مســمى!“، قــال وهــو يميــل بكأســه، فــي صحتنــا! تعجــل أن
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 يظهر أنه لم يَنْسَ لغته اليونانية التي تعلمها في مدرسة سان جوزيف.

 تلطفـت الأجـواء مـع شـراب العـرق البارد فـي الكؤوس، لم تنـدم جيني على الإطـلاق لقبولها 

دعـوة رومانـوس إلـى منـزل خالـه، لقد عاد لتـوه من بيروت وأحضـر معه من لبنـان أجبانًا أوربية 

وشـرائح لحـم الخنزير، أشـياء شـهية تغيب عن دمشـق، كما أحضـر نبيذًا عالي الجـودة من وادي 

البقاع.

قال متسائلاً وهو يشرب كأس العرق عن آخره:

- ”آه، بيـروت! عالـم آخـر، إن المدينتيـن تشـبهان الليـل والنهـار، لكن من يسـتطيع أن يعيش 

بـلا ليل؟“. 

إن حلـم سـوريا الكبـرى قـاد الجيش السـوري مرتين إلى لبنـان مؤججًا الحـرب الأهلية، وعلى 

د  مقربـة اليهـود الذيـن يلقـون بالزيـت فـي النـار، اشـتعلت المنطقـة وصـار الشـك كالرماد وسَـوَّ

الناس. أرواح 

قال وهو يهز رأسه:

- ”تعرفون أنتم اليونانيين عن الحروب الأهلية“.

مـرت سـحابة سـوداء فـي عينيـه، أشـكال مظلمـة حولـه فـي الغرفـة، علـى اللوحـات خطوط 

معوجـة، نظـرات تائهـة، وجـوه مثـل أقنعـة مخيفـة، بشـر بـلا ملامـح، منحوتـات ثقيلـة، أجسـاد 

مشـوهة مـن الأمـراض التـي تنهـش دواخلهـا، أعضـاء بـلا تناسـق، بطـون مبقـورة، فـروج مقـززة 

منفـرة، ألـم منحـوت علـى معـدن وحجـر.

تجرأت جيني وسألته:

- ”لمَ كل هذا القبح؟“.

- ”الفــن الحديــث يجــرب دائمًــا“، تعجــل رومانــوس وأجــاب، متأهبًــا للدفــاع، إجابــة 

ســهلة، نســخ مــن الكتــب الســياحية الخفيفــة، محامــي الدفــاع، وفــي الوقــت نفســه المتهــم 

ــود  ــر موج ــه غي ــة، وإن ــكال المظلم ــو الأش ــد نح ــكيلي الجدي ــار التش ــب التي ــرف ذن ــذي اقت ال
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فــي الخــارج، فــي كل مــكان، ضــوء النهــار وتناغــم الماضــي، نســب التماثيــل القديمــة والرواقيــة 

ــي  ــة ف ــيد الطبيع ــة، تجس ــين الهادئ ــكال القديس ــور، أش ــواهد القب ــى ش ــات عل ــي المنحوت ف

ــن يســتقي  ــا فــي فــن الأرابيســك، مــن أي ــوان وتنويعاته ــات، الأل ــة والأيقون المتاحــف البيزنطي

ــح؟ ــون المعاصــرون كل هــذا القب الفنان

قال نديم:

- ”مـن داخلهـم، ومـاذا يكـون هـذا القبـح غيـر رد فعـل؟ الفنـان يعبر عـن مقته للنظـام، عن 

الاسـتعباد الروحـي الـذي يعيشـه، عـن الرقابـة، عـن غيـاب أي نـوع مـن الفكـر السياسـي، عـن 

السـجون والمعتقليـن السياسـيين، عـن الأمـل الـذي يضيـع“.

قاطعه رومانوس:

- ”لكـن يـا خالـي، الفنانـون يعيـدون إنتـاج الواقـع، الواقـع اليومـي فـي كل مـكان فـي أنحاء 

العالـم يوحـي بالظلام والمشـاعر الشـريرة“.

 وصلـت ريـاح الحـرب الاقتصاديـة حتـى الشـواطئ الشـرقية لحـوض البحـر المتوسـط، فـي 

شـمال إفريقيـا اتخـذت الحـرب شـكل الحـروب الصليبية ضـد جنـون القذافي، لكن هنا سـيحتدم 

نـوع آخـر مـن الحـروب، فـي أحشـاء فلسـطين المفتوحـة كل جـراح يجـرب عدتـه، لبنـان ينـزف 

كجسـد مصـاب ويفقـد أبنـاءه، الأغلبيـة المسـيحية مهـددة لتصيـر أقليـة، التهديـدات تشـير إلى 

الهجرة. طريـق 

- ”لكـن بالطبـع لا أوافـق أن يمسـحوا جوخ السـلطة، هذا ما أقوله، الفنانون ينسـخون الواقع، 

يهـزون الآخـر كي يصحو مـن نومه، يحرضونـه، إن الفن ثورة“.

- ”الأمر يحتاج لمزيد من الوقت...“، قال رومانوس معترفًا.

- ”وقـت؟ حتـى يصبحـوا زبائـن أو يتماهـوا مـع السـلطة؟ عندمـا أرى فنانيـن يختلطـون 

نائـم“. المجتمـع.. هـذه علامـات مجتمـع  بمشـاهير 

قال رومانوس معارضًا:
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- ”لكن رافائيل كان يتلقى أوامر من البابا“.

- ”هـذا مـا أقولـه يـا ولـدي.. نـوم! نوم عميـق، هيا! فـي صحتنـا.. صحتنـا وسـعادتنا(1)!», قال 

بمغـزى وهـو يرفع كأسـه.

نظـر بعينيـه الزرقاويـن بتفحـص، ربمـا هـذه اللعبـة بالألفـاظ مـع رومانـوس قـد سـببت لهـا 

الارتبـاك؟ ثـم نظـر برقـة إلـى ابن أختـه، كم يحبـه! أكثر مـن كل أبنـاء العائلة، لم يكـن محظوظًا 

ليـرى أولادًا لـه، حـرث زوجتيـن فـي حياتـه ولـم تنجبـا، دعك مـن هذا.. كـم يشـتاق لليونان!

- «تعالـوا لأريكـم شـيئًا، كـي تعرفـوا مـاذا أقصـد»، قـال لهـا وهو يمد لهـا يده ليسـاعدها في 

النهوض.

فـارس فـي منتصـف العمـر بحـركات رقيقـة، يمـلأ المـكان بطاقتـه، يصحبهـا إلـى الغرفـة 

المجـاورة، الجـدران مغطـاة مـن أعلاهـا إلـى أسـفلها بالكتـب، العناويـن بثـلاث أو أربـع لغـات، 

معرفـة مهملـة علـى الأرفـف بتنظيـم وترتيـب تـام، صـور فوتوغرافيـة في إطـارات فضيـة، تمثال 

صغيـر علـى المكتـب لامـرأة عاريـة بجناحي مـلاك، جناحان سـيخففان الجسـد من وزنـه الفاني، 

كل مـا أخـذ معـه مـن أثينا فـي طريقه إلى المدرسـة الداخلية فـي بيروت، رفرفة إلـى وطن آخر، 

حنيـن ممتـزج بالحزن.

- «كـم أحببـت أثنيـا! كانـت الفتيـات تحيطنـا طيلـة الوقـت فـي المدرسـة، كان أخـي الأكبـر 

سـمير خجـولاً بعـض الشـيء، أمـا أنـا فكانـت راهبات المدرسـة يطلقـن علينـا ملائكـة، والفتيات 

كـن يطلقـن الدعابـات طيلـة الوقـت، كـم كان ممتعًـا الوقـت الـذي قضيته هنـاك!».

اعتلـى وجهـه تعبيـر لطيـف مـن الذكريات، فتحـول وجهه إلى وجـه طفولي مفعم بالشـقاوة 

والحيوية.

ــت  ــا، كان ــس تمامً ــى العك ــن عل ــروت، لك ــي بي ــنا ف ــرى، حُبس ــرة أخ ــك ولم ــد ذل - «بع

1- قال مؤكدًا على كلمة سعادة باليونانية «χαρά» والتي تنطق «خارا»! 
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المدرسـة الداخليـة للصبيـة فقـط، فـي البدايـة كان صعبًـا لأننـي كنت أشـتاق لناديـة التي بقيت 

فـي أثينـا، يقولـون إن التوائـم يتمتعـون بعلاقـات خاصـة، يعنـي، كان سـمير معـي، كنـت أحـب 

الراهبـات، لكننـي نسـيت سـريعًا تلـك المدرسـة، لـم يكـن بوسـعي شـيء! يعيـش القلـب حيث 

ينمـو، وأنـا كبـرت بالفعـل فـي لبنـان، لا تخـرج بيـروت من روحي أبـدًا»، قال لنفسـه فـي النهاية 

بنبـرة حزينة.

عـاد الآن وصـار قلبـه حجـراً، كان لديه منزل في بوحِبـاب على الجبل، ومنـه كان يتأمل البحر، 

فـي الحـرب الأخيـرة كان قـد وصـل لتوه فـي عطلة الأسـبوع من دمشـق عندما بـدأ القصف، رأى 

مـن شـرفته الطائـرات الإسـرائيلية وهـي تقصـف المطـار، كان دخـان الانفجـارات يحـرق الأرواح 

ا لأبناء وطنك، مع شـباب تقاسـمتم معًا سـنوات  والعيـون، ومـن قبلهـا القلـوب، كيف تصبـح عدوٍّ

المراهقـة والمعلميـن والأصدقـاء، وليـس من أجل شـيء غيـر المصالح؟

- «هنـاك صـدام داخلنـا، مثـل اليونانيين، النـزاع هو رب الاثنين، ليشـقنا، لنقتـل بعضنا بعضًا، 

يعنـي، انظـري كـم طائفـة مسـيحية صرنـا! لهذا رحلت؛ كـي لا أرى الدماء تسـيل، مـن الأفضل أن 

أكـون متمـردًا، الانشـقاق أشـبه بـالإرث العائلـي، بالجينات الوراثيـة تنتقل من جيـل إلى جيل».

بعد ذلك ولكي يغير الأجواء، قفز بخفة إلى موضوع آخر.

- «أنـا مثـل تلـك الإنجليزيـة الأرسـتقراطية، أذهب حيثما تشـتهي الرياح، فـي كل مدينة قصة 

حـب، تبـدل الرجال والديانات حسـبما يناسـب سـريرها»، انتهـى من جملته وهـى يضحك بقوة.

- «خالي!»، اعترض رومانوس الذي لديه فكرة ورأي آخر عن جاين ديجبي.

- «هـل مـا أقولـه كـذب؟ أمـك تقدرهـا كثيراً وحسـنًا تفعـل، الإنجليزيـات السـاذجات يدفعن 

الأمـوال كي يسـيروا علـى أثرها».

- «أنـت مخطـئ يـا خالـي، كانـت روحًـا متمـردة لا تستسـلم بسـهولة، بالنسـبة للعصـر الذي 

عاشـته لـم تكـن متحفظـة ولم يكـن العشـق مثـل الفاكهـة المحرمة».
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- «دائمًا كانت تختار الرجل الخطأ».

أصر رومانوس:

- «بالنسبة لجاين كان العشق هو الهواء الذي تتنفسه».

قال نديم وهو يملأ كأسيهما:

- «بالنسبة لي تشخيص للغرور الإنجليزي».

ابتسـمت جينـي، أعجبهـا كثيـراً خال رومانـوس، جعلها تشـعر بالارتياح وإن كانـت قد تعرفت 

عليـه منـذ قليل، يترك لها مسـاحة لتتمدد شـيئًا فشـيئًا، لتتكيف وتسـترخي، نظرتـه الرقيقة عندما 

ينظـر إلـى ابـن أختـه تشـعرها بالغيـرة، «أنا أحبـك، ابْـقَ هادئًا، أنـا بجـوارك»، بإمكانهـا أن تفعل 

أي شـيء مـن أجـل نظـرة كهـذه! لا بـدَّ أن هـذا الولـد محظـوظ للغايـة، مـن هنـا جـاء بخطوتـه 

الواثقـة، فالتراحـم والمـودة واضحان بينهما، يتسـلى رومانوس بأسـلوب خاله عندمـا يظهر عداؤه 

للأجانـب مسـتخدمًا فـي ذلـك قصة العشـق لليدي السـابقة، على الرغـم من أنه يعتبرها شـجاعة 

وتقدميـة بالنسـبة لعصرهـا، امـرأة مفعمـة بإنـكار الـذات والاحتـرام للثقافـات التـي قابلتهـا فـي 

رحلتها.

أنهى نديم كلامه ضاحكًا:

- «كانـت تعتقـد أنهـا مركـز العالـم، وأنها سـتحصل علـى كل شـيء بأموالها، ومـاذا حدث في 

النهايـة؟ صـارت تهرول خلف الشـيخ حتـى هرمت».

سألت جيني على استحياء:

- «هل كانت منفية في الحقيقة؟ لأنها لم تعد إلى وطنها أبدًا».

- «وصمة الزانية، المجتمع البريطاني دفع لها بنفس العملة، نفس الغرور».

- «لكن هناك رجال عظماء عشقوها».

واللـص  وأوثونـاس  المزيـف  والكونـت  المجنـون  «لودوفيـك  بدهشـة،  ردد  «عظمـاء؟»   -

الآن؟!». أتمزحيـن  خادزيبتـروس؟ 
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قالت له:

- «أنت لا تُكنُّ أي احترام لها على الإطلاق».

أجابها الخال نديم وخيَّم عليه حزن مفاجئ:

- «لم أحب أبدًا ولم تناسبني قط النساء الجميلات».

سـحابة داكنـة ثقيلـة غيمت على عينيه وانعكسـت في عينيها، مدهوشـة تعرفـت جيني على 

هـذه النظـرة، شـعرت بشـيء مـن الألفـة، وبتيـار دافـئ يخترقهمـا، هـذه النظـرة تراهـن بـكل ما 

تملـك أنهـا رأتهـا مـن قبل، لكـن عليها فقـط أن تتذكـر متى.



97

- ”إلى بالميرا؟ وماذا ستفعلين في بالميرا؟“.

- ”سياحة يا أمي، ماذا يفعل الناس في بالميرا؟“.

صرخت أماليا عبر الهاتف:

- ”قلنا إنني سآتي إلى دمشق، لماذا لا تنتظرينني؟“.

- ”أنت من قلت يا أمي، أنا لم أقل شيئًا كهذا“.

- ”لن تذهبي إلى أي مكان! سوف تنتظرين“.

 صراخها أشعر جيني بالارتباك؛ أكملت أماليّا بلا تراجع:

- ”سأبحث عن مقعد في الطائرة“.

- ”يا أمي، أنا في الطريق بالفعل“.

حاولـت جاهـدة أن تتمالـك أعصابهـا ودموعهـا التـي بـدأت تتجمـع بيـن جفنيهـا، نفـذت 

تعليمـات المحلـل النفسـي فـي اللحظـات المتأزمـة مـع أمهـا، لكـن أماليّـا اليـوم تخـرق الاتفـاق 

وتتخطـى القواعـد والحـدود التـي رسـموها لعلاقتهمـا.

- ”في الطريق؟ مع من أنت في الطريق؟“.

ا، يوحي بغليان غير طبيعي بالنسبة للحالة. كان صوتها حادٍّ

أغلقـت جينـي هاتفهـا الجـوال، التفتـت بوجههـا نحـو نافـذة السـيارة وراحـت تحـدق فـي 

الطريـق الـذي يركـض معهمـا، بنايـات بـلا شـخصية، نخـل مهمـل، وكالات للسـيارات، كل شـيء 

يتحـرك بسـرعة الطريق السـريع الـذي يتنفس بصعوبة مـن الزحام والتلوث، الهـواء رمادي وثقيل 

مـن زفيـر المنطقـة الصناعيـة، اليـوم الأحد، لكن في سـوريا أسـبوع العمـل يبدأ من يوم السـبت، 

شـيئًا فشـيئًا، وكلمـا ابتعـدا عـن وسـط المدينـة انحسـرت وتقلصـت أي علامة للـون الأخضر.
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فـي البدايـة صـارت الأشـجار هزيلـة ضعيفـة تميـل إلـى الجفـاف ويصغـر حجمهـا، إلـى أن 

تصيـر فـي النهايـة إلى شـجيرات أو حشـائش تسـري على الأرض الصفـراء للهضبة التـي تحاصرها، 

مرتفعـات منخفضـة تغلـق مـدى الأفـق حولهمـا، تحبـس كل وجهـة نظـر أو فكـرة للهـرب مـن 

المـكان الجـاف، طريـق مسـدود وخانـق، فـي فمها شـعور بالعطش، لكن هـذا لم يسـتمر طويلاً، 

فجـأة تحـول الطريـق واسـتقام علـى مـداه ينقـض للأمـام بتهور، روعـة الاتجـاه المسـتقيم للأمام 

أمـر فريـد، وكأن ثمـة بابًـا يفتـح أمـام مسـاجين الهضبة يتطلعـون للهروب فـور أن يجـدوا طريقًا 

نحـو اليسـار، يتطلعـون إلـى البحـر، أو التوجـه لليمين سـينقادون مـن مدى الصحـراء إلى ضفاف 

الفـرات، التعقـب الأبـدي للماء، سـر الحيـاة ومانحهـا النادر.

الجوال يدق بإلحاح من جديد؟ هكذا هي دائمًا أمها، عناد وشكوى.

- ”لا بدَّ أنها قلقة عليك“، تدخل رومانوس الآن.

عقلـه مع الجالسـة بجواره وهو يقود السـيارة، يشـعر بالتواتر الذي سـيطر عليهـا بعد حوارها 

أمها. مع 

أجابته هي متجاهلة رنين الهاتف:

- ”لا أظن..“. 

 كانـت أماليّـا تظـن أنهـا ربمـا تسـتطيع أن تكمـل مغامـرة جايـن ديجبـي مـن حيـث تركتهـا، 

انقطعـت الرحلـة فـي أجمـل لحظاتها، قبـل قليل مـن المغادرة نحو الشـرق الأوسـط، الصديقات 

الثـلاث مـن لنـدن كُـنَّ قـد زرن باريـس وموناكـو وصقليـة وكيركيـرا ليحصلـن على طعـم الطريق 

الـذي سـلكته الليـدي التـي كانـت تترك خلفهـا أزواجًا وعشـاقًا، الحادثـة التي تعرضـن لها حدثت 

فـي أثينـا، لكـن أماليّـا كانـت تتوقـع تأجيـلاً، مجـرد تأجيـل صغيـر للرحلة، جينـي ببسـاطة كانت 

البديـل لإيفيليـن المصابـة، لكنهـا الآن تفسـد كل مخططاتهـا وتسـحب منهـا شـارة القيادة.

كانـــت بالنســـبة لأمهـــا دائمًـــا بمثابـــة وســـادة وحشـــية ملاكمـــة فـــي الوقـــت نفســـه، 

تلجـــأ الـــذي  الحنـــون  الكتـــف  أو  الرخيصـــة  لـــكل اضطراباتهـــا وثوراتهـــا  المســـتَقبِل 
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 لمواسـاته، هـذا أمـر يصعـب تخطيـه، قـدر ما حاولـت المرأتـان، كانت هنـاك مرات لجـأت فيها 

أماليّـا إلـى الحـل السـهل، أثنـاء زواجهـا الثانـي مـع البريطانـي دايف، كانـت جيني تقـوم بدورها 

بإخـلاص، بعـد ذلـك، عندمـا بقيت وحدهـا مرة أخـرى، كاد عدم الشـعور بالأمان يخنقهـا، وهكذا 

وبـلا وعـي سـعت أن تعـوض ابنتهـا عـن غيـاب ميخاليـس راليـس، جـرح عميـق لـم يندمـل رغم 

مـرور سـنوات طويلـة، لكـن هـذه المرة لـم تكن جينـي متاحة.

مـن السـاعة التـي وصلـت فيهـا إلـى سـوريا، شـعرت أن شـيئًا يتغير بداخلهـا، تحسـن مزاجها 

وكان كل تفكيرهـا يبتعـد أكثـر فأكثر عن سـتراتوس، أصبحت أكثر رحمة بنفسـها، فتحت لنفسـها 

نافـذة صغيـرة لتتنفـس أخيـرًا، كانـت رفقـة رومانـوس رائعـة، وشـعرت بذلـك أكثـر بطاقـة الجـو 

التـي كانـت تشـعرها بأنهـا تلائـم هـذا المـكان الجميـل وتليـق بمرافقها الـذي يبدو كأنه الشـيخ 

الميـزراب الأصلـي يتأهـب ليستكشـف طريـق الصحراء.

كلمـا ابتعـدا عـن دمشـق قلَّـت حركـة السـيارات، يمران علـى سـيارات نقل قديمـة وحافلات 

سـياحية ومـدن تظهـر لقليـل مـن الوقـت علـى أطـراف الصحـراء ثـم تختفـي، مسـافات شاسـعة 

عاريـة وعلـى اليسـار كتـل مـن المرتفعـات الجبليـة تعلـو قممهـا صخـور حـادة متوحشـة مثـل 

قلعـة متأهبـة للحـرب، طبيعـة حصينـة، خلـف الجبـال الوعـرة وجـد المسـيحيون الأوائـل أول 

ملجـأ وخبـؤوا هنـاك إيمانهـم وكنائسـهم، حتـى أنـه وإلى يومنـا هذا صـار المكان وجهـة للصلاة 

وتقديـس معجـزات القديسـة ثيـكلا والقديـس سـرغيوس.

كان رومانوس يلاحظها بطرف عينه، باسـتثناء المكالمة الهاتفية مع أمها، فهي تبدو اليوم أكثر 

هـدوءًا مـن أي يـوم آخـر، لكن هـل يعرفها؟ علـى الإطلاق! صار يـدرك مع مرور الوقـت أن جيني 

تمنحه شعوراً يصعب عليه وصفه، وكأنه مدين لها بشيء، يحاول أن يكون حذراً؛ لأن مبدأ العمل 

يقضي بعدم التدخل في شؤون الزبائن، تصبح نادية مديرة قاسية، الموظفون والمرافقون يتوجب 

عليهم الاحترام التام تجاه العميل ووقت فراغه الثمين الذي استأمن عليه المكتب السياحي؛ لهذا 
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تذمـرت مـن رومانـوس عندمـا خـرق القواعـد مـع الآنسـة رالـي، حقيقـةً، مـا هـو سـر إصـرار 

رومانـوس؟ لـم يسـتطع أن يشـرح لأمـه، وهـي نصحتـه فقـط بالحـذر، ”إنهـا ابنة صديقـة قديمة 

مـن المدرسـة، ابنـه الممثـل ميخاليـس راليـس، هـل تذكـره؟“، كان يذكـره بالتأكيـد، فـي الصبـاح 

عندمـا حـاول أن يوجـه الحديـث نحو أبيها، غيرت جينـي الموضوع على الفـور فتراجع رومانوس.

، طريـق مسـتقيم، كمحـراث يحـرث البـلاد، علامـات الحيـاة  الطريـق أمامـه يمتـد فـي تحـدٍّ

الوحيـدة كانـت بقعًـا من الحشـائش على الأطراف والمسـاحة الشاسـعة للهضبـة تقطعها واحات 

صغيـرة تظهـر علـى اسـتحياء ثـم تختفـي، هـواء جـاف يهـب فيرفـع الرمـال التـي تـدور علـى 

الأسـفلت ثـم تـذوب بغرابـة أمـام أعينهـم.

قال رومانوس:

- ”عندما أسافر في الصحراء ينتابني شعور أنني أسافر بالبحر“.

أجابته

- ”البحر يوقظ أحاسيسك، أما الصحراء فربما تهدئها“.

شـعرت بملوحـة علـى جلدهـا وهياج يصعد إلى عقلها، شـعرت بطعنة أسـفل بطنهـا واكتنفها 

الألـم مـن جديد، تُـرى أين يكون سـتراتوس الآن؟

أصر رومانوس:

- ”السـكون فـي الصحـراء يسـاعد المـرء علـى لملمـة أفـكاره، كل هـذا المكان اليابـس يحرك 

كل الرواسـب داخلـه، يجعـل المـرء يختبـر حدوده“.

- ”هذا بالضبط ما أعنيه، تدرك الحد الأدنى لوجودك“.

صمتا قليلاً وكأنهما يستمتعان بتطابق أفكارهما.

- ”كم مرة قطعت هذا الطريق؟“.

- ”مرات كثيرة، لم أعدها أبدًا“.
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- ”دائمًا مع عميلات؟“.

بعـد الرحلـة الأولـى التـي قـام بهـا مـع أبيـه وخالـه، عـاد رومانـوس مـرة أخـرى مـع ناديـة 

وأخواتهـا، ثـم بعـد ذلـك بعدمـا كبـر عندما صـار طالبًا، جـاء مـع أصدقائـه وزملائه في الدراسـة، 

كان يشـارك الأجانـب فـي تجاربهـم الأولـى فـي الصحـراء، وعلمـاء الآثـار أو التاريخييـن الذيـن 

كانـوا يعملـون فـي بالميـرا ويبحثون عـن صور وذكريـات مقترضة ليُثـروا ألبوماتهـم الفوتوغرافية 

وسـيرتهم المهنيـة، قـرؤوا النقـوش علـى الحجـارة وعرفـوا كيـف يسـيرون بيـن الأطـلال، انبهـروا 

بعظمـة وقـوة المدينـة التـي كانـت كالمينـاء فـي الصحراء، تجمـع الضرائـب وتمجد الـرب، كانوا 

يلفـون رؤوسـهم بالأوشـحة فـي العواصـف الرمليـة وعرفـوا بسـهولة كيفيـة التعامل مـع الجمال، 

كانـت الرمـال تحـرق دواخلهـم وكانـوا يقضـون الليالـي علـى الهضبـة البـاردة، لكـن كيـف يكون 

سـهلاً أن تفهـم العربـي؟ حـاول لورانس العرب ولأسـباب تخصه أن يفعل هذا، صـار ينظر بمواربة 

إلـى الكـون عبـر حجـاب حضارتين. إن من يشـم الينابيع الربانية فـي بالميرا، يبقـي عاريًا، يعرض 

بشـرته الأوربيـة البيضـاء للشـمس بـروح خاوية.

بـدت الخيـام البدويـة الأولـى متفرقـة فـي هـذا البـراح، كبقـع داكنـة فـي الصحـراء الفاتحـة 

اللـون، انبهـرت جينـي مـن المناظـر، حيوانـات وأولاد تهـرول، وثيـاب معلقـة، وبدلاً مـن الجمال، 

سـيارات نقـل صغيـرة، مناظـر لا تليـق بالمـكان المحبـب لجايـن ديجبـي، صهاريج مياه بـدلاً من 

ناقتهـا المفضلـة، التـي كانـت تطعمهـا جايـن عصيـدة مصنوعـة مـن القمـح والحليب.

آنـذاك، كانـت هـذه الرحلـة تسـتغرق خمسـة أيـام، الخيـام والطعـام كانـت مـن محتويـات 

القافلـة، علـى جانـب كل جمـل حقائـب مـن القمـاش والصـوف مرصعة بشـرائط حريريـة ملونة 

وريـش النعـام، أربطـة تنتهـي بخصـلات معلقة تتمايـل وتصل حتى خطـوات الحيوانات الكسـولة 

علـى الأرض، فـي أعناقهـا أجـراس معلقة، الأذن المدربـة لقائد القافلة تميز بيـن أصوات الأجراس، 

لا يجـب أن تتخلـف أي ناقـة عن باقـي القطيع، بصره الحاد مثل الصقور يراقب حولها ويترقب أي 

هجوم محتمل من قبيلة أخرى، المسـاحات الخضراء كانت الخطر الدائم في الصحراء، كان يهجم 
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اللصـوص المغيـرون علـى الرحلـة، يضربون الرحالة حتى يُغشـى عليهم وينهبـون الرحلة بالكامل، 

الحـرب دائمًـا في دمائهم، يحاربون ويسـرقون الحيوانات ويخطفـون المرافقين للرحلات.

 كانـوا يتحولـون فـي الليـل إلـى رجـال رقـاق القلـوب ويهـدون الأغاني إلـى القوافـل والرفاق 

وزملائهـم المحاربيـن فـي هـذا الترحـال الخالـد على الهضبـة، مؤمنيـن بالرب الذي سـاندهم في 

مغامراتهـم، يفرشـون بسـطهم فـي اتجـاه مكـة لأداء فريضة الصلاة، مـن يعرف الصحـراء المديدة 

أفضـل منهـم؟ يبحثـون عـن طعـام للحيوانـات مـن الربيـع حتـى شـهر أكتوبـر، تجـار ومروضـون 

الخيول. لأفضـل 

سألت جيني:

- ”والنساء؟“.

- ”هل تقصدين الحرملك؟“.

- ”لا، علـى الإطـلاق، أتسـاءل مـاذا وجـدت فـي الشـيخ، امـرأة روضـت كل هـؤلاء الرجال من 

بارونـات إلـى ملوك“.

- ”أرى أن الخال نديم لم يقنعك، أنتِ تقرئين التاريخ من ناحيتها“.

- ”أنا امرأة، ألتمس لها الأعذار“.

- ”هي ليست في حاجة إلى هذا، صدقيني“.

- ”لو لم تدعم جاين لما أحسنت في عملك“.

- ”أنا لا أدعمها هي فقط“.

- ”من غيرها؟“.

- ”وميتزول أيضًا“.

- ”آه! نعم! تضامن ذكوري، هل حقيقي أنه كان لديه نساء أخريات؟“.
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- ”كان مسلمًا، لكنه كان يحميها قدر ما استطاع“.

- ”هل كان يحبها؟“.

- ”أظن أنه كان يولي اهتمامًا لأبسط رغباتها ويلبيها قبل أن تطلب“.

سألته على استحياء:

- ”هل هو صعب بالنسبة لرجل أن يحب هكذا؟“. 

- ”أن يتقاسم حبه؟“.

- ”لا تلعب بالكلمات! أعني العكس، أن يكون مخلصًا ومتفانيًا لامرأة واحدة“.

- ”في زمننا هذا شيء كهذا يُعد رهانًا كبيراً“.

- ”أنت؟ هل أنت مخلص؟“.

 مفاجأة غير متوقعة، استنكار مباشر.

- ”لـن أغامـر وأضحـي بعلاقـة جيـدة مـن أجـل شـيء عابـر بسـهولة، لكـن لـو أن مشـاعري 

تغيـرت فسـأنهي العلاقـة علـى الفـور، أنـا متأكـد مـن هـذا“.

 لحظـات قاسـية مـن الماضـي مرت أمام عينيه، انعكسـت فـي الصحراء غيـر المتناهية، صورة 

كاتيـا، البريئـة مـن الجهـل، ضحكتهـا التـي لم تصـل إلى قلبـه، شـعور بالذنب وخوف، الإحسـاس 

بالواجـب وريـاء الالتـزام، عـذاب لحسـن الحـظ لـم يسـتمر طويـلاً، عاصفـة رملية دخلـت حياته، 

إعصـار قـذف بعلاقتـه إلـى اليابسـة، مـاذا عسـاه أن يفعـل؟ يعجـز عـن المقاومـة، عندمـا وقـف 

أمـام كاتيـا، عـرف أنـه قـد نضـج، سـاعة سـيئة بالنسـبة لـكل منهمـا، طعنة بـلا مخـدر، مفاجأتها، 

ذلـك الوجـه المنحـوت الـذي كانـت تعشـقه، بقيـت منه ذكرى لـم تُمْحَ أبـدًا، أفيـش ملصق على 

حائـط عقلها.

فتحــت جينــي النافــذة واســتقبلت ببهجــة لمســات الشــمس الدافئــة الأخيــرة، أوفــى 

رومانــوس بوعــده واقتــرب مــن بالميــرا فــي الســاعة المناســبة، قبــل الغــروب بقليــل، 

ــع، بالقوافــل  ــا مــا تفعــل هــذا مــع الجمي ــة دائمً يُســعده عــدم صبرهــا وتلهفهــا، لكــن المدين
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ــكة  ــزال متماس ــتثناء، لا ت ــلا أي اس ــياح، ب ــن والس ــن والأثريي ــة والفلاحي ــل الروماني أو الجحاف

مختبئــة خلــف التــلال المنخفضــة بإصــرار حتــى الانحنــاء الأخيــر، وبعــد احتفــال مــن الخضــرة 

ــة  ــدة المدين ــرز أعم ــون، تب ــجار الزيت ــل وأش ــن النخي ــة م ــة وحيوي ــرة داكن ــة، خض المتوحش

ــال. ــي جم ــال يشــيخان ف ــأن الانســجام والجم ــر ب ــا يُذَكِّ ــي منه ــا تبق ــة، م المتناســقة بمهاب

قلـل رومانـوس من سـرعة السـيارة مانحًـا جيني الفرصة لتتصفـح الصفحات التـي تركت عليها 

علامـات في سـيرة الليدي.

سـافرنا طيلـة اليـوم دون توقـف، ربمـا متبختريـن لنصـل قبـل غـروب الشـمس، الدخـول إلى 

تدمـر كان بمثابـة انتصـار، خـرج كل القروييـن ليسـتقبلونا، معابد وأقواس وشـوارع معبدة، كانت 

تدمـر تبـرق في بياضها تحت أشـعة الشـمس التـي تخفت فتعطـي الحجارة اللـون الذهبي، ”إنها 

بالفعـل جميلـة“، قالت جينـي وهي تغلـق الكتاب.

وكأن كل شـيء تـم طـلاؤه بلـون الغـروب الـوردي الـذي خيـم علـى الأطـلال، الطريـق بعـد 

مدينـة الموتـى يمـر علـى بعـد أنفـاس مـن معبـد بعل الضخـم، ثم يـدور حـول المدينـة العتيقة 

ويقـف أمـام قـوس ثلاثـي ثم يبتعـد على اسـتحياء، على اليمين وعلى اليسـار أشـجار النخيل تمد 

أغصانهـا مثـل المـراوح والجـدران الناصعـة البيـاض تقبـض علـى حدائق وينابيـع بالميـرا مغلقة.

قالت جيني منبهرة:

- ”يستحق الأمر رحلة شاقة تستغرق أربعة أيام“.

ـــر  ـــذ العص ـــدق، من ـــى فن ـــول إل ـــا تح ـــة تقريبً ـــة الأثري ـــدود المنطق ـــى ح ـــض عل ـــاء منخف بن

ـــرفة  ـــردة، الش ـــا المتم ـــة زينوبي ـــاف مدين ـــون لاستكش ـــون يأت ـــون والأثري ـــه الباحث ـــدأ في ـــذي ب ال

الأرضيـــة مـــن الفنـــدق عانـــق معبـــد بالســـامين الآرامـــي(1). تجســـيد للســـماء التـــي تأتـــي 

ــة ــة والرحمـ ــرا، رب الخصوبـ ــي بالميـ ــماء وفـ ــي السـ ــة، فـ ــار، رب الهديـ ــحب والأمطـ بالسـ

1- إله السماء والأمطار.
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 ومكافـأة الدعـوات الشـخصية، يبـرزه حجمـه الصغيـر إذا مـا قـورن بمعبـد بعـل، آه! بعـل كان 

رب الأربـاب، ولـد وتربـى فـي بالميـرا، أنشـأ كاتدرائيتـه الأولـى تـاركًا دومًـا مكانًـا لأربـاب مـن 

الدرجـة الثانيـة، عبـادات قديمـة لبـدو الهضبـة، التسـامح الدينـي منقـوش علـى مذبـح المعبـد 

القديـم، سـماء بالميـرا كانـت تتسـع للجميـع، أعمـدة شـامخة وحجـارة ملقـاة علـى الأرض كلهـا 

مطليـة باللـون الأحمـر، لـم يشـأ كل مـن رومانـوس وجينـي أن يفوتهما المنظـر، بقيا في الشـرفة 

يشـاهدان الغـروب فـي عرضـه اليومـي، اليـوم أمام مشـاهدين قلـة، تجمعـات السـياح تأتي بعد 

شـهر إبريـل، صمـت عجيـب يحيـط بهما وتخرقه فجـأة صيحات وتلويحـات البدو داخـل المدينة 

العتيقـة، جـذب السـياح، يحيـون اليـوم بالتبختر فـوق خيول سـوداء وجمال بيضـاء، يقطعون كل 

الطريـق المعمـد ويختفـون فـي حدائق الواحة، سـحابة رمليـة ارتفعت فوق الأطـلال، ومع الغبار 

مـن ركـض الخيـول والحيوانـات تهبـط شـيئًا فشـيئًا فـي ضـوء النهـار، خيـوط بنفسـجية خفيفـة 

وحمـراء تلفـف الأفـق حولهـم، وتتحـول السـحب للـون الداكـن وكذلـك الحجـارة، الليـل لا يقوى 

علـى الانتظـار والنسـيم يهبـط مـن على الجبـال مبـدلاً مشـهد الألوان والمشـاعر.

رته مبتسمة: ذكَّ

- «قد وعدتني بالبدو والخيام».

- «لم أتراجع عن وعدي».

يغمـره بالفعـل إحسـاس غريـب معهـا، ثمة انسـجام، احتيـاج داخلي مُلـحّ في الاقتـراب منها، 

شـعور يسـعى دائمًـا لتفسـيره ويهـرب التفسـير منـه، يتسـاءل لـو الظـرف كان مغايـراً هـل كان 

سـيغازلها، ربمـا لا، جسـدها متناسـق، لكـن ليـس بهـا مـا يدفـع للاهتمـام العاطفـي، نظرتهـا غير 

المباليـة المستسـلمة تأتي علـى عكس عبارتها الذكية ونباهتها، لم يتـردد في أن يركز في الهدف، 

مُظهِـرًا أنـه لا يكتفـي بقشـرة الأشـياء، تـرك للآخـر الانطبـاع بأنـه لا خطـة لديـه، بالتأكيـد عيناهـا 

الزرقـاوان فـي بعـض اللحظـات تضـيء وتهب موجـة داخليـة تحيي ملامحهـا الباردة، لكـن لقليل 

مـن الوقـت فقـط، أشـبه بورقـة تنتظـر الريح كـي تهتـز، أدرك رومانوس فجـأة أنه يأتـي لأول مرة 
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إلـى بالميـرا مـع امـرأة واحـدة، لـم يَـدْعُ إلـى سـوريا كاتيـا ولا زوي ولـو لمـرة واحـدة، تـرك هذا 

الجـزء مـن حياتـه خـارج علاقاتـه العاطفية، لـم تكن أي امرأة ممـن أحب أو تقاسـم معها الفراش 

تعـرف عـن سـؤاله الخفـي، كان يخبئه غيـر راغب في المشـاركة، لكن جيني فـي الجامع حاصرته 

ـه إليـه نفـس السـؤال؟ لكـن أي مسـاحة أعطاهـم؟ لـم  بسـؤالها: «وأنـت، مـن تكـون؟» متـى وُجِّ

يعرفـوا شـيئًا عـن قلقـه العميـق، علـى الرغـم مـن هـذا، مـاذا اسـتطاعت جينـي أن تعـرف فـي 

غضـون أيـام قليلـة؟ وجـدت الطريـق بسـهولة، تسـتطيع أن تتحـرك فـي الخفـاء، وتتعـرف علـى 

عمـق الأشـياء، مـاذا قالـت لـه أيضًـا: «لقـد عشـت كل هـذه الأحداث التـي تحكـي عنها».

قالت له وقد قطعت حبل أفكاره:

- «غدًا سأخرج للرسم».

- «رسم؟».

- «لماذا فوجئت؟».

- «الآن لا نرسم، نلتقط الصور الفوتوغرافية».

- «تعلمت هذا من أحد أساتذتي».

- «هـل تدريـن أن جايـن -أيضًـا- كانـت تجيـد الرسـم؟ لقـد تركـت دفاتـر بهـا رسـوم بالألوان 

المائيـة والتصاميـم، ليـس فقـط عـن بالميـرا، هـذه الدفاتـر بالإضافة إلـى يومياتها كانـت مصادر 

بديعـة لمعرفـة حياتهـا والعصـر الذي عاشـته».

قالت جيني لنفسها تقريبًا:

- «كانت امرأة غريبة».

- «لماذا تقولين هذا؟».

- «ألا تجدها أنت غريبة؟».

ــول  ــا يق ــا، ليســت ســاذجة، كم ــة بالنســبة لعصره ــة للغاي ــا تقدمي ــكِ، أراه ــتُ ل ــا قل - «أن
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خالي نديم».

- «بالنسبة لي هي تذكّرني بورقة تنتظر هبوب الريح كي تتحرك».

لـم يسـتطع رومانـوس أن يخفـي دهشـته، لقـد أعطـت جينـي كلمـات لأفـكاره، للفكـرة التي 

كانـت لديـه عنهـا، فـي الضـوء الخافت يحـاول أن يجد ويـرى القوة التـي تمنحها القـدرة على أن 

تقـرأ دواخلـه، انحنـى نحوهـا وراح يبحـث ليجـده، أراد أن يقتنـع بـأن هذا الشـيء موجـود، وأن 

هـذا ليـس انعكاسًـا للصحـراء، نفـس بارد يربـت على وجنتـه، لحظة ولمـس فمه شـفتيها، هدوء، 

صحـراء، قبلـة حانيـة، بـلا صوت، فتحت عينيها على اتسـاعهما، حزن يسـري علـى وجهها فتتحول 

سـماء بالميـرا الداكنة إلى اللـون الأزرق.
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تنقـضُّ المصادفـات عـلى حياتهـا وتقلبهـا رأسًـا عـلى عقـب، يصيبهـا الجـزع لأن أمـراً كهذا لم 

يكـن لـه نتائـج طيبة أبـدًا، تعلمـت أن تخاف، صدفة جـاءت بزوجـة المحامي ماكيس أناستاسـيو 

إلـى بـاب بيتهـا، فـي ذلـك اليوم، تصنَّـع أنه ذهب مبكـراً إلى المحكمـة، التخفيضـات في محلات 

الملابـس النسـائية التـي علـى بعـد مربعيـن سـكنيين مـن شـقتها، قـادت السـيدة أثاناسـيو إلـى 

الشـارع الـذي تسـكن فيـه جينـي فـي نفـس اللحظـة بالضبـط التـي وجـد فيهـا المحامـي مكانًـا 

ليصـف سـيارته أمـام البيت.

 صـدف سـيئة، قاتلـة كسـكاكين حـادة، لهـذا هرولـت مـن الشـرفة وأغلقـت على نفسـها في 

الغرفـة، أغلقـت السـتائر فاندفعـت بالميـرا المضيئـة إلـى الداخـل متجـاوزة النخلـة المتربصـة 

بالخـارج، كانـت الصـدف، القصـص ولوحـات جايـن ديجبـي المرسـومة بالزيت تحاصرهـا من كل 

. جهة

هنـاك نخلـة خـارج الغرفـة، فـي مـكان جميـل في حديقـة بهـا ينابيـع دافئة داخـل مجموعة 

مـن الأشـجار المتشـابكة، وجـدت الفرصـة للاسـتحمام تحـت بدر مكتمـل يتلألأ.

اتصـل بهـا رومانـوس علـى هاتـف غرفتهـا مباشـرة واعتـذر لها بشـدة علـى رعونته، كمـا قال، 

تعجلـت فـي تهدئتـه، فقـد كان يغمرهـا شـعور غريـب أن يعتـذر أحـد لهـا مـن أجـل قبلـة لـم 

تطلبهـا، خسـارة، كانـت قـد بدأت تشـعر بالارتيـاح معـه، دون صراع بين الشـك واليقيـن المهلك 

للـروح، انتابهـا قليـل مـن الخـوف، بعيـدًا وعلـى طـرف العالم فـي منتصـف الصحراء مع شـخص 

غريـب! فكـرت فـي الاتصـال بأمها، لكن هيسـتيريا أماليّا منعتهـا، تركت هاتفها الجـوال مغلقًا في 

حقيبـة يدهـا وفضلـت أن تبدل ثيابهـا وتخرج للتمشـية.

ــة  ــدروب البدائي ــد ال ــط بع ــياج، فق ــدق، دون أي س ــد درج الفن ــدأ عن ــري يب ــكان الأث الم

التــي تقــود نحــو معبــد بلســامين الأنيــق، لــم يبــقَ مــن فخامتــه ســوى قلــب المذبــح، المعبــد 

فــي الكنيســة المســيحية لاحقًــا، تبــرز شــجرة تيــن مــن الداخــل، ألعــاب ناريــة شــديدة 
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الخضـرة علـى نفـس السـقف، هـذا مـا تفتقـده منـذ زمـن، جلسـت جينـي علـى أحـد الأعمـدة 

السـاقطة علـى الأرض، غمرتهـا السـكينة وشـعور بالصفـاء، فـي تلـك المدينـة الميتـة تشـعر أنهـا 

بعيـدة عـن كل مـا يؤلمهـا منـذ زمـن، وكأن أسـوار هـذه المدينـة تمنـع دخـول الفـرح أو الحزن، 

أيـن يكـون سـتراتوس الآن يـا تُـرى؟ هـل يتخيلهـا تجلس بيـن الأعمدة؟ ابتسـمت جينـي، وحيدة 

فـي الظـلام وعلـى شـفتيها قبلـة رقيقة.

تفتقـد الثرثـرة فـي رفقـة رومانـوس، سـعة مداركـه وقدرتـه علـى الوصـف، اكتسـبت الرحلـة 

بعـدًا أكثـر تشـويقًا بسـبب حبـه الكبير لوطنه الثانـي، ربما يحمـل نفس الحب في قلبـه لليونان، 

لكنـه بسـبب بعـده عن سـوريا يعبر عن مشـاعره بشـكل أقوى، الأشـياء التـي نفتقدها تُلـح علينا 

أكثـر مـن غيرهـا، تنظـر جيني إلـى الأعمدة المضـاءة من بعيد، تود لـو تذهب إلى هنـاك إلا أنها 

لا تجـرؤ علـى الحركة مـن دونه.

شعرت به قريبًا منها في اللحظة الأخيرة، بالقدر الذي لا يفزعها.

قال لها بصوت تشوبه نبرة تردد:

- ”لم تكوني في انتظاري“.

- ”على العكس! فليس لسوريا طعم من دونك“.

تلقـى إجابتهـا بارتيـاح، وقـف فـي مقابلتهـا وأحنـى رأسـه ينظـر إلى أطـراف حذائـه، كتلميذ 

بليـد يطلـب العفـو مـن معلمـه دون كلام، لـم يكفه الاعتـذار عبر الهاتـف، يتصاعـد الغضب إلى 

حلقـه ويـكاد ينفجـر، يعـرف أنـه قـد تخطـى فجـأة الخـط الأحمـر الـذي يضعـه فـي الغالـب، ما 

الـذي حـدث لـه وجعلـه يفعل هذا؟ بمَ يشـعر تجاه هذه المـرأة على أي حال؟ راح يسـلط نظره 

عليهـا فـي حـذر خشـية أن يضايقها، اسـتبقته جيني:

- ”هل تريد أن نذهب إلى صفوف الأعمدة المضاءة؟“.

لــم ينتظــر كلمــة أخــرى، جملــة منهــا وكل شــيء يعــود إلــى مكانــه الصحيــح، آه، 

ــو  ــى دوره، ه ــا إل ــود كل منهم ــهلاً! يع ــيء س ــل كل ش ــي تجع ــر، فه ــان كبي ــا بامتن ــن له يدي

فــي الأمــام وهــي تتبعــه بنصــف خطــوة، الرفيــق المرشــد والســائحة المطيعــة، الشــيخ



110

 الميزراب والإنجليزية الأرستقراطية؟

- ”إننا نشبه قليلاً البدوي وديجبي“

قالت له ونثرت حولها بصراحة ما كانت تفكر فيه؛ توقف فجأة واستدار نحوها:

- ”يعجبني هذا، لقد دخلتِ إلى عمق الأشياء مباشرة، هل تفعلين هذا دائمًا؟“.

كانت نبرة صوته يشوبها قدر من الاتهام، فنظرت له متسائلة:

- ”كيف خرجت بنتيجة كهذه؟“.

- ”لا أدري“.

- ”أنت أول شخص يقول لي شيئًا كهذا“.

وصــلا إلــى القــوس الأثــري الثلاثــي لبالميــرا، الكشــافات المضيئــة علــى الأرض تضــيء المــكان 

حولهــا وتجعلــه يبــدو أكثــر ضخامــة، خــرج وجهاهمــا مــن الظــلام واكتســبا حيويــة الأبطــال، مــن 

ــر، الأعمــدة  ــا مت ــف ومائت ــس، أل ــق الرئي ــة الرئيســة تقــود نحــو الطري ــلاث، البواب ــات الث البواب

ذات التيجــان الكورنثيــة علــى اليميــن وعلــى اليســار تدعــم فــي الغالــب أفاريــز تحمــل تماثيــل 

نحاســية، كان الســكان هنــا يكرمــون المواطنيــن البارزيــن مثــل التجــار المهــرة الذيــن كانوا ســببًا 

فــي ثــراء ونهضــة بالميــرا. محطــة القوافــل، الطريــق المعمــد علــى عكــس كل المــدن الرومانيــة 

كان مفروشًــا بالرمــال مــن أجــل الجمــال التــي كانــت تدخــل المدينــة محملــة بثــروات الشــرق، 

كان التجــار يعبــرون الفــرات ويتوقفــون مــن أجــل المــؤن والإمــدادات فــي واحــة تدمــر، بعــد 

ذلــك كانــوا يقطعــون الهضبــة المديــدة حتــى يصلــوا إلــى شــواطئ البحــر المتوســط، ومــن هناك 

كان الطريــق البحــري يقــود نحــو رومــا، قــدر الأباطــرة أهميــة المدينــة ومنحوهــا الامتيــازات، 

عشــق هادريــان هــذه المدينــة وأعلنهــا الســيفيريون مقاطعــة رومانيــة وأعفوهــا مــن الضرائــب 

العقاريــة، بالضبــط كمــا يحــدث فــي شــبة الجزيــرة الإيطاليــة، الــــPax romana  ســهلت حركــة 

القوافــل وحولــت بالميــرا إلــى مركــز تجــاري عالمــي، حمامــات عموميــة، مســرح، محــال ثمينــة، 

ــا  ــه المنطقــة، مقفــل عليه ــذي تشــتهر ب ــت مــن الحجــر الأحمــر ال ــا بُني ــن كله ــد وميادي معاب
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بسـياج طبيعـي للواحـة الكثيفـة بالنخيـل وأشـجار الزيتـون والفاكهـة، الأسـوار بُنيت فـي ما بعد، 

القبائـل القديمـة صاروا يتأوربون شـيئًا فشـيئًا وتغيرت أسـاليبهم وعاداتهم ومالوا أكثـر للرفاهية، 

فبنـوا قصـورًا فارهـة ونسـبوا إلـى أنفسـهم أسـماء يونانيـة بجـوار أسـمائهم، فـي أواخـر القـرن 

التاسـع عشـر اكتشـف الأثريـون فـي الأسـوار القديمـة قائمـة تعريفـة ضريبيـة، قائمـة مكتوبـة 

بلغتيـن، اللغـة اليونانيـة واللغـة المحليـة، وكان يذكـر بهـا بالضبـط ضريبـة كل منتـج يمـر مـن 

المدينـة، أقمشـة وبهـارات وأغنام وجمال وعبيد ورقيق، كل شـيء كان يخضع للضريبة المباشـرة 

مـن سـلطات المدينـة، التـي كانـت تشـهد الثـراء والرفاهيـة مثـل رومـا الميتروبوليتانية.

غـارت زينوبيـا مـن قـوة رومـا، الملكـة المتمـردة نحتـت عرشـها في السـهل اليونانـي وفتنت 

بخصالهـا رجـالاً عظمـاء مـن عصرهـا، مثـل مطـران أنطاكيـا بافلـوس ومعلمهـا ثـم رئيـس وزرائها 

فـي مـا بعد، وفيلسـوف الأفلاطونيـة الحديثة كاسـيوس لونجينوس، اسـتغلت الصراعـات الداخلية 

فـي الإمبراطوريـة والنزاعـات الداميـة مـن أجـل العرش، طـردت الفرس مـن منطقتها ثم اسـتولت 

علـى مصـر، العمـاد الرئيـس لرومـا، لـم تكن المـرة الأولـى بأي حـال التي يتمـرد فيها أحـد الثوار 

ويشـكك فـي سـلطة المركز، شـهوة زنوبيا للسـلطة جعلتهـا خارجة عن السـيطرة، قـام لمواجهتها 

ماركـوس أوريليـوس الـذي عسـكر في ذلـك المـكان البعيد فـي الإمبراطورية واخترق معسـكرات 

الأناضـول وإيميسـا (الرهـا)، بعـد ذلـك ومثـل سـهم مشـتعل راحـت الجيـوش الرومانيـة تقطـع 

الصحـراء إلـى أن حاصـرت بالميـرا، مدينـة التسـامح الدينـي، حيـث كان يعمـل قـس موسـى مـع 

كهنـة ميثـرا والمسـيح، تـم أسـر الملكـة وجرهـا إلـى روما، لـم تتعـافَ بالميـرا أبدًا بعـد أن صب 

عليهـا ماركـوس أوريليـوس غضبـه المدمـر، إلا فـي مـا بعـد عندمـا أخرجهـا الأثريـون مـن تحـت 

التـراب، المدينـة الورديـة المغـدور بها.

سألته:

- ”هل تؤمن بالصدف؟“.

بالتأكيد يؤمن بالصدف، وإلا لما كان ابن نادية!
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قالت له مشجعة:

- ”احكِ لي عن صدفة في حياتك“.

حـاول رومانـوس أن يكسـب بعـض الوقـت، فهـي تسـتخدم المسـاحة الشـخصية مـرة أخـرى 

ودون وعـي تمنحـه حريـة مـا، فكـر أن يبدأ من النهاية، نعـم، من الأفضل أن يبدأ بالنهاية، بشـيء 

سـهل وسلمي.

- ”تم إلغاء مقابلة في لندن وجئت إلى دمشق كي أصاحب مجموعة والدتك“.

لم تَبْدُ راضية، أصرت:

- ”صدفة أخرى، أهم“.

تلعـب جينـي الآن معـه وهـو قـد فهـم هـذا، ارتخـت الحـدة بينهمـا، الليلـة الفاتـرة والمكان 

الـذي يعـود للزمـن الماضـي حرراهما، جعلاهمـا أكثر مرونة مثـل الخيالات التـي تتراقص حولهما 

دون أن يسـببا أي نـوع مـن الخـوف، ”لنلعـب إذن“، قـال رومانوس.

- ”أمـي وأمـك كانتـا زميلتيـن فـي الدراسـة“، قـال لهـا وهـو يسـتمتع بالدهشـة والاسـتفهام 

اللذيـن ارتسـما علـى وجههـا.

- ”زميلتان؟ أين؟“.

- ”في المدرسة الفرنسية، في نفس الفصل“.

انفجرت جيني في ضحك صاخب قطع الظلام إربًا.

- ”في نفس الفصل؟ هذه بالفعل مصادفة!“، ثم ملأتها بذور الشك.

- ”هل أنت جاد؟“.

- ”بالتأكيد“.

- ”هل تعرف أبي؟“.
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- ”ومن لا يعرف أباك؟!“.

- ”لا، لا أقصـد مـن السـينما، أعنـي، لـو أنـك تعرفـه شـخصيٍّا، قالـت والتفكيـر فـي ميخاليـس 

راليـس يعقـد حاجبيها“.

- ”لا أظـن“، تعجـل رومانـوس فـي الإجابـة بعـد أن رأى رد فعلهـا؛ ”دوركِ الآن، حاولـي بجهد 

لتجـدي صدفـة قوية“.

سألته متجاهلة تحديه:

- ”هل لا تزال أمهاتنا تتقابلان؟“.

- ”على الأغلب لا“.

- ”ها هي صدفة جيدة، أن يتقابلا بعد سنوات“.

- ”ليست بالفكرة السيئة“.

- ”لـم تكـن لأمـي أبـدًا صديقـات“، قالـت لـه وهـي تتسـاءل مـن نبـرة الاعتـراف فـي صوتهـا 

. وكلامها

- ”في الوسط الفني ربما لا يمكن الحصول على صداقات حقيقية“، أضاف هو متضامنًا.

- ”كانت تشعر دائمًا بالتهديد، في وضع دفاع“.

صمت، يعجبه ميلها للاعتراف.

أكملت جيني:

- ”كن كلهن منافسات شرسات، على استعداد تام أن يأخذن منها رجلها“.

عندمــا وُلــدت لــم تشــهد بــزوغ نجــم والدهــا عندمــا كان ميخاليــس راليــس يســعى 

ــي  ــادي العائل ــم الم ــب الدع ــد نض ــرحي، كان ق ــي المس ــط الفن ــي الوس ــي ف ــدًا أن يبق جاه

حيــث لــم تعــد أماليّــا تســاهم فــي تمويــل عروضــه المســرحية، فلجــأ ميخاليــس إلــى 
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السـينما، لـم يغفـر هـذا لهـا أبـدًا، إغـلاق الصنبـور كان بالنسـبة لـه بمثابة تشـكيك فـي موهبته، 

عرفـت جينـي فـي ما بعـد عن خياناتـه لأمها وضعفه أمام النسـاء، النسـاء الأخريـات، وعن حياته 

الخفيـة المزدوجة.

- ظلـت أمهـا تأمـل لسـنوات، عاشـت حياتيـن معًـا، قبل أن أُولـد كانـت الزوجة المهانـة التي 

تغلـق أعينهـا دائمًـا، المـرأة التـي تعـرف لكنهـا تتصنـع بالجهـل، كـم أكـره تلك النسـاء! لـم أفهم 

أبـدًا لمـاذا يرضخـن للخيانـة، انكسـر صوتها فـي نهايـة الجملة.

هـي تعاقـب تلـك النسـاء، تلـك الغبيـات! تنـام الواحـدة منهن مـع رجلهـا على قبـلات غريبة 

وتشـم عطـر المـرأة الأخـرى، وعندمـا تغمض عينيهـا تتخيـل الأخرى، العشـيقة، عاريـة بلا خجل، 

لا تحـب أبـدًا أن تكـون فـي وضعهـا، تفضـل أن تكون الأخرى، العشـيقة، السـارقة!

- ”والحياة الأخرى؟“، سأل هو، كي يمحو انهياراً جديدًا.

- ”كانـت أسـوأ، سـنوات مـن الشـجار العنيـف والبـكاء، طُلقـا بالطبع، لكن الشـر اسـتمر، أين 

كان يجـد كل هـذا الغضـب؟ في الحقيقـة لا أدري“.

فهـم رومانـوس السـبب الـذي يجعل جينـي مليئة بـكل هذا الحـزن، على أي طفولة سـتتكئ، 

كيـف سـتبني حياتهـا الباقيـة، أي مضـادات للمقاومة سـتكوّن لتواجه الصعاب التي سـتأتي في ما 

بعـد؟ كـم تختلـف سـنوات طفولتـه عنها، أمـه نادية، كانت حجـراً رمليٍّـا ورديٍّا من بالميـرا، بازلت 

أسـود مـن البصـرة، حجـرة من الشـرق تبرق بجـوار رخام أثينـا، قطرت في دمـاء عائلتهـا اليونانية 

عنـاد وتصميـم العائلـة الحمصيـة التـي أنجبـت كاراكلا(1) والغـروب، وسـيميون السـتيليتي الـذي 

فـاز بالخلـود بعـد أن تسـلق السـماء خـارج حلـب، النسـاء في بيتهـم لهن نفـس الأكتـاف القوية 

لتماثيـل الكارياتـذا والنظرة الرقيقة لتماثيل الجارية، الإيمان بالقدر وبالمخاطرة أيضًا، هناك حيث 

1- من أبرز الأباطرة الرومان الذين تركوا آثارًا اجتماعية هامة، وكان حكمه ملفتاً للأنظار، حكم من 211 - 217، 
كاراكلا، له أصول بونيقية من أبيه سيبتيموس سيفيروسو السوري، ومن أمه جوليا دومنا الشهيرة ابنة مدينة حمص 
الرومانية، ولد في لوغدنوم (الآنليون، فرنسا) سميلوسيوس  التي كانت ذات نفوذ وقوة وسلطة في الإمبراطورية 
سبتيموس باسيانوس. وفي سن السابعة تم تغيير اسمه إلى ماركوس أوريليوس أنطونيوس أوغسطس لتأكيد الانتماء 
يرتديه والذي أصبح  الذي كان  المميز كالبرنس  إزاره  إلى  اتخذ لقب كاراكلا، نسبة  أوريليوس،  إلى أسرة ماركوس 

موضة.
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وطئت أقدام الأميرة السورية جوليا والملكة زنوبيا المتهورة.

عانقـت ناديـة زوجهـا وقـررا معًـا أن يهربـا مـن الحلقـة الخانقـة للموظـف العمومـي، كان 

بتـروس كارافانديـس أسـتاذًا للغـة، وشـهراً بشـهر كان الراتـب يصـل إلـى المعمـل الجديـد، كانت 

اسـتقالته مخاطـرة لـم يسـقط إثرهـا ضحايا، على العكـس تمامًا: فتحـت طريقًا في الجبـل، مثلما 

حـدث فـي المعلولـة، عندمـا نجـت القديسـة ثيكلا مـن مطاردة قائـد الفيلـق الرومانـي العنيفة، 

معجـزة! لكـن بـدلاً عـن الديـر كمـا حـدث فـي هضبـة القلمـون، كبـر المكتـب السـياحي الـذي 

فتحـه بتـروس وناديـة، أول رحلـة عمليـة لهمـا كانـت فـي نفـس الجبـال، فـي بيـت النسـر، مخبأ 

المسـيحيين السـوريين، الجهـد والعمـل كـي تكبـر أعمـال العائلـة وانسـجامها، علـى الرغـم مـن 

هـذا، كانـا فخوريـن بـكل ما أنجـزاه وممتنين من أجـل بنتيهما وشـيخهما الصغير، أورانيـا وإيراتو 

ورومانـوس، «عندمـا يحتـوي الاسـم علـى حـرف الـراء» كانـت ناديـة تقـول بإصـرار وتقـاوم رغبة 

حماتـه أن تسـمي الأولاد بأسـماء أخـرى.

«ألا تريـن اسـم ابنـك؟ بتـروس! هـا هـو يحتـوي على حرف الـراء فـي المنتصـف كالصخرة!»، 

كانـت الجـدة كوسـتاندينا تعـارض، «لكـن اسـمك ليـس بـه راء»، كانـت تقـول لهـا بريبـة، «فـي 

الماضـي كان اسـمي نادريـة»، كانـت زوجـة ابنهـا تجيبهـا ضاحكـة، ثمـة راعٍ هنـا يعـرف الدروب 

المتاهيـة للأسـاطير السـورية؟ كان بتـروس يضحـك مـن تحت شـواربه، لقد فـاز بالجائـزة الكبرى 

فـي اللوتاريـة وكان يرسـم شـارة الصليـب شـكراً وحمـدًا بينـه وبين نفسـه.

ترك رومانوس أفكاره؛ سألها باهتمام حقيقي:

- «والآن؟».

- «احتاج الأمر سنوات من التحليل النفسي وزوجًا جديدًا كي تقف على قدميها مجددًا».

 «أعني والدك».

- «آه! لم يعد يعني لها شيئًا».
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فاجأته بأسلوبها التلقائي.

- «وأنتِ؟».

- «يمكنك أن تفترض أنه ليس لدي»، أجابته بصوت يرن مثل طرق المعدن.

تجمـدت هـي نفسـها مندهشـة مـن قسـوتها، لـم تسـمع نفسـها مـن قبـل تقـول شـيئًا كهذا، 

نقلـت إليـه تيـاراً بـاردًا وقـف بينهمـا، يـروح ويجـيء ولا يدفـئ أبدًا، سـرت فـي بدنه قشـعريرة.

- «إن ما قلتيه قاسٍ جدًا، أليس كذلك؟».

- «بل هو أكثر قسوة عندما تعيشه، أنت لا تعرف مدى قسوته».

في جلسات التحليل النفسي الأخير كان إصرار المحلل النفسي واضحًا:

«يكفـي أن تخرجيـه مـن داخلـك، هـو أمـر صعـب وبالطبـع سـيؤلمك، بـل مـن الممكـن أن 

يخفيـك، فـلا تخافـي! انطقيهـا، أيٍّـا مـن كان من هو أمامـك، يكفي أن تسـمعي نفسـك تقولينها».

رفعـت عينيهـا ونظـرت إليـه، لا تـدري مـاذا سـترى، لكنهـا جـرؤت، كيـف ينظـر لها، يـا إلهي! 

أرسـل لهـا نظـرة خالـه نديـم الهادئـة المطمئنـة، التـي شـعرت بهـا بالأمـس، وكأنهـا كانـت هـي 

المسـتقبل لتلـك النظـرة الحانيـة، كأنـه يقـول لهـا: «أحبـك، اطمئنـي، أنـا هنـا بجـوارك...» نفـس 

الـدفء والحنـان، لكـن العينيـن السـوداوين لهـذا الشـيخ ليـس لهمـا أي علاقـة بعينـي العجـوز 

الزرقاويـن، الفـارس النبيـل المحـارب مـن ليلـة أمـس.
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بعد كل هذا غضبت من نفسي لأنني تكلمت عن الماضي.. لماذا؟

غمرتهـا أحاسـيس مختلطـة طيلـة الليـل، مـن ناحيـة كانـت تشـعر بارتيـاح الاعتـراف، ومـن 

ناحيـة أخـرى شـعور بالذنـب والخجـل أنها عـرتّ روحها هكذا أمام شـخص غريب، لـم تعد قادرة 

أن تضـع الأشـياء علـى كفتـي ميـزان لتزنهـا، الشـك والقلـق لم يتـركا الخـلاص يهيمن.

لمـرة أخـرى تأخـرت فـي النـوم، أرهقهـا تعـب اليوميـن الأخيريـن وتـكاد توشـك قواهـا على 

النفـاد مـن الأرق، لكنهـا كانـت ترفـض أن تبتلـع حبـة المنـوم، كان يكفيهـا أن رفيقها هـذه الليلة 

-أيضًـا- سـيكون كُتيِّـب السـيرة الذاتية لليدي السـابقة،غاصت في صفحات الكتـاب وثَقُلَ جفناها 

فقـط قـرب الفجر.

وصلـت جايـن ديجبـي إلى الشـرق الأوسـط عبـر أزمير في عـام 1853، نزلت فـي يافا وطلبت 

مرافقًـا، مترجمًـا يرافقهـا بأمـان إلـى أورشـليم والناصـرة ومـن هنـاك إلـى حـدود سـوريا، قابلـت 

الشـيخ ميتـزول الميـزراب علـى ضفـاف بحيـرة طبريـة، وسـوف يقودهـا إلـى دمشـق وبالميـرا، 

كانـت طلعـة الشـيخ باهـرة، كان يتحـدث عـدة لغـات ويكتـب ويقـرأ العربيـة، وكان مهذبًا، لكن 

أكثـر مـا بهـر الإنجليزيـة كانـت براعتـه فـي ركـوب الخيـل، وثبت أنـه مفيـد ورفيق بهيـج، كانت 

معلوماتـه دائمًـا دقيقـة وحضـوره خفيفًـا، سـواء كان يرافقهـا فـي مـكان إقامتهـا فـي دمشـق أو 

عندمـا يكشـف لهـا الدروب السـرية للسـوق.

 هو أنسب شخص يرافقها إلى بالميرا، فقد كانت قبيلته هي المسؤولة عن تأمين الرحالة والتجار 

الذيـن كانـوا يرغبـون في زيارة مدينة زينوبيا، أعد القافلة بعناية، وطيلة الطريق في الصحراء كان 

خدومًـا، شـرح لهـا كيـف تصعد على ظهر الجمل مثل النسـاء البدويات، وكيـف تغطي وجهها كي 

تتجنب الرمال، وكيف تنام بل وتقرأ وهي متقوقعة على السـرج، في بالميرا أشـار لها إلى الأطلال 

وراح يراقبهـا طيلـة الوقـت الـذي كانت ترسـم فيـه أكوام الحجـارة ووجوه الفلاحيـن، كانت جاين 
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تُكـنُّ لميتـزول احترامًـا لا حـدود لـه، فـارق العمر بالطبـع كان بمثابـة مكابح لأي أفـكار مختلفة، 

لكنهـا وعدتـه أن تعـود في العـام القادم.

ـا، لم يعُـد هناك أي شـيء يربطهـا بهذا المـكان الذي  عودتهـا إلـى اليونـان كانـت إحباطًـا تامٍّ

عاشـت فيـه الكثيـر مـن اللحظات الجميلـة، دون أي تردد وضعـت إعلانًا للبيع علـى بيتها وأدارت 

ظهرهـا لأثينـا، كان الشـرق يمـارس عليهـا قـوة لا حـدود لهـا، لكـن عـرض الـزواج الـذي تلقته من 

الشـيخ كان تحديًـا بالنسـبة لهـا، فـي سـن ترى فيها الزمـن يدير لهـا وجهه المظلم، كانت تشـتاق 

أن تُعشَـق بشـغف مـن جديـد، أن تشـعر بالنشـوة، أن تمـلأ ذراعيهـا بجسـد قـوي يملـؤه الحب، 

العائـق الوحيـد أمـام جايـن كانت زوجة الشـيخ، كان شـرطها صارمًـا لا ينتهك، تسـتطيع أن تتبنى 

عـادات الحيـاة البدويـة، لكنهـا لـن تحتمل تعـدد الزوجات، حتى يدبـر ميتزول أمـر طلاقه، كانت 

جايـن قد ذهبـت لزيارة بغـداد ونينـوى وبابل.

ضـوء النهـار يمنـح صحراء بالميرا شـكلاً آخـر، ألقت جيني نظـرة من النافذة، كل شـيء يبرق، 

حتـى حالتهـا المزاجيـة صـارت أفضـل بالمقارنـة بالأيـام السـابقة، ربمـا يعـود السـبب إلـى تلـك 

الناقـة البيضـاء ذات الأحجبـة الملونـة التـي تقـف علـى بعـد أمتـار مـن مدخـل الفنـدق، وكأنهـا 

. تنتظرها

 أهداهـا ميتـزول أجمـل ناقـة وجـدت، أحبتهـا جايـن علـى الفـور وأسـمتها ودادا، فـي أغلب 

الليالـي فـي الصحـراء كانـت جايـن تسـتيقظ بعـد أن تشـعر بحكـة لطيفـة لشـوارب ودادا فـي 

. قدميها

جلسـت لتناول الإفطار في قاعة زجاجية تلامس تقريبًا معبد بالسـامين وتركت نظرتها تجوب 

فـي عـرض المدينـة، في العمق طريق هيرمس المعمد، دون الأضـواء يبدو أكثر إبهاراً، ليس هناك 

أي علامة على وجود بشري، يا لها من تجربة رائعة! بالميرا العتيقة دون أي جماليات أو تدخلات 

سـياحية، نظيفة ووحيدة في قلب الواحة، من دون دنس الحشـود الزائرة، أثر تحمل الإهمال كل 

هـذه القـرون فـي رفقـة الزمن الصـارم الذي كشـط حجارتها دون أن يفسـد جمالها، هكـذا تقريبًا 

كانـت جايـن ديجبـي مـع شـيخها فـي هـذا المـكان المحبـوب، كانت تقترب من سـن الخمسـين 
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وانتهـت لتوهـا مـن مغامـرة عاطفيـة كلفتهـا الكثيـر، وعدت نفسـها بشـباب ثـانٍ، بحيـاة جديدة 

بعيـدة عـن نفـاق الصالونات، رسـمت بالقلم الرصـاص كل حجـارة المدينة، وبالأمل عاد جسـدها 

واسـتقام كـي تتبختـر مـع حبيبهـا فـي الواحـة، بينمـا فـي الليـل كانت تسـبح عاريـة فـي الينابيع 

تحـت لهـب عينيـه، الإنجليزيـة المنفيـة خسـرت وطنهـا، لكنها ربحـت الجنة.

كانـت جينـي تنتظـر رومانـوس غيـر صابرة، أين هـو الآن؟ لماذا لـم يظهر بعـد؟ تعجبها فكرة 

أن اليـوم كلـه لهمـا، القهـوة التـي قدموهـا كانـت سـيئة والفطـور كان فقيـراً بلا طعـم، لكن هذا 

لـم يعنِهـا، المنظـر الـذي أمامهـا والشـعور أنهـا ربمـا تكـون الشـخص الوحيـد فـي هـذه المدينة 

يجعلانهـا تتمطـى باسـتمتاع تحـت السـماء الدافئـة، كنبتـة في صوبة تكبـر ولا تقوَى علـى الصبر 

كـي تخـرج للهـواء لتزهـر، صارت تسـتمتع بكل لحظـة في بيتهـا الزجاجي هذا الـذي يتلامس مع 

مـاضٍ يرجع لقـرون مديدة.

رأت مجموعـة مـن الخيالة تقترب، الجمال تتقدم ببطء وكسـل، سـروجها ذات الألوان الفاقعة 

تأتـي علـى عكـس تام من لـون الرمال البيضـاء حولها، حصان أسـود يتقدم بحيوية يحـاول جاهدًا 

أن يؤثـر علـى إيقـاع الحيوانـات الخاملـة، يطيـح الفارس بسـياط بشـكل دائـري في الهـواء ويبدو 

كأنـه يصيـح، دون أن يصـل الصـوت البعيـد إلى جيني، مشـاهد من فيلـم ”لورانس العـرب“ تأتي 

إلـى ذهنهـا، أحـد الأفـلام القليلـة التي شـاهدتها مـع أبيها في أحد أيـام الآحاد حيـث أخذها ذات 

ظهيـرة للغـداء ثـم ذهبـا، تتذكر هذا جيدًا، إلى سـينما ”أسـتي“ في شـارع كورائي، تطـرد الذكرى 

المريـرة سـريعًا ثم تخرج مـن المطعم.

أصـوات البـدو تمـلأ الهـواء الصباحـي بينمـا يقتربـون مـن الفنـدق، آه! إنهـا تـراه، علـى ظهر 

أحـد الجمـال! المسـافة تخـدع أحيانًـا، هـل هـو رومانوس؟

 هل تخيلت أم أنني أرى ميتزول في كل بدوي يرتدي عباءة بيضاء؟

بينهــم،  القامــة  منتصــب  هــو!  بالطبــع  وجههــا،  علــى  عريضــة  ابتســامة  ارتســمت   

ــهولة  ــرف بس ــا تنج ــها لأنه ــب نفس ــيخها! تؤن ــراً، ش ــم كثي ــف عنه ــه يختل ــا لكن ــبههم تمامً يش
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إلـى مشـهد سـاحر يتجلـى أمامهـا، الآن وصـل الوفـد المرافـق إلـى مدخل الفنـدق، الخيـال فوق 

الحصـان الأسـود كان أول مـن قفـز حتـى قبـل أن يهـدأ الغبـار الـذي ارتفـع جـراء مـروره، انتفض 

الحصـان بعصبيـة ثـم تبـع صاحبـه، ربطـه بجـوار الناقة البيضـاء الصابرة التـي تنتظر منـذ الصباح 

أمـام درج البنايـة، وصلـت الجمـال الأخـرى، حَنَـتْ سـيقانها الرفيعـة وجثـت علـى ركبهـا مصدرة 

هديـراً طويـلاً، أوامـر مقتضبـة بالعربيـة، همهمـات الحيوانـات، الغبـار الثائـر إثـر رفسـها ورائحة 

القطيـع التـي تفـوح فـي الهـواء، كل هـذا غيـر المشـهد جذريٍّـا، انزلـق رومانـوس مـن علـى ظهر 

الجمـل وجـاء نحوهـا بمـزاج مرح.

- ”صباح الخير! هل أنتِ مستعدة لرحلتنا إلى بالميرا؟“.

أجابته ضاحكة:

- ”لا أعـرف إن كنـت أسـتطيع، سـيكون عمـلاً بطوليٍّـا إن اسـتطعت أن أصعـد علـى ظهـر 

الجمـل“.

اقتربـا معًـا مـن الحيـوان القابـع علـى ركبتيـه، نتـوءات علـى ركبتيه وجفـون مرتخيـة، كمامة 

بدائيـة وسلسـلة مربوطتـان علـى فكـه، من سـرجه تتدلى حقائـب من القمـاش مليئـة بالبرتقال، 

وخصـل فاقعـة تزحـف الآن علـى الأرض، أوضـح لهـا كيـف تجلـس علـى السـرج ثـم كيـف تمـرر 

سـاقها مـن الناحيـة الأخـرى، لهـذا يلـزم البنطلـون الواسـع الذي اشـتريناه من السـوق.

قال لها وهو ينزلق مرة أخرى إلى الأرض:

- ”إنها الطريقة السياحية“.

- ”والأخرى؟“.

- ”طريقة البدو أكثر تعقيدًا، تحتاج إلى تدريب، سوف ترين“.

- ”وأنت؟“.
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- ”لقد قلتُ لكِ، تجري في عروقي دماء السيمبا“.

أحـد البـدو يشـبك يديه ويدعوها لتـدوس عليها، رفعهـا رومانوس وهو يمسـكها بقوة من - 

الجانبيـن، «خفيفـة كريشـة»، فكـر فـي نفسـه، مررت سـاقها مـن الناحية الأخرى للسـرج 

وشـعرت بـأن الحيـوان يهتـز كي يقدّر وزنها، تتشـبث بقـوة وتنتظر؛ لف رومانوس وشـاحًا 

أبيـض خفيفًا حـول عنقها.

سألها:- 

 «ستصبحين فجأة على ارتفاع كبير، لا يصيبك الدوار، أليس كذلك؟». - 

هـزت رأسـها بالنفـي، لمـح في عينيهـا بصيصًا مـن التردد، ربـت بيده على ظهرها، لمسـة - 

خفيفـة لـم تكـد تختـرق قميصهـا القطنـي، لكنهـا كانـت كافيـة لتحـرق جلدهـا، أعطـى 

البـدوي الأمـر للحيـوان لينهـض؛ راحـت جينـي تتمايـل، بـدا وكأنهـا تفقـد توازنهـا، إلا أنها 

تشـبثت بقـوة ومالـت بحدس إلـى الأمام، رائحـة الحيوان أصابتهـا بالدوار، أغلقـت عينيها 

تحـاول أن تسـتجمع قواهـا وتركـز، الضوضـاء حولهـا وصـوت بَخْتَـرةَِ الحصـان يجبرانها أن 

تفتـح عينيهـا بالضبـط فـي اللحظـة التـي كان رومانـوس يصعـد علـى عنـق الجمـل، نهض 

الحيـوان الآخـر، وبنفضـة خفيفـة، تـرك عنقـه وانزلـق على ظهـر الجمل.

هـل يمكنـك أن تعشـق إنسـانًا مـن ابتسـامته أو مـن عينيـه؟ مـن الطريقـة التـي يتحدث - 

بهـا، أو مـن الطريقـة التـي يمـارس بهـا الحـب؟ مـن صوتـه أو حتـى مـن الشـك أنـه لا 

يفتـح لـك قلبـه؟ يمكنـك أن تعشـق شـخصًا مـن الطريقـة التي يصعـد بها علـى جمل؟ ما 

هـي معاييـر العشـق بالنسـبة لشـخص؟ بـه شـيء خـاص، أم أنهـا كلماتـه التـي تدخل في 

كبتـكِ الدفيـن، مـا الـذي ينفركِ فـي النهاية من هـذا النامـوس التقليدي، مرضى يعشـقون 

الطبيـب أو اكتمـال القمـر الـذي يبـدل كل شـيء فيكتشـف زميـلان فـي العمـل فجـأة 

الكيميـاء المتوافقـة فـي مـا بينهما.

ــدو-  ــي تب ــة البيضــاء الت ــل بنشــوة فــوق الناق ــة كل هــذه الأمــور! تتماي ــدو غريب كــم تب
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وكأن الميـاه قـد انفجـرت تحتهـا وصـارت تسـبح، تسـتمتع بمـا يحـدث لهـا، تخـزن فـي    

ذهنهـا كل شـيء يحـدث حولهـا، الحصـان الأسـود يتقـدم فـي الأمـام يشـير إلـى الطريق، 

بينمـا مجموعـة صغيـرة تسـير بـلا عجلـة نحو مدخـل بالميرا، عندمـا وصلوا أمـام الأقواس 

الثلاثيـة، شـعرت جينـي بقشـعريرة تسـري فـي جسـدها.

”كنـت أركـض خلفـه فـوق الناقـة بخطـوات قصيـرة، أشـعر بسـعادة غامـرة، مثـل فتـاة فـي 

الخامسـة عشـرة مـن عمرهـا“.

عبـروا البوابـة وانفتـح الطريـق المسـتقيم أمامهـم، صريـر الرمـال تحـت حوافـر الحيوانـات 

والصيحـات المفاجئـة للسـكان المحلييـن فـي الهـواء، كان رومانـوس يلتفـت نحوهـا بيـن الحين 

والآخـر، انبهـر من جلسـتها المنتصبـة فوق الجمل، وكأن الأمـر يجري في جيناتها، الوشـاح الأبيض 

يلـف رأسـها، جسـدها يهتـز إزاء خطـوة الناقـة الكسـول، سـيطر عليـه تأثـر غيـر مفهـوم وليـس 

لـه تفسـير، لـم يشـعر هكـذا مـن قبـل أبـدًا عندمـا كان يُرشـد أسـاتذته وأصدقـاءه فـي مدينـة 

زينوبيـا، وفـي مـرات أخـرى قطـع هـذه الصحـراء وهـو يشـرح مـدى أهميتهـا بالنسـبة للشـرق 

والغـرب، بشـبهة غطرسـة عـن الأطـلال وتاريخهـا، لكـن الآن كل شـيء مختلـف، يشـعر بالفخـر، 

ينتابـه إحسـاس جميـل، لكـن ليـس بسـبب المدينـة والمعابد والقصـور التـي تمر بجوارهـم، إنه 

فخـور بجينـي، نعـم، هـذا هـو! لا تبـدو أبـدًا كسـائحة، هـي تمسـك بزمـام الجمـل بهـذا الثبـات 

وكأنهـا قـد مـرت مـن هنـا مـن قبل.

 مثل ملكة جميلة من الشرق.

ينحـرف الموكـب فـي كثيـر من الأحيـان، يخرج عن طريـق الأعمـدة ويمر بمحـاذاة حمامات 

دِقلديانـوس، تقتـرب مـن السـوق وباب المسـرح القديم، ثم تسـتمر نحـو شـمال المدينة، طريق 

مسـتقيم يتقاطـع مـع طريـق آخـر بصفـوف من الأعمـدة يقود نحـو مخـرج المدينة وإلـى وادي 

الموتى.

عاليــة خــارج  بــروج  فــي  يدفنونهــم  فكانــوا  موتاهــم،  يكرمــون  بالميــرا  كان ســكان 

الواحــة أو فــي مقابــر عائليــة تحــت الأرض لــم يكــن ينقصهــا شــيء مــن فخامــة قصــور 

ــر ــي المقاب ــراء ف ــر الث ــور تظه ــواهد القب ــات، وش ــة وجداري ــة منحوت ــل جنائزي ــاء، تماثي الأحي
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 الأثريـة، والاكتشـافات تدلـل علـى أن أهل بالميرا كانوا يعشـقون حياة الرفاهية ولـم يتخلوا عنها 

حتـى بعـد المـوت، بجوارهـا تـم العثـور علـى موميـاوات لموتـى وقواريـر عطـر ومصابيـح زيتية 

وأشـياء ثمينـة، بينمـا بقايـا الأثـواب والأقمشـة كانـت تـدل علـى أن أهـل بالميـرا كانـوا يصنعون 

ملابسـهم مـن الكتـان المصـري والحريـر الصينـي، سـترات قصيـرة وبناطيـل واسـعة، تتنـورات 

مطويـة وأوشـحة وصنـادل رقيقـة وأنيقـة وأحذيـة جلديـة، حيـاة ناعمـة، تطلـع الأحيـاء والموتى 

إلـى حيـاة مـا بعـد الموت.

خيـم عليهـم الصمـت بينمـا كانـوا يعبـرون بيـن أطـلال الأبـراج العاليـة ذات الثلاثـة والأربعة 

طوابـق، تلـك كانـت المنـازل التـي يحتفظون فيها بأجسـاد أحبائهم قبـل أن تصبح فريسـة لطمع 

السـكان المحلييـن، مـع هـؤلاء قضـت جايـن بضعـة أيـام فـي رحلاتهـا التـي قامـت بهـا وحدهـا 

وهـي تنتظـر الشـيخ دون جـدوى، خليـل الوحـدة كانت المراسـلة وبعـض الوجـوه المألوفة التي 

لـم تكف أبـدًا عـن مشـاركته لأفكارهـا وتجاربها.

ذهبـت مـع حـاج عجوز إلـى المقابر يحفر بحثًـا عن الموميـاوات، ألقى بعظامهـا الجافة بعد 

أن شـق كفنهـا الأخضـر والأحمـر بـلا أي شـعور بالذنـب! مقابرهم الثمينـة ما زالت تبـدو جميلة، 

كأنهـا بُنيت بالأمـس، أوه! كم أخشـى الموت!

الملـك  والداهـا، معشـوقها  المحبوبـة،  أسـنانه، مربيتهـا  لهـا  يُظهـر  المـوت،  تواجـه  جايـن 

لودوفيـك، وشـيئًا فشـيئًا أفـراد عائلتهـا يرحلون عن الحيـاة، ارتباطهـا بوطنها كان فقـط من خلال 

الأوربييـن الـذي يأتـون لزيـارة سـوريا ولـم يتوانوا عـن التعـرف على الليـدي الغريبـة التي بدلت 

الصالونـات الفيكتوريـة بخيمـة فـي الصحـراء، الخـوف مـن المـوت كان يركـد فـي روحهـا، وفقط 

حبهـا للشـيخ كان يعمـل كعامـل مقاوم ويسـلحها بقوة لا تنضـب، كانت تمتطي الخيـول العربية 

بفخـر بجـوار حبيبهـا ميتـزول وتنام تحت النجـوم كالمرأة الوحيدة للشـيخ، تحظـى باحترام البدو 

كأنهـا جـزء مـن قبيلتهـم، أحبتهـا القبائـل وقبلوهـا كفرنجيـة أجنبية، خارقيـن عُـرف قبائلهم بهذا 

الاسـتثناء، لكـن فـي كثيـر مـن المـرات كانـت تأتـي إلـى بالميـرا وحدهـا بحثًـا عـن الشـيخ بعـد 

غيابـه الطويـل، عندمـا كان القلـق علـى حياتـه أو الشـك فـي وجـود امـرأة أخـرى كجـرح موجع؛ 
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جرح له رائحة الغيرة وعدم الثقة.

 حطـت جينـي عينيهـا على ظهـر رومانوس أمامهـا، كتفاه القويتـان وعنقه العـاري يجلبان لها 

توتـراً مألوفًـا وهـي التـي تتعاطـى في الشـهور الأخيرة مع ألـم الحرمـان ونقص العنـاق الذكوري. 

ممارسـة الحـب بوحشـية مـع سـتراتوس يحضـر إلـى ذهنهـا، الخجـل واليـأس جـراء الهجـر مَحَوَا 

بسـرعةٍ النشـوةَ الوحشـية وعناقاتهمـا المسـروقة غيـر الشـرعية، عندمـا كان يُقبّلهـا كانـت صورة 

مـارا تزيـد مـن الهذيـان، هـو لهـا كليـة، حتـى ولـو لقليل مـن الوقـت، حينها لـم تكن تعـرف أنها 

كانـت كطبـق الانتقـام الـذي يـؤكل بـاردًا، يذهـب تفكيرهـا إلـى المـرأة التـي تشـارك رومانـوس 

الحيـاة، تُـرى كيـف هـي زوي؟ هـل أتيَـا معًا إلـى بالميرا؟ هـل عقد لها الوشـاح حـول عنقها قبل 

أن تبـدأ الرحلـة؟ الأخـرى، المنافس الشـرس، المرأة الشـبح، تبـرز مهددة من داخل أبـراج الموتى 

ترتـدي ثيابًـا خفيفـة وحليٍّـا لامعـة، وجـود أثيـري يسـير بجـوار رومانـوس، يغطـي وجهـه، يدعوه 

ويفتنـه، البحـث اللانهائـي عـن الغريب وعـن المجهـول، الحصان المتمـرد يأتي علـى بعد أنفاس 

منـه تقريبًـا بجـواره وبطريقـة سـحرية وُجـدت جالسـة خلفـه، الجسـد القـوي للغريـب ملتصـق 

فوقـه ويخفـي ظهـره عن جيني، الآن اتحد الجسـدان وصارا جسـدًا واحدًا وراحـا يتبختران أمامها، 

يبتعـدان بسـرعة تاركيـن خلفهمـا سـحابة مـن الرمـال، سـخرية لا تحتمـل بالنسـبة لجينـي التـي 

تترجـرج بإيقـاع ثابـت فـوق سـرج الناقـة البطيئة، ياللعـار! وحيدة! شـيئًا فشـيئًا شـعرت بالدوار، 

أبـراج الموتـى حولهـا تهتـز وتتحرك فـوق الصحراء وكأن ثمة قوى سـفلية تحرك مكانها بلا سـبب، 

بعضهـا يقـف مائـلاً بخفـة وبعضهـا يسـقط علـى الرمـال، صيحـة! الناقـة البيضـاء ارتعـدت، خف 

حملهـا الزائـد وراحـت تجـري بلا سـيطرة للأمـام وللخلـف، والحصان الأسـود بالخيَّال البـدوي عاد 

مسـرعًا وتوقفـت خطواتـه أمـام المرأة التي سـقطت.

لـم تكـن جينـي تشـعر بالألـم، مـا زال الـدوار يُشـتتها وصـارت أنفاسـها تتقطـع، الغبـار الذي 

ارتفـع مـن حوافـر الحيوانـات وأقدام الرجـال الذين التفـوا حولها يُصعّـب من الأمر، شـكلوا دائرة 

حولهـا لكـن أحـدًا لـم يجـرؤ على لمسـها؛ ميـزت وجـه رومانوس وهـو يرفع رأسـها بخفـة، أخيراً، 

جـاء الشـيخ بجوارهـا! حاولـت أن تبتسـم لكنهـا لم تسـتطع، فقـدت وعيها علـى الفور.
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م الصبـاح، أخـذ الصحـف مـن علـى الطاولـة الصغيـرة فـي  لا يـزال نديـم منتعشًـا بعـد حـماَّ

الصالـة واتجـه نحـو غرفة السـفرة، بخـار القهوة الجاهـزة ورائحة الخبـز المحمص يداعبـان أنفه، 

لعـق بلسـانه شـفتيه الغليظتيـن باسـتمتاع، أفضـل لحظـة فـي اليـوم! بعـد نـوم جيـد، كان يؤدي 

هـذه الطقـوس الصباحيـة ببهجة، درع حقيقي لاسـتكمال اليـوم، دون أن يعني هـذا أن يومه كان 

بالمصاعب. مليئًـا 

كان نديـم فـي وضـع جيـد، وفي هذا العمر كل شـيء كان يتحـرك بهدوء في مسـاره، الروتين 

بالنسـبة لـه كان مصـدر سـعادة، وظيفـة هادئـة، ومتحرر مـن أي واجبـات عائلية، ليـس عليه أي 

التزامـات، لـم يتبـقَّ لـه سـوى أن يعتنـي بصحتـه ويسـتمتع بوقتـه، ابتسـم ابتسـامة خفيفـة فـي 

اللحظـة التـي لذعـت حلقـه فيهـا أول رشـفة للقهـوة، نظـر إلى سـاعته قبـل أن يُلقي نظـرة على 

الصحـف، لقـد صـارت العاشـرة، لا بـدَّ أن تينـا لا تزال فـي المكتب.

ر يـده تحـت البرنـس، ربـت برقـه علـى ردفـه وشـعر ببهجـة لطفـت جسـده  فكـر فيهـا ومـرَّ

كلـه، كان انتصـاب قضيبـه يمنحـه الثقـة بالنفـس دائمًـا في الخامسـة والسـتين من عمـره، ورقته 

الرابحـة! كان هكـذا يبهـر كل رفيقـة لـه بتحيـة صبـاح لا تختلـف كثيـراً عـن طقوسـهن الليليـة، 

كانـت الفـرص لا تغيـب عنـه أبـدًا دون أن يضيـع أيٍّـا منهـا، الشـكر للـرب!

النسـاء اللاتـي كُـنَّ يُظهـرن لـه الطيبـة مبكـراً، كُـنَّ دائمًـا محبوباتـه، فـي مدرسـة الراهبـات 

الفرنسـية كان دفء العنـاق متاحًـا، فـكان يحـكّ ظهـره علـى أثـداء لـم تنضـج بعـد، كان نديـم 

صغيـراً وبريئًـا وحساسًـا بعينيـه الزرقاويـن تصدر شـزرًا من بعيد ورموشـه الطويلـة تجذب نحوه 

لمسـات البنـات الأكبـر. فـي مراهقتـه كان يختلف كثيـراً عن أخيه حـاد الطبـاع، وكان في صالون 

أمـه يسـلي صديقاتـه بحكـي النـكات وتقليـد الأشـخاص فـكان يضحكهـن حتـى الصيـاح، ليحظى 

بالقبـلات التـي كانـت تتـرك آثـاراً حمـراء سـاخنة علـى وجنتيه.
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كان دائمًـا هـو روح الصحبـة، فـي الجامعـة فـي لنـدن كان الطريق سـهلاً نحو فُـرش الفتيات، 

ممـا كان يصيـب زمـلاءه بالغيـرة الشـديدة، لم يكـن باسـتطاعتهم أن ينافسـوا العربـي ذا العيون 

الزرقـاء بدفئـه الشـرقي وسـلوكه الأوربـي، مزيـج يفتـن ويبهـر، كانـت قـد مـرت سـنوات قليلـة 

علـى عـرض فيلـم ”لورانـس العـرب“، الـذي لقـي نجاحًـا مدويٍّـا، بـزغ نجـم بيتـر أوتـول الـذي 

لعـب دور الدعـم لنضـال العـرب التحـرري ضـد الأتراك، سَـمْتُه النحيـل الأبيض بجـوار المتمردين 

البـدو أصحـاب البشـرة السـمراء، ونظرته العميقـة بعينيه الزرقاويـن كانتا من الأشـياء التي بقيت 

فـي تاريـخ السـينما، كان نديـم مثـل تومـاس لورانـس الحقيقـي، لـم يكن لديهمـا القامـة الفارعة 

للممثـل، تفصيلـة صغيـرة بالتأكيـد ضاعـت مـع شـهرة وصـدى الفيلـم، كانـت الوحـدة مـع مصر 

قـد انتهـت لتوهـا وتولـى حـزب البعـث السـلطة فـي دمشـق، بينمـا بـدأت الحـرب البـاردة بيـن 

القوتيـن العظمييـن تكتسـب شـيئًا فشـيئًا درجة حـرارة الغرفة، نضـال العرب كان يجب أن يُنشـر 

إلـى العالـم مغلفًـا بـورق الهدايـة، حصـل الفيلم على سـبع كرات ذهبيـة وموسـيقى موريس زار. 

النظـرة الناريـة لعمـر الشـريف زعيم البـدو والطابع المتوسـطي لأنتوني كوين كان لهمـا أثر النار 

فـي الهشـيم علـى الشاشـة الفضية، رباطـة جأش وهـدوء بيتر أوتول نقـلا له ذلك الإيمـان العنيد 

للعـرب بالقـدر، مزيـج بيـن القلـب الشـرقي والعقلانيـة الغربيـة، سـاحرة هـي عدسـة السـينما! 

أليسـت لهـذا سُـميت بالفن السـابع؟

ن  كان نديـم طالبًـا جديـدًا فـي لنـدن، درس الاقتصـاد، وعلـى التـوازي كان يدرس التاريـخ فكوَّ

رأيًـا عـن المنطقـة المتوتـرة التـي ولـد فيهـا، وعـن ألعـاب ومصالـح الذهب الأسـود، نـزاع حامي 

الوطيـس حتـى آخـر نقطة دم بين المسـيحيين واليهود والمسـلمين، الشـعب الفلسـطيني موزع 

علـى مخيمـات اللاجئيـن، يواجـه المجهـول فـي ألعـاب السـلطة، نديـم المسـيحي الكاثوليكـي، 

جـزء مـن أقليـة مسـيحية فـي دولـة مسـلمة، كان يبحث من خـلال والده بشـكل أكبر عـن هوية 

خاصـة بـه فـي أوربـا حيـث ولـدت الثـورات الطلابيـة، وكان لديـه مسـاحة أكبـر لينمـي تفكيـره 

المعـارض، كان يعيـش فـي لنـدن، لكنه رفض، كمـا كان يقول، تمثيل السياسـة البريطانيـة مبتعدًا 

ا بيـن غـروره الإنجليـزي  عـن ملامـح تومـاس إدوارد لورانـس، كان يعتبـره مغـروراً وأنانيٍّـا، منشـقٍّ



127

والعاطفـة العفويـة التـي كان يشـعر بها تجاه المناضليـن العرب، كان الصـدام الدامي لا مفر منه، 

كيـف يمكن أن يتسـع الجسـد لروحين؟ لا يمكـن أن يكون غربيٍّا وبنفـس القدر عربيٍّا.

فَطِـنَ نديـم لهـذا مبكـراً واسـتوعبه، وهكـذا لـم يعـانِ قـط مـن أزمـة الهويـة، أو هكـذا كان 

يعتقـد، اسـتغل نجـاح الفيلـم إلـى أقصـى حـد ممكـن، ”عـاش أفضـل مغامـرات حياته الجنسـية 

فـي تلـك الفتـرة“، كان يقـول ضاحـكًا: ”كانـت النسـاء تتخيـل معـه أنهـا تعيـش في خيـام بدوية 

فـي الصحـراء“، فـي نظـرة عينيـه الزرقاوين كُـنَّ يبحثن عـن الحزن والحذر فـي الثائـر الإنجليزي، 

لكـن لـم يكـن يصيبهـن الإحبـاط عندمـا كُـنَّ يقابلـن سـخرية نديـم وتعليقاتـه اللاذعـة بـدلاً من 

المحـارب، وبـدلاً مـن رباطـة جأش الضابـط واحتماله فـي حرب الثـوار، كان هنـاك بوهيميٍّا محبٍّا 

للحيـاة بمـزاج مـرح لعـوب، فَكُـنَّ يَذُبْـنَ على وسـادته فـي نهم.

رفـع سـماعة الهاتـف واتصـل بدينا، سـيلقي عليها تحيـة الصباح، فلـم يسـتطع أن يقابلها قبل 

الأمـس، لـم يخلـط أبـدًا عائلتـه فـي علاقاتـه الشـخصية، ليلـة السـبت كانـت مقـررة لابـن أختـه، 

ولا تسـتطيع أي تينـا فـي الدنيـا أن تقحـم نفسـها بينهمـا، أحضـر رومانـوس معه إحـدى عميلاته، 

لكـن نديـم –كجينتلمـان يفهـم فـي الأصـول- لم يكسـر خاطره، ففـي البدايـة ظـن أن الأمر قصة 

غراميـة، لكـن عندمـا غـادر الشـابان أدرك هـو نفسـه أنـه لم يـدع عينيـه عنها طيلـة الليلـة، وأنه 

فعـل كل مـا فـي وسـعه كـي يكـون مضيفًـا جيـدًا، ثمـة شـيء غريـب جعلـه يبـدو أكثـر ألفـة، 

ويجعلهـا تشـعر بالراحـة بينهمـا حتى وصل بـه الأمر ليُريها تمثـال نيكي سـاموثراكي الذي يعتبره 

ذكـرى ثمينـة مـن الفتـرة التي عاشـها فـي اليونان.

كان هاتــف تينــا مشــغولاً، تنهــد نديــم تنهيــدات صغيــرة ليهــدأ قضيبــه المنتصــب 

ــي  ــن، وف ــة للاجئي ــة حكومي ــي منظم ــل ف ــا تعم ــت تين ــرى، كان ــرة أخ ــال م ــاود الاتص ــم ع ث

ــي  ــتقبال ف ــل اس ــي حف ــا ف ــرف عليه ــا، تع ــاع م ــي اجتم ــتكون ف ــد س ــاعة بالتأكي ــذه الس ه

ــوا ــن كان ــال، الذي ــع الرج ــل م ــي التعام ــا ف ــب بتلقائيته ــف وأعج ــام ونص ــل ع UNDP(1) قب

1- UNDP: United Nations Development Program.
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 كأسـراب يتهافتـون عليهـا بنهـمٍ وإصـرار، لكنها بهرتـه أكثر لأنها كانـت تتعاطى مـع الألم اليومي 

للعراقييـن الذيـن اقتُلعـوا مـن وطنهـم، ورغـم ذلـك اسـتطاعت أن تحمـي نفسـها ولا يمسـها كل 

هـذا البـؤس الجـاري حولهـا، وفـي الصفحـات الكثيفـة أو معسـكرات اللاجئيـن، وكأن جلدها كان 

يصـده ويردعـه، جلدهـا الناعـم المشـدود الذي كان يسـتند على جسـده الأبيض الشـائخ ويملؤه 

بالرغبة.

كانـت تينـا تقتـرب مـن الأربعين، كانت تشـع ثقة يرجع سـببها إلى نجاحهـا المهني في حقل 

يسـيطر عليـه الرجـال، حيـث كان عليهـا أن تدعـم حقـوق الإنسـان وبالأخـص النسـاء والأطفـال، 

لـم تكـن هـي المـرة الأولـى التـي تعمـل فيها فـي بلد عربـي، لكنهـا كانت المـرة الأولـى في بلد 

أجـداده، كانـت تتحـدث العربيـة بإيقـاع بطـيء وأسـلوب أنيـق وتؤكـد علـى مـا تقولـه بحـركات 

مـن يديهـا شـديدة البراعة فتشـبه راقصـة مثبتة علـى الباركيه، تلـك الحركات الرقيقـة كان تخلب 

عقلـه وتنومـه مغناطيسـيٍّا تقريبًـا، وكانـت تأتـي علـى عكـس جسـدها الرياضـي القـوي، كانـت 

تسـتطيع أن تهـدّئ شـخصًا وفـي الوقـت نفسـه تدفعـه نحـو أكبـر تغييـر فـي مصيـره، كان نديم 

واثقًـا مـن جاذبيتـه فلـم يسـتغرب تفضيلها لـه على الإطـلاق، جذبها لـه خفته وثقته بنفسـه، كل 

الطاقـة التـي كانـت تفقدهـا طيلـة اليـوم فـي المكتـب كانـت تعوضهـا فـي الليـل بجـواره، فكانا 

بعـد تنـاول العشـاء يتحـاوران فـي البيـت أو يخرجان مـع الأصدقاء، كان نديم يشـد السـتار وهي 

تتـرك البـؤس الـذي تعيشـه فـي الصبـاح، كانـت تنجـرف مـن ذكائـه والبهجة فـي عالمـه الصغير، 

كانـت تتـرك نفسـها للتيـار مُمْتَنَّـةً للحـظ الذي جـاء به فـي طريقها.

سـورية مـن الجيـل الثانـي، ولـدت فـي ليـدز، مدينـة إنجليزيـة صناعيـة، محصورة بيـن عائلة 

محافظـة والريـف البريطانـي، قامـت بثورتها سـريعًا كي تتجنـب مصير الفتيات مـن وطنها، ولأن 

فكـرة أن تجـد نفسـها متزوجة بالتعارف مـع أحد أبناء وطنها كانت تصيبهـا بالرعب؛ تركت خلفها 

الحـي المسـود مـن دخـان المصانع وغادرت إلى لندن، عملت ودرسـت في الوقت نفسـه وأنهت 

دراسـة القانون في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة بعد حرب الخليج تدعم الحوار العربي 

الإسـرائيلي، وجلـس الأسـد الأب علـى طاولـة المفاوضات بهدف وحيد: اسـتعادة هضبـة الجولان، 

دون جـدوى بالطبـع! سـريعًا مـا اختطف تينا مع الحركات المسـتقلة لدعم حقوق الإنسـان، وفي 
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عـام 2000 بعدالانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة صـارت عضـوًا مؤسسًـا فـي منظمـة غيـر حكوميـة 

باسـم ”Save the Innocece“(1) التـي كان أهـم أهدافهـا المـرأة والطفـل، بعـد أن عملـت فـي 

برامـج متعـددة فـي المغـرب ومصر وقطاع غـزة، تولت مسـؤولية إدارة المنظمة فـي الدولة التي 

تركهـا أبواهـا منـذ سـنوات مـن أجل عيـش أفضل.

كانـت عائلتهـا تنحـدر مـن أنطاكيـة وذاقت هـول اللجـوء وهجرت بلدهـا عندما شـد الحلفاء 

ـا هنـاك، اقتطعـوا جـزءًا كبيـراً مـن سـوريا وأهـدوه للأتـراك، حينهـا كان جدها لأبيها مسـيحيٍّا  خطٍّ

ـا، أخـذ زوجتـه وأولاده الثلاثـة وفـر إلـى حلـب. جدتهـا فوتينـي كانـت مسـيحية مـن أزمير،  أرمنيٍّ

كانـت مطـاردة هـي الأخـرى مـن قِبَـل الأتـراك، لـم تحتمـل الألـم ومشـقات نفـي جديـد، تركـت 

خلفهـا ثلاثـة أبنـاء فـي حاجـة للرعايـة والحـب، ميلكـي تـزوج فـي عجالـة مـن حلبيـة أرمنيـة، 

مـن فـرط حسـدها وغضبهـا مـن عقمهـا أخفـت كل أثـر لفوتينـي تعيسـة الحـظ، ذهبهـا القليـل 

وملابسـها ومشـطها، حتـى الكسـتبان الـذي كانـت تسـتخدمه فـي الحياكـة والتطريـز، حطمـت 

الزوجـة الجديـدة كل شـيء مـن فـرط غيرتها، حتـى التصاويـر القليلـة للزوجين قطعتهـا لنصفين 

وحكمـت علـى أم الأولاد الثلاثـة بالفنـاء، حتـى أنهـم لـم يعـد لهـم أي ذكـرى لمـرور أمهـم علـى 

هـذه الحيـاة، كان الابـن الأكبـر فقـط، ولـد تينـا، هـو من أسْـمَى أصغـر بناته على اسـم أمـه، كان 

يذكرهـا ولـو بشـكل خافـت، وجـه فوتينـي ولمسـتها الحانية.

اتصـال تينـا بهـذا الوطن البعيد وضعها في غـرف داخلية عميقة، أصابتهـا صدمة قوية، وفقط 

عن طريق خبرتها مع البؤس والشـقاء وإيقاع عملها، سـاعدها ذلك على أن تتخطى هذه الصدمة، 

الوطن الذي تعلم أنه يتنفس بصعوبة، مخنوق بالقانون العسـكري منذ سـتة وأربعين عامًا، يربي 

مواطنيـن منهكيـن محكومًـا عليهـم بمطـاردة قوتهم اليومي ويبنـي الزنازين لكل من يرفع رأسـه، 

دولـة طاغيـة، بـدأت تينـا العمـل، اسـتقبلت سـوريا آلاف اللاجئيـن من فلسـطين والعـراق، أحياء 

كاملـة مـن معسـكرات اللاجئيـن الفلسـطينيين في دمشـق، حيث حُشـر الأطفال فـي أزقة ضيقة 

يشـربون مـاء غيـر نظيف، لم تكـف المنظمات الدولية أو المؤسسـات غيـر الحكومية التي كانت

1- أنقذوا البراءة.
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 تكتـب المسـتندات مـن أجـل الاحتياجـات الطارئـة للاجئيـن المتكدسـين فـي مخيمـات جرمانـا 

واليرمـوك، وأيضًـا علـى الحـدود العراقيـة السـورية، منطقـة محايـدة، يتكـدس فيهـا المئـات مـن 

البشـر. أغطيـة بدائيـة، المـاء بالبطاقـات، أمـراض، حيـوات مهـددة، ظـروف العمـل كانـت صعبة 

بالنسـبة لتينـا التـي اسـتقبلت وجود نديم كـرذاذ الندى في حياتهـا، لم تهتم مطلقًـا بفارق العمر 

بينهمـا، الرجـال فـي حياتهـا كانوا مجـرد عامل مكمل، تشـحن بهـم بطارياتها، مثـل صواعق تطرد 

الضغـوط التـي تتكـوم فـي جسـدها مـن حـدة العمـل، يهدؤونهـا ويسـلونها، لكن في واقـع الأمر 

كانـت تينـا تجـد الأمـر شـيقًا للغاية، وكانت تلاحـظ بهوس مهنـي تقريبًا حقيقـة أن نديم في هذا 

العمـر هـو معلـق بيـن وطنيـن، بيـن سـوريا ولبنـان، كل هـذه السـنوات فـي مخيمـات اللاجئين 

زودتهـا بقـرون استشـعار حساسـة كـي تسـتطيع أن تلمـس الجـروح العميقـة المكبوتـة الناجمة 

عـن النفـي والاسـتيطان، تعلمـت أن ألمًـا كهـذا يَهدأ فقـط، لكنه لا يُشـفَى.

فـي عطلـة الأسـبوع علـى الحـدود السـورية اللبنانية، على قمـة جبل حرمون فـي ذيل موكب 

السـيارات التـي فـي طريقهـا إلـى بيـروت، كانـت تينا تنبهر مـن صبر ذلـك الشـيخ المراهق الذي 

كان يهـدم كل مخططاتـه لكـي يعبـر مـن ناحيـة الجبـل إلـى الناحية الأخـرى، أن ينزل إلى سـهل 

البقـاع ثـم يصعـد مـرة أخـرى إلـى جبـل لبنـان فـي طريـق شـديد التعـرج إلـى أن ينحـدر فـي 

زخـم بيـروت، هنـاك حيـث احتقـان الشـوارع والفوضـى المروريـة والتلـوث تمثل مصدر سـعادة 

فـي الحيـاة، أبـواق السـيارات أفضـل مـن دوي المدافـع! حـوادث السـيارات أفضـل مـن انفجـار 

السـيارات المفخخـة، سـالت الكثيـر مـن الدمـاء، مـن الأفضـل أن يسـيل النبيـذ! اثملـوا يـا إخوة! 

اسـعدوا! طالمـا مـا زلتـم إخـوة، النبيذ الفاتر للوادي كان يسـبب الحـزن! موج البحـر الكبير الذي 

يلامـس أقدامكـم علّـه يأتـي لكـم برسـائله، اسـمعوا صوتـه، البحـر يوحد! فـي عصرنا هذا البشـر 

والحضـارات والـدول تأتـي وتتعانـق، كـم أنكـم صُـم أيها البلهـاء الذين مـا زلتـم تتمزقون؟

ــاول أن  ــي يح ــهر الليال ــه كان يس ــي أعماق ــزق، ف ــه يتم ــه وكأن ــدو ل ــم يب ــذا، كان ندي  هك

ــاك،  ــتاق لهن ــا ويش ــي هن ــون، كان يبق ــد أن يك ــث يري ــاك حي ــه، كان هن ــزاء روح ــع أج يجم

ــات  ــن الفتح ــه، م ــف قلعت ــن خل ــذا، محص ــر ه ــأ أن يظه ــم يش ــن، ل ــل للمحاربي ــارس أصي ف

ــي، تحمــل،  ــي يشــنها انقســامه الداخل ــا الهجمــات المتتابعــة الت ــي كان يصــد منه ــة الت الضيق
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كانـت تينـا تقـول لـه عندما كانـا ينتظران فـي طابور السـيارات الطويـل ”كن ممتنٍّا أنك تسـتطيع 

أن تنعـم بهمـا، هنـاك لاجئون لا يرون أوطانهم سـوى فـي أحلامهم“.

تذكـرت اغتـراب والديهـا اللذيـن منعهمـا الفقـر مـن العـودة إلـى الوطـن، قَبِلـت العمـل في 

سـوريا لأنـه لـم يكـن بمقدورهـا أن تنسـى قصة الجـدة فوتيني، التـي حكاها لها أبوها بعد سـيل 

مـن الأسـئلة اللحوحـة عـن مصدر اسـمها، شـعرت بالشـفقة والحزن من أجـل المرأة التـي طُردت 

مـن بيتهـا مرتيـن مـن قِبَـل الأتـراك ومـرة ثالثـة مـن الأرض التـي ولـد عليهـا أولادها، كسـيندريلا 

التـي تجمـع غبـار الحكايـة، الأميـر لا يطلبهـا أبـدًا، أبعدتهـا ذكرياته، أحبـت تينا اسـمها منذ ذلك 

اليـوم؛ لأنهـا كانـت تشـعر أنه هو الدليل الوحيد، رسـميٍّا علـى الأقل على أن الجـدة فوتيني كانت 

موجـودة فـي هـذا العالـم، وضعـت أقدامهـا علـى الأرض، درسـت وبنـت نفسـها دون أن تحشـر 

نفسـها أبـدًا علـى الهامـش، لكن منـذ اللحظة التـي وطأت فيها أقدامها أرض سـوريا، باتت تشـعر 

أنهـا لاجئـة، منفيـة مثـل جدتها، لهذا كانت تُفني نفسـها من أجـل اللاجئين الصغار، هذا الشـعور 

تحـول إلـى حمـاس وصـار يعتصرهـا، علـى الرغـم مـن هـذا كان هنـاك نديـم الـذي كان يمنحهـا 

التـوازن فـي هـذا الإسـراف المجهـد، ربمـا وفي يـوم ما سـتقترح عليـه أن يذهبـا لزيـارة أنطاكيا، 

كـي تتقاسـم معـه اغترابها الشـخصي الخفـي المُلِحّ.

قالت له مداعبة:

- ”أنتَ لاجئ كوزموبوليتاني“.

قال معترضًا:

- ”لكنني لست لاجئًا“.

انحنت وقبلته قبلة عميقة:

-“ يعنـي، أنـت منقسـم، مـن الأفضـل أن تكـون هكـذا بيـن بلدين عـن أنت تكون هكـذا بين 

امرأتين“.

ــه ــبة ل ــه، بالنس ــى قلب ــمها عل ــج قس ــه، بالتدري ــر بداخل ــذا الأم ى ه ــوَّ ــد س ــم ق كان ندي
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 كانـت لبنـان الحيـاة الحلـوة، فـي سـنوات المراهقـة، ملوحـة البحـر وصـوت الأزيـز فـي الليـل. 

سـوريا كانـت جـذوره وحكايـات أمـه، هواء دمشـق وشـعلات البـدو علـى الهضبة، الانقسـام جاء 

بـه آخـرون، وعليهـم كان يصـب اللعنات.

بعـد الحـرب العالميـة الأولـى بقـي الفرنسـيون فـي المنطقـة بقـرار الحلفاء الشـهير لخمسـة 

وعشـرين عامًـا ونجحـوا فـي أن يوسـعوا الخلافـات بيـن السـوريين واللبنانييـن، غـذّوا إحسـاس 

ا وخلقـوا حدودًا  السـيطرة لـدى سـكان الشـاطئ والانطـواء لدى الإخـوة علـى الهضبة، شـدوا خطٍّ

جديدة وسـيطروا على الطرق البحرية من بيروت وطرابلس فأجبروا السـوريين أن ينشـؤوا موانئ 

جديـدة: اللاذقيـة، لاوذيكيـا العتيقـة، وطرطـوس، التي كان اسـمها أنتـرادوس لـدى الصليبيين، لم 

تكـن سـوريا تسـتطيع العيـش فـي بيـت مفاتيحـه في جيـب اللبنانـي، الشـك والريبة بيـن الناس 

الذيـن كانـوا شـعبًا واحـدًا حتـى أمـس، أدى إلـى الصـدام النهائـي، مـن ناحيـة كان المسـيحيون 

الجـدد أصحـاب الامتيـازات فـي لبنـان، ومـن الناحية الأخـرى المجتمع السـوري ضيـق الأفق، في 

المنتصـف كان هـؤلاء الذيـن لـم تسـتوعب عقولهـم كيـف وبسـهولة يمكـن لأجنبـي أن يحـدث 

الانقسام.

ألقـى نظـرة علـى الصحـف التـي تحضرها لـه سـانديا كل صبـاح، المرأة التـي تعتنـي بالبيت، 

كان يقـرأ دائمًـا صحيفتيـن بلغتيـن أجنبيتيـن مـن بيـروت وصحيفتيـن بالعربيـة مـن دمشـق، 

القلاقـل فـي كل مـكان حولنـا، فـي ليبيـا قـام الغربيـون باسـتعراض ديمقراطـي عبـر الهـواء، لـم 

يشـأ نديـم أن يتوتـر فـي الصبـاح، تصفـح جريـدة L’Orient اللبنانيـة وأنهـى قهوته، اليـوم لديه 

موعـد فـي المكتـب وبعدهـا غـداء خفيـف مـع السـفير التركـي مـن أجـل تمويـل حـدث ثقافي 

فـي الأوبـرا؛ مجامـلات بيـن الدولتيـن فـي محاولـة بـدأت منـذ قليـل لتقـارب جديـد، عقـدت 

الاتفاقيـات التجاريـة والسـياحية التـي كانـت ترمـز لمحـو العـداء ومشـاعر المهانـة، الأراضـي 

المغتصبـة كانـت تقـف كالشـوكة فـي حلـق السـوريين، المطرانيـة الأرثوذوكسـية فـي أنطاكيـة 

صححـت مسـارها فـي الطريـق المسـتقيم لدمشـق، لكنهـا كانـت تمـلأ المسـيحيين الأرثوذوكس 

بالمـرارة والقلـق علـى أبنـاء دينهـم، كان نديـم يدعـم سياسـات النظام؛ لأنـه كان يؤمـن بقدرات 

بلـده، عندمـا كان شـابٍّا كان معارضًـا ومشـككًا، فغـادر سـوريا بنيـة الدراسـة أو بحثًـا عـن فـرص 
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مهنيـة أفضـل، بعـد وفـاة الأسـد الأب آمـن بانفتـاح الرئيـس الجديـد، شـريك ورفيـق في المسـار 

الجديـد؛ لأنـه كان يـرى أن الغيـاب الاجتماعي للدولة يترك مسـاحة للجماعات المتعصبة لتنشـط 

فـي الأحيـاء الفقيـرة وتـزرع التطـرف، الإخـوان المسـلمون كان ينشـرون الكراهيـة ويحصـدون 

الدمـاء، تحالفـات مؤقتـة وروابـط وطنيـة كانـت تدعـم النظـام الـذي كان يحـاول أن يتـوازن بين 

الشـرق والغـرب. التـراث والتطـور، فتـرة صعبـة، فـي منطقـة لا يتعلـم أحـد فيهـا مـن الأخطـاء، 

مقابـر جديـدة للموتـى فـي غـزة وحمامـات دمـاء فـي بغـداد، الأعـداء صـاروا يشـبهون الضحايـا 

س، كانـت هناك  وأصدقـاء بأنيـاب ثعلـب، شـهوة الرعـب، حوصـر الوطـن وصـار يبحث عـن متنفَّ

حاجـة إلـى دعـم دولـي، لكـن لم تغـب بالطبـع التعليقـات اللاذعة علـى الهجوم السـلس وتدفق 

رأس المـال الأجنبـي، ”هـل رأيـت التركـي؟ يريـد قروشًـا، هـل رأيـت آخـر؟ يريـد المزيـد“، كان 

يقـول ضاحـكًا فتنفجـر تينـا فـي الضحـك وتغمـره بالقبلات، كانـت تجمع البـراءة فـي عملها بين 

الأطفال المسـاكين في معسـكرات اللاجئين، براءة وغضبًا للظلم الذي يشـوه أجسـادهم ويُفقس 

فـي عقولهـم بيـض الانتقـام، كان نديـم يخطـط كـي يمنحهـا بقية يومـه، لم يرهـا منذ عـدة أيام، 

ففـي رحلتـه الأخيـرة إلـى بيـروت لم تسـتطع أن تصحبـه، كانا قد قـررا أن تكـون علاقتهما هادئة 

بـلا أي التزامـات ومبنيـة علـى القـدر الـذي يسـتطيع أن يمنحـه كل منهمـا للآخـر دون أن يكـون 

علـى حسـاب التزاماتهـم المهنيـة، عندمـا كانت تغيـب في رحلات عمـل، كان نديم يجـد الفرصة 

كـي يقابـل أصدقـاءه وأسـرة أخيـه سـمير الذي يعيـش في دمشـق في بيـت العائلة فـي المدينة 

القديمة.

اتخـذ فـي حياتـه مسـاراً مختلفًـا عن نديم، متـزوج منذ سـنوات طويلة ولديه ولـدان، لم يترك 

دمشـق أبـدًا؛ إذ إنـه كان مؤمنًـا أن واجبـه هـو أن يسـاهم فـي تقـدم وطنـه بملاقيطـه ومشـرطه 

الجراحـي، التنقـلات الدائمـة للأب الدبلوماسـي كان لها أثر ونتيجة عكسـيان، أراد سـمير أن يمدد 

جـذوره فـي مـكان واحـد لا غيـر، وكان يرفض بإصـرار أن يلقـي بنظره علـى لبنان المجـاور مثلما 

فعـل أخـوه، كان يذهب للخارج فقط ليحضر المؤتمـرات العلمية وأحيانًا ليزور نادية في اليونان، 

بالنسبة له الوطن كان أن يعيش مستقرٍّا في بلده، لم يكن الرجلان يشبهان بعضهما بأي شكل من
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 الأشـكال، كانـا يتقاسـمان لقبهمـا فقط والسـمعة الطيبة فـي مجتمع المدينة، بقـدر ما كان نديم 

كوزموبوليتانيٍّـا محبٍّـا للحيـاة، كان سـمير انعزاليٍّـا مكرسًـا حياتـه لهدفـه، أنجـب أحدهمـا ولدين، 

كان للآخـر طلاقـان، لكـن عندمـا كانـا يتقابلان كانت تلـك الفـوارق تختفي وتبقي فقـط النظرات 

الرقيقـة التـي تلمـس الوجوه وبشـكل سـحري تُخفـي كل تجاعيد وشـروخ الزمن.

تمطـى نديـم وألقـى بالصحـف التـي تحمـل الرسـائل بيـن السـطور، زادت كثافـة الـوكلاء 

الدولييـن، كانـت البـلاد تخـرج شـيئًا فشـيئًا مـن عزلتهـا، تلـك العزلـة التـي كان سـببها التدخـل 

المسـتمر فـي الشـأن اللبنانـي، والدعـم الـذي تقدمـه لمنظمـة حـزب اللـه المواليـة لإيـران، صار 

الرئيـس يتحـدث مـع زعمـاء أوربييـن، حيث كان الجميـع يريد لسـوريا أن تبتعد عـن الانفجارات 

المحتملـة، هبـت ريـاح ربيـع تجديـد خفيـف ورفـع فسـتان السـيدة الأولـى ومعهـا ثقة دمشـق 

التـي كانـت تخـرج مـن علـى الهامـش وتصعد علـى المنصة علـى أهبة الاسـتعداد لتلعـب دورها 

فـي عمـل قديـم، كيـف نقـول هـذا بلغـة سـينمائية؟ ريميـك، كان نديم يعشـق السـينما! هاهي 

فكـرة جيـدة لهـذا المسـاء، تـم افتتـاح قاعـة سـينما جديدة بنظـام دولبي وسوشـي وبـار داخلي، 

التقـط هاتفـه الجـوال ليـرى مواعيـد العـروض، فـي تلـك اللحظـة دق الهاتف.

هـدوء! كلمـة ذات ثقـل كبيـر ومعنـى واسـع، تعلمـه مـن أبيـه، جاكبهلسـي، أحـد أوائـل 

الدبلوماسـيين لنظـام الأسـد، كان رجـلاً متواضعًـا قليـل الكلام، يحتفظ بمسـافة بينه وبين الأشـياء 

ويـزن أفـكاره مرتيـن قبـل أن يتكلـم، وإلا فكيـف كان بإمكانه الاسـتمرار كسـفير لدولـة جديدة؟ 

هـدوء! أمـر احتاجـه نديـم لعـدة مـرات فـي حياته، احتـاج للهـدوء والكياسـة ليواجه هيسـتيرية 

زوجتـه الأولـى وتبعـات الطـلاق المكلفـة، والمـرة الأخرى احتـاج لهدوء أكبـر عندمـا كان يتعامل 

بمحافـظ عملائـه إبـان الأزمـة الاقتصاديـة فـي نيويورك.

رومانــوس! علــى الجانــب الآخــر مــن خــط الهاتــف وجــاء صوتــه مقتضبًــا وكلماتــه 

ــن  ــم يكــن صــوت اب ــور خطــورة الوضــع وإن ل ــى الف ــم عل ــم ندي ــة، فه ــانٍ دقيق محــددة، مع

ــل  ــه بتعام ــراً يلزم ــراء كان أم ــي الصح ــي ف ــة جين ــر، إصاب ــن التوت ــوع م ــل أي ن ــه يحم أخت
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يأتـي بنتائـج فوريـة، اتصـل نديـم بأخيـه وبينمـا كان يرتـدي ملابسـه الداخليـة وجواربـه اتصـل 

بوزيـر الصحـة مباشـرة علـى خطه الشـخصي؛ صديق مـن الطفولة، كرس نفسـه هـو الآخر لنهضة 

الوطـن، هـدوء! لـو أن الفتـاة فـي خطـر، كان يجـب أن تقـدم لها أفضـل المسـاعدات الطبية بأي 

طريقـة، كان مـن الممكـن أن يصيـب رومانـوس شـيء، تحـدث الكثيـر مـن الحـوادث مـن حيث 

لا يتوقـع المـرء، مـاذا سـيفعل؟ نفـس الشـيء كان يجـب أن يحـدث الآن، وكأن الأمـر كان متعلقًا 

بأحـد أبنائه.

عندمـا كان يرتـدي قميصـه تلقـى إجابـة مـن سـمير، تحـدث طبيب المستشـفى عـن احتمال 

وجـود كسـر فـي الـذراع الأيسـر واشـتباه فـي ارتجـاج سـيتم السـيطرة عليه علـى الفـور، الرد من 

وزيـر الصحـة تلقـاه نديـم بينما كان يربط حذاءه، سـتتحرك سـيارة إسـعاف مـع طبيب متخصص 

مـن حمـص إلـى هنـا، علـى بعـد 150 كيلومتـرًا مـن بالميـرا ليتـم التأكـد أنه ليـس هنـاك أي آثار 

أخـرى جـراء السـقوط، تنفـس نديـم الصعـداء ثـم ألغـى الموعديـن اللذيـن كانـا فـي برنامجـه، 

ذهـب نحـو الجـراج وتـرك رسـالة لتينـا مفادهـا أنـه غـادر إلـى بالميـرا فـي أمـر طـارئ؛ لأن أحد 

أقاربـه تعـرض لحـادث صغير.
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وصلنـا إلـى شـرفة هادئـة ومنعزلـة، دخلنـا مـن أحـد جوانبها حيـث توجـد بوابة عتيقـة إلى 

حديقـة رائعـة بهـا أشـجار زيتـون وبرقـوق ورمـان، فـي الليـل كنـا ننـام فـي الخـارج فـي الهـواء 

الطلـق حيـث النسـيم الدافـئ الخفيـف تحـت إحـدى أشـجار النخيـل.

تشـعر بالرطوبـة على وجهها وتشـم رائحـة ليمون خفيفـة مثلما كانت تفعل أمهـا بالكمادات 

علـى جبهتهـا عندمـا تداهمهـا الحمـى، ربمـا يكـون مـا تسـمعه هـو حفيـف أوراق الشـجر التي 

رأتهـا فـي الفنـاء، أم أن هـذا الصـوت يكـون صـوت المكيـف أو طنين البـراد؟ جفناهـا ثقيلان ولا 

تسـتطيع أن تفتـح عينيهـا مـن الألم الذي تشـعر به في سـاعدها حيث ترتدي سـاعة يدهـا غالبًا، 

تُـرى كـم السـاعة الآن؟ أيـن تكـون؟ هل لا تـزال في حديقـة النخيـل؟ مع من؟

بـدأت فـي اسـترداد وعيهـا شـيئًا فشـيئًا، لكنهـا لا تقـوى علـى فتـح عينيهـا، تأتـي إلـى عقلهـا 

ذكـرى شـاحبة لأرضيـة الشـرفة والبـاب الحجري، ثم الأشـجار ذات الثمـار الناضجـة، برتقال ناضج 

ورمـان أحمـر يتدلـى فوقها، هل ينضجان في نفس الموسـم؟ تتذكر الرمان المكسـور على خشـبة 

المسـرح مثـل حبـات اللؤلـؤ والياقوت تنهمر علـى الباركيه، وغطـاء زجاجة الشـمبانيا التي تنفجر 

وتنهمـر فوق رؤوسـهم، «سـنة سـعيدة! سـنة سـعيدة! سـنة جديـدة سـعيدة»، أمنيـات وعناقات 

وقُبَـل وضجيـج أصـوات، أبوهـا الوسـيم فـي منتصف خشـبة المسـرح متألـق في قميصـه الأبيض 

ورابطـة عنقـه السـاتان كان حضنًـا مفتوحًـا للجميـع، يلمـع شـعره شـديد السـواد تحـت الأضـواء 

والضحـكات التـي يأتـي صداهـا إلـى منتصف المسـرح، بلا ميكروفـون، حوله النسـاء والرجال في 

ملابـس احتفاليـة، حلـل ليليـة وفسـاتين عاريـة الظهـر وعطـور ودخـان سـجائر، أمهـا، فـي مكان 

مـا هنـاك تحـت الخشـبة هـي الأخرى، جـادة وغريبـة بيـن المسـرحيين الذيـن يسـتقبلون العام 

الجديـد كأنهـم ينفـذون أدوارهم في مسـرحية.

«سـنة سـعيدة، ياعزيـزي ميخاليـس»، صيغـة الملكيـة فـي تلـك الجملة بـدت في غيـر محلها 

مثـل القبـل التـي تبادلاهـا علـى عجـل، انحنـى الأب اللامـع نحـو أماليّـا -كان أطـول منهـا بكثير- 

وتـرك علـى وجنتيهـا ابتسـامته الجميلة،
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 «جينـي يـا صغيرتـي، تعالي وقولي سـنة سـعيدة لبابا»؛ هرولـت بحذائها الصغيـر على الدرج 

الخشـبي وهجمـت علـى خشـبة المسـرح لتلقي بنفسـها فـي أحضانه، كم سـتود لو كانـت مكان 

تلـك الشـقراء الفاتنـة التـي أحاطت عنق والدها ! سـبلاتش! وانفجـرت حبات الرمان على خشـبة 

المسـرح، «آه! لقـد اتسـخ حـذاؤك يا جينـي» صاحت أماليّا، «قولي سـنة سـعيدة لأبيـك!»، رفعها 

أحدهـم فشـمت رائحـة أحمـر شـفاه تلـك الشـقراء الفاتنـة علـى شـفتي والدهـا، والتـي كانت لا 

تـزال تقـف مبتسـمة إلـى جواره، «سـنة سـعيدة يا بابـا!»، آخر عيـد رأس سـنة حضرته معه.

شـعرت بألـم حـاد لا تعـرف مصـدره، هل هو في رأسـها، أم فـي أعماقها؟ ربما فـي يدها، كما 

كانـت تشـعر مـن قبـل، فـي معدتهـا، هناك هـو الألـم الشـديد، راحت تترقـب، خافـت جيني، لا 

تفتـح عينيهـا لأنهـا تخشـى أن تفقد الحديقة الجميلة والأشـجار، سـتفتح عينيها وتـرى تلك المرأة 

الشـقراء تمتـص رحيـق أبيهـا، عنـاق! هـذا ما تريـده، أن تتغطـى وتنام فـي أحضان أبيهـا، كم هو 

بعيـد حضنـه الدافـئ! مـا زالـت تتذكـر حضـن أبيهـا بقوة مـع رائحتـه الطازجـة وذقنه الشـائكة، 

كانـت تحـب أن تحـك خديهـا علـى ذقنـه، كانـت تتألـم لكنهـا كانـت تضحك مـن فرط السـعادة 

وهـي فـي أحضانـه، وتبكي مـن غيابه.

«أريد أبي، همست متوسلة دون أن تفتح عينيها».- 

تفيـض الشـكوى مـن داخلهـا، دمـوع، تجمـع الألـم فـي صدرهـا، انكسـر الجليـد الصلب، - 

ثـم ذاب فـي حلقهـا وداهمهـا، وجـد طريقًـا صعبًـا مـن تحـت الجفـون المطبقـة؛ انفجـرت،

 بقي رومانوس صامتًا، شاهد عيان، انحنى ومسح دموعها.- 
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بعـض الأشـياء ترثهـا، وأخـرى تخلقهـا الظـروف، هـذه الأشـياء التـي تكـون مرسـومة علـى 

خريطتـك الجينيـة لا تـدرك أن تتعامـل معهـا، تكبـر معهـا، تصبـح عناصر أساسـية في شـخصيتك، 

”كيـف أصبـح هـذا الولـد مشـاغبًا؟“، يقول الأقـارب والأصدقاء أحيانًـا، لكنه يولد وبـذرة الاعتراض 

بداخلـه، كان يحملهـا أحـد الأجـداد فـي طريـق الدم البعيـد، ويظهـر الآن مرة أخرى، هـل يمكنه 

اقتلاعـه؟ لا يمكـن! وهنـاك أمـور يتعلمهـا المـرء أثنـاء مسـيرته في الحيـاة، على حسـب الطريق 

الـذي لـه علاقـة بمرافقيـه فيـه. ”لـدى رومانوس نظـام عجيـب!“، كانت الجـدة قسـطنطينا تقول 

بتفاخـر، الجـدة اليونانيـة سـليلة الرعـاة، التـي كادت تصيبهـا جلطـة بالمـخ عندما جاءهـا ولدها 

بعـروس مـن الجنـوب؛ ”كافـرة!“ صاحـت قائلـة، وراح بتـروس جاهـدًا يحـاول أن يقنعهـا بأنها لم 

تكـن تعيـش فـي حرملـك، ولا أبوها أحـد المتطرفين، إنهـا ابنة رجل دبلوماسـي، لكن كيف يمكن 

للجـدة أن تفهـم مـاذا يعنـي هـذا؟ فـي النهايـة بالطبـع رضخـت وفتحت صالـون البيـت المغلق 

كـي تقـدم الراكـي وفطائر مـن إيبيروس إلى الدبلوماسـي السـوري وزوجته اللذين جـاءا إلى أثينا 

مـرة أخـرى، لكن هـذه المـرة كأصهار.

لـم تنـدم أبـدًا الجـدة قسـطنطينا علـى موافقتهـا، كانـت تفخـر بحفيداتهـا ويخلـب لبها آخر 

العنقـود، رومانـوس، كانـت تجـد كل شـيء فيـه رائعًـا، مرت سـنوات طويلـة، ولم تعد تـرى نادية 

كعـروس أجنبيـة دخلـت إلـى بيتهـا، احترمتهـا كثيـراً، مـاذا كان بوسـعها أن تفعـل؟ فمعهـا تطـور 

ـا، كيـف كان سـيصل لتلـك المكانـة براتـب معلـم؟ هـذا وقد أثبتـت نادية،  ابنهـا ماديٍّـا واجتماعيٍّ

بالإضافـة لكونهـا سـيدة أعمـال، أنهـا أم رائعـة، بجوارهـا تعلـم الأولاد النظـام والانضبـاط وصاروا 

حاذقين. حذريـن 

الهــدوء كان جينًــا وراثيٍّــا، وريــدًا ضائعًــا فــي عمــق عمــر مســيرة الجينــات الطويلــة 

يقفــز ويُطَعّــم الأجيــال حتــى يحــدث التــوازن مــع الدمــوع وســرعة التأثــر والضغــوط 

الكبيــرة التــي تجعــل الــدم يضــرب فــي الــرأس، يحــدث الانفجــار ويســقط المــرء جثــة 

ــذاك،  ــوا آن ــة قال ــكتة دماغي ــس، س ــاس كارافاندي ــدة، إلي ــع زوج الج ــدث م ــا ح ــدة، مثلم هام

ــى حــق ــا الســوريون عل ــراء، ربم ــى حــرف ال ــوي اســم المرحــوم عل ــم يكــن يحت ــه ل هــذا لأن
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 فـي إيمانهـم بتلـك الأمـور، بالطبـع كان والـد رومانـوس -وعلـى الرغـم مـن مباركة اسـمه ولقبه 

بحـرف الـراء- سـهل البـكاء، كان يعتبـر هـذا عيبًـا فيـه وصـار يخفيه، ”هـل أنت رجـل؟ الرجال لا 

يبكـون“، كان يقـول لابنـه عندمـا كان صغيـرًا وتغـرورق عيناه، مع مـرور الزمن تعلـم كيف يكبح 

التأثـر، كيـف يخنقـه بوسـائل وآليـات سـرية تمحـو الدمـوع مـن الأعين، فقـط في جنـازة الجدة 

تـرك بتـروس كارافانديـس نفسـه حـرٍّا وانفجـر فـي البـكاء. كان رومانوس فـي إنجلتـرا، وقفة عيد 

الفصـح ولـم يجـد رحلـة طيـران إلـى أثينا، اختـارت الجـدة أن ترحل بعد المسـيح بقليـل، فتركت 

أنفاسـها الأخيـرة فـي يـوم الخميـس العظيـم، فجـأة وبـلا إنـذار، بعـد طقـوس الكنيسـة شـيعوها 

علـى عجـل وأخـذوا يرثونهـا ويثنـون علـى كرامتها بأنهـا تتبع المسـيح خطـوة بخطوة.

المنـع غالبًـا مـا يأتـي بنتائـج عكسـية، إلا أن رومانـوس انصاع تمامًـا للأوامر، لم يكـن يعبر أو 

يظهـر مشـاعره العميقـة، ليـس لأنـه كان رجلاً، كما كان يقـول أبوه، ولكن لأن الدموع بالنسـبة له 

كانـت مرادفًـا للضعـف، فـي المدرسـة لـم يكـن يحـب الذين يتباكـون أمـام الصعـاب وكان يعض 

علـى نواجِـذِه فـي حـالات الألـم الشـديد، أكبـر الضحايـا لهـذا الطبـع كانـت الفتيـات، كان يكـره 

مشـاهد البـكاء وردود أفعالـه كانـت دائمًـا علـى عكـس مـا كانـت تنتظـر قلوبهـن البريئـة، كان 

يسـخر مـن تمخطهـن فـي دور السـينما ويعتبر أنه تصرف سـيئ من جانبهـن أن يحاولن الحصول 

علـى شـيء عبـر الدمـوع، سـواء كان هـذا الشـيء راتبًـا أفضـل وتقدمًـا فـي العمل، أو الأسـوأ من 

هذا لمـكان فـي حياته،

خسـرت كاتيـا لأنهـا فـي وقـت الأزمـة تركـت تشـنجاتها تغيـر التوازنـات، أول هزة لهـا جعلته 

ينـدم علـى قـراره بـأن ينهـي علاقتهمـا، حجـم المفاجـأة كان هائـلاً حتـى تسـاءل هـو نفسـه عن 

الحماقـة التـي هـو بصدد ارتكابهـا، لكمة قوية لتهاونها الكريسـتالي الهش، مـاذا لو جرحت جرحًا 

لا يندمـل؟ مـن هـذا الـذي سيسـتطيع أن يطعنهـا فـي ظهرهـا؟ كانـت دموعهـا المحفـز الأخيـر، 

فاضـت بعـد ثـوانٍ مـن التـردد، وكأنهـا لـم تعرف لـو كان عليهـا أن تندب مـن أجل ما تخسـره أم 

مـن أجـل خسـارة تمت بالفعل، أنانيـة منتهكة، عندما يحـدث فجأة، يؤلم أكثـر، تضخمت عيناها 

وبداخلهمـا رومانـوس. فجـأة، لـم يتعـرف علـى شـيء مـن حياتهمـا معًـا، ولا الحب الرقيـق الذي 

مارسـاه فـي إيجينـه والسـاعات الطويلـة التي قضياها فـي الفـراش، ولا ضحكهمـا ولا اختلافاتهما 
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ولا الخطـط التـي رسـماها لحياتهمـا معًـا، فـي تلـك الفتـرة القصيـرة التـي كان يقابـل فيهـا زويّ، 

فـي هـذا الجـزء مـن حياته الـذي لم يشـأ أن يتذكره، كانـت كاتيا غائبـة، بطلة في حيـاة مزدوجة 

كانـت فيهـا هـي. لا، لـم ينتبْهـا أي شـك، عـاد رومانـوس إلـى البيـت وقد شـبع من شـغف الحب 

مـع زويّ، تطـن ضحكاتهـا فـي أذنيـه، ضحكاتهـا الكريسـتالية المجنونة، مـا زال طعم لسـانها في 

فمـه، بقـي تحـت المـاء لوقت طويل، وكأن الماء السـاخن سـوف يمحو رائحتها من على جسـده، 

وتأوهاتهـا مـن عقلـه، كانـت كاتيـا تسـمع صـوت المـاء فـي الحمـام وهـي تعـد الطاولـة بشـكل 

روتينـي وتنتظـره كـي يـأكلا معًـا، أو قبـل قليـل مـن خروجهما كانـت تطبع شـفتيها علـى المرآة، 

كانـا يعيشـا معًـا، يتحدثـان ويتلامسـان طيلـة الوقت الـذي يقضيانه معًـا في نفس الغرفـة، كانت 

هنـاك، لكـن عيـن قلبـه لا تراهـا، هـل مُحيـت مـن ذاكرتـه؟ تبٍّـا، لا! هـي محفـورة علـى القـرص 

الصلـب لوجـوده، يتذكرهـا بحـزن حتـى اليـوم، حينهـا بكـى معهـا، ليـس لألمهـا، لكن بكـى باحثًا 

عـن السـكينة، دمـوع نـادرة شـافية لحياتـه التـي ربحها مـن جديد بجـوار امـرأة أخرى.

مـا زالـت أصابعـه مبللـة مـن دمـوع جينـي، غريـب! إنـه لا يشـعر بـأي رفـض لضعـف هـذه 

المـرأة، يـدرك أنـه فـي لقائهمـا الأول فـي لوبي الفنـدق، حتى في الدقائق العشـر الأولـى، هكذا، 

وفـور أن قالـت لـه صبـاح الخيـر، كان لصوتهـا وقـع الإحبـاط الغرامـي لجايـن ديجبـي، يتذكرهـا 

تمسـح دموعهـا بمنشـفة كتانيـة فـي البار.

يلاحظهـا أفضـل الآن، لونهـا شـاحب، تجعيـدة أفقية تقطـع كل جبهتها، ينتبه إلى شـكل أنفها، 

انحنـاء طفيـف يبـدو وهـي تميـل وتسـتند برأسـها علـى الوسـادة، فمهـا نصـف مفتـوح يرتعـش 

ويخـرج كل اضطراباتهـا، شـعرها كان يميـل للـون الداكـن عندمـا بلـل لهـا رأسـها قبـل أن تسـقط 

بقليـل، كان قـد جـف ويسـقط بخفـة بتدريـج متسـاوٍ، تبـدو مختلفـة! انتهـت الصدمـة والقلـق، 

اليـد بهـا التـواء طفيـف ولـم يصبهـا شـيء جـراء السـقوط، ردود أفعالهـا علـى أسـئلة الطبيـب 

المحلـي كانـت إيجابيـة تمامًـا، الطبيـب مـن حمـص أكد علـى نتائج الفحـص الأولـيّ. ليس هناك 

ولا حتـى كسـر بسـيط، الإغمـاء الفـوري ليـس بسـبب السـقوط، ربمـا كان بسـبب الخـوف، ربما 

لهـذا تفضـل جينـي ألاَّ تفتـح عينيهـا، لـم يغـادر رومانوس، لم يشـأ أن يتركهـا وحيدة، يعـرف أنها 
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تدرك وجوده، فظل ينتظر في صبر، 

انحنـى ومسـح دمعـة أخـرى، بتـردد يرفـع أصبعـه على فمه ليتـذوق الألـم المالـح، إذن؛ هذا 

هـو طعـم الدمـوع.. بحـر! طعـم البحـر في قلـب الهضبة، ينظـر حوله وهو يشـعر بالذنـب، ربما 

كان ثمـة مـن يراقبـه حتـى لا يدخل البحر مـن النافـذة المفتوحة!

 كانـت أنفاسـها متقطعـة، مـا زالـت العاصفـة بداخلهـا، صدرهـا يعلو ويهبط بسـرعة، شـفتها 

السـفلى ترتعـش، يشـعر بالذنـب لأنـه السـبب فـي وضعهـا هـذا! هـو المسـؤول الوحيـد، لمـاذا 

تركهـا وحدهـا فـوق الجمـل، لكن بعد مـا حدث بالأمس، تلـك القبلـة المفاجئة الحمقـاء، أراد أن 

يتحفـظ قليـلاً، أو يبقـي علـى مسـافة ما حتى تتحسـن الظروف، هـذه هي نتيجـة تصرفه الأخرق 

المتهـور، جينـي مصابـة وهـو المسـؤول عـن وضعهـا ولا يجد الأعذار لنفسـه.

يدخـل آخـر شـعاع نـور للمسـاء مـن النافـذة، مـا زال الليـل يأتـي مبكـراً، الظلال تلعـب على 

الأثـاث الأبيـض للغرفـة وعلـى الجـدران العارية، ضجيـج أحد المولـدات يدخل من زجـاج النافذة 

نصـف المفتـوح، وصـوت رفرفـة متـرددة للطيـور التي بدأت تحشـر على أغصان الشـجر تسـتعد 

لصمتهـا الليلـي، أحـد الممرضين ترك علـى الكومودينو المعدنـي طبقًا به برتقـال وكوب وزجاجة 

مـن كولونيـا الليمـون، لونه الأسـمر صبغ بياض المستشـفى.

- ”هل يجب أن أخاف هنا في وسط الصحراء؟“.

 قطـع صوتهـا حبـل أفـكاره، انتفـض عندمـا سـمعها، التقـت نظراتهمـا مـن جديـد مثـل المرة 

الأولـى قبـل يوميـن فـي بـار الفنـدق، تعـرف كل منهـم علـى الدهشـة فـي عينـي الآخـر، كيـف 

كانـت هـذه اللعبـة؟ لـو أن للدهشـة لونًـا فـأي لـون سـيكون؟ أبيض من تلك الشراشـف الخشـنة 

لهـذا السـرير، لـو كان لهـا فاكهـة؟ سـتكون البرتقـال! ولـو أن لهـا رائحة سـتكون رائحـة الليمون! 

سـوريا! بلد؟ 

أجابها وهو يحاول أن يبدو غير مكترث:

- ”هل نسيت خبرة العرب في مجال الطب؟“. 
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بالطبـع لـم تنـسَ زيارتهمـا للمتحـف الصغيـر، متـى كان هـذا بالضبـط؟ كـم يومًـا مـر؟ تظـن 

أنهـا سـافرت قبـل أكثر من أسـبوع، لكـن رومانوس هنـا، بجوارها، يقـف بجديـة والاهتمام ينبض 

فـي عينيـه، كـم أن عينيـه شـديدتا السـواد! والآن أكثر سـوادًا في كل هـذا البياض للغرفة، تشـعر 

بامتنـان كبيـر نحـوه لجاهزيتـه وتدخـل الطبيـب السـريع فـي حمـص، للاهتمـام والدماثـة التـي 

أبداهـا نحوهـا أثنـاء فحـص الطبيـب لهـا فـي المستشـفى، للرقـة التي تفيـض من نظرتـه الآن.

بنفـس القـدر تلـوم نفسـها، الحمقـاء، كيـف أفسـدت صباحًـا رائعًـا كهـذا بيديهـا هاتيـن! ألا 

يصفونهـا دائمًـا بـأن لديهـا رغبـة فـي تدميـر الـذات، كأنهـا لا تحتمـل وجـود شـيء جميـل فـي 

حياتهـا، وتزعـم أنهـا لا تسـتحقه، خيالهـا المريـض كان ينـال منها، لكـن كيف تعترف بهـذا؟ حتى 

إنهـا لـم تجـرؤ أن تعتـرف بهـذا للطبيـب، اكتفت بأن تقـول له إنها فقـدت توازنهـا. الطبيب الذي 

جـاء مـن حمـص كان فـي عمر سـتراتوس، فحصها بدقـة لوقت طويل، راح يلمسـها بيديـه وعينيه 

وهـو يلقـي عليهـا الأسـئلة باسـتمرار، كان يتحـدث الإنجليزية بطلاقـة ولكنة ثقيلـة، كان ينظر لها 

بعنايـة ويـدون منحنيـات جميلـة فـي دفتـره، حروف عربيـة، هكذا رسـم كل الصفحـة التي بدت 

فـي النهايـة كأنهـا سـجادة إيرانيية، سـألها عـن الحبوب التـي في حقيبتهـا، أعطته إجابـات مائعة 

عـن الأزمـة الاقتصاديـة فـي اليونـان، فتـرة صعبة فـي العموم، لـمَ يْبُـد مقتنعًا.

قال لها رومانوس ووضع أصابعه على عجل فوق ذراعها المتألمة:

- ”كل شيء سيصبح على ما يرام“.

انسحب تأثير المخدر، كيف ستقضي الليلة في المستشفى؟ وغدًا؟

سألته بأسى:

- ”ما الذي تبقي من برنامجنا؟“.

استخدمت صيغة الجمع بعفوية شديدة، مكتسبهما في رحلتهما المشتركة القصيرة.
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- ”ماذا تريدين أن يبقي منه؟“.

اكتسـبت نظرتهـا قليـلاً مـن الحيويـة، هذه المـرأة لديها كشـاف داخلي يعمل بشـكل متقطع 

ويغيـر وجههـا دون سـيطرة، الضوء القوي يذيب الاستسـلام السـائد في شـخصيتها ويلوّن بشـرتها 

الشـاحبة، يبدلهـا بيـن لحظـة وأخـرى، قـدر مـا اسـتغرق تدخلـه كانـت جينـي تشـع بريقًـا يغدر 

وجههـا بنفـس الطريقـة غيـر المتوقعـة التـي أتى بهـا، يا لهـا من قـوة داخلية!

أجابته ولم تصدق أن لديها القوة لتنطق بهذه الكلمات:

- ”كله! أريد أن يعود كل شيء كما كان“.

أن تتطلـع! المتعـة فـي تلـك الرحلـة التـي بـدأت تحـت ظـروف غريبـة، رحلة لـم تخطط لها 

ولـم تتمنَّهـا، لـم تكـن رحلتهـا، لكـن فـي غضـون ثلاثـة أيـام نجحـت فـي أن تلائـم خطوتهـا مـع 

خطـوة هـذا الرفيـق المثـال؛ مسـحورة مـن ألـوان قطـع الفسيفسـاء التـي يظهرهـا لهـا، وتمتـص 

كلماتـه بشـهوة، وتهـرول معـه فـي طـرق لـم تتخيل أبـدًا أنهـا سـتفتح أمامهـا، لا تريـد أن تنتهي 

هـذه الرحلـة هكـذا، ”لقـد تعلمـتِ الاسـتمتاع! أخيـراً، ألا تريدين شـيئًا من أجلك أنـت؟“ كلمات 

المحلـل النفسـي الجافة.

بلـى، بالطبـع أرادت دائمًـا أن يكـون لها شـيء يخصها وحدهـا، أرادت أباها معهـا وليس على 

خشـبة المسـرح أو علـى شاشـة السـينما الجامـدة، أرادت أن تكـون أمهـا بجوارها وليسـت خلف 

زوجهـا الثانـي. عائلـة لهـا، عائلـة دافئـة مترابطـة بـلا شـقوق تسـتطيع أن تدخـل منهـا أي جيني 

غريبـة، دودة جاهـزة للتحـول إلـى فراشـة ذهبيـة مقـدر لهـا أن تحـرق أجنحتهـا عنـد ملامسـة 

مصبـاح، كانـت تريـد رجـلاً يسـتيقظ معهـا فـي الصبـاح دون أن ينظـر إلـى هاتفـه وهـو يشـعر 

بالذنـب، ”لقـد حاولـتِ الحصـول على كل هذه الأشـياء بالطريقة الخاطئة“، قال لها دكتور أشـلي.

كانــت العيــادة النفســية للمحلــل النفســي فــي الطابــق الأول رقــم 73 فــي شــارع هارلــي، 

بالضبــط فــي نفــس المبنــى، كان مخبــأ العشــق لليــدي والأميــر، فــي هــذا الشــارع فــي 

ــة،  ــرة حقيقي ــل، جوه ــة أجم ــاك بناي ــس هن ــن، لي ــكل مواط ــان ل ــاك طبيب ــث هن ــدن، حي لن
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واجهـة حجريـة ومنحوتـات حجريـة بيضـاء علـى النوافـذ، مـا زالت حتى اليوم تشـع طاقة عشـق 

قـوي عاشـه عاشـقان داخلهـا مـن قبـل، بينمـا كانـت تقـرأ السـيرة الذاتيـة لليـدي، كانـت جينـي 

تسـتدعي مـن ذاكرتهـا كل لحظة عاشـتها في بناية شـارع هارلي وتحاول أن تقـارب بين القصتين، 

كانـت تصعـد الدرجـات الثـلاث وتـدق الجـرس، بينمـا تنفـض مظلتهـا مـن المطـر، كانـت تقـف 

لدقيقتيـن أمـام البـاب المدهـش المصنـوع مـن خشـب البلـوط تحت مظلـة الباب، ربمـا قدر ما 

كانـت تقـف الليـدي تنتظر حتى يفتح لهـا الأمير الباب، كانـت جيني تعطي البيانات للسـكرتيرة، 

فـي القاعـة الكبيـرة علـى اليسـار فور الدخول إلـى الطابق الأرضـي، على الأرائـك المريحة يجلس 

المرضـى يتصفحـون المجـلات حـول المدفـأة المطفأة، في نفـس المكان قبل قـرن ونصف كانت 

النـار تبقـي مشـتعلة وتدفئ صالـة الاسـتقبال وفيليكس يعتصر جايـن بين أحضانه، يرفع الوشـاح 

الأبيـض مـن علـى رأسـها قبـل أن يصعدا الـدرج الداخلـي ويدخلا إلى غرفـة نومه،

 كانـت جايـن الشـابة تسـعى إلـى السـعادة وتخرج لسـانها لكل شـيء، لكل ما هـو ملكي في 

الفيكتوري. العصر 

كان مثلـث الغـرام سـرٍّا مشـتركًا، والخيانـات الصغيـرة أسـلوب حيـاة، لكـن الحـذر والحيطـة 

ترسـم الحـدود فـي بيئـة كان يفيض فيهـا النفاق، تلك الحـدود تخطتها جاين، مثقفـة وجميلة في 

مركـز اهتمـام المجتمـع اللندنـي، خنقـت يأسـها مـن زواجهـا تحت وسـادة فيليكس غيـر مكترثة 

بتعليقاتهـم وغمزهـم ولمزهـم، كانـت تقابلـه علـى بعـد خطوتيـن مـن بيـت والديهـا في شـارع 

هارلـي ولـم تتـردد فـي أن تبيـت معـه ليلـة فـي برايتـون، بعيدًا عـن عـش الزوجية، خطـأ كارثي، 

كل شـيء أو لا شـيء، غـذت علاقتهـا هـذه بالاحتيـاج للعشـق والحـب أكثـر مـن شـعوره بشـيء 

تجاهـه، عندمـا انفجـرت الفضيحـة وتراجـع فيليكـس مقـررًا أن يختار حياتـه المهنية بشـكل غير 

. لطيف

ـــس  ـــاة ميخالي ـــت حي ـــة كان ـــا اللانهائي ـــجارات أبويه ـــي ش ـــيء! ف ـــل أي ش ـــة قب ـــه المهني حيات

ـــا،  ـــن أجله ـــه م ـــة ب ـــم التضحي ـــيء كان يت ـــى، كل ش ـــة الأول ـــي المرتب ـــي ف ـــة تأت ـــس المهني رالي

”ألا تفكريـــن فـــي عملـــي؟“، كان يصـــرخ. كلمـــة الســـر المقدســـة مـــن أجـــل المـــزاج 
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والسـلوك النرجسـي للـزوج الـذي كان يخفـي خلـف هـذه الكلمة غـروره المريض وعـدم نضجه، 

”أنـا فنـان، ألا تفهميـن؟“، كان يتهمهـا ويضـرب البـاب خلفـه تـاركًا الأم والابنـة مصعوقتيـن مـن 

انفجـاره، حيـاة مهنيـة وإبـداع، مـن قـال إن الممثـل يعنـي النـور؟ إنهـم وجـوه مظلمـة تتطلـع 

للضـوء وتسـعى إليـه ليسـقط فوقهـم، يشـعلهم كي يشـعروا بوجودهم، نجـوم غير مرئيـة للحياة 

اليومية.

”يـا حبيبتـي، الرجـل كان خـارج نفسـه، ولا يـزال حتـى الآن“، كانـت أماليّـا تقـول عـن زوجها 

السـابق وهـي تهـز رأسـها بصلف: ”كان يريـد أن يلعب كل الأدوار لأنه كان فـي دور الكومبارس“، 

سـنوات مريـرة، تنزلـق مثـل الصمـغ فـي شـقوق أشـجار الصنوبـر، يكمـن ويجـف، تعافيهـا مـن 

راليـس كلفهـا المـال والوقـت، لفتـرة طويلـة كانت تحاول أن تسـتمتع به بشـهوة وطمـع حتى لو 

كانـت هنـاك لحظـات يأتـي فيهـا الألـم القديـم ويحفـر حفرة هنـاك عنـد موضع القلـب ويغرس 

بقـوة وتهديـد، قصـة عميقـة مدفونة فـي روحها، مقبرة جوفية غير مكتشـفة، غضـب محنط مثل 

تلـك الأجسـاد لبنـي وطنهـا فـي غـرف جوفيـة للموتـى، لا تصل لأعلـى ولكنهـا تبقي في قـاع بئر 

الوعـي، وعندمـا تتألـم تسـحقه فيذهـب إلى أعمـاق أبعد.

مسـكينة يـا أمـي! كانـت تنقصها القوة كي تسـامح وتتحـرر، تعلمت على الأقـل أن تحزن من 

أجـل الزمـن الضائـع، أن تقـدره لا أن تسـرف فـي إنفاقـه، اسـتغلت كل لحظـة وحولـت كل الملل 

والخمـول لسـنوات شـبابها إلـى حركـة مسـتمرة كانـت تصيـب كل من حولهـا بالإرهـاق، إلا هي، 

كانـت جينـي تُكِـنُّ لهـا الإعجـاب، بعـد أن تابعـت كل مراحـل أمهـا كانـت تجـد أن هـذا التطـور 

نموذجـي بالنسـبة لهـا، لم تشـأ أن تسـير علـى خطواتها حتـى لا تضيع لحظة من هـذه المغامرة، 

كانـت مدينة لنفسـها بذلـك أخيراً!

سألته وهي تنهض:

- ”متى نستطيع أن نغادر؟“. 

أرادت أن تثبـت لـه أنهـا لـن تبقي عند حدود الـكلام، وأنها بالفعل تريد أن يسـتكملا رحلتهما 

متخطيين كل العوائق وسـوء الحظ.
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قال لها وهو يضحك من رد فعلها:

- ”ليس قبل صباح الغد، هكذا أظن، على الأقل“. 

تعلَّـم رومانـوس أن ينتظـر مـن جينـي ردود أفعال غير متوقعة، قبل عشـر دقائق كان يمسـح 

دموعهـا مـن علـى وجنتيها، والآن تطلـب منه أن يفتـح أمامها خرائط الطرق والاكتشـاف.

أصرت:

- ”أين ستكون وجهتنا القادمة؟“. 

لـم يسـتطع أن يقـاوم أكثـر مـن هـذا، تعجبه جينـي، حيويـة ولا تتحلـى بالصبـر، تجلس على 

طـرف الفـراش وقـد تركـت قدميهـا مكشـوفة من تحـت مريـول التمريـض، راح رومانـوس يخمن 

الربـاط العشـوائي خلف ظهرها المكشـوف، سـرت قشـعريرة فـي عموده الفقـري، لمعت عيناها 

فـي الضـوء الخافـت، لعبـة التوقـع والإغـراء، لقد صـار متأكـدًا أن هذه المـرأة لا تعيش أي شـيء 

بسـطحية، أقـل الأشـياء بالنسـبة لهـا تتخذ أبعـادًا أسـطورية تصل إلى حـد المبالغة؛ ولهـذا تصبح 

مشـاعرها مفرطـة متطرفـة، لاإراديٍّـا تختبـئ خلـف اللامبـالاة لكـي تتجنب إسـرافًا غير محسـوب، 

والاسـتهلاك السـهل، هـذا النـور الـذي يشـع منهـا أحيانًـا هـو محـض اسـتراحة مـن هـذا الإكـراه 

الشـخصي، لحظـات نـادرة عندمـا تمـزق مشـاعرها الجسـد والحمـم المتدفقـة مـن فـم البـركان 

وتحـرق كل شـيء، يشـعر رومانـوس بهـذا الحريـق بيـن قدميـه، الرغبة، تلك المشـاغبة السـاخرة 

ث عـن الحـذر؟ ليـس حكيمًـا مـن يكـرر أخطـاءه! لكـن  مـن الجميـع، هـدوء وتعقـل؟ مـن تحـدَّ

الحكمـة تحتـاج إلـى سـنوات من الخبـرة العملية وجسـد ناضج، وهو شـاب، ركبتا جينـي العارية 

تثيـره، انحنـى نحوهـا ومد يـده فوقها.

تجاوبـت جينـي مـع الاندفاع الجـارف الذي ينبض في العينين شـديدتي السـواد لذلك الرجل، 

رغبـة جامحـة، أوه! مـرة أخـرى سـتلمس النـار القاتلة، ستشـعر معلقـة بأجنحة مقصوصـة! خارج 

جسـدها، كانت أخرى! فريـدة ومحبوبة.

 أن أعُشَق بوحشية وصدق من بدوي!
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انحنـت نحـو رومانـوس فوضعـت يدهـا السـليمة علـى كتفـه فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه 

أصابعـه تعبـث بركبتيهـا، قبـل أن تغلـق عينيهـا، بالضبـط قبـل ملليمتـرات مـن القبلـة الشـرهة، 

رأت خلفـه خيـالاً يتحـرك وارتجفـت، خيـال امـرأة، الأخرى! عذاب أبـدي، مطـاردة لا تنتهي، كيف 

اسـتطاعت أن تتخيـل أنهـا سـتتخلص أبـدًا منهـا، خيالهـا المريـض ينزع قلبهـا من جـذوره ويلقي 

بـه علـى الفـراش، بعـد إلغـاء القبلة الوحشـية التـي لا تزال علـى أفواههمـا، تراجعـت جيني نحو 

الوسـادة فـي اللحظـة التـي فتـح فيهـا البـاب واتخـذ الخيـال لحمًـا وعظامًـا وانقضـت أماليّـا إلى 

الغرفة.
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أماليّا
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في مثـل هـذا اليـوم غـادرت أثينـا مـن أجـل رحلتـي إلـى سـوريا، ويبـدو أنهـا غيـرت مسـيرة 

حياتـي كلهـا.

فـي عقلـي ركام مـن الذكريـات السـعيدة والمرحـة، الباهتـة، ذكريـات معذبـة تمـزق أوصال 

الـروح، سـكين يُسـحب فـي النسـيج الليـن للذكـرى ويحفـره بعنـف، وتتجمـع المـرارة وتبقـي، 

طبقـات مـن المـرارة فـوق بعضهـا تثقل النفس وتحنـي الظهر، صغيرة وهشـة، أين تجـد لها قليلاً 

مـن الاحتمـال؟ قليـلاً مـن الجـرأة كي تديـر وجهها عن النـور؟ أن تنصـاع للواجـب أو تخاطر بكل 

شـيء وترحل؟

فاجأتهـا نظرتـه الزرقـاء، التحـدي يبـرق مـن داخلـه، حب غيـر متوقـع يعدها بكل مـا حرمت 

منـه لسـنوات، سـنوات أسـرفت فـي تبديدها. ”سـأهدي لـكِ الجنة“، قـال لها.

عـدت اللحظـات السـعيدة واللحظـات السـيئة، فمالـت كفـة الثانيـة، كانـت روحهـا تشـتاق 

للحـب والطيـران، فتحـت البـاب.. رحلـت.
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وصلـت الطائـرة مـن إسـتانبول إلـى دمشـق قبـل سـاعتين مـن منتصـف الليـل، خرجـت من 

البنايـة، أحسـنت عقـد السـترة الصوفيـة التي كانـت ترتديها، اسـتقبلها نفـس الهواء البـارد، مثلما 

حـدث آنذاك.

لـت أن تجـر حقيبتهـا غيـر راغبة في  طلبـت مـن الفنـدق سـيارة تنتظرهـا عنـد المخـرج، فضَّ

الحديـث مـع أحـد، سـاعدها السـائق المهـذب لتدخـل سـيارة المرسـيدس الداكنة، أثنـاء الطريق 

كانـت تختلـس النظـرات فـي المـرآة، ميـزت بصعوبـة وجه امـرأة تنحنـي عنـد الجامع.

ظـلام الليـل كان يحكـم الطـوق حـول المـكان، القليل من السـيارات تسـير في اتجاه دمشـق، 

الأشـجار علـى جانبـي الطريـق وأضـواء برتقاليـة باهتـة تشـق الظـلام، بينما رائحـة المدينـة التي 

تنـام عنـد نهايـة الطريـق وصلـت بالفعـل وتسـللت خلسـة إلـى داخـل الجلـد الداخلي للسـيارة، 

عـوادم السـيارات، آنـذاك كان نسـيم الليـل له رائحـة الزهـور... آنذاك.

أغلقـت أماليّـا عينيهـا واسـتكانت علـى المقعـد، وركـزت تفكيرهـا فـي مـا سـوف تفعلـه فور 

وصولهـا للفنـدق، منـذ اللحظـة التي قـررت فيها أن تسـافر على عجل، أن ترتـب وحدها آخر جزء 

مـن رحلتهـا، كانـت تفكـر فـي نفس الأشـياء، أفكار مكـررة ورتيبـة تزيح التوتـر الناجم عـن فكرة 

عودتهـا بعـد كل هذه السـنوات إلى سـوريا.

اسـتقبلها وجـه دمشـق المظلـم، نوافـذ مغلقـة وشـوارع خاويـة، ظلام تفتتـه أضـواء المنارات 

الخضـراء، كعيـون خضـراء تحـرس نوم البشـر، تظهـر في أحلامهـم وسـهرهم، البنايات العشـوائية 

العاليـة تخنـق البيـوت الحجريـة علـى الأطـراف، المنـازل المنخفضـة التـي تتذكرهـا أماليّـا مـن 

رحلتهـا الأولـى في المدينة، سـرعة السـيارة جعلتها تميـز بصعوبة جدران المدينة التي ارتسـمت 

لبرهـة بجوارهـا ثـم بعـد ذلك داخـل الشـوارع الرئيسـة بالأفيشـات الضخمة، وصلـت إلى مدخل 

الفنـدق الـذي لا يختلـف في شـيء عـن الفنـادق الأوربيـة الحديثة.
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وقفـت أمـام نافـذة غرفتهـا، عيـون المدينـة الزرقـاء تبـزغ مـن كل مـكان، وبعـد ثلاثيـن عامًا 

ترحـب بهـا مـن جديد، ألقت أماليّا بسـترتها على الفـراش، من أعلى كان المنظر يكشـف المدينة 

كلهـا التـي كانـت بالنسـبة لها أكبر محطة فـي حياتها، سـيطر عليها التعب، طوت نفسـها واتكأت 

علـى جـدار الشـرفة منهكـة، وكأنهـا كانـت فـي حاجة إلـى ثلاثين عامًـا حتى تعـود، الهـواء البارد 

يلطـف الجـو ويربـت علـى ظهرها، يالـه من إحسـاس رائع! أخيـراً، بعد سـنوات طويلة.

هربـت منهـا ابتسـامة، كـم هـو جميـل أن تـرى الأمـور مـن زاويـة جيـدة! فـي عمرهـا هـذا 

كانـت تسـتطيع أن تختـار مـن أي وجـه تريـد أن ترى كل شـيء حولهـا، ربما ما زالـت تحتاج إلى 

دفعـة صغيـرة، الإنجليزيـة ورفقـة صديقاتها كانتا محض حجـة كي تقرر أن تقـوم بالرحلة، حادث 

إيفيليـن بـدا فـي البدايـة كنذيـر شـؤم وزاد مـن ترددهـا، لكـن عندما أرسـلت ابنتها إلى دمشـق، 

كانـت تبحـث بشـدة عـن عـذر حتـى لا تعـود هـي إلى لنـدن، فقـد كانـت تعـرف أن بقاءها في 

أثينـا لتعتنـي بصديقتهـا المصابـة، كان يمنحهـا فقـط مهلة من الوقـت، الوقت الـذي انتهى فجأة 

عندمـا أخبرتهـا جينـي أنهـا فـي طريقها إلـى بالميرا.

المكتـب  إلـى سـوريا دون أن تضايـق  التـردد، كان يـوم الأحـد، رتبـت رحلتهـا  تلاشـى كل 

السـياحي، حجـزت تذكـرة عبـر الإنترنـت والجنـاح فـي الفنـدق هاتفيٍّـا، لـم يتبـقَّ سـوى أن تجـد 

طريقـة لتتواصـل مـع ابنتهـا، منـذ صبـاح الأحـد وهاتـف جينـي الجـوال خـارج الخدمـة.

عـادت واستسـلمت لهـذا الشـعور الغريـب، فـي هـذا العمـر، بثقل حيـاة كاملة علـى ظهرها، 

شـعرت أنهـا أكثـر خفـة، متكورة في شـرفة غرفتهـا، في الأعلـى، والمدينـة الهادئة تتمـدد أمامها، 

كـم أحسـنت بقرارهـا أن ترتـب لهذه الرحلة أخيراً، خسـارة أنها اسـتغرقت كل هـذا الوقت لتتخذ 

القـرار! انتابتهـا غِبطـة جارفـة وراح قلبها يدق بجنـون، كأنها كانت تنتظر مفاجـأة تعرفها بالفعل، 

نسـيت قلقها على جيني، لقد توافقت تمامًا مع نفسـها، نفسـها الأخرى المحببة، تلك التي تعرف 

أن تتعاطـى معهـا، أن تعارضهـا وتحترمهـا، وبالأخـص أن تحبهـا، تواءمـت مـع فكـرة أن مغادرتهـا
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المتعجلـة لـم تكـن بسـبب ابنتهـا، ولا بسـبب قلقهـا عليهـا، لـن تسـعى كي تجدهـا، لكنهـا تريد 

فقـط أن تتصـل بهـا، ربمـا تختبـئ قليلاً خلـف أصبعها بحادثـة إيفيلين، تـردد أكثر، لكـن كان كل 

مـا ترغـب فيـه هـو أن تعـود مرة أخـرى إلى هنا. والأهـم، أنهـا أرادت أن تعود وحدهـا، كان هذا 

نـواة تصالحهـا الداخلـي، عصـارة الموضوع، سـتبقي قليلاً في دمشـق ثم سـتذهب بعـد ذلك إلى 

بالميرا.

ـت بسـعادة أمـام النافـذة المفتوحـة، بهـت لـون السـماء قليـلاً خلـف البنايـات الداكنة   تمطَّ

التـي تحيـط بالشـرفة، عيـون المنـارات الخضراء ترتعـش في السـكون التام الذي حـط فجأة على 

الأجـواء بسـبب صـوت المـؤذن الأجش، الصـوت الأول تلاه الثانـي فالثالث، ثم صـوت رابع، ملأت 

الأصـوات الرخيمـة الأجـواء تدعـو المؤمنين للصـلاة الأولى في الجامـع، مثل أجراس المسـيحيين، 

كنائـس للدعـاء، وصلـت الأصـوات مـن المسـاجد المحيطـة وراحـت كلهـا ترفـرف وترسـم قوسًـا 

ـا فـي الليلـة الربيعيـة التـي دبـت فيهـا الحيـاة فجـأة قبـل أن تزهق روحهـا بقليل. نشـيد  جهوريٍّ

الـرب العظيـم، أغنيـة الفجـر التـي تفيـض مـن كل مـكان، الهـواء الـذي يهتـز مـن الأنغـام حولهـا 

يخدش جلدها، سـاعة مباركة تتأهب على شـفا الشـرق لتسـتقبل الشـروق الذي يسـتعد بعظمة 

للبزوغ،

 أغلقـت أماليّـا النافـذة ودخلـت تحت الشراشـف البـاردة مبتهجـة بعد أن هدهدتهـا الأدعية 

الأخيـرة التـي رحبـت بها في دمشـق.
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جايـن ديجبـي كانـت الذريعـة، الصديقتـان الحميمتـان لأماليّـا، صارتـا مجـرد حجـة، خطـة 

مغريـة بالنسـبة لثـلاث سـيدات فـي متصـف العمـر يبحثن عن مخـرج من رتابـة لنـدن الرمادية، 

ا، علـى الرغـم مـن دخـول شـهر إبريل، توقفـن قليلاً فـي باريس واسـتهلكن  مـا زال الشـتاء ممتـدٍّ

أنفسـهن فـي نزهـات فـي سـان أورنيـه وعبور ضـروري من متحـف اللوفـر، كان البرنامـج يحتوي 

علـى عـرض مسـرحي فـي مسـرح لطيف بالقرب مـن مادليـن. انتكاسـات الذاكرة تؤلـم للحظات، 

مسـامير تغـوص في أسـطح هشـة فيُفتـح الجرح مـن جديـد، ليالي افتتـاح مسـرحيات ميخاليس 

راليـس، بطلاتـه الجميـلات، النميمـة فـي قاعـة الانتظـار، فـي وقت مـا؛ كانـت هذه هـي حياتها! 

فـي وقـت مـا، كانـت أماليّـا تعلـم أنها فـي هذه الرحلة سـوف تُصدم أكثـر من ذي قبـل مع ذلك، 

مـن حسـن الحـظ الآن أن لديهـا سـبيلاً لمواجهته.

فـي اليـوم الثانـي غـادرن إلـى ألمانيـا، التي كانـت بالفعـل مفاجأة كبيرة للنسـوة للثـلاث، لم 

يكُـنَّ يعرفـن شـيئًا عـن الريـف الألمانـي، وهكـذا اسـتمتعن بالطريق علـى طول سـهل رينو حتى 

موناكـو، المدينـة التـي كانـت جايـن تقابـل فيهـا الملـك لودوفيـك الفافـاري، قصـة حـب تصلـح 

لروايـة، الملـك عشـقها من أول لحظة، وحبهما المشـترك للعالـم القديم كانت رابطًـا قويٍّا بينهما، 

بالنسـبة لفخامتـه صـارت جايـن زهـرة البنفسـج، كمـا كانـت تناديـه هـي برقـة: فاسـيل، محـوّرة 

كلمـة فاسـيلياس، التـي تعنـي (ملـك) باليونانيـة، بملاحظـات علـى وريقـات وخطابـات وباقـات 

مـن زهـور البنفسـج، كان يعبـر لهـا عـن حبـه، وسـاعدها بأحضانـه الملكيـة علـى نسـيان رفـض 

وهجـران الأميـر النمسـاوي، بحـرص وعتاب، أقنعها لودوفيـك أن تتزوج من البـارون الألماني فون 

فينينجيـن، دون أن يحرمهـا مـن عطفـه ودعمه.

أماليّـا وصديقاتهـا قمـن بزيـارة لبلديـة فاينخايـم على بعـد كيلومتـرات قليلة مـن هايدلبرغ، 

قصـر فينيجيـن حيـث قضـت جايـن بجـواره مسـاءات رتيبة وليالـي من السـأم، هبطـن بعد ذلك 

نحـو إيطاليـا وذهبـن إلى جنـوة وصقلية تتبعًا لأثـر البارونة حتـى جزيرة كيركيـرا اليونانية، ومنها 

إلـى أثينـا حيث جرفهـا الحب مـرة أخرى.
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حيـاة جايـن ديجبـي المفعمـة بالأحـداث والفضائـح والتفاصيل الجانبيـة الخفيـة، التي تكفي 

لإثـارة فضـول صديقـات أماليّـا، أخفـت عنهـن عـن قصـد أن مـا يهمهـا فـي الأمـر ليـس الأسـرة 

الملكيـة وقصـص الحـب غيـر الشـرعية للإنجليزيـة، هي سـتتبع أثـر جاين ديجبي فقـط كي تصل 

معهـا إلـى سـوريا، كـي تعود.

لـم تكـن قلقـة بشـأن جينـي علـى الإطـلاق، أخيـراً، لقـد كبـرت، اختياراتهـا الفاشـلة الواحـدة 

تلـو الأخـرى، كانـت تشـي بأنهـا لـن تتعقـل أبـدًا، لكـن هكـذا كانـت حياتهـا، آه لو كانـت تعرف 

مـن قبـل! ومـاذا فعلـت هي عندمـا كان ميخاليـس راليس يخونهـا؟ صمت واعتـذارات، كم كانت 

حمقـاء آنـذاك! راحـت تتذكـر زواجها وهو يغرق وتشـعر بندم عميـق، لكن الشـفاء المرغوب لن 

يأتـي بهـذه الطريقـة، ”الصفـح هـو الطريـق الوحيـد للسـكينة، فقط هكـذا يهدأ الضميـر وتكف 

الذكـرى عـن الوخـز كشـوكة“، هكذا كان يقـول المحلل النفسـي.

قبلـت نقـاط ضعفهـا كجـزء لا يتجـزأ من نفسـها التـي تدين لهـا بالحب بـكل ما فيهـا، عملية 

تجميـل لشـد الوجـه والجفون كانـت أولى الدلائـل على تلك المحبة، اسـتمتعت بشـكلها الجديد 

فـي المـرآة، مثلمـا تمتعـت بحنـان ورعايـة زوجهـا الثاني، كان دايـف رفيقًـا مثاليٍّا في كل شـيء، 

قـدم لهـا التغييـر الـذي كانـت تبحـث عنـه بعـد طلاقهـا الكارثـي الـذي بـدأت فـي تخطيـه، فـي 

البدايـة كان الجميـع يتعامـل مـع تلـك العلاقـة بريبـة، هل شـم الإنجليـزي بقايـا الثـروة الكبيرة؟ 

وحتـى إن كانـت هكـذا، كانت أماليّا تسـتمتع بابتسـامة الحظ لهـا ولم تولِ أحـدًا أي اهتمام، بعد 

الأربـاح التـي حصـل عليهـا ديـف مـن تعاملات عقارية فـي لندن محـا كل أثر لتلـك الريبة ووضع 

العالـم كلـه تحـت أقدامهـا، كان هـذا فـي الفتـرة التي تتخطـى فيها أماليّا الخمسـين مـن عمرها.

”لـديَّ امرأتـان شـابتان فـي الخامسـة والعشـرين في عبـوة واحـدة“. كان دايف يقـول مازحًا 

ويرتشـف بنهـم الفاكهـة الناضجـة التـي تنضـح برائحـة زكية وطعـم نادرين.

ـــت  ـــا كان ـــه كل م ـــن داخل ـــا م ـــت أماليّ ـــة أخرج ـــبح الخيان ـــر وش ـــر الهج ـــن توت ـــررة م  متح

ــر مـــع  ــا كل الشـــكوك والتوتـ ــر كريـــم متلألـــئ! ســـقطت عنهـ ــر، حجـ ــه، شـــخص آخـ تخبئـ

الـــوزن الزائـــد والتجاعيـــد، فرحـــت بتجددهـــا بـــكل خلايـــا جســـدها الجديـــد الـــذي رد لهـــا 
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الجميـل، بـلا حـب لسـنوات، واكتُشـفت مـن العشـق من جديـد واشـتعال الرغبة في عيـن رجل، 

سـن اليـأس كان باكـورة تلك النشـوة، كلمة منسـية في قاموسـها، البيئـة الجديدة التي اسـتقبلتها 

مرحبـة والأصدقـاء القدامـى فـي أثينـا كانـوا يفركـون أعينهـم مـن الدهشـة، حتـى أن ميخاليـس 

راليـس بهـت عندمـا رأى هـذه المـرأة المجهولـة، جـراح التجميـل أخفـى مـع التجاعيـد الجـروح 

القديمـة مـن حياتهمـا المليئـة بالمعانـاة، ومـن دونهـا تحولـت أماليّـا إلى امـرأة جذابـة وحضور 

شـيق، تميـل بخمـول بيـن أحضـان دايـف الـذي كان لا يبخـل عليهـا بشـيء، عشـرات الهدايـا 

والرحـلات الباهظـة الفخمـة، لـم تكـن أماليّـا بحاجة لـكل هذا، كانـت فقط تتوق للإخـلاص الذي 

تعرفـت عليـه لأول مـرة بجـواره، كان يكفيهـا حضوره الدافئ تحـت أغطية الفراش، لمسـة حذائه 

علـى حذائهـا وشـخيره الـذي كان يوقظها من نومها. كيف يمكن أن توصف السـعادة بشـكل آخر 

بعـد سـنوات طويلـة مـن الوحدة؟

 آه! السـعادة! كلمـة كبيـرة، وعندمـا تنطقهـا تتظلـل بهـا، لـم تسـتغرق طويـلاً، تألمـت أماليّا 

لوفـاة دايـف، لكنهـا تألمـت أكثـر مـن تركـه غيـر العـادل لهـا، عـدم نضـج وأنانيـة، كيـف تجتـاز 

الهيبـة التـي يخلفهـا غيابـه؟ جينـي! صـارت سـلاحًا قديمًـا محشـوراً ومنعـزلاً فـي الخزانـة، الأم 

والابنـة دون وعـي لبسـا مـن جديـد أدوارهمـا القديمـة، كانت كل منهمـا في حاجة إلـى الأخرى، 

تجميـد عميـق كان يحفـظ الألـم كامـلاً، الرفـض مـن الأب - الـزوج، لدغـة سـامة، سـممت الجلـد 

واللحـم وزُرعـت فـي العظـم، علـى الأقـل أماليّا، بالمعرفـة التي تليـق بعمرها نجحـت، تلوت من 

الألـم بعيـدًا عـن أثينـا واسـتطاعت أن تتـم محاولتها وتقف من جديـد على قدميهـا، كانت مدينة 

بذلـك لذكـرى دايف.

ــر  ــا بالكثي ــت أماليّ ــف، حظي ــان جوزي ــة س ــي مدرس ــا لخريج ــي أثين ــم ف ــاع ت ــي اجتم ف

ــل،  ــاس مفتع ــت بحم ــى وإن كان ــا القدام ــن زميلاته ــة م ــات الإيجابي ــلات والتعليق ــن المجام م

بعضهــن كان قــد استســلم لــدور الجــدة، وأخريــات أصابهــن التعــب مــن العيــش مــع 

ــد  ــن قص ــميكة ع ــاج الس ــات المكي ــت طبق ــن تح ــن يخفي ــن ك ــى، كله ــز أو أزواج مرض عجائ

ــوح  ــرن بوض ــن ينه ــن وك ــي عمره ــن ف ــن ه ــن م ــابات بي ــن ش ــي يبقي ــة ك ــن الخفي أحلامه

ــأرداف مشــدودة، بعــد ســاعات مرهقــة فــي  ــل ب ــات التجمي ــا، بعــد عملي ــام أعينهــن، أماليّ أم



157

صالــة الألعــاب فــي مــاي فــاي(1)، كانــت تثيــر مشــاعر الغيــرة لــدى كل زميلاتهــا القدامــى، كــنَّ 

يحســدنها حتــى المــوت، نَفَثْــنَ ســمهن بعــد أن غــادرت أماليّــا الاجتمــاع.

كانـت علـى اتصـال جيـد بواحـدة فقـط، وهـي ناديـة، فقـد كانـت بينهمـا علاقـة طيبـة فـي 

المرحلـة الثانويـة، فـي اجتماع الطـلاب القدامى بهرتهـا أماليّا، خاصة لمظهرهـا الداخلي، لاحظت 

الطريـق الطويـل الـذي قطعتـه صديقتهـا حتـى تحصـل علـى توازنهـا الـذي غـاب عنهـا لسـنوات 

طويلـة، مسـافة طويلـة فـي صحـراء قاحلـة بـلا مـاء، مبـارزة مع نفسـك التـي تظهر فجـأة أمامك 

مثـل انعـكاس فجائـي، تبـادلا أرقـام الهواتف والبريـد الإلكتروني، الـذي كان أكثر ما بهـر الجميع، 

لـم تكـن أي ممـن هن فـي عمرها لديها أدنـى علاقة مع الإنترنـت، ظلا على تواصل، المنشـورات 

الدعائيـة التـي كانـت ترسـلها إليهـا ناديـة عـن رحلـة جايـن ديجبـي إلـى بالميـرا، أصابـت أماليّـا 

بالتأثـر والقشـعريرة، كانـت تعـرف القصة، لقد سـارت هي نفسـها علـى نفس الأثر، علـى الهضبة 

الوعـرة مـن دمشـق إلـى بالميـرا، يالها مـن رحلة!

فـي بدايـات الثمانينيـات قدمـت لهـا ناديـة رحلـة هـروب مـن أثينـا بعيـدًا عن طـوق نميمة 

العائلـة فـي دمشـق ليسـتقبلوا ويسـتضيفوا صديقتهـا  الكواليـس المسـرحية الخانـق، أخبـرت 

القديمـة، عـرض نديـم أن يصحبهـا فـي جـولات فـي المدينـة القديمـة وإلـى بالميـرا، كان لديـه 

حـل لـكل شـيء، مـزاح وضحـك ونكات وشـقاوة، عندمـا قابلته فـي أثينا فـي بيت ناديـة كانا في 

العقـد الثالـث مـن العمـر، بـلا أطفال وزواج فاشـل يثقل كاهليهمـا، لكنه كان دائمًـا يتمتع بمزاج 

للحيـاة، خفـة ظلـه التلقائيـة المتمـردة كانـت تقلـب كل شـيء رأسًـا علـى عقب.

- «رأيـت زوجـك بالمسـرح ليلـة أمـس». قـال لها وهو يغمـز له بعينه ويبتسـم، بـدا عليه أنه 

يخطط لشـيء.

- «كيف وجدته؟».

- «على خشبة المسرح أم في الغرف الداخلية؟».

1- اسم منطقة في وسط لندن.
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 رد عليهـا السـؤال بسـؤال وهـو يحتضنهـا مـن كتفيهـا؛ ضحكـت معـه، ألفـة سـنوات الطفولة 

بهذا. تسـمح 

- «أماليّـا! لـو أنـه بهـذا السـوء فـي البيـت كمـا هـو علـى المسـرح، ابحثـي عن شـيء أفضل! 

آاااخر». شـيء 

أقنعاهـا؛ ناديـة بحجـج منطقيـة لا تقبـل النقـاش، أن تأخـذ اسـتراحة، فاصـلاً صغيـراً مـن 

الشـجارات والهمـوم التـي يسـببها الـزواج، فـي تلـك الفتـرة كان راليـس يصـور فيلمًـا سـينمائيٍّا، 

وعلـى كل حـال لـم يكـن لديـه وقـت لأماليّـا؛ نديـم لـم يسـتخدم الحجـج، كان يكفـي خفتـه 

وتلقائيتـه ومزاجـه الرائـق، وعدهـا برحلـة لا مثيـل لهـا، أسـواق شـرقية، ألـف ليلة وليلة، تمشـية 

فـي الصحـراء وسـباحة فـي الفـرات، لا يضـارع فـي براعتـه فـي الـكلام وتقديـم الإغـراءات، كان 

يغمـض قليـلاً عينيـه الزرقاويـن وهو يصـف الملاهي الليلة فـي بيروت والـــ «أورينت كلاب» في 

دمشـق، كانـت مغازلتـه دؤوبـة ولكـن علـى اسـتحياء، على الجانـب الآخر لـم تفهمه أماليّـا، فقد 

كان بينهمـا ألفـة اكتسـباها مـن تلـك السـنوات فـي مدرسـة سـان جوزيـف بالإضافـة إلـى غياب 

زوجتـه، اللبنانيـة، كمـا كانـت تسـميها ناديـة.

احتاجـت إلـى أسـبوعين حتـى تقـرر، كانـت تتأرجـح بيـن التـردد والآمـال، مخـاوف داخليـة، 

سـتترك زوجهـا وحـده لوقـت طويـل، سـتعاني بعيـدًا عنـه، مـن الشـك، بالتأكيـد، لكـن سـلوكه 

قـد أنهكهـا وأرادت أن تتنفـس قليـلاً بعيـدًا عـن أثينـا، الضربـة القاضيـة تلقتهـا من عـدم اكتراثه، 

انتظـرت حتـى اللحظـة الأخيرة أنه سـوف يقـرر أن يقوما بالرحلـة معًا. «عندي تصويـر»، قال لها، 

ربمـا كان سـعيدًا بغيابهـا لعـدة أيـام، في الليلة السـابقة كان حنونًـا معها، ربما لشـعوره الطفيف 

بالذنـب مـن رد فعله.

طـارت إلـى سـوريا، طيـر مهاجـر يبحـث فـي الجنـوب عن الغـذاء والـدفء بعـد أيام الشـتاء 

الصعبـة، تركـت خلفهـا زواجًـا فاشـلاً وحملـت الحـزن والمـرارة من هـذا الفشـل، صـارت أنانيتها 

المجروحـة شـراعًا لهـا كـي تسـافر، لكـن قلبها غير الناضج صار المرسـاة، تشـبثت فـي القاع بقوة 

ولـم تشـأ أن تنفـك مـن الصخور.
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لكنهـا لـم تكـن تتخيـل التغييـر الـذي ينتظرهـا عندمـا وطـأت قدمهـا الشـرق، وفجـأة علـى 

شـواطئها حيـث تشـرق شمسـها الحمـراء مبشـرة بأجمـل يـوم أشـرقت فيـه، ومـن بعدهـا نسـيم 

خفيـف يجرفهـا إلـى الداخـل، فـوق جبـال لبنـان، ويضعهـا علـى شـواطئ نهر بـردَى، يـا للغرابة! 

هـذا النهـر الـذي يقفـز من بطن الجبل وبشـكل سـحري لا يصب في البحر، يحول مسـاره بشـكل 

جـذري، تحـول يشـبه ذلـك التحـول الكبيـر الـذي حدث فجـأة في حيـاة أماليّـا، ماء الحيـاة الذي 

يـروي حدائـق دمشـق، يسـعى جاهـدًا أن يجـد مخرجًا ويصـب في البحـر، يفقد وجهته وبشـكل 

مفاجـئ يختفـي فـي الصحراء.



160

تفحصـت كل منهـما الأخـرى لثـوانٍ قليلـة، مصارعـان فـي الحلبة قبل جـرس الجولـة الأخيرة، 

عيناهمـا تعـرف الطـرق والسُـبُل كـي تعـرِّي كل منهمـا الأخـرى، ثلاثين عامًا يسـتهلكان أنفسـهما 

فـي هـذه المعركـة، منـذ اللحظة التـي أمسـكت بها بيـن يديها.

وُلـدت قبـل ميعادهـا ببضعـة أسـابيع، تعجلـت كلٌّ منهمـا ولـم تتحليـا بالصبـر، تعجلـت الأم 

أن تخرجهـا مـن أحشـائها، والبنـت لتقفـز خارجهـا، أخيـراً لـم يتحمـلا أكثـر من هـذا، ليكونـا معًا 

ووحيدتيـن، حاجـة ملحـة لتواصـل مختلـف فـي قسـم الطـوارئ بمستشـفى «ميتيـرا»(1)، من أول 

نظـرة، كانـت المفاجـأة والتهليـل فـي الوقت نفسـه، تبـادلا الوعود بالحـب الأبدي، شـعرا بعدها 

بـدفء التواصـل على جلديهما، شـعور خارج السـيطرة، جـاء البكاء بعدها مباشـرة، معبأ بالارتياح 

مـن الجانبين.

لـم يتغيـر هـذا الترتيـب حتـى الآن، نظراتهما تتقابل في الهـواء في اللحظة التـي كانت جيني 

تعـود فيهـا بظهرهـا نحـو الوسـادة، نظـرة متفاجئـة شـاخصة، تتعـرف علـى نظـرة أماليّـا، شـعور 

بالذنـب والرعـب، رأتـه مـرات لا تحصـى يغيـر الوجـه الجميـل لإحـدى بطـلات ميخاليـس، ومـع 

اللـون الأحمـر الـذي يصبـغ خـدود الجنيـات، ومعهـا ابنتهـا، بنفـس الطريقة فـي كل كارثة.

ـا للأمـام للقـاء الجميـل، عنـاق شـديد، تشـابكتا، وجد  تحـرك جسـداهما مـن أماكنهمـا وانقضَّ

جسـد كل منهمـا مكانـه المكمـل في الجسـد الآخر، هـذا الذي فقدتـاه للأبد بعد الـولادة، الصدر 

والبطـن يلتصقـان بألفـة فـي مـا بينهمـا، هكذا كمـا لا يحدث مع عنـاق أي امرأة أخـرى، الكفوف 

تربـت وتفرك الظهـور برقة.

- «حبيبتي الوديعة!».

- «ماما!».

ثـــم صمتـــت، صمـــت مشـــوق يمجـــد الأدوار، الأم والابنـــة، الابنـــة والأم، بطلتـــان علـــى

1- واحدة من أشهر مستشفيات الولادة في أثينا، «ميتيرا» تعني الأم أيضًا.
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 نفـس خشـبة المسـرح، تعرفـان الأدوار والحـوار، حبكـة رائعة، الأسـماء بجوار بعضهـا على لوحة 

الدعايـة، الإيقـاع فـي المشـهد مؤثـر، التصفيـق حاد، يصعـب فقط في سـاعة النقد.

- «أنت لا تصلحين كأم». كان ميخاليس يتهمها بذلك.

- «أنـت تقـول هـذا لأنـه الـدور الوحيـد الـذي لـن تسـتطيع تجربتـه وإفسـاده». كانـت تـرد 

أماليّا. عليـه 

في مشاهد الطلاق كانت الابنة تنزل إلى منتصف الصالة، مُشاهد - ضحية، كما 

في كل المسرحيات الفاشلة.

- «آه، يـا صغيرتـي جينـي، كـم قلقـت عليـك». مؤكدة علـى دور الأم الرئيـس، المرقش بالقلق 

والحـدة، «كيـف أنـتِ يـا صغيرتـي؟» أكملـت وهي تبحـث بعينيهـا وأصابعهـا لتتأكد مـن طمأنة 

الأطبـاء لهـا والتـي سـمعتها منهـم قبـل قليل، قبـل أن تنقض علـى الحجـرة كالإعصار.

مـا زالـت تعانـق جينـي وهـي تفـرك ظهرهـا العـاري بحنـان مـن تحـت قميـص المستشـفى، 

لمحـت رومانـوس بطـرف عينها، حضور يحـوم خارج الحبكة، أي كومبارس تسـلل إلى مشـهدهما 

الأبرز؟

سألت بصوت خفيض:

- «من هو الشاب يا جيني؟».

إنـه وسـيم ليكـون ممرضًـا بدويٍّا، ربمـا طبيب متـدرب؟ لم يَغِبْ عـن ملاحظتها قـرب المكان 

الـذي كان يجلـس عليـه فـي الفـراش في اللحظـة التي دخلت فيهـا الغرفة.

- «أمـي». قالـت جينـي معترضـة، في اللحظة التـي كان ينحني فيها تقريبًا نحـو أماليّا ويعرفّ 

نفسه.

ــس، ــس رالي ــل ميخالي ــدد مث ــه شــيء مه ــى نحوهــا، ب ــا انحن ــذا مثلم ــه، هك ــا وقفت فاجأته
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 أطـول بـرأس تقريبًـا، يظهـر كأنـه الحامـي، الذكـر الـذي يرعـى الأنثـى المطيعـة، جـرس إنـذار، 

وبالطبـع تعـرف مـن هـو، منـذ اللحظـة التـي عرفـت فيهـا بحادثـة ابنتهـا، لـم تتـرك معلومـة إلا 

وتأكـدت منهـا، نظرتهـا البـاردة لـم تغير مـن دفء عينيه السـوداوين، اضطـر رومانـوس للتراجع.

- «أعتذر لو أنه بسبب إهمال مني وُضعتم في موقف كهذا أنتِ وجيني».

صدته أماليّا بنبرة أكثر برودة:

- «كان من الممكن أن يكون وضع جيني أسوأ من ذلك».

أصر هو وبدا على صوته لبرهة أنه قد فقد ثقتها:

- «فعلنا كل ما بوسعنا، لو وضعنا في الاعتبار البلد الذي أنتما فيه».

تدخلت جيني وقد فهمت التوتر في كلمات رومانوس الأخيرة:

- «يا أمي، ليس هناك سبب لتفكري الآن في ما كان يمكن أن يحدث».

تعلم هي كم يكلفه أن يعتذر عن أعطال في وطنه الثاني.

- «وكيـف يمكـن ألاَّ أفكـر فـي الأسـوأ؟ جئـت فـي إجـازة لثلاثـة أيـام وأنـا الآن مضطـرة لأن 

أبحـث عـن ابنتـي فـي المستشـفيات، هـل تظنـون أن هـذا أمـر هيـن؟».

أوه يـا لهـا مـن خاتمـة بديعـة لارتجال مفاجئ! ليس لديها شـيء مـن القلق الأمومـي والتوتر، 

فقـط عدائية موجهـة نحوه، تنزع عنه سـلاحه.

تربيتـه السـليمة ووعيـه المهنـي كانـت حصـون دفاعـه، لـم يكـن يـرد علـى كلام السـيدات، 

وبالأخـص عندمـا تكـون عميلـة، في هـذه الحالة يحدث الأمـران، الصمت المفاجـئ يخنق جيني.

- «ألـن تكُفّـي يـا أمـي عـن التفكيـر دائمًا في الأسـوأ، واشـكري رومانـوس وخاله اللذيـن قلبا 

السـماء والأرض حتـى جـاء طبيـب مـن حمـص، ثم إننـي ليس بي شـيء».
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ـا، لـم يكن السـبب النبـرة الازدرائية فـي صوت ابنتهـا، ولا التراجـع الهادئ  لانـتْ أماليّـا تلقائيٍّ

لرومانـوس، الإشـارة إلـى نديـم تعمـل كمهـدئ فـوري، نديـم! حضـوره مثـل شـمس دافئـة بعـد 

المطـر، جاهزيتـه المطمئنـة فـي صبـاح اليـوم كبحـت مـن مخاوفهـا التـي كادت تسـيطر عليهـا 

عندمـا علمـت بإصابـة جيني.

- «لا يمكنـكِ أن تفهمـي أنـتِ»، تنهـدت أماليّا وقالـت وهي تخفض من صوتهـا: «لقد وصلت 

فجـر اليـوم إلـى دمشـق، كنـت منهكـة مـن التعـب، بلا نـوم، بـدأت يومي أبحـث عن أثـر لكِ ثم 

علمـت فجـأة أنـكِ لا أدري علـى بعد كم مـن الكيلومترات، مصابـة وفي غيبوبة، لمـاذا لا تضعين 

نفسـك في موضعي؟».

- «لقـد قلـت لـكِ بالفعـل إنني تركـت المدينة، ألم أخبـركِ بهذا؟»، رفعت جينـي صوتها قليلاً: 

«مـا الذي حدث لـكِ وتطاردينني دائمًا؟».

- «لقـد اتفقنـا علـى شـيء آخـر عندمـا بـدأتِ رحلتكِ إلـى سـوريا، لا تقولي لي مع مـن أنتِ، 

أغلقـتِ هاتفـك المحمـول، ثـم جئت على عجـل إلى دمشـق، وليكن».

تراجعت بعد أن أدركت نبرة جيني الغاضبة وتحرك رومانوس الهادئ نحو الباب.

- «ابقَ يا بني»، أضافت: «إن خالك على وصول».

- «خالي؟».

قالت أماليّا وهي تحرك رأسها:

- «لـو لـم يكـن نديـم، فهـو مـن خبرني علـى كل حـال، كيف تعتقـدون أنني قـد علمت؟ لقد 

تحدثـت مـع أمـك فـي الصبـاح، ربمـا لم تكـن تعرف، لكـن أنا وناديـة كنـا زميلتين في المدرسـة 

الفرنسـية، هـي مـن طمأنتنـي، قالـت لـي إنكمـا معًا، ثـم أخبرني خالـك، لو لم يكـن نديم».

- «خالي نديم هنا؟».
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أجابت وارتسمت على وجهها ابتسامة خفيفة، لاحظتها جيني:

- «هو من جاء بي إلى هنا».

 تعـرف أمهـا جيـدًا، تشـعر متـى تقـف بثقة علـى كعب طوله خمسـة عشـر سـنتيمتراً، ومتى 

ا مـن حضورها  بانعـدام الثقـة ينحـل باطـن حذائهـا، لا تسـتطيع الاختبـاء، لكـن جينـي غاضبة جدٍّ

المفاجـئ، وكأنهـا مراهقـة تحتـاج إلـى حمايـة أبويـة، وجـدت قلقًـا مبالغًـا فيـه وتشـك فـي أن 

حضورهـا ربمـا يكـون مجـرد ذريعـة، لا تـدري بالضبط لمـاذا وليس لديهـا أي رغبة لتعـرف، الأمر 

الوحيـد الـذي ترغـب فيـه هـو أن تتخلص مـن عناقهـا الضيق.

-  «مامـا، أظـن أنـكِ تضخميـن الأمـور وقمـت بجلبـة أكثـر ممّـا ينبغـي»، ثـم أدبـرت بنبـرة 

ناعمـة: «لقـد جعلـت الرجـل يأتـي مـن دمشـق».

تساءلت أماليّا:

ـم الأمـور؟ نديـم غـادر إلـى بالميـرا والإسـعافات الأوليـة مـن حمـص، وأنـا أضخـم  - «أضخِّ

الأمـور؟».

سأل رومانوس:

- «يعني؟». 

- «خالـك كان فـي طريقـه إلـى هنـا عندمـا أخبرتـه ناديـة، ثم عـاد ووجدني فـي الفندق، في 

الحقيقـة هـو أخبرنـي بـكل شـيء بطريقتـه وطمأنني، لكننـي هجت عندمـا وصلنا».

ــدًا ممــا  ــر تعقي ــى الوســادة، الوضــع يتطــور بشــكل أكث ــف عل ــي بنفســها للخل ألقــت جين

ــا  ــور أماليّ ــال، وحض ــد المن ــم بعي ــت لحل ــوس تحول ــع رومان ــة م ــرة الرحل ــبه، فك ــت تحس كان

ــل  ــرا قب ــى بالمي ــه إل ــي طريق ــم كان ف ــة أن ندي ــن حقيق ــت م ــن اطمأن ــا، لك ــا كابوسً تجعله

أن يفاجئــه وصــول أمــي إلــى دمشــق، رافــق أماليّــا مــن بــاب المجاملــة، هــل كان قلقًــا 

ــؤولية؟  ــاركه المس ــه ليش ــن أخت ــى اب ــا عل ــذا! أم ربم ــدق ه ــود أن تص ــم ت ــا؟ ك ــى إصابته عل
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اسـتحضرت نديـم إلـى عقلها بابتسـامته الرقيقة وأسـلوبه المهذب ونظرته الرقيقـة نحو رومانوس 

فـي الليلـة التـي تناولوا فيها العشـاء معًا، تشـعر بنـار الغيرة تنشـب من جديد في أحشـائها، ثمة 

حشـرجة ماكـرة للحسـد، هـذا الذي يتحول إلـى نباتات شـيطانية ويتمدد إلى كل شـيء ليس لها، 

تتبنـاه، تسـلبه مـن الآخـر، الطمـع فـي الغريب، للشـيء الـذي لا تملكه، فـي الحقيقـة هي تملك 

شـيئًا؟ ألقـت نظـرة حولهـا، مـا الـذي لهـا فـي هـذه الغرفـة؟ رومانـوس؟ من رابـع المسـتحيلات، 

فقـط فـي تلـك اللحظـة المقتضبـة التـي كان علـى وشـك أن يتعلـق من فمهـا، لو لم تدخـل أمها 

ـا؟ إن رومانـوس يؤول إلـى زوي، القبلة التي كان على وشـك أن  لـكان كل شـيء مختلفًـا الآن، أحقٍّ

يعطيهـا إياهـا؟ رجـال! تكـرار التوقعات الممل، أطفأت المشـهد فـي عقلها.

أمهـا! هـي كلهـا لها، برقتهـا وهيسـتيريتها، بمخاوفها الدفينـة وحضورها المتغطرس، تسـتطيع 

أن توفـق بيـن عـدم الإحسـاس بالأمان الذي يرعـى بداخلها وبيـن الثقة بالنفس التـي تعتريها في 

أي مـكان عندمـا تدخلـه، هـذه الأم هـي أمهـا التـي كانـت تبكـي في صمـت قبل سـنوات وتغلق 

التلفـاز الـذي كان يعـرض أفـلام راليـس، ألقـت عنها اسـم زوجها السـابق وراحت تقطر فـي قلبها 

سْـمَّ هجـرهِِ، إنهـا أمهـا بضحكـة المراهقـة التي اكتسـبتها في الخمسـين مـن عمرها، مع سـراويل 

الدانتيل والكعب ذي الخمسـة عشـر سـنتيمتراً.

دخـل دايـف إلـى حياتهـا وقلبهـا رأسًـا علـى عقـب، وحطم بؤسـها الروتينـي، اعتقـدت جيني 

حينهـا أنهـا قـد فقدتهـا، فقـدان لا يحتمـل، يُتْـمٌ مـزدوج، لقـد فقـدت أباهـا دون أن تفهـم متـى 

ولمـاذا، علـى الأقـل في هـذه المرة هي تعرف السـبب، راحت تغـزل خطتها بمكـر لوقت طويل، 

سـنحت لهـا الفرصـة لتقـوم برحلـة إلى لندن، لـم يكن لديها أي شـعور تجاه دايـف، كانت ترغب 

فقـط أن تخرجـه مـن بينهمـا، قلـدت بعـض الأفلام التـي شـاهدتها في السـينما، لعـب أبوها تلك 

الأدوار ببراعـة، إغـراء زوج الأم الناضـج، كانـت مفاجأتها الأولى أن دايـف كان رجلاً طيبًا، جحظت 

عينـاه عندمـا رأى جسـدها عاريًـا، أول خطـوة نحـو هـدم هـذا البيـت حدثـت، هكـذا ظنـت في 

البداية.

ــد  ــا ق ــي م ــك وانس ــدي ملابس ــا، ارت ــك ابنته ــا- لأن ــتِ –أيضً ــك أن ــك، وأحب ــب أم ــا أح  «أن
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حـدث، وبالتأكيـد أنـا، قـد نسـيت بالفعـل ما حـدث»، قال لهـا دايف بـكل هدوء ممكـن، عندها 

وصفتـه بالمخنـث، لكنـه أعادهـا إلى أمها، هذا المشـهد السـيئ بقـي بينهما، جينتلمـان إنجليزي 

أصلـي، سـلوكه للسـنوات القادمة كان يشـي بمهانة شـعر بهـا عندما هربت كالمطـاردة من غرفة 

نومـه، لكنـه كان زوج أم محترمًـا وأمهـا ثانيـة فـي الخلفيـة تعكـس فوقهـا فشـلها الـذي بـدا الآن 

أفـدح، أمـا أماليّـا فكانـت متلألئـة كشـمس مرحـة فـي شـوارع لنـدن المبللـة، بينما كانـت جيني 

تسـتهلك نفسـها فـي مطـاردة الحب المثالي في شـوارع أثينـا المزدحمة. «أنـتِ تُحَمّلين أمك كل 

فشـلك وتغاريـن مـن نجاحهـا»، كان هـذا توصيـف دكتـور أشـلي، لقد رفعـت أماليّا من مسـتوى 

المنافسـة، صارت أيقونة للمنافسـة.

الآن تبتسـم بعجرفـة وهـي تجلـس علـى طـرف الفـراش، تحـاول جينـي جاهـدة أن تخمن ما 

هـذا الشـيء الـذي يسـبب لهـا كل هـذه البهجة بينمـا تتصنـع دور الأم القلقة، ثمة شـيء يحدث 

وهـي تحـاول أن تخفيـه بتصرفـات غبيـة، مكـر، ترى لمـاذا؟ آثرت جينـي التراجع قليـلاً، قالت لها 

وهـي تختفي تحـت الأغطية:

- «أمي، أحتاج إلى النوم».

انحنت أماليّا نحو ابنتها الوحيدة ومسدت على شعرها بخفة.

ـري هـذا»، قالـت لهـا محاولـة أن تتحكـم  - «أنـتِ أفضـل شـيء قمـت بـه فـي حياتـي، تذكَّ

برعشـة فـي شـفتها السـفلى.

أمها، شخصية فريدة، لم تكن لتترك المشهد إلا بعد أن تصل به للذروة.

- «نامي يا ملاكي».

همست أماليّا وبحركات بطيئة تراجعت نحو الباب.

ــلات  ــا لحظــات كهــذه لا تحصــى، قب ــى ذهنه ــي إل ــا فــي ضجــر، تأت ــي عينيه  أغلقــت جين

ــا  ــجادة وأمه ــي الس ــوص ف ــي تغ ــوات الت ــوت الخط ــا، ص ــى جبهته ــا، عل ــى وجنتيه ــة عل حنون

تقــول لهــا تصبحيــن علــى خيــر وهــي تغلــق بــاب الغرفــة، الضــوء الأبيــض لليــل يبــدو 
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كفنار في ظلمة الليل، ثقب في قلبها من غياب أبيها من رأسها، كم سئمت انتظاره!

 سـمعت رومانـوس يقتـرب، شـعرت بـه يقـف بجـوار وسـادتها، إنه هو! هـل سـيفعلها أخيراً، 

دون أي تـردد، لمـرة أخـرى، ليحـدث كيفمـا يشـاء، وشـيء آخـر، سـتتخلص مـن أمها، لـن تتحمل 

حمايتهـا الخانقـة بعـد، سـئمت مـن مشـاركتها لخشـبة المسـرح طيلـة هـذه السـنوات، أخيـراً 

سـتختار العمـل بنفسـها، ربمـا مونولـوج، كـي تكـون لهـا الحريـة فـي تطوير الـدور مثلمـا تبتغي 

هـي بالضبـط، دون أي تغييـرات اضطراريـة أو ارتجال مفاجئ للأخرى، دون ضحكهـا أو بكائها، أو 

ربمـا يكـون العمـل من أجل شـخصين؟ رجـل وامرأة. نعم، هذا ما سـيحدث! سـتكف عن الصدام 

المقـدس، التنافس الشـرس، ليحدث شـيء ما، ليكسـر توأم الخـوف هذا، ليختـفِ الجمهور، لينزل 

اسـمها مـن على لافتـة الدعاية، سـترحل!

قالت له متخلية عن صيغة الاحترام ودون مراوغة وقد ثبتت نظرتها عليه:

- «سأطلب منك معروفًا!». 

ألفة معتادة، لم يندهش، أجابها غير قادر على الصبر:

- «اسمعي».

- «كم يبعد الفرات عن هنا؟».

- «ثلاث ساعات».

سألته بشك خفيف في النهاية:

- «هل سنغادر؟».

قال ليكسب وقتًا:

- «كيف حال يدك؟».

- «أنا في حاجة للهواء».
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أجابها رومانوس مبتسمًا:

- «الزبون دائمًا على حق». 

قالت له ببساطة:

- «من الغد أنا لست زبونة، لست عميلة».

شـكل الحيـاة صـار مثـل الضـوء الـذي يضـيء وينطفـئ، مصبـاح فـي مراحلـه الأخيـرة، مـرة، 

مرتيـن، ثـلاث مـرات لا غيرهـا، ثـم ينطفـئ، ويسـود الظـلام الغرفـة.
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كان نديـم في اسـتقبالها في مطـار دمشـق يحمـل فـي يـده باقة زهـور صغيرة من الـورد البري 

الـذي لا تجـده سـوى فـي حدائـق خاصـة تحتفـظ فـي طينها بكتل لـم تمس مـن ذاكـرة المكان، 

كانـت أمـه توليهـا رعايـة فائقـة منحنية لسـاعات فوق الشـجيرات الأنيقـة تتحدث إليهـا وتهمهم 

لهـا بكلمـات مبهمـة، لكـن النباتـات كانـت تفـك شـفرة الكلمـات بسـرعة وتـرد جميـل الرعايـة 

برائحتهـا الزكيـة، زهـور ثمينـة وورود دمشـقية، فاكهـة الحديقة المحرمـة، لا تقطف أبـدًا، قاعدة 

تنتهك. لا 

فعـلٌ آثـم، رأتـه عيـن رينا كالسـهم مـن نافذة غرفتهـا، ربما حدثتـه، لكن صوتها لـم يصل إلى 

أسـفل، ربمـا لـم تقل شـيئًا، بصبـر وهدوء كانت تشـعر بمعاناة ولدهـا الصغير بعد فشـل زواجه، 

هـي أنقذتـه عندمـا عرضـت عليه أن يبقي فـي بيت العائلة حتـى يقرر الزوجان مصيـر علاقتهما، 

كانـت رينـا تحتـرم ميرنـا وقبلـت مـن اللحظـة الأولـى الابنة الوحيـدة للتاجـر اللبنانـي، حتى وإن 

كانـت الشـائعات تطيـر وتنعـق فـوق رؤوسـهم، الشـائعات ليسـت أمـراً جيدًا أبـدًا، لكـن رينا لم 

يؤثـر عليهـا شـيء مـن هذا، عاشـت سـنوات طويلة بجـوار زوجها الدبلوماسـي، سـافرت وتعرفت 

علـى شـعوب وتعلمـت أن الإنسـان الجيـد لديـه فقـط قلـب مفتـوح وعينـان نظيفتان، لكـنَّ أمراً 

آخـر هـو مـا ضايقهـا وآلمهـا فـي حالـة نديـم، كانـت متأكـدة! كان ابنهـا يرغـب فـي الأولاد ولـم 

يكـن لديـه، سـت سـنوات زواج والحجـج والأعـذار تتزايـد، حتـى أن أصهارهـم بـدأ صبرهـم ينفد 

وأخـذوا يلمحـون ويلمـزون بالـكلام، بينمـا نشـأتها الصحيحة لم تسـمح لها أن تتدخل في شـؤون 

الزوجيـن الخاصـة، عندمـا وصلـت الأمـور إلـى مداهـا وشـاع سـر انفصالهمـا المؤقت، قبـل نديم 

شـاكراً أن يبقـي قليـلاً فـي بيـت العائلـة ليتجنـب بهـذا الشـكل الاحتـكاكات أو رحيـل ميرنـا إلى 

بيـروت، ومعطيًـا فرصة أخـرى لهـذه لعلاقتهما.

هكــذا أرادت رينــا أن تــرى الــورد البــري المقطــوف لتــوه فــي يــدي ابنهــا، لا تعليــق 

ــا  ــرة أن زهوره ــا فك ــي أعماقه ــتنكرت ف ــا اس ــفَةٍ، لكنه ــتِ شَ ــسْ بِبِنْ ــم تَنْبِ ــة! ل ــى الغطرس عل

الحبيبــة ربمــا تكــون قــد قطفــت مــن أجــل زوجــة ابنهــا، هــل كانــت فــي الحقيقــة تســتحق
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 لفتـة كهـذه؟ لـم تكـن متأكـدة تمامًـا أن ميرنـا يمكـن أن تقـدر تصرفًـا كهـذا، حتـى وإن كانـت 

تعـرف جيـدًا قيمـة تلـك العيدان الرقيقة بالنسـبة لعائلـة زوجها، كانـت رينا متأكدة مـن أن لفتة 

نديـم الرمزيـة لـن تلفـت انتبـاه زوجتـه، ولهذا سـعدت كثيـراً، اعترفت لزوجهـا بهذا في المسـاء، 

عندمـا رأت زهورهـا المحببـة فـي أيـدي أماليّا، وصلت لتوها مـن أثينا، ضيفة رسـمية لنادية، وإن 

لـم تكـن في دمشـق أعـدت رحلـة صديقتها بـكل تفاصيلها الدقيقـة، بقي فقط علـى الآخرين أن 

يحيطوهـا بكـرم الضيافـة السـوري الدافـئ، وهو مـا قد حدث!

 كانـت أماليّـا تتذكـر والدي ناديـة؛ لأنها كانت تزوروهما في باليوبسـيخيكو(1) فـي الفترة التي 

كان فيهـا السـيد جـاك بهلسـي سـفيرًا لبلاده فـي اليونان، كانت رينـا تظهر بين الحيـن والآخر في 

الغرفـة حيـث يلعـب الأولاد، تحضـر صوانـي مـن الحلـوى السـورية والفسـتق، تبتسـم إلـى أماليّا 

التـي كانـت تتبـادل معهـا بعض الكلمـات الودودة بالفرنسـية، ثم تتـرك الأولاد في رعايـة المربية 

السـورية، فـي مـرات أخـرى كان والـدا صديقتهـا يسـتعدان لخـروج مسـائي أو إحـدى الحفـلات، 

وهـذا كان لـه وقـع السـحر والحلم، تصـادف ذات مرة أن تلمـح بعينها الزوجيـن وهما في طريق 

خروجهمـا مـن المنـزل للذهاب لواحدة مـن تلك الواجبـات الاجتماعية، اسـتطاعت أن ترى خيال 

جسـد السـفير الممشـوق وهـو يرافـق زوجتـه الأنيقـة وتذكر بإعجـاب لفتتـه الأنيقـة عندما كان 

يضـع البالطـو على كتفـي زوجته.

منــزل عائلــة بهلســي كان بــه شــيء مميــز، حينهــا انبهــرت كثيــراً بالســجاد الشــرقي، 

فــي  العــاج  بقشــور  ــم  المطعَّ يدويٍّــا  المصنــوع  والأثــاث  المعلقــة،  الملونــة  المصابيــح 

ــادرة،  ــوز ن ــوف بكن ــر وكه ــح الســحرية، ســجاد طائ ــا بالمصابي ره ــة تُذكِّ ــة، زخرف ــم رائع تصامي

ــذي  ــوردي ال ــب الفســتق ال ــا ول ــي فمه ــذوب ف ــت ت ــي كان ــة الت ــة الطري ــر الراح ــت تتذك كان

ــادت  ــا ع ــذا عندم ــة!» صرحــت به ــه واحــدة مغلق ــة. «لا توجــد ب ــن قشــرته الموارب يخــرج م

ــح  ــا أردت أن تفت ــنان كلم ــر الأس ــذي يكس ــتقنا ال ــل فس ــس مث ــوس(2)، «لي ــقة ليكافيت ــى ش إل

واحــدة»، فســتق الشــام فــي ذكريــات الطفولــة كان يمــلأ أكوابًــا فضيــة فــي كل ركــن 

1- أحد الأحياء الراقية في أثينا، ويشتهر بوجود السفارات الأجنبية.
2- ليكافيتوس حي سكني له اسم جبل ليكافيتوس الذي يقع فيه.
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مـن بيـت صديقتهـا، كان يأتـي بالكيلـو مـن الوطـن البعيـد، محمصًـا ونيئًـا، وفـي مـرات كثيـرة 

كان طازجًـا، بقشـرته المخمليـة وطعمـه الـلاذع. «كأنـه يرتـدي قفـازات»، قالت أماليّـا معبرة عن 

دهشـتها أول مـرة رأتـه فيهـا، فـي مطبـخ عائلة بهلسـي الواسـع كانت تشـاهد بإعجـاب الطاهية 

السـورية وهـي تخلـط حبـات الفسـتق الشـامي فاتحـة اللون مـع السمسـم والعسـل وتلفها بعد 

ذلـك فـي كـرات صغيـرة بـورق الزهـور الوردي.مـا هـذا البيـت؟! رائحـة الليمـون والبرغمـوت 

تحاصـرك فـور عبـورك لعتبته.

نفـس الرائحـة رحبـت بهـا فـور أن دخلت من باب منزل بهلسـي في دمشـق، لمحت أشـجاراً 

مزهـرة فـي الحديقـة الداخلية، أشـجار ليمـون وبرتقال حامض، هكـذا بدت لهـا، وبعدها أحضان 

ربـة البيـت المفتوحـة عصرتهـا بداخلهـا، بينمـا عطـر رينـا الخفيـف يداعـب أنفهـا. «مرحبًـا بـك 

يـا أماليّـا»، الفنـاء الداخلـي كان مفروشًـا بالفسيفسـاء بألـوان مختلفـة، وفـي المنتصـف نافـورة 

مثمنـة الأضـلاع تغـرد بـلا انقطـاع، حـررت رينـا ضيفتها مـن حضنهـا الدافـئ وقادتها إلـى الإيوان 

الداخلـي حيـث كان والـد نديـم بحلتـه المكويـة، كأنه سـيقدم نفسـه في قصـر الرئاسـة، ثم مروا 

إلـى الغرفـة الجيـدة، إلـى صالـون البيت، سـقف خشـبي مزخـرف وأرائـك مِخملية مريحة، شـاي 

بالأعشـاب الزكيـة مقـدم فـي فناجين خزفيـة، والطعم الرقيـق الخالـد لراحة الفسـتق أعادها إلى 

سـنوات طفولتهـا وكسـر جليـد اللقـاء الأول مـع أنـاس كانـت ملامحهـم الخارجيـة علـى الأقل قد 

صـارت في شـمال الزمـن العنيد.

انبهـرت أماليّـا مـن أجـواء هـذا البيـت الأصيـل الـذي تعرفـت فيه رغـم الفتـرة القصيـرة التي 

استغرقتها الجولة التي قاموا بها من أجلها على كل تلك العناصر التي فتنتها في بيت الدبلوماسي 

السـوري فـي أثينـا، الصـور التـي انطبعت فـي ذاكـرة طفولتهـا بُعِثتْ جديـدةً فـي كل غرفة وفي 

كل ركـن، السـجاد الثقيـل، الأثاث الخشـبي المنحـوت، مصابيـح الأوبالين تعطي ضوءهـا الخافت 

علـى الجـدران التـي تحتفـل بالتأكيـد بمـرور ثلاثمائة عـام لها في الحيـاة. «إن دمشـق هي أقدم 

مدينـة تُسـكن باسـتمرار عبـر قـرون طويلـة»، أخبرهـا جـاك بهلسـي وقـت العشـاء، «عندمـا قام 

جـدي ببعـض الإصلاحـات فـي المنـزل فـي بدايـات 1900 وجد آثـارًا لحريـق في الأشـياء القديمة 

التـي بدلوهـا، يفتـرض أن هـذا البيـت كان قـد تعرض لمـآسٍ زمـن المذبحة الكبـرى»، تحت أعين
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الإدارة العثمانيـة جحافـل مـن المسـلمين والأكـراد والـدروز اجتاحـت المدينـة وقامـوا بأعمـال 

عنيفـة ضـد العناصـر المسـيحية بالمدينة تاركين خلفهـم منازل محروقة وثـروات منهوبة والآلاف 

مـن القتلـى والجرحـى، وذكـرى الجريمـة تجـرح العلاقات بين المسـلمين والمسـيحيين لسـنوات 

طويلة.

«كان هـذا فـي صيـف عـام 1860، منـذ أيـام تواتـرت إشـاعات عـن هجمـات مرتقبـة ضـد 

المسـيحيين، عندمـا وقـع الشـر، الحراسـة التركيـة لـم تسـتطع أن تمنـع المذبحـة التـي تلـت، 

اندلعـت الثـورات بسـرعة البـرق فـي كل مـكان، كان الشـعب غاضبًـا ومسـلحًا حتـى أسـنانه، 

وهجمـوا علـى القسـم المسـيحي فـي المدينـة، الحرائـق وجرائـم القتـل كانـت تحـدث كل يوم، 

أتمنـى ألاَّ تعيـش البـلاد لحظـات كهـذه مـرة أخـرى». عـض والـد ناديـة ونديـم علـى شـفته وهو 

ينهـي قصتـه متماسـكًا، ثـم تـرك ابنـه يخفـف مـن حـدة الأجـواء، النبيـذ الأحمـر في الكريسـتال 

الشـفاف، بريـق فضـي فـوق المـرآة، هـذا هـو نديـم،

 فعـل كل شـيء بمقـدوره حتـى تكـون إقامتهـا ممتعـة فـي دمشـق، بداية مـن المطـار، بدءًا 

مـن الزهـور البريـة التـي قدمها لها مغلفة بوشـاح أبيض من الحريـر الثقيل. «سـوف تحتاجينه!»، 

قـال لهـا وهـو يطبـع قبلـة خفيفـة علـى خدهـا، كان الغـروب قـد حـل وبـرد الجـو قليـلاً، قـاد 

نديـم المرسـيدس ذات اللـون الأرجوانـي بسـرعة معتدلة حتى يعطـي لأماليّا الفرصـة لتعتاد على 

المـكان، العاقـر الجـاف، طريـق مسـتقيم، مثـل مهبـط مطـار يتجـه نحو صـدام عنيـف كان حتى 

هـذه اللحظـة واقعًـا مجهـولاً بالنسـبة لشـخص مثلهـا؛ اعتـادت السـير فـي طرقـات كولوناكـي(1) 

الشـاقة وأشـجار البرتقـال الحامـض المزهـرة وعاشـت فـي قاعات مسـارح وسـط أثينا.

ــا  ــا ويأتيه ــح وجهه ــذي كان يلف ــواء ال ــص اله ــت تمت ــها وراح ــى رأس ــاح عل ــت الوش ربط

ــة  ــم؟ ورائح ــور أم براع ــي زه ــودة، أه ــا موج ــة، لكنه ــر مرئي ــدة، غي ــق بعي ــن حدائ ــح م بروائ

ــددة،  ــدد مه ــا، تتم ــا بجواره ــع أنه ــت تتوق ــة، كان ــة الهضب ــى الآن، رائح ــة حت ــرى مجهول أخ

لانهائيــة مثلمــا رأتهــا مــن الطائــرة، بعــد ذلــك بــدأت المدينــة تبــرز مــن داخــل قشــرة 

1- أحد الأحياء الراقية في وسط أثينا.
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خضـراء، حشـود تسـرع إلـى الراحة قبـل انتهـاء اليوم، الإرهـاق والعجلة مـن أجل طعام العشـاء، 

ملابـس بسـيطة، علامـات عـرق طـازج ورؤوس منحنيـة، المنـارات السـامقة، أينمـا ولَّـتْ نظرهـا 

كانـت تـرى منـارات الجوامـع الشـاهقة كأنهـا تـود أن تحتـك بالسـماء التـي اسـتحال لونهـا إلـى 

اللـون الـوردي، توقفـا قليلاً ليسـتمعا بقلـب الليل الوردي هذا الـذي ينفرد أمامهمـا وتلألؤ أضوائه 

الأولـى. «مثـل نيـران الخيمـة»، فكـرت أماليّـا ونزلت فكـرة راليـس كالحجر فوقها. «هل تشـعرين 

ة، أضـاء فلاش في  ها حولهـا برقَّ بالبـرد؟»، سـألها نديـم، وعندمـا أومـأت بالإيجـاب نزع سـترته ولفَّ

عقلـه وبـرزت فجـأة صـورة أبيـه وهـو يفعل الشـيء نفسـه مـع زوجته، قبل سـنوات فـي منزلهم 

فـي باليوبسـيخيكو، الإعجـاب الـذي شـعرت بـه آنـذاك بُعـث مـن جديـد، هـذه المـرة الموجـه 

إليـه كانـت هـي، شـعرت بالامتنـان نحـو صديـق طفولتهـا، مـن فـوق كتفها أشـار لها إلـى أعماق 

دمشـق، لؤلـؤة الصحراء.

 «أتريـن المدينـة القديمـة؟» فـي المركـز، بـذرة الفاكهـة القديمـة التـي أثمـرت قبـل قـرون 

علـى الهضبـة البيضـاء ولا تـزال جذورهـا عـذراء، الجـدران حولها وفـي المنتصف الضوء السـاطع 

للجامـع، جـدران متشـابكة والشـوارع كذلـك، تتحد الحجـارة بالحياة، تسـتند بوقار علـى الحجارة 

العتيقـة للمدينـة، تهـرب قليـلاً خـارج البوابـات السـبع. «هنـاك، فـي المدينـة القديمـة كان بيت 

عائلتـه»، قـال نديـم، أعطـاه بصمـة وجـوده كلـه، فـي البـدء كان، البداية، النقطـة التي بـدأ منها 

أبـوه مشـواره البعيـد إلـى أن وجـد فـي أثينـا، مدينتها، مـن أقدم مدن الشـرق إلى مهـد الحضارة 

الكلاسـيكية، حتـى تمتـزج حيـاة الأولاد فـي فنـاء المدرسـة اليونانيـة الفرنسـية سـان جوزيـف، 

صدف!

أثنـاء العشـاء ضحـكَا كثيـراً وهمـا يتذكـران لحظـات مـن أيامهـم فـي الدراسـة، المعلمـات 

الصارمـات، الراهبـات الطيبـات والزميـلات، المـزاح والعقـاب، اسـم ناديـة كان يتـردد دائمًا، وهو 

الشـيء الـذي يُشـعر رينـا بالحـزن، التي لم تعتد أبـدًا على ابتعـاد ابنتها الوحيدة عنهـا، حتى وإن 

كانـت أثينـا قريبـة ويسـهل الوصـول إليها، «يظـل البحر بحـراً»، قالت بشـيء من الشـكوى، تذكر 

السـفير –أيضًـا- لحظات من موقعـه في اليونان، خرجت الأوراق وألبومات الصور، الملك السـابق 

لليونـان والوفـد الدبلوماسـي، فسـاتين سـهرة عارية وحُلل رسـمية، صورة للزوجين بهلسـي تحت 
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شـمس الظهيـرة فـي الأكروبـول، بنـات بضفائـر وجـوارب، وبينهـن الوجهـان البريئـان للولديـن 

يواجهـان عدسـة التصويـر بطريقة مختلفـة، تمامًا مثلما يواجهـان الحياة الآن، سـمير جاد وجاهز 

للهـرب مـن اللحظـة، الشـيء الوحيـد الـذي يمسـكه بيده هو يـد الراهبـة جوزيفيـن الثقيلة على 

كتفـه، فـي الناحيـة الأخـرى من الصـورة كانت ناديـة بابتسـامة عريضة وعينيـن مليئتيـن بالحياة 

تقـف فـي خجـل، فـي الصف الخلفـي كانت أماليّا تبدو شـاردة تنظر لأعلى، كأن ثمة شـيئًا شـتت 

انتباههـا للحظـة بشـكل مفاجئ وغيـر متوقع.

أعطوهـا أفضـل غرفـة، علـى يميـن الإيـوان، كان به أريكة خشـبية منحوتـة، والنوافذ تتشـابك 

مـع أغصـان شـجرة الليمـون، منعزلـة قليـلاً عـن بقيـة غـرف النـوم، بعـد الطعـام قبلـت أماليّـا 

دعـوة نديـم أن يخرجـا فـي نزهـة إلـى المدينـة القديمـة، كانـا يسـمعان صـوت خطواتهمـا على 

رخـام أرضيـة الشـوارع، أشـباه كلمـات تخـرج مـن خلف النوافـذ نصـف المفتوحة، أطبـاق تُجمع 

علـى عجـل فـي المطابـخ ذات الأسـقف المنخفضة، منـازل متكدسـة، حيوات تقـف بظهرها نحو 

الحائـط، الأنفـاس تصطـدم بجـدران الأزقـة الضيقة، كان يقبض علـى يديها وهي تركتـه يجرها في 

متاهـة المدينـة القديمـة دون أي قلـق، ودون أن تهتم إلى أين يذهبان أو من أين سـينحرف بهم 

الطريـق، تبـادلا الأدوار، كان هـو أرياذنـي وهـي ثيسـيوس الـذي يسـعى لقتـل مينوتـور مصيرها، 

تهيـأ لهـا كأن هـذه النزهـة لـم تحـدث بمحـض الصدفة، بـدت لهـا كأنها اختصـار للحياة البائسـة 

التـي عاشـتها حتـى الآن، حياة بلا شـمس بجوار نجم للسـينما والمسـرح، كان يجـذب كل الأضواء 

فوقـه ولا يتبقـي شـعاع واحـد أبـدًا مـن أجلهـا، دائمًـا فـي الظـل، تحفـظ أدوار ميخاليـس عـن 

ظهـر قلـب، وتتكيـف مـع سـاعات عمله وتقلبـات مزاجـه وأهوائه، تتنصـت على صمتـه، وتتوقع 

أفـكاره، فـي الظـل، ظـل يتماس مـع الحائط، بالضبط مثلما يسـير نديـم الآن بجوارهـا، لكن يدها 

كانـت تحتـرق بيـن أصابعـه بينمـا تطيـر قدماه، بالـكاد تلمسـان الأرضيـة الرخامية للشـوارع، ولا 

حتـى كانـت تشـغلها القمامـة فـي الأركان المظلمـة، ولـم تخـشَ مـن قفـزات القطـط المفاجئـة 

جـراء خطـوات المـارة غيـر المتوقعـة، مـن وقتها لم تشـعر بشـيء كهـذا، ولا حتى كانـت تتذكر، 

ربمـا مـن الأفضـل أن تقـول إنهـا لـم تشـعر بهـذا قبل ذلـك، غريبـة في مـكان غريـب دون أدنى 
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قلـق أو توتـر، كـم هـي ممتنَّة لنديـم! تبعته طواعيـة حتى خرجا إلى الشـوارع الواسـعة المغطاة 

المضيئـة بلمبـات معلقـة مـن حديـد الزهـر، لـم ترَ حولهـا بيوتًـا لكن قليـلاً من المحـلات، أبواب 

محـال مغلقـة، بقايـا المهرجـان اليومـي مكوّمـة على الأجنـاب، بدا لهـا وكأن هذا المـكان الهادئ 

هنـا كان يعـج بالحيـاة فـي الصبـاح، حتـى أن رائحـة الصباح مـا زالت محبوسـة فـي أرجائه حتى 

منتصـف الليـل، رائحـة لاذعـة لمزيـج مـن البهـارات والعـرق. «نحـن الآن فـي السـوق»، قـال لها 

نديـم وهـو يشـير لهـا نحـو الأبـواب الخشـبية الثقيلـة المطعمـة بالمسـامير الحديـدة والأقفـال 

الثقيلـة، كل بـاب ضخـم كهـذا يمثـل خانًـا يفتح أبوابه مـع أول ضوء للصباح ويكشـف عـن فنائه 

الداخلـي الـذي يحتـوي علـى محـال صغيـرة تكـوم البضائع خارجهـا، على يميـن الشـارع الرئيس 

ويسـاره أزقـة أصغـر تتثاءب فـي الظلام، الكواكـب الوحيدة فـي الليل، ألقت نظـرة خلف ظهرها، 

المشـهد خـاوٍ، السـوق المغلقـة تحت الضوء الشـاحب.

رهـا هـذا بمدينـة فيتشـنزا ومسـرح بالاديـو! كانـت رحلـة مـع ميخاليـس قبـل ثلاث  كيـف ذكَّ

سـنوات، نزهـة فـي الفيـلات التـي بناها المعمـاري الشـهير، والفجوة التي نشـأت فـي روحها في 

تلـك الرحلـة، إحبـاط، قضيـا أربعـة أيـام فـي إيطاليـا ولـم يسـتطيعا أن يعطيـا متنفسًـا لعلاقتهما 

المضنيـة، وبعـد ذلـك التخلـي، بريئـة أماليّـا! ظنت حينـذاك أن سـفريات صغيرة كهـذه والهروب 

مـن الروتيـن اليومي سـوف ينقذ زواجها، سـتكفي سـاعتان بالطائرة وفندق فاخـر أن يقربا بينهما 

قليـلاً، مثلمـا كان يحـدث فـي الماضـي، عندما كانـت تنتابهما القشـعريرة مـن الرغبة.

شـعر نديـم بقشـعريرة لحظيـة في جسـدها، لكنه فهم ذلـك على أنه خـوف خفيف من خلاء 

السـوق، فقربهـا منـه وضمهـا، فرصـة أخـرى كـي يظهـر لهـا حبـه لهـا، حبـه المفاجئ؛ لأنـه أحبها 

فجـأة، دون سـابق إنـذار، فـي صالـون ناديـة فـي أثينـا، مـن هـذا الشـيء المختلف الـذي انبعث 

منهـا، وضـع جسـدها المتحفظ، جسـد في أوج مرحلتـه العمرية، الألم يفيض من وجهها، مسـحة 

مـن حـزن على شـباب انفجر مثل بثـرة ناضجة ولم يتذوقهـا أحد، أمومة معطلـة، أمتعة مفقودة، 

ثمينـة، شـعر علـى الفـور برغبـة جامحـة أن يغوص فـي داخلها، أن ينبـت في داخلهـا، غلف حبه 

فـي غـلاف البـراءة الطفوليـة البريئـة واتخذهـا ذريعـة لإيماءاتـه الرقيقـة وتلميحاتـه، كان يعرف 
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عـن زواجهـا الفاشـل؛ لأن أثينـا كلهـا كانـت تتحـدث عنه، لكـن هي، كأنها قد رشُـقت فـي صخرة 

فـي أنانيتهـا المتآكلـة، ولـم تكـن لتُلقـي بنفسـها أخيـراً فـي البحـر وتسـبح. سـبب لهـا صدمـات 

عديـدة، لكنهـا كانـت مثـل وحـش مجـروح يعانـي ليجـد مخبئًـا ليلعـق جروحـه، نمـت الرغبـة 

فـي داخلـه، راح يسـقط بقـوة بجـوار فائـض شـحنات رقتـه المختزنـة بقلبـه، مثـل أكيـاس غيـر 

مرغوبـة، مهملـة وملقـاة فـي أفنية السـوق، كانت أماليّـا هي المسـتقبل الأمثل لرغبتـه المفاجئة 

فـي أن ينفـق مخـزون الحـب والرقـة الـذي بداخلـه ويتطلـع إلـى منفـذ، زوجـة مجروحـة جاءت 

ومعهـا آخـر خيـط مهلهـل لزواجها الـذي يترنح، وأيضًـا أجزاء من طفولتها، شـرائح مرشـوش عليها 

حبيبـات سـعادة كاملـة، رفيقـة سـنوات طفولتـه، الصديقة الصـدوق لأختـه التوأم، صـارت محفزاً 

رئيسًـا لبعـض الأشـياء التـي حدثـت فـي حياتـه دون أن تعرف.

كان زواجـه يلفـظ أنفاسـه الأخيـرة، كانـت مسـألة وقـت أن يـذوب جليـد السـكر هـذا الـذي 

كان يغطـي حياتـه المشـتركة مع ميرنا كاشـفًا عـن الكعكة الإسـفنجية التي تبين أنهـا غير صالحة 

لـلأكل، المحيـط الريفـي لدمشـق، والجـو الأرسـتقراطي لبيـروت، دفعهمـا لأن يـأكلا هـذا الطبـق 

الفاسـد، لكـن بالنسـبة لـه وقـد نشـأ علـى النمـوذج الغربـي، هـذه التسـوية لـم تكـن مقبولـة، 

خطـؤه فـي الاختيـار لـن يظـل يدفعـه طيلـة حياتـه، لحسـن الحـظ ليـس لديهمـا أولاد! ربمـا لـو 

كان لديهمـا أولاد لمـا وصلـت الأمـور إلـى طريـق مسـدود، لـكان صـب اهتمامـه نحـو وجهـة 

أخـرى، لـكان قـد امتـلأ هـذا الفـراغ الذي يطـوف في عينـي زوجته، اللتيـن تحول لونهمـا الأخضر 

إلـى مسـتنقع مميـت، ربمـا رفرفـة الأطفـال كانت سـتملأ الصمـت الممتد الـذي يحـوم بجناحيه 

كالطائـر المجنـون فـي البيت.

فــي زواج مأســاوي لا تأمَْــلْ وتعتبــر رفيقــك مضمونًــا، عندمــا تكــف عــن اكتشــاف 

ــن تخســر  ــا ل ــه شــيء، حينه ــيتغير في ــن س ــرور الزم ــه بم ــد أن ــذا الآخــر بجــوارك وتعتق أن ه

ــعي  ــن الس ــفَّ ع ــم أك ــددًا. «إن ل ــه مج ــى ب ــي تحظ ــق ك ــل والطري ــك، ب ــق حيات ــط رفي فق

ــا قــد وصــلا إلــى  ــا بالســلوك الشــائن لراليــس، كان نحــوه...»، قالــت لــه شــاكية، معترفــة تقريبً

الباحــة أمــام الجامــع الأمــوي ووقفــا بيــن الجــدار الغربــي للمســجد وبيــن الأطــلال الرومانيــة 

ــا  ــت أماليّ ــم، انتبه ــا ندي ــأ»، أجابه ــخص الخط ــل الش ــن أج ــرًا م ــن كثي ــا تحاولي ــة، «ربم المهيب
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إلـى اختفـاء أي رغبـة للمـزاح فـي عينيـه، اللـون الأزرق للسـماء أخذ كل سـواد الليل، لـون داكن 

خنـق طبيعتـه المرحـة، هـذا الرجـل الـذي كان يشـد علـى أصابعهـا ليس لديه أي شـيء مشـترك 

مـع زميلهـا اللطيـف فـي لعبة التومبولا والمشـاكس، صـار وجهه كتلة مـن التلميـح، وعلى طرفي 

شـفتيه رسـم بالفعـل الظمـأ من أجل قبلة، شـعرت بلمسـته قبـل أن ينحني قليـلاً نحوها، وصلت 

أماليّـا إلـى أنهـا فكـرت فـي أنهـا ليسـت فـي حاجـة لمقاومـة أصابـع قدميهـا حتـى ترفـع رأسـها 

لتقبلـه، حركـة لا داعـي منهـا؛ لأن نديـم ليـس فـي طـول زوجهـا، كان فمه مـرٍّا من سـجائر النهار، 

لكـن ريقـه الـذي فاض فـي فمها كان له الملمس السـميك للعسـل، وترك في حلقهـا طعم الراحة 

الحلـو الـذي ذاقتـه صغيـرة في بيته في أثينا، إذن وبشـكل سـحري الذكر الـذي كان يثقل كاهليها 

تـرك مكانـه لصديـق طفولتهـا الـذي كانت تحرك لـه لسـانها باسـتمرار لإغاظته في سـاحة الآلهة، 

معصيـة، تسـخر من الآلهـة، حينهـا انصاعت أماليّـا لقبلته.
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ـرهَ فـور أن رآهـا فـي لوبـي الفنـدق كان تلك القبلـة التي سـرقها منها أمـام الجامع  إن مـا تذكَّ

الكبيـر، فـي طريقـه إلى دمشـق راح يحسـب بالضبط السـنوات التـي مرت على أول رحلـة لأماليّا 

إلـى سـوريا، ثلاثـون عامًـا، فكر في أشـياء أخـرى كثيرة، كان يقود سـيارته مرة أخـرى نحو المدينة 

فـراح يسـترجع ماضيـه، المسـافة القصيـرة التـي ابتعدهـا عـن دمشـق كل هـذه السـنوات التـي 

مضـت منـذ ذلـك الحيـن، اتسـعت لـكل السـنوات التـي مـرت منـذ ذلـك الحيـن، تكدسـت فيهـا 

زيجاتـه وطلقاتـه، لحظـات جيـدة وسـيئة، رحلات وقصـص حب، نجاحـات ومرارات، ألوان شـقية 

ملقـاة علـى ورق أبيض، شـخبطة.

 افتـرض أن أماليّـا هـي المـرأة التـي تسـير بعصبيـة فـي قاعـة الاسـتقبال، لـم يتعجـل فـي 

الاقتـراب، تأخـر عمـدًا لبضـع ثـوانٍ كـي يشـاهدها مـن بعيـد، ليسـتوعب مفاجأتـه، كان تقريبًـا 

متأكـدًا مـن أنهـا أماليّـا، لكـن ما كان يراه لم يكـن له أي علاقة بالمـرأة التي أحبهـا ذات يوم، ترك 

عليهـا آثـاره بالطبـع، لكـن فـي الوقـت نفسـه وهبهـا فتنة كانـت مخبأة فـي الماضي، تيـار تحتي 

للمغامريـن الأكثـر جـرأة فقـط، متعـة مسـتحيلة للصوفييـن، الطريقة التـي كانت تتحـرك بها في 

منتصـف اللوبـي كانـت تُظهـر ألفـة تامة مـع أماكن فاخـرة هكذا، أمالَ رأسـها قليلاً ناحيـة الباب، 

كان يكشـف عـدم صبرهـا فانتابتـه لهفة لحظيـة، كان يعطيها جاذبيـة الترقب، حتى عـدم قدرتها 

علـى الرؤيـة، بالتأكيـد نظارتهـا فـي تلك اللحظـة كانت ملقـاة في حقيبتهـا الأنيقـة المعلقة على 

كتفهـا، كان يملـؤه بإعجـاب لا يوصـف، لـم يتجنب نديم إغراء التسـاؤل، لـو أن توترها هذا يرجع 

إلـى قلقهـا علـى ابنتهـا أم أنه بسـبب لقائهما المرتقـب، زَحف الغـرور، اختلس نظـرة نحو المرآة 

التـي بجانبـه، خيبـة أمـل متوافقـة تمامًا في الخامسـة والسـتين من عمـره، ولا هـي تعرفت عليه 

علـى الفـور، بقيـت سـاكنة لثـوانٍ، مـات الزمـن في الطريـق المسـتقيم الـذي يفصلهمـا، الطريق 

المسـتقيم، أقصـر الطـرق، لـم يقطعـاه طيلـة هذه السـنوات، لكن كانا فـي حاجة إلـى بضع ثوانٍ 

كـي يتواجهـا، مفاجأة.

كان عناقهمــا قصيــرًا، كتمريــن للتعــارف لا أكثــر، فــي لقــاء نظراتهمــا العابــر حــاول 
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كلاهمـا دون جـدوى البحـث عـن بقايـا روائـح قديمـة ربما لا تـزال تقـاوم ممحاة الزمن، فشـلت 

حاسـة الشـم، ضاقـت عيناهـا فـي محاولتهـا أن تمتـص دفعـة واحـدة الصـورة التي فرضهـا عليها 

ا، فقـط من تحت الإطـار الذهبي لنظارتـه ظهر فجأة بريق مشـاغب  حضـوره، صـورة جديـدة جـدٍّ

مألـوف، حينهـا فقـط وجـدت مـن جديـد الرجـل الـذي ذات مـرة غيَّـر حياتهـا فـي غضـون أربع 

وعشـرين ساعة.

بدافـع غريـزي مـدا أيديهمـا فـي نفـس اللحظـة، خمـن نديـم تحفظًـا مـا فـي نظرتهـا وأماليّا 

اسـتجابت فـي الحـال للابتسـامة المتآمـرة لهـذا الكهـل الـذي يغمـز لهـا عينـه ببـراءة صبـي فـي 

العاشـرة، سـحبها إلـى ركـن هـادئ فـي القاعـة الشاسـعة متجنبًـا أي اندفـاع للعواطـف المتعلقة 

بالماضـي، حدثهـا عـن حادثـة جيني في بالميـرا وعن وضعها الصحـي وعن الأطبـاء الذين تحركوا 

بسـبب علاقاتـه ومعارفـه لـدى النظـام، طمأنهـا بـكل وسـيلة، ابـن أختـه الحبيب بجـوار جيني.

- «كنت بالفعل في طريقي إلى بالميرا، ستأتين معي، أليس كذلك؟».

كان رد فعلهـا متوقعًـا، قلقهـا علـى صحـة ابنتهـا جعـل ملامحهـا تتمـدد، وهكـذا لاحـظ نديم 

فجـأة الخـط المصطنـع علـى وجههـا، لكـن حتـى هكـذا، وهـي مرعوبـة و»مشـدودة» كمـا فـي 

التعبيـر الـدارج، نجحـت أماليّـا أن تظهر أكثـر جمـالاً الآن، وكأن التجارب والخبـرات خزنت تحت 

جلدهـا فائـض الكولاجيـن، وكانـت هـي نفسـها تفيـض بصفـاء داخلـي تركـه مبهوتًا.

قالت له:

- «هيا بنا!».

جاهـز  بالأمومـة  مغمـوس  «سـهم  السـريعة،  بحركتهـا  ففاجأتـه  غـرة  حيـن  علـى  نهضـت 

نفسـه. فـي  نديـم  فكـر  للانطـلاق»، 

- «أليست بالميرا على بعد أربع ساعات؟».

ــوراء، ــادت لل ــن ع ــاعة الزم ــا، وس ــاعة يده ــى س ــريعة عل ــرة س ــي نظ ــي تلق ــألته وه  س
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تلميـح أرادت أن تقولـه لـه: «أذكـر أننـا قطعنـا هـذه المسـافة آنذاك فـي أربع سـاعات، لكن مر 

وقـت طويـل وكل شـيء قـد تغيـر، أنا واقعيـة...»، لكنهـا لم تقل شـيئًا، تركتـه يخمن.

- «لم تتغير أشياء كثيرة...»، أجابها فحظي بأول ابتسامة منها.

تركتـه فـي قاعـة الاسـتقبال الآن وصعـدت إلـى غرفتها لتأخـذ حقائبها، لم تتعرف على نفسـها 

فـي مـرآة المصعـد، الإثـارة غيـرت وجههـا وهُيِّـئَ لهـا أنهـا شـعرت بنبـض قلبهـا تحـت قميصهـا، 

أصابهـا القلـق علـى إصابـة ابنتهـا، هـذا مـا لـم تكن تتوقعـه فـور وصولها إلى دمشـق.

كانـت غاضبـة مـن جينـي وطيشـها الـذي أفسـد لهـا مخططاتهـا، علـى الرغـم مـن أنهـا لـم 

تكـن تنتظـر أن تقابـل نديـم بهـذه السـرعة وتحـت هـذه الظـروف، كانـت رحلـة بالميـرا ضمـن 

مخططاتهـا، لكـن مـن كان يتخيـل أنهمـا سـيقومان بهـذه الرحلـة معًـا مـرة أخـرى؟

حاولـت فـي الغرفـة أن تسـيطر علـى اضطرابهـا، جبهتـان مفتوحتـان، جينـي مـن ناحية ومن 

الناحيـة الأخـرى نديـم، شـعور أمومـي بالذنـب وزهـو أنثوي جاف مثل بشـرة مسـنة، لكـن لماذا 

جـاءت إلـى هنـا؟ هـل جـاءت لتتـرك الأم وتبحـث عـن حبيب ضائـع؟ ألقت فـي الحقيبـة قميص 

نومهـا وفرشـاة أسـنانها، باقـي الأشـياء لـم تكن قد أخرجتها، شـعرت بتوتـر لا يصـدق، كانت قلقة 

-أيضًـا- بشـأن جينـي، وبشـأن التطـور غير المتوقـع لرحلتها، أم وامـرأة، لم تكن جيـدة لا في هذا 

الـدور ولا ذاك، لـم تسـتطع أن تحتفـظ بـأي رجـل، أمـا جيني فكانـت رعاية نديم للأمـر تطمئنها، 

علـى عكـس ابـن أختـه الطائـش، من يـدري ماذا كان يـدور في عقل هذا الشـاب عندما سـقطت 

ابنتهـا أرضًـا.. لكـن ربمـا كان الوضـع حرجًـا ويخفون عليها؟ لأي سـبب يـا تُرى كان نديـم متوجهًا 

بالفعـل إلـى بالميـرا فـور سـماعه للنبأ؟ خـوف دفين، حاولـت أن تتجاهلـه، أغلقت البـاب خلفها 

بقـوة، لتصـل أولاً إلـى جينـي وبعدهـا سـترى ماذا سـتفعل، يكفي أن تكـون بخير.
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فـي قاعـة الاسـتقبال حـان دورهـا كي تقف فـي أحـد الجوانب وتراقـب نديم، تتلصـص عليه، 

مثـل ألعـاب الطفولـة فـي فنـاء سـان جوزيـف، راحت تنظر مـن بعيد إلـى ذلك الرجـل المجهول 

علـى نحـو غريـب، فكـرت أنهـا مدينـة له بأفضـل جزء فـي حياتها، ومـر بذهنها أن سـبب عودتها 

إلـى سـوريا كان بالضبـط هـذا الديـن، نـذر لـم يقـدم لقديس، تأخـرت في الوفـاء به؛ لأنهـا كانت 

تخشـى هالـة القديـس العابسـة كمـا ينظـر لها مـن داخل الخلفيـة الذهبية، قاسـي القلـب، عينه 

المرعبـة تنظـر إليهـا باتهـام وإن قـال القـس إن اللـه محبـة، تعلمـت هـي أن الذنب دائمًـا يتبعه 

عقـاب، فكانـت دائمًـا تؤجل لمسـتها لأيقونـة الرضيع الفضيـة، النذر.

ذهـب القلـق علـى إصابـة جينـي وحـل محلـه نديـم الـذي كان ينتظـر شـاردًا أمـام الواجهـة 

الزجاجيـة، فضـول غيـر مألـوف، تلصـص محظـور، كان بلا حمايـة أمام عينيهـا القناصتيـن، راحت 

تعـد شـعره الرمـادي الخفيـف، انحنـاءة ظهـره، وزنـه الزائـد، شـعرت أماليّـا بألـم عميـق على كل 

هـذه السـنوات التـي كان يكبـر فيهـا بعيـدًا عنهـا دون أن تدري، التفت برأسـه وشـعر بحضورها، 

التقـط نظرتهـا فـي الهـواء معبـأة بالرقـة والأمـل، كان يعـرف نظرتهـا ويتذكرها جيـدًا، أخيـراً عثر 

عليهـا بعـد كل هـذه السـنين، ولـو أنها مرت، ورغـم كل عمليـات التجميل التي قامـت بها، ظلت 

عيناهـا كمـا هـي، تعكس دائمًـا الحاجة للرعايـة والعناق، فتـح ذراعيه، أم قلقة وامـرأة مجروحة، 

هـذه كانـت أماليّـا بالنسـبة لـه، وقـد كانتهـا مـن قبـل، فـي اللحظـة التـي كان يضمهـا فيهـا إلـى 

حضنـه شـعر بقرقعـة قويـة، كمـا لـو أن صخـورًا قـد انقلعـت مـن الجبل وسـقطت محدثـة دويٍّا، 

انهـار نظامـه الروتينـي المنضبـط، وقـال لهـا فقـط: «مرحبًـا بك يـا ملكتي».
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سـارا في الأزقـة الضيقـة للمدينـة، مثـل آدم وحـواء مطارديـن، كان يضمهـا نحـوه بامتنـان، 

كعاشـقين يسـرعان الخطـى للعـودة إلـى البيـت، وعند منحنيـات الشـارع المظلمة تبـادلا القبل، 

عـدم صبـر وتعجـل يحمـل ألمًـا أسـفل البطـن، كانـت تنتهـي القبلة لتبـدأ الأخـرى، الفاصـل كان 

لالتقـاط الأنفـاس فقـط، صـوت الخطـوات كان يـدق فـي رأس أماليّـا، مثـل طبـول الحـرب، قـوة 

مجهولـة تتذبـذب فـي جسـدها بـدءًا من رأسـها حتـى أطـراف أصابع قدميهـا، كانـت ترتعش من 

الرغبـة. «هـذه خيانـة»، راحـت تفكـر وتجـد الأعـذار لميخاليـس راليـس، كطلقـة طائشـة مـرت 

مـن أمـام أهدابهـا صـورة زوجهـا ثـم اختفـت، بقي فـم نديـم مفتوحًـا يبحث عـن شـفتيها، إثارة 

الممنـوع، إسـفنجة مبللـة مـرت على السـبورة ومحت كل الوجوه والأسـماء والكلمـات والأصوات 

السـابقة. والحيوات 

البـاب الخارجـي أحـدث صريـراً خفيفًا، رخام الفنـاء متآمراً امتـص خطواتهما، وخريـر النافورة 

ابتلـع صـوت الهمسـات، بـاب غرفتهـا غائـص فـي ظـلام الإيـوان، فتـح البـاب وابتلعتهمـا الغرفـة، 

قبـلات صامتـة ومداعبـات وتأوهـات مصمتـة، الأيـادي تبحث عـن طريقها فوق الجسـد، الشـفاه 

تنطـق بالقبـلات، العيـون تلمـع ثـم تغمض إثر نشـوة عميقـة، كلمات لـم تُقَلْ وغيرهـا قيل آلاف 

المـرات، كلمـات خارجـة عن السـيطرة حفـرت على جـدار الذاكرة، هـذه الذاكرة تتحمـل الكثير! 

وتمحـو الكثير،عندمـا تريد.

- «سـأناديك بالملكـة»، همـس نديـم فـي أذنها وسـحب الشرشـف فوقهـا، ما زالت أنفاسـهما 

قريبة من العشـق وعسـل الاسـترخاء.

- «ملكـة؟»، سـألته وهـي تلهـث، لـم يعجبها قط تشـبيهها بالملكـة أماليّا، قاسـية عقيم وبعد 

ذلـك منفيـة، لم تسـتوعب المجاملة.

- «ملكتي».

ــا،  ــي حكايته ــدأ ف ــي ب ــة الت ــا القص ــكا، أعجبته ــق ع ــل عاش ــاة، مث ــي الحي ــب وف ــي القل ف

ــعرها  ــب بش ــم، كان يلع ــا القدي ــاد صديقه ــق وع ــول العاش ــاحب تح ــة الش ــوء الغرف ــي ض ف
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وأصابعهـا، يلهـو بلسـانه فـي أذنهـا ويحكـي لهـا قصـة أندريكـوس كومنينـو وثيـوذورا، كان ابـن 

عـم الإمبراطـور ومنافسًـا شرسًـا علـى العـرش البيزنطـي، حـاول جاهـدًا أن يغتصـب العـرش مـن 

مانويـل كومنينـو، فـرَّ هاربًـا ولجأ إلى الأراضي المقدسـة. هي، كانـت ابنة أخي مانويـل، متزوجة 

منـذ أربعـة عشـر عامًـا مـن ملـك أورشـليم فالذوينـوس الثالـث، ترملـت وهـي صغيـرة وعاشـت 

ـا، خطفها ووصلاَ  منعزلـة فـي عـكا، أندرونيكـوس وثيـوذورا وإن كانـا أقارب أحبا بعضهمـا حبٍّا جمٍّ

ا لـدودًا للصليبيين ومحرر وطنه، منح العاشـقين  مطارديـن إلـى دمشـق نور الديـن الذي كان عدوٍّ

مـلاذًا وملجـأ إلـى مغتصـب العـرش وابـن أخي الإمبراطـور، انتقـام ناعم، كِـشّ ملك دبلوماسـي.

كان صـوت نديـم يهدئهـا، مضـاد للمـرارة التـي تلقاهـا مـن ميخاليـس راليـس، كان عشـقه 

ترياقًـا للصـد الـذي كانـت تتلقـاه كالصفعة لسـنوات طويلة من زوجها، شـعرت بجسـدها ينتفض 

علـى الشرشـف، لقـد خانـت زوجهـا، شـظية الانتقام أضـاءت الشـعلة التـي كانت تغذيهـا وتهدد 

وجودهـا، كان يـروق لهـا أنهـا الآن بيـن ذراعـي هذا الرجل، جسـده الدافـئ يشـعرها بالرغبة من 

جديـد، وليـس عليهـا سـوى أن تمد يدها وتضعـه بداخلها ثانيـة، أعجبها أنها دون جهـد وبتلقائية 

شـديدة تتعامـل مـع هـذا، وكان يتلهـف ليأتيهـا من جديـد، إذن فالأمر بهذه البسـاطة! تسـاءلت 

بسـذاجتها، كان هـذا التسـاؤل يلـحُّ عليهـا، كيـف كان راليـس يسـتطيع أن يمحوهـا تمامًـا مـن 

تفكيـره ويشـاطر القبـلات ويطارح العشـق امـرأة أخرى، إذن فالأمر كان سـهلاً! ألـم تفعل هي ما 

لا يقـل عنـه قبـل قليـل؟ أوليـس هـو نفـس الشـيء الـذي فعلـه نديـم أنه خـان زوجته فـي بيت 

عائلتـه؟ هـا هـي ولمـرة لـم تكن الزوجـة المخدوعـة ولكن العشـيقة، ارتعشـت من القشـعريرة.

نظرا إلى بعضهما مع أول نور للصباح، ونديم توقف عن الحكاية، سـاعة مباركة، بروح صافية 

ر كل الحـب فوقها، وهو ينظر في عينيها، بحار تسـافر فوقهما  منحتـه نفسـها مـن جديد، وهو قَطَّ

وتعكـس صورتهـا، صورتهـا هـي فقـط! كل أحاسيسـها مـن أجـل عشـقها، كلمـات وروائـح، لمـس 

وطعم، لكن عينيه قبل أي شـيء، مفتوحتان تراقبان انتفاضها، وتبتسـمان وتلحان عليها، «المزيد.. 

المزيد»، على عكس جفون ميخاليس راليس المطبقة، منيعة بالنسبة لها، مغلقة، مليئة بالأشباح، 

عينـا نديـم كانتـا بابيـن للجنـة مفتوحيـن علـى مصراعيهمـا، ارتعشـت أماليّـا مـن النشـوة، بكت،
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 رأتـه يقبـل دمـوع فرحتهـا علـى وجنتيهـا وتبكـي بداخلهـا المـرارة المتراكمـة، كيـف تركـت كل 

تلـك المـرارة تلـوث قلبهـا؟ لو أن لديهـا ابنة وتسـتطيع أن تحدثها بحرية، سـتقول لهـا أن تتجنب 

العيـون المغلقـة للرجـال التـي لا تحـب الدموع، وسـتقول لها أشـياء أخرى، لكن ليـس لديها ابنة.

أهـا نديـم وبـدأ في قصـة أندريكوس مـن حيث تركهـا بالضبط،  - «لا تبكـي يـا ملكتـي..»، هدَّ

رحلـة العاشـقان غير الشـرعية نحو نهـر الفرات.
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كمُتآمِرَيْـنِ غـادرا المستشـفى مـع أول بشـائر للفجر، مـا زال الجو يحمل بـرودة الليل، ارتدت 

جينـي البلوفـر الصـوف علـى الجلـد ولفـت وشـاحًا أبيـض حـول عنقهـا، كان رومانـوس ينتظرهـا 

رُ بفم مفتـوح خلف زجاج  فـي الممـر، تـركا خلفهمـا رائحـة المعقـم والكلور وحارسًـا نائمًـا يُشَـخِّ

كابينـة الحراسـة الخارجيـة، كانـت السـيارة مصفوفـة فـي أحـد الأزقـة الصغيـرة التـي تتمـاسُّ مع 

جـدار المستشـفى، بـزوغ الفجـر صاحبهمـا فـي الوقـت الـذي كانـا يخرجـان فيـه مـن المدينـة، 

صـوت المـؤذن نصـف النائـم مـن أجـل صـلاة الفجـر يصـل حتـى أبعـد المنـازل، عـادت جينـي 

تسـتحضر بالميـرا فـي ذاكرتهـا، قطعـة من جنة في وسـط الصحراء، طـوق الطبيعـة الأخضر يحزمّ 

حـدود المنـازل المنخفضـة، تركـض الصحـراء أمامهم.

تسـحرها فكـرة الهـروب، بعيـدًا، أبعـد مـا يمكن عـن كل ما يربطهـا بماضيها، عـن هذا الأمس 

الـذي لا ينمحـي، والـذي يسـمم عقلهـا دائمًـا ويتربـص ليخنـق لها كل فرصـة جديـدة، يذيب كل 

الأمـل والأمانـي، بعيـدًا عـن أمهـا، فهـل أماليّـا شـيء آخر؟ حبل سـريّ لـم يُقطـع، لا يـزال يربطها 

ويلتـف حـول عنقهـا مهـددًا إياهـا بالخنـق، تطاردهـا لتلغي لهـا كل محاولـة، حتى فـي الصحراء! 

نفـذت هجومًـا كفيلـق مـن جيش روماني علـى غرفتها في المستشـفى، هذه المرة سـتبتعد عنها 

لتتجنـب عطـن فلتر الأمومـة الخارج عن السـيطرة.

ـة فـي الطريـق نحـو الفرات، شـمس تحـل محل شـمس تسـتعد للبـروز أمامهما،  شـعرت بخفَّ

فـي العمـق تتلـون السـماء باللون الـوردي تدريجيٍّـا، وكلما غاصـت بنظرها في خط الأفـق البعيد 

الـوردي، راح اللـون الأحمـر يطلـي الهضبـة اللانهائية، بـرد الصباح والنور، الشـروق بـكل عظمته.

صــف رومانــوس الســيارة، خرجــا منهــا واســتندا عليهــا وراحــا ينتظــران فــي صمــت 

بــزوغ قــرص الشــمس عنــد نهايــة الطريــق، الصحــراء حولهــا هادئــة تمامًــا، فمــا زالــت 

أطــراف أقــدام الليــل تلامســها تاركــة عليهــا آخــر آثارهــا، تتابــع أبــدي، النــور والظــلام، 

وعندمــا يطلــي اللــون الأرجوانــي كل شــيء أخيــراً، تشــعر جينــي بالنــور يختــرق بلوزتهــا 
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الصوفية ويحرق جلدها.

- «لـم أرَ شـروق الشـمس هكـذا مـن قبل»، اعترفـت وهي تأخذ نفسًـا عميقًا كأنها تستنشـق 

المـكان حولها.

لـم يتكلـم، تذكـر ذلـك الصبـاح فـي إيجينـا يغوص فـي وجه وشـعر كاتيـا، آخر رعشـة داخلها 

مـن أول ضـوء لليـوم، قـرص الشـمس الأحمـر معلـق فـي النافـذة المفتوحـة. «مثـل قلـب بيضـة 

برشـت»، كانـت كاتيـا تقـول له وهـي تضحك من تحت الشراشـف، مـع زوي كانت النوافـذ دائمًا 

مغلقـة، موصـدة، حتى لا يُسـمع صوتهـا وتأوهاتها. «فقط فـي الصحراء يمكن أن نفتـح النوافذ»، 

كانـت تقـول لـه، كان صياحها بالنشـوة يخترق الجـدران، وكان يضايقه وجه جـاره المتهكم عندما 

كان يقابلـه علـى الـدرج، «لا توجـد نوافذ في الصحـراء»، كان يجيبها ضاحكًا، «متى سـنذهب إلى 

هنـاك؟» كانـت تسـأله، وكان رومانوس يؤجل الأمـر دائمًا.

الآن جينـي بجـواره تعقـد ذراعيهـا حـول جسـدها لتحتمـي مـن بـرد الصبـاح، كـم يـود أن 

يعانقهـا، لكنـه يتـردد، وراح يتسـاءل لـو أنهـا فـي الفراش فـي رقة كاتيـا أم أنها ملتهبـة مثل زوي، 

ربمـا لا هـذا ولا ذاك.

- «مـن سيسـمع لـو أن أحـدًا صـاح فـي الصحـراء؟»، صعقتـه جيني، كأنهـا كانـت تعاقبه على 

أفـكاره الحميمية.

لا تكـف عـن إدهاشـه، كأنهـا منضبطـة على إيقاعـه الداخلـي، البـدو يلقون صرخـات غريبة، 

تتسـلق مـن داخل أحشـائهم، صـوت عزلته.

 قابـل عـدة مـرات بـدوًا فـي مخيمـات بدويـة، عندمـا كان صغيـراً، متعبًـا بعـد يـوم طويـل، 

كان يأتيـه النـوم فـوق الفُـرُش الملونـة برائحتهـا الزنخـة تعلـق في الأنـف، كانت تهدهـده أغاني 

القبائـل التـي تحكـي عن البطـولات الحربيـة والمغامـرات العاطفية، صوت المطرب الشـجي كان 

ـمر الذين يبجّلون شـيخ القبيلة  يشـده إلـى الحلـم حيث يصيـر هو –أيضًا- واحـدًا من الرجال السُّ

ويهبـون إلـى الحـرب صارخيـن بالرغبة فـي الغنائم، «فيـك جزء منهم يـا ولـدي»، كان خاله نديم 

يقـول له.
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كانـت تراقـب تعبيـرات وجهـه طيلـة مسـاء الأمـس بالمستشـفى، كانـت تغيـب عنـه مسـحة 

المـرح التـي تميـزه، وجـود أماليّـا أضاف إليه بعـدًا آخر لا تراه كثيـراً، خاله اللطيـف خفيف الظل 

منـح مكانـه لرجـل متـزن، لـه نظـرة عميقـة مليئـة بالحـذر، يحيطـه شـيء مـا، هم غريـب منحه 

تعبيـراً شـاردًا ورصينًـا، احتكـرت أماليّـا انتباهـه كامـلاً، هـل أخـذا تعليمـات مـن ناديـة أن يظهـر 

ـا بعـد الحادثـة؟ كان هـذا أكثـر التفاسـير احتمـالاً، لكـن موقـف الخـال معهـا ولَّـد  اهتمامًـا خاصٍّ

لديهـا الانطبـاع أن أمـه لـم تكـن فقـط صديقة قديمة لـه، لكنها لم تسـمع من قبل أبدًا أي شـيء 

عـن نديم مـن السـيدة رالي.

- «لمـاذا لـم تكـن لرحلـة جايـن ديجبـي أي علاقـة مـع البـدو؟»، سـألت جينـي بينمـا عادت 

السـيارة تشـق طريقهـا نحـو الشـرق، ألم يكن منطقيٍّـا أن يرى أحد حيـاة الليدي السـابقة بعد أن 

صـارت زوجـة الشـيخ؟ وصفت هـذا الأمـر بروعة في مراسـلاتها.

إن الـزواج مـن امـرأة أوربيـة كان فـي الحقيقـة أمـراً جديـدًا عليهـم، لكننـي كنـت محبوبـة 

بينهـم، وعندمـا أكـون معهم أتبنَّـى كل سـلوكياتهم وعاداتهـم وتقاليدهم، أسـتطيع الآن أن أقطع 

الصحـراء ركضًـا فـوق مهرتـي بأفضـل وسـيلة، كنـا نذهـب لصيـد الماعـز البـري والظبـاء وطائـر 

الكركـي مصطحبيـن معنـا نسـوراً جميلـة وكلابًـا فارسـية، لكـن قلبي يدق فـي اللحظـة التي كنت 

مجبـرة فيهـا - وفقًـا للتقاليـد - أن أعطـي للشـيخ رمحه وباقي أسـلحته عندما يصعـد على حصانه 

ليرحـل مـع باقي أفـراد القبيلـة لمواجهـة الأعداء.

- «العالـم يحتـاج إلـى وسـائل الراحـة، صدقينـي، الحيـاة علـى الهضبـة ليسـت سـهلة علـى 

الإطـلاق».

تعتبـر جايـن ديجبـي ذريعة ليتعرف المرء على سـوريا، بالنسـبة لآخرين تصبـح مثل القديس 

سـمعان العمودي، حج سياحي.

نظر إليها بطرف عينه وسألها بشكل عَرضَي:

- «لماذا اختارت أمك طريق ديجبي؟».

- «أتصــور، بدافــع الملــل لا أكثــر، لا بــدَّ أن بطاقــة دعائيــة ســقطت فــي يدهــا، ألــم تقــل 
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إنكم تقومون بالدعاية في إنجلترا؟».

ـن اسـتقلالاً ماديٍّـا لأماليّـا بعـد أن تـرك لهـا ثروة مـن الأموال والأمـلاك، كل  كان دايفيـد قـد أمَّ

مـا حققـه كان نتـاج عمـل شـاق والحـظ الوفيـر، اشـترى فـي وقـت كانت الأسـعار فيـه منخفضة 

وبـاع بعـد ذلـك بأعلى سـعر بعد اجتيـاح الأجانب الأغنيـاء للندن، عندمـا تعرف علـى أماليّا، كان 

قـد شـبع هـو -أيضًـا- من الحرمـان والراحة والعمـل والفتيات الشـابات اللاتي كـن يذبن من أجل 

الكعـوب العاليـة لأحذيـة بـرادا أو مـن أجل عشـاء فـي «إيفـي»(1)، كان يريـد أن يسـتمتع بثروته 

مـع امـرأة لا تنظر إلـى بطاقتـه الائتمانية.

تعـرَّف عليهـا فـي كافيتريـا مطـار أثينـا القديـم، كان فـي طريقـه من أثينـا إلى جزيـرة كريت 

وقـد تأجلـت رحلتـه، رحلتهـا إلـى ميلانـو ألغيت، أثـار انتباهـه الغضب الـذي يحترق فـي عينيها، 

ا، مزقـت تذكرتهـا وألقتهـا باحتقـار واضح في سـلة  غضـب سـنين، جعـل عينيهـا تبـدو كبيـرة جـدٍّ

المهمـلات، كانـت هـذه أول دقـة فـي قلـب الإنجليـزي. «والآن؟» سـألها، «أفضـل أن أذهـب إلى 

الجحيـم علـى أن أعـود للبيـت» قالـت لـه، إحباطهـا وغضبهـا كان لهمـا تأثيـر المنشـطات عليـه، 

أخـذا أول طائـرة فـي قائمـة الإقـلاع، إلـى إسـتانبول! انتهـى بهـم الأمـر فـي فنـدق «سـيراجان 

بـالاس»(2) أمـام البوسـفور، وسـار معهـا فـي كل المناطـق اليونانية، وذهـب معها إلى كل كنيسـة 

وديـر بيزنطـي، عندمـا عـادا إلـى أثينـا، كان دايـف قـد وقـع فـي العشـق وكانـت أماليّا قـد نجت 

مـن يـأس مدمـر كان يهددها.

- «كيف مات؟».

- «كان مريضًا بداء السكري، لكنه لم ينتبه».

كان تذمــر أماليّــا المســتمر يدفعــه إلــى المــزاح: «لــو يجــب أن أتوخــى الحــذر، مــا 

كنــت لأقبلــك sweetie“، كان يقــول لهــا ضاحــكًا ويُذكّرهــا بالحلويــات التركيــة التــي كانــا 

1-  مطعم فرنسي شهير في وسط لندن.
2-  فندق سيراجان بالاس، فندق كمبينسكي الحالي.
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 Pierre” يأكلانهـا فـي ليلتهمـا الثانيـة وهمـا ينظـران إلى أضواء السـفن في البوسـفور وشـكولاتة

Herme“ التـي كانـا يلتهمانهـا وهمـا ينتظـران سـيارة تاكسـي تحـت المطـر الغزيـر فـي إحـدى 

المـرات الأخـرى فـي الضفـة الغربيـة لباريس.

- ”كان يعتقـد أنْ لا شـيء يمكـن أن يوقفـه، بعـض النـاس عندمـا يكسـبون المـال والسـلطة 

يفقـدون وعيهـم، ربمـا يدفعهـم شـعورهم بالتفـوق الفكـري ليحطوا من قـدر الجسـد، لكنه كان 

رجـلاً طيبًا..“.

 أنهت جيني كلامها.

الوقـف الـذي حـدث بينهمـا تـم محوه، لم يحـدث أن نظر إليهـا بمغزى أو باسـتهجان، فكرت 

أكثـر مـن مـرة أن تذكّـره بـه، هكـذا، كـي تـرى رد فعلـه، لكـن مـاذا كانت سـتربح من هـذا؟ كان 

، ضال. دايـف يسـير خلـف أماليّـا ككلب وفـيٍّ

- ”هل كانت تحبه؟“.

- ”محتمـل، بطريقـة مختلفـة عـن أبي فـي كل الأحوال، كانـت تضحك مع دايـف، بعد وفاته، 

عـادت كمـا كانـت، لكـن نوعًا ما تحت السـيطرة في هـذه المرة“.

- ”هل هي المرة الأولى التي تأتي فيها إلى سوريا؟“.

شـعر بالخجـل مـن السـؤال الـذي طرحـه عليها، هنـاك دافع خفـي يختبئ خلـف تعبير وجهه 

المحايـد، لكـن لم يخـف عنها ولا هـذه المرة.

- ”بهرتك أمي، أليس كذلك؟“.

قطـرة مـن الخجـل، مـرارة كالسـم مـلأت فمها، طيلة هـذا الوقت صـب رومانـوس كل انتباهه 

علـى أماليّـا، عمَّ يبحـث بالأخير؟

- ”أتساءل لماذا قررتِ الرحيل فور أن أتت، هذا فقط“.

ــا،  ــق به ــي تنط ــجاعة ك ــى الش ــاج إل ــا تحت ــانها، لكنه ــت لس ــزة تح ــة جاه ــت الإجاب كان

نصيحــة المحلــل النفســي تتعرقــل علــى نظــرة رومانــوس المخمليــة الــذي ينظــر إليهــا
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 الآن بقوة وإصرار.

نصحته لتكسب بعض الوقت:

- ”انظر أمامك“.

تركض السـيارة على الطريق الصحراوي المسـتقيم، الحركة سـاكنة في هذه السـاعة، الشـمس 

هـي الرفيـق الوحيـد علـى الطريـق، شـمس دافئة تتراقـص أمامهـم، يهدئها الفـراغ حولهـا، أصابع 

رومانـوس تداعب خدها.

: أصرَّ

- ”قولي لي..“.

تـود أن تخبـره بشـدة، أن تتقيـأ هـذا الحمـل الثقيـل وتخرجـه مـن داخلهـا، هنـا، فـي هـذه 

الصحـراء، أن تفتـح النافـذة وتلقـي كل مـا بقـي فـي الخلـف، كالقمامـة التـي يلقيهـا السـائقون 

مـن نوافـذ السـيارات وتسـقط تحت العجـلات الخلفي فتنسـحق، أن تعتـرف بأنها كانت السـبب 

الرئيـس فـي فقدانهـا لأبيهـا، أنهـا تطـارد هذه الصورة في كل عشـيق لهـا، صورة طبـق الأصل كما 

عاشـتها أمهـا، كمـا عاشـاها معًـا، علمتهـا كيـف تعانـي، كيـف تُهـان، كيف لا تقـاوم، اسـتخدمتها 

كعـكاز وعندمـا تسـتطيع أن تقـف فـوق كعـوب عاليـة كانـت تهملها، هربـت مع دايـف وتركتها 

مـع عـدم الاكتـراث القاسـي لميخاليـس راليس،

لكنهـا لـم تقـل شـيئًا، سُـمع فقـط صـوت تنهيـد عميـق، كأنهـا أرادت أن تبتلع مـا كانت على 

وشـك أن تنطـق بـه، عـدم اكتـراث والدها كان مثل حجر فـي بطنها، نظرتـه ذات المغزى لها كلما 

كانـت تقابـل صديقهـا، كان أبوهـا يبحـث فيهـا عـن شـيء ولم يجـده، الطفـل الذي تأخـر مجيئه 

كثيـراً لـم يمنحه أي سـعادة، ربمـا كان يريده ولدًا؟ ربما أراد أن تكون جميلة لتلائم وسـامة أبيها، 

تجـذب نحوهـا المجامـلات ونظـرات المعجبين، علـى العكس، كانـت جيني طفلاً أخـرق، منطويًا 

فـي قوقعتـه، جبانًا وحزينًا، حتـى عيناها، زرقاوان مليئتان بالتسـاؤلات، تبرقان لامتلائهما بالدموع 

السـهلة، المخـرج الوحيـد للألـم والشـكوى التي تشـتعل في قلبها، طـلاق أبويها جاءهـا وهي في
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 الخامسـة مـن عمرهـا، وبعقليـة الطفـل شـعرت أنهـا هـي المسـؤولة، بينمـا كانـت تكبـر كانـت 

تتطلـع إلـى رضـا أبيهـا، فعلـى كل حـال كانـت قليلـة تلـك الفـرص التـي سـنحت لهـا كي تسـعى 

للحديـث معـه، أن تتواصـل معـه، العـروض الافتتاحيـة فـي المسـرح، أعيـاد الميـلاد وبعـض أيـام 

الصيفية. الإجـازة 

علاقتهـا مـع أحـد زملائـه، ذلـك الممثـل الفاشـل الوضيـع، كمـا كان راليـس يسـميه، كانـت 

ذروة الصـدام بينهمـا. ”ألا تخجليـن؟“، صـرخ فيهـا، لكـن الصـراخ والتهكـم كان يتجـه نحـو أمهـا 

التـي تزوجـت مـن دايـف فـي الخمسـين من عمرهـا وقامت بخـروج باهر مـن على مسـرح أثينا 

البائـس، حينهـا ودت جينـي لـو تخـرج لـه لسـانها، تجرح كبريـاءه المتغطـرس، باتت تعـرف ماذا 

يطـارد أبوهـا بيـن سـيقان الفتيات الصغيـرات اللاتي تتعلقـن بذراعـه، كجوائز وأوسـمة لرجولته، 

لمـاذا يجـب أن تخجـل؟ جائـزة كانـت تلـك الزميلـة عديمـة الموهبـة، بسـنواتها الثمانـي عشـرة 

الطازجـة، لكنهـا لـم تقـل شـيئًا، استسـلام تام، سـاحق!

- ”سنغير الطريق“، قاطعها مخرجًا شرودها المتاهي.

حـان دوره الآن، أدهشـها حشـره لنفسـه فـي أفكارهـا، أشـار لهـا نحـو المخـرج مـن الطريـق 

المظلـم حيـث حوصـرت وصـار ظهرها للحائـط، أراد أن يوقظهـا، يحييها، ليرى الوهـج الذي يبدل 

ملامـح وجههـا، يفتقـد للتعطش فـي عينيها.

- ”فـي قلـب الهضبـة“، أكمـل: ”سـنقطع أصعـب جـزء فيهـا، أتذكريـن جسـتنيان الـذي صـد 

هجـوم الفـرس علـى أطـراف الإمبراطوريـة؟“.

الحـرب والمعـارك هـي ألعـاب الرجـال، كانـت حصـة التاريـخ بالنسـبة لجيني درسًـا للشـرود 

وأحـلام اليقظـة، بينمـا كان خيالهـا يتوحـش فـي الهندسـة، كان تعبيـر وجههـا الملـيء بالتسـاؤل 

مصـدر تسـلية بالنسـبة لرومانـوس ويتعجـل كـي يثيـر اهتمامهـا،

 ”ســنذهب إلــى الرصافــة(1) فــي منتصــف الــــ لا مــكان كــي تــري القلعــة الرومانيــة، 

الرصافة على بعد ثلاثين كيلومتراً  الرصافة، وتسمى باليونانية سرغوبوليس، لؤلؤة بادية الشام في سوريا، وتقع   -1
من مدينة الرقة في شمال سورية على نهر الفرات، وقد كان لها تاريخ وحضارة عريقة عبر العصور.
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حيث صد البيزنطيون الأعداء، ألا تتذكرين؟“.

هـل تتذكـر؟ وهـل يفعل شـيئًا عقلهـا البليد غيـر التذكـر، تتذكر الأشـياء الخطأ، تبنـي الحاضر 

فـوق المسـتقبل بوسـائل ملتويـة، الأمـس يتحكـم، يشـتاق إلـى الأنفـاس اللاهثـة لتسـير خلفهـا، 

لترعبهـا وتطاردهـا، وهـي تلجـأ دائمًـا للهـرب، بعيدًا.

- ”لكنـكِ تحاوليـن دون جـدوى“، قـال لهـا مبتسـمًا، غيـر الـدرس إذن، فأنـا أواجـه صعوبـات 

التاريخ. فـي 

- ”إيـهِ، إذن، لنذهـب ونجمـع الـورود مثل سـيدة الشـيخ، جهزي نفسـك لتعيشـي مثل جاين 

ديجبي في الصحراء، ألم تقولي من قبل إنك تفتقدينها؟ حسـنًا، سـأريكِ أولاً كل زهور الصحراء“.

لهـا تمامًا، دبَّـت فـي ملامحها الحيـاة، هدأت  وأخيـراً نجـح، تحولـت الدهشـة إلـى حمـاس بدَّ

نظرتهـا وازدادت لطفًـا ثـم قفـزت مـن داخـل عينيها تلـك الإثـارة، الضائعـة الدفينة.

- ”لكن لا تبدأ في سؤالي عن أنواع الزهور التي نراها“.

- ”بالطبـع لا، إنـك لـم تـري مثـل هـذه الزهـور فـي حياتـك، لا أنـت ولا غيـرك“، أكمـل وهـو 

ينظـر لهـا بنظـرة ذات مغـزى.

انحرف رومانوس بالسيارة واتجه نحو الشمال.
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المـاضي ممـدود أمامهـما علـى طاولـة المطعـم، خريطـة القيـادة، ينظـران إليهـا بفيـض مـن 

حنيـن، الطعـام لـم يُمـس، لكـن طعـم الذكـرى بـاقٍ فـي الفـم، لقـد مـرت الصعـاب والآن همـا 

يسـتمتعان هادئيـن أخيـرًا بلقائهمـا غيـر المتوقـع، تدفعهمـا خبـرة لقـاءات سـابقة، كراقصيـن 

يعرفـان الخطـوات ولا يبقـي سـوى أن يجـدا الإيقـاع، الطريـق إلى هنا كان الاسـتعداد، السـاعات 

القليلـة فـي المستشـفى كانـت بمثابـة الإحمـاء قبـل أن يندفعا إلى حلبـة الرقص، تحـت الأضواء، 

فـي هـذه اللحظـة، غدا الماضـي مثل خلفية موسـيقية وهما يجذبـان الزمن دون تعجـل أو قلق.

العجلـة هـي سـمة الشـباب، التجاعيـد حـول العينيـن والبقـع على الأيـدي تطلب فسـحة من 

الوقـت حتـى وإن كان المتبقـي هـو الزمـن كلـه أو أقل منه، الشـعر الرمادي والجلـد المجعد هم 

أكثـر احترامًـا لـه، نسـيم يرطـب وينعش الهرمونـات له فتـرة صلاحية،

أحيانًـا كانـت أماليّـا ترفـع رأسـها نحو زجـاج النافذة، انعـكاس القاعـة المضيئة علـى الزجاجة 

تناسـب تمامًـا المـكان الـذي يتربـص بالخـارج، صورتهمـا وهما يجلسـان أمـام بعضهمـا تقفز إلى 

الجـوار نحـو الأعمـدة المضيئـة للموقـع الأثري، وبـدا لهـا كأنهما يتأرجحـان في الزمـن، قالت له.

فأجابها:

- ”تتأرجحين في الزمن عندما تتركين خلفك أولادًا“.

بقـي حزنـه معلقًـا قليـلاً فـوق الطاولة ثم سـقط فجـأة أمامهم فهشـم الأكـواب والأطباق وكل 

ذي هشاشـة بقـي كان بينهمـا، انحنـى برأسـه ونظر إلى طبقها يملؤه الشـعور بالذنـب، ”يا إلهي، 

اغفـر لي!“ قـال مفكراً، مـاذا فعل؟

أ من روعها بعد أن رأى رد فعلها. - ”ببساطة، لم يتصادف“، هدَّ

تجــرأ وطلــب يدهــا فــوق الطاولــة، كانــت ترتــدي ســواراً فضيٍّــا كان قــد أهــداه لهــا 

ــم ــعر ندي ــة، ش ــادات الصحراوي ــي الع ــا ف ــزواج كم ــدٌ بال ــق، وع ــادر دمش ــل أن تغ ــذاك، قب آن
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 بالتأثر، 

ردت أماليّا على إيماءته بالإيجاب.

كانـت ميرنـا زوجتـه الأولـى تتجنـب مسـؤوليات الأولاد وترتعـد خوفًا مـن احتمـال تغير قوام 

جسـدها المرمـري، كانـت تؤجـل الأمـر دومًـا، تعيـش منهمكـة فـي تأمـل التمثـال الذي تـراه في 

المـرآة، وتعبُـدُ مـا تـراه، تتلهـف لتلقـي المديـح علـى مـا تظهـره وليـس لمـا كانـت هـي، خُنقت 

سـنوات شـبابها فـي هـذا الـزواج الـذي لـم تكـن تتخيله هكـذا علـى الإطلاق،

زوجتـه الثانيـة، لـور، كان لديهـا دأب وشـغف بعملهـا ومرضاها، لـم يكن هناك متسـع للأولاد 

بيـن مشـاكلها، ولأن التعاسـة التـي تراهـا كل يـوم فـي عيادتهـا كانـت تكفيهـا، بالنسـبة إلـى لور 

كانـت الحيـاة فـي حـد ذاتهـا هـي بالفعـل مشـكلة منـذ لحظـة الـولادة، وإلا لمـا كان هنـاك داعٍ 

لوجـود طبيـب ومحلـل نفسـي، كانـت تتعامـل مـع زواجهما علـى أنه حالـة طبية، نديـم، متفائل 

بطبعـه، عـاش معهـا محاصـرًا بيـن انجذابه لهـا وبيـن المتلازمات المختلفـة التي كان تجـر خلفها 

وهـي تدخـل بعصبيـة إلـى شـقتهما فـي نيويورك، لـم يحتمل كثيـراً، كان عـرض عمل مغـرٍ لنديم 

ليعـود إلـى وطنـه بمثابـة حل وسـط لإنقـاذ زواجهما.

عـادا إلـى سـوريا وسـكنا فـي شـقة فـي وسـط دمشـق، بالنسـبة إلـى لـور كان الأمـر محـض 

، امـرأة أمريكيـة فـي سـوريا فـي أوائل عـام 90 قبـل أن تحتل أمريـكا العراق، كانـت للأجواء  تحـدٍّ

رائحـة البـارود، مهمـا كانـت فـي مـزاج رائق، لم تسـتطع أبـدًا أن تبني حيـاة يومية في الشـوارع 

القـذرة التـي تفيـض بالفخـر والوطنيـة، كانـت تقابـل في الشـوارع بشـراً يلوحـون بريـاء القومية 

العربيـة، حاولـت التطلـع إلـى المدينـة الجميلـة التـي كانت تنـام فيها ذكريـات الطفولـة لزوجها 

العربـي الأشـقر، لـم تعتـد عيناهـا علـى القذارة والعشـوائية التـي تفيـض حولها، كمـا كانت تكره 

الكبـت الـذي تتعـرض لـه النسـاء فـي العائلـة وفـي المجتمـع، حـدد القـرآن كل العلاقـات بيـن 

الأغلبيـة المسـلمة والأقليـة التـي تنتمـي لديانـات أخـرى، التـي كانت تشـكر الرب على التسـامح 

ـت لـورا عـن الخـروج مـن البيـت، ملَّت مـن ضجيج  الدينـي الـذي تعيشـه، مـع مـرور الوقـت كفَّ
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الأسـواق والزحام في الشـوارع والإشـارات الحادة، عاشـت تلاشـي الأمـل بأن يعبر حبهمـا العوائق 

والظـروف والمـكان، احتقـرت وطـن نديـم وبوعـي حرفي قبلت فشـل العـلاج الـذي اقترحته في 

حياتهمـا الزوجيـة، عندمـا دخـل الأمريكيـون الكويـت، نفـذت تعليمـات الحكومـة الأمريكية إلى 

كل رعاياهـا فـي الشـرق الأوسـط، لم تعد مرة أخـرى، ووجد نديم نفسـه للمرة الثانيـة أمام بوابة 

العزوبية.

- ”لديك أبناء إخوتك“، عارضته أماليّا.

- ”يعنـي، لـدي، لكـن ليـس بالضبـط، أعتقـد أنـه عندمـا يكـون لـدى المـرء أولاد، يكـف عـن 

كونـه أنانيٍّـا، يتعلـم أن يتشـارك في كل شـيء، بـدءًا من الوقـت والأحلام والأموال والمشـاعر حتى 

بـذات مرحـاض البيـت أحيانًـا“، أنهـى كلامه بمـزاح ليخفـف من وطـأة الحوار.

غصـة فـي قلبـه، فيـمَ تشـارك هـي ابنتها؟ لا شـيء، غير السـنوات الحزينة والشـقاء، أفسـدت 

هي الأخـرى حتـى مولدها.

أم حمقـاء لهـا وعـي فتـاة في الخامسـة عشـرة، اسـتخدمت حملها كـي تُبقي علـى ميخاليس 

راليـس بجوارهـا، تحـاول أن تربطـه بالحبل السـري للجنين، لم تكـن تعلم أنه صـار بالفعل بعيدًا، 

قابـل الخبـر البهيـج بدهشـة وارتبـاك، وعندما صار بطنهـا يرتفع كان ينظـر لها يائسًـا، كأنه ينتظر 

أن ينطـق بكلمـات حـوار قـد نسـيها، بالدور الذي يجـب أن يلعبه، كشـاف ضوء ولسـان مقطوع، 

كابـوس كل ممثـل. لـم تؤثـر فيـه رائحـة المولـود البديعـة، ولا بشـرة ابنتـه الناعمـة، ولا نظرتهـا 

البريئـة، ولا منظـر أم الطفـل أثنـاء الرضاعـة، ضـاع الخيـال الفنـي فـي قـاع بئـر الأنانيـة والغرور، 

عندمـا نطقـت جينـي الصغيـرة لأول مـرة بكلمة ”بابـا“ لم يلتفـت راليس على الفـور، كأن الطفل 

ينـادي علـى شـخص آخـر. ”تتعامـل كأب بالأخيـر!“، كانت تتهمـه أماليّـا، ”هب أنه أحـد أدوارك، 

اللعينـة“، كانـت تصـرخ بجنـون، عاجـزة عـن تحمل فـراق آخر، فتـح زوجها البـاب وغادر.

- ”كنــت متأكــدًا، أنــت وناديــة أن رحلتــي إلــى ســوريا ســوف تضــع نهايــة لزواجــي، 



196

أليس كذلك؟“.

- ”أنـا كنـت أعتقـد دائمًا أن رحلتك إلى سـوريا سـتكون رحلـة تغيير ووعي بالـذات، ألم تكن 

كذلـك؟“، سـألها وهو يحـدق فيها بقوة.

- ”لا، وتعلم هذا جيدًا“.

قصة أندرونيكوس وثيوذورا التي حكاها لها، كانت تخبئها بداخلها لكنه لم تنسَها،

 العاشـقان المطـاردان بعـد أن فـرّا إلـى دمشـق اختبئـا فـي حـران، حيـث بقيـا حتـى تضـع 

ثيـوذورا طفلهمـا الأول، بعـد ذلـك لجـآ إلـى بغـداد، غضـبُ الإمبراطـور وصـل حتـى أطـراف 

الإمبراطوريـة، وهكـذا لـم يكـن أحـد يسـتضيف العشـاق لوقـت طويـل، هامـا من أرضـروم حتى 

جيورجيـا، مطروديـن مـن الكنيسـة بسـبب علاقة محارم وولديهما غير الشـرعيين، مـن أجل رباط 

الحـب المتمـرد الـذي يربطهمـا، فـي النهايـة نفاهمـا الملـك إلـى سـواحل البنطـس.

الحـب - الانجـذاب، مفاجـئ، مسـتفز. فـي سـاعات قليلـة رأت أماليّـا حياتهـا تتبدل، أحسـت 

مشـاعر جديـدة، نمطيـة، وبآمـال جديـدة، كلهـا هجمـت فوقهـا لتنهشـها، متاهـة مخيفة، شـعور 

بالذنـب والشـوق معًـا، زوجـة وعشـيقة فـي الوقـت نفسـه، فـي لحظة تطير مـن السـعادة، وفي 

اللحظـة الأخـرى تنهـار مـن تأنيـب الضمير.

غـادرا إلـى بالميـرا فـي بكـور اليـوم التالي لليلة العشـق، لـم يكن بيـت العائلة يحتمل سـرية 

عشـقهم، الـذي فقـس قبـل أربـع وعشـرين سـاعة، كان يخشـيان نظـرة رينـا الملحـة تتفحـص 

وجهيهمـا، علّهـا تلمـح آثـار السـعادة التـي تغلـي تحـت جلودهما.

الرحلــة فــي الصحــراء بالنســبة لأماليّــا كانــت اكتشــافًا حقيقيٍّــا، الطريــق المســتقيم 

ــذت  ــا، اتخ ــه حياته ــل في ــذي تدخ ــتقيم ال ــة المس ــق النهاي ــي طري ــا كان يعن ــق أمامهم للطري

قــرارات حاســمة بعــد أن أدركــت أن شــيئًا لــم يَبْــقَ علــى حالــه، داخــل مــدى الهضبــة، 

محاصــرة بالأفــق الشاســع الــذي يتمــدد طيلــة الوقــت، ندمــت علــى الســنوات التــي أهدرتهــا 

ــم  ــي أحضــان ندي ــا ف ــي قضته ــة الت ــا الليل ــى ذهنه ــس، اســتحضرت إل ــاردة ظــل رالي ــي مط ف
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واندهشـت مـن غضبهـا مـن نفسـها لأنهـا لـم تشـعر بـأي خجـل لخيانتهـا، التفتـت دون وعـي 

ونظـرت إليـه، الانحنـاء الخفيـف فـي أنفـه، شـفتاه الغليظتـان، جبهتـه العريضـة، رجـل مجهـول، 

يتحـول بسـرعة إلـى ذلـك الطفـل الـذي كان عليـه ويملؤهـا بالثقة والأمـان، هذا الرجـل - الطفل 

الـذي أيقـظ داخلهـا مشـاعرها النائمـة، هـل هـذه الكلمـة تخفـي داخـل أعماقهـا الأمومـة التـي 

تفتقدهـا كثيـرًا؟ كان ميخاليـس يظـن أن الطفـل الذي سـتنجبه سـيكون له أثر سـيئ علـى عمله، 

حيـث سـيصب بالإحبـاط معجباتـه مـن النسـاء، كان يحتمـل وجـوده فـي حياتهـا بصعوبة.

كان نديـم يحكـي قصصًـا طيلـة الوقـت كـي يكسـر رتابة الصحـراء، كانـت تسـمع صوته ومن 

الواحـات والنخيـل،  التجـار،  البـدو واللصـوص وقوافـل  السـيارة تطـوف مواكـب  نافـذة  خـارج 

مقدونيـو الإسـكندر الأكبـر، فيالـق رومانيـة ومعسـكرات بيزنطيـة، عائـلات عربية، خلفـاء بغداد، 

مخربـون  إمبرياليـون  طموحـون،  آثـار  وعلمـاء  رومانسـيون  حـكاؤون  وعثمانيـون،  سـلوقيون 

ولاجئـون مضطهـدون، فـي هـذا الخـط المسـتقيم اللانهائي الـذي يربط مـا بين النهرين بسـاحل 

البحـر المتوسـط، كان العقـل لا يسـتطيع عـدَّ آثـار الوجود الإنسـاني في هذه الصحراء الشاسـعة، 

وكلمـا تقدمـا فـي الهضبـة، أظهـرت الطبيعـة المزيـد من عظمتهـا وقوتها، الإنسـان وحيـد، صغير 

فـي رحمهـا، متواضـع حتـى يسـترضيها، قـوي كـي يروضهـا، اللـه معه.

العاصفـة الرمليـة بـدأت قبـل أن يصلا إلى وجهتهمـا بقليل، أدركت مندهشـة أنها لم ترتجف، 

علـى العكـس كان مسـتمتعة بالانتظـار كمـا كانـت صغيـرة قبل سـقوط الثلج، الأفق بهـت حولها 

وبعدهـا بـرزت خيـوط الغبـار الرفيعـة تنكسـر بقـوة علـى زجـاج وسـطح السـيارة، وصـوت زئير 

مهـدد، ريح وحشـية، محاصرة.

حجــاب  خلــف  ظــلال  الباهتــة،  خطوطهــا  بالميــرا  أظهــرت  الطريــق  انحــراف  عنــد 

ــاراً  ــا ويس ــل يمينً ــة تمي ــة الطويل ــل الرفيع ــجار النخي ــفافة، أش ــا الش ــحة زينوبي ــال، كأوش الرم

تبــدو  التــي كانــت  القديمــة  المدينــة  المجنونــة أعمــدة  الرقصــة  وتســحب معهــا فــي 

ــة،  ــدء العاصف ــع ب ــة م ــز ثمل ــت تهت ــق وراح ــدر عمي ــن خ ــا م ــتيقظت لتوه ــد اس ــا ق وكأنه

المدينــة أيقظــت  الريــح  وبمســاعدة  تســتطيع  مــا  كل  تفعــل  الصحــراء  نــادر!  المنظــر 
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 النائمة، الخطوط الأنيقة للأعمدة والأحجام الضخمة للمعابد كانت جاهزة تصعد للسماء.

بصعوبـة رأيـا حاجـز الطريـق فـي العاصفـة الرمليـة ووجـدا مدخل الفنـدق المنخفـض الذي 

كان يفتخـر باسـم الملكـة الثائـرة المكتوب على لافتتـه: ”Zinovia Palace“. مكان السـكن كان 

طابقًـا أرضيٍّـا طويـلاً وضيقًـا أمـام المـكان المقـدس المضياف لـكل رحالة شـجاع، قبـل أن يخرجا 

مـن السـيارة انحنـى وقبَّلهـا مـن شـفتيها، دخـل الرمـل بيـن أسـنانهما، كانـت قـد تسـللت بهدوء 

مـن قبـل إلـى جذور الشـعر وتحت الرمـوش وبين طيـات الملابس، الرمال الدنسـة اغتسـلت من 

المـاء السـاخن، تعجـلا جسـديهما فـي طلب شـيء آخر. ”لو اسـتطعت سـأحضر لـكِ الجنة تحت 

قدميـك، أقسـم لـك، سـأفعلها“، همـس لهـا ولونـت عينـاه الزرقـاوان العاصفـة التـي تَمُـور خارج 

النافـذة، اسـتغرقت عاصفتهمـا ثلاثـة أيام وثـلاث ليالٍ.

- ”كنـت عاشـقًا مجنونًـا“، قـال لهـا بنبـرة اعترافيـة، كمـا لـو كان يعتـذر لهـا عـن انفجـارات 

عشـقه القويـة التـي كانـت تدهشـها كثيـرًا وتثيـر تسـاؤلاتها، لكـن كانـت تسـتقبل فيـض قبلاته، 

وجمـوح عواطفـه مدهوشـة مفتونـة، المشـاعر تحلـق والمنطـق فـي بيـات شـتوي.

- ”عشـتُ حلمًـا آنـذاك، لكـن كنـت غبية وكنـت أظن أنني لا أسـتحقه“، أجابتـه بارتياح بعض 

الشـيء، كـي تحد من وطـأة اللحظة.

- ”لم أستطع أن أقنعك بحقيقة حبي لك، فقد كنتِ تفضلين الجانب الخفيف من نديم“.

فــي  يخبــئ  أن  شــخصيته،  فــي  الجانــب  ذلــك  يســتخدم  كيــف  منــذ صغــره  تعلَّــم 

ــا فــي عيــون أختــه التــوأم، حزنــه الــذي كان يختنــق  أعماقــه الحــزن الــذي يواجهــه يوميٍّ

ــط  ــي فق ــت، بق ــا الأزرق يبه ــت، راح لونه ــرور الوق ــع م ــذا، وم ــعتين، له ــه الواس ــل عيني داخ

ــل  ــوض التأم ــوش، يع ــوك وبش ــكات، ضح ــكات والن ــاغبة، الضح ــرة المش ــرح، النظ ــزاج الم الم

ــي  ــر ف ــة، الجوك ــة الرابح ــم الورق ــمير، كان ندي ــي س ــة ف ــة والجدي ــه نادي ــى وج ــوم عل المرس
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اللعبـة الخاسـرة، الفتيـات كـنَّ يفضلنـه لأنه لا يسـبب لهـن الرعب من الذكـور، والنسـاء تفتَن به 

مـن أجـل الـذوق والرقـة في حبـه، كان رفيقًا هادئًا، صديقًا دافئًا، عاشـقًا حساسًـا، لـم يكن لمنيه 

أثـر علـى الشراشـف، كانـت رائحة خفيفـة للزنجبيل هـي كل ما يبقي.

حنت أماليّا رأسها لتخفي إثارتها، مثل كلب الصحراء الضخم يركض نحوها، يلحقها.

- ”لا...“، جرؤت فقط أن تقول له.

لـم تُبْـدِ أي اعتـراض آخـر، انتهـى الحصـار، دون إراقـة دمـاء، فقـط صـوت صرير البـاب الذي 

يُفتـح، مـن الداخل.



200

ْ في هـذا الطريـق كثـيًرا، هـذا الطريـق المحفور فـي قلب الصحـراء، يحـاول أن يقطعه  لم يَـسرِ

وبجـواره جينـي التـي تبـدو علـى اسـتعداد تـام للهـرب، هـو يدفـع بنفسـه كليـةً فـي التحـدي، 

طريـق داخلـي وعـر بـلا مخـارج، أمامهمـا مباشـرة جـدران سـيرغوبوليس/مدينة الرصافـة، طريق 

ترابـي جـاف، بعيـدًا عن شـبكة الطـرق الوطنيـة المعبدة التي تـؤدي إلى النهر ومدينـة دير الزور 

المبنيـة حديثًا.

نـادرًا مـا ينحـرف طريـق السـياح إلـى هنـاك، لديهمـا الكثيـر ليشـاهداه، والأيـام لا تكفـي، 

فمعظمهـا يتـم إنفاقـه علـى المحـور الرئيـس مـن دمشـق إلـى حلـب، حمـاة وحمـص محطـات 

علـى الطريـق، أربـع مـدن عتيقـة أدارت وجهها للبحـر وتنظر إلى الشـرق، تحولـت تمامًا، صارت 

مدنًـا عربيـة. الدليـل السـياحي يتهجى المـدن الميتة بكنائسـها المسـيحية الأولى، يتجـاوز تقنية 

جيسـتنيان للتحصيـن فيوسـط الهضبـة تاركًا في سُـباتها قلعة الخلافـة الأموية البديعـة التي تعود 

إلـى القـرن الثامـن، قبل عشـر سـنوات قدمـت الحكومة برنامجًـا لإعلان أربعة عشـر موقعًـا أثريٍّا 

مـن التـراث الثقافـي العالمـي، لكنهـا لم تسـتطع دعمه، ثـراء تاريخي غزيـر من العصـر البرونزي 

وحتـى أوائـل الفـن الإسـلامي تحتـاج إلـى خبـرة فنيـة ورؤوس أمـوال ضخمـة، وهـي أمـور كانت 

قـوى النظام تتحاشـاها،

 كان رومانـوس يتفـق تمامًـا فـي هـذه الحالة مع خاله نديـم، ربما كان مـن الأفضل للأوربيين 

أن يتركـوا كل هـذه الروائـع كمـا كانـت. ”إن جشـعهم ليـس لـه حـدود“، كان نديم يقـول غاضبًا، 

”حفـروا وأخرجـوا كل نتـوء مـن الأرض وأرسـلوه إلـى السـفن، تركـوا البـلاد محفـورة تحـت رحمة 

لصـوص الآثـار، كيـف يمكـن تجميـع كل هـذا الآن؟“، السـياح يتدفقون إلـى المدن الكبـرى وإلى 

أسـواق دمشـق وحلـب ثـم يُنقلـون إلـى بالميـرا وإلـى قلعـة الحصـن(1)، مناطق جذب للسـياحة 

مصحوبـة بجرعـات صغيـرة مـن الرقص الشـرقي والكثيـر من الطعـام وزيارات جماعيـة إلى خيام 

البدو.

1- قلعة الحصن هي قلعة صليبية تقع ضمن سلاسل جبال الساحل السوري ضمن محافظة حمص في سوريا، وتبعد 
عن مدينة حمص 60 كم، ونظراً للأهمية التاريخية والعمرانية للحصن فقد اعتبرتها منظمة اليونسكو قلعة تاريخية 
هامة لاحتوائها على تراث إنساني عظيم، وفي عام 2006 سُجلت القلعة على لائحة التراث العالمي إلى جانب قلعة 

صلاح الدين الأيوبي.
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- ”يقـوم النـاس بعـرض حياتهـم بشـكل مسـرحي، مـن أجـل تأميـن قـوت يومهـم“، علـق 

رومانـوس.

لكـن الخيـام التـي يرونهـا هـي خيـام حقيقيـة، قبيلـة فـي الشـتات، في سـفوح تـل منخفض، 

الخيـام الصوفيـة الداكنة الخشـنة للقبائـل تأتي على تضاد مـع ألوان الملابس المغسـولة المعلقة 

علـى أحبـال غسـيل عشـوائية، أثـر المـرأة، سـيارة نقـل على مبعـدة محملـة بصهريج مـاء وكلب 

قابـع بجـوار الأغنـام والماعـز، خصـلات النجيـل منتشـرة هنا وهنـاك، ليس هنـاك أحد.

- ”هل ما زال الوقت مبكراً بالنسبة لهم؟“، سألت جيني.

- ”الرجال غادروا، إننا بصدد قبائل لديها قطيع من الجمال، لا بدَّ أنهم ذهبوا للرعي“.

تعلَّـم أن يميـز ويحسـب عـدد الوحـدات والقبائل وفقًـا لعدد السـيارات حول المـكان وكمية 

الميـاه الموجـودة فـي الأوعيـة البلاسـتيكية، بعدد قطعـان الحيوانـات، توقفا على طـرف الطريق 

الترابـي وتوجهـا نحو أحـد المخيمات.

- ”هذه أول مرة أسير على الهضبة“.

- ”لحسن الحظ لا تسيرين حافية مثل جاين ديجبي“، قال رومانوس مازحًا.

- ”يمكنني أن أخلع حذائي“.

- ”أنا واثق من ذلك!“.

تبعتـه مستسـلمة وشـاعرة بأمـان تـام، مطمئنة، هناك، في وسـط اللامـكان، كأنهما فـي زيارة 

لأحـد الجيـران، يـا لها مـن مغامرة!

ــن  ــل م ــرج رج ــر، خ ــب لا أكث ــع الواج ــح، بداف ــول ونب ــب الكس ــه الكل ــة انتب ــي البداي ف

ــرت لبضــع  ــالات نســاء ظه ــة أخــرى، خي ــن خيم ــال م ــن الأطف ــر م ــدد كبي ــام وع إحــدى الخي

ــان  ــا يقطع ــث وهم ــادلا الحدي ــا، تب ــة تقريبً ــن المراهق ــي س ــاب ف ــا ش ــرب منهم ــوانٍ، اقت ث
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الهواء بحركات كبيرة.

- ”ينتابني إحساس غريب، هل هو ضروري أن نقترب أكثر؟“، تجرأت جيني وسألت.

ضحك رومانوس ضحكة خفيفة:

- ”إنهم يأكلون نساء مثلك على الفطور، هيا بنا!“.

جذبهـا برفـق مـن يدهـا، بطـرف عينهـا راحـت تراقـب تحولـه، حربـاء، اكتسـب لـون الأرض 

القاحلـة وسـلوك القبائـل البدويـة، تبـع صوتـه نبـرة اللهجـة المحلية، جسـده صـار يتحـرك تمامًا 

بإيقـاع خطـوة البـدوي، رومانـوس يتغيـر، اتحـد مـع المـكان، صـار شـخصًا آخـر.

بالتأكيـد يعـود الأمـر لتلـك اللغـة الأجنبيـة التي يتحدثهـا، لغتـه الأم، يقولـون إن ازدواج اللغة 

لـدى الشـخص يعـزز مـن قدراتـه المعرفيـة، لكـن فـي الوقـت نفسـه يؤثـر علـى طريقـة التفكير 

وعلـى السـلوك، تتغيـر شـخصية الفـرد حسـب اللغـة التي يتحدثهـا في اللحظـة الحاليـة، تعرفت 

جينـي علـى فتـاة تركية فـي الجامعة كانت طالبة في الدراسـات العليا تنحدر مـن أزمير وتتحدث 

اللغـة اليونانيـة؛ لأن مربيتهـا كان يونانيـة مـن خيـو، حسـنًا! عندمـا كانـت تتحـدث معهـا كانـت 

التركيـة تتحـدث مثـل سـيدة مسـنة مـن سـكان الجـزر، حركاتهـا وتعبيـرات وجههـا كانـت تتغيـر 

تمامًـا، كانـت تضـم ذراعيهـا علـى صدرهـا وكأنهـا تضم تحـت قميصهـا الأثـداء الثقيلـة للمرضعة 

اليونانيـة ويزحـف إلـى عينيهـا الحنيـن، وكأن خـارج النافـذة يتربـص البحـر الـذي يفصـل جزيرة 

خيـو عـن شـاطئ آسـيا الصغرى،

يحـدث نفـس الشـيء مـع رومانـوس، يبـدو كأنـه قـد وُلـد تحت هـذه الخيمـة، وأنه قـد كبر 

هـم ويتقاسـم معهـم أجـزاء مـن حياة أخـرى، حياة  بيـن هـؤلاء النـاس وجـاء الآن لزيارتهـم، ليوادَّ

غريبـة، حيـاة المدينة.

لــم تتأخــر رائحــة القطيــع حتــى تصلهــم، صــوف مبلــل لــم يجــف بعــد، الكلــب يتجاهلهــم، 

بينمــا الأولاد بــدوا مندهشــين، رفعــت بطانيــة ودخلــوا تحــت الخيمــة، عجــوزان متكئــان 
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على أريكة منخفضة وعيونهما نصف مغلقة، لون بشرتهما أسمر وما زالا في حالة نعاس،

 ألقـى رومانـوس التحيـة وأشـار لهـا أيـن تجلـس، بعـد ذلـك زحـف نحوهـا. العجـوزان بقيـا 

سـاكنين، راحـت جينـي تراقـب كل شـيء حولها بنهـم، الألـوان والروائـح والهمسـات القادمة من 

بعيـد، حائـط خشـن خلفها، عينـا رومانوس تحدقـان بها وتراقبـان كل ردود أفعالهـا، يعجبها هذا.

القهـوة التـي أحضرهـا الشـاب كانـت داكنـة، قويـة وبهـا طعـم الهـال، تريـاق، جلـس علـي 

أمامهمـا وأخـذ بطيـب خاطـر السـجائر التـي قدمهـا لـه رومانـوس، الوشـاح يغطـي نصف رأسـه، 

لكـن عينيـه الحادتيـن تتنقـلان بيـن الضيفين، انحنـى قليلاً وامتـص الدخـان بنَهَمٍ، ينظـر الرجلان 

إلـى بعضهمـا برفق.

يـرى رومانـوس فـي الشـاب العربـي ”الـروح“ المتمـردة التـي جيَّشـها قبـل قـرن لورانس كي 

ينظـم حـرب الاسـتقلال، حـرب فرديـة، الأداء الشـخصي لـكل منهـم كان بمثابـة حصيلة تتسـاوى 

مـع النصـر، كل ثائـر كان يخـوض حربًـا شـخصية أكثـر صعوبـة مـن الحـرب الجماعيـة لجيـش 

ـق ما  اسـتراتيجي، ربمـا لهـذا السـبب أيـدوا رؤيـة لورانـس، هـذا الأجنبـي المغـرور الـذي قـد وَفَّ

بيـن الخلافـات الدينيـة والسياسـية وأطعـم بنـي قومـه بـكل مـا يشـبع الجماعـة العرقيـة. ”لو لم 

تكـن هنـاك لغـة مشـتركة بينهـم لما حقـق لورانس أي شـيء!“ كان الخـال نديم المعـارض يقول.

فـي واقـع الأمـر اللغـة العربية كانـت حلقة هامـة لإكمال هذه السلسـلة، عندمـا تصبح اللغة 

وطنًـا، اللغـة المشـتركة والملمـح الأساسـي للعربـي الـذي يحتـرم آبـاءه وقادتـه، وإلا كيـف كان 

بإمـكان إنجليـزي أن يجمـع الرجـال واحـدًا واحـدًا مـن كل القبائل، وكذلك الشـيوخ شـيخًا شـيخًا 

حتـى يغـزل هـذا الحبل حـول عنـق التركـي المحتل؟

لــم يبخــس رومانــوس حــق الإنجليــز فــي التخطيــط الذكــي، نجــاح الثــورة كان نتــاج 

الوســائل التــي اختاروهــا كــي يوقعــوا بالعــدو، قــوات قليلــة فــي أماكــن بعيــدة، هجمــات فــي 

وقــت قياســي، حيــث لــم يكــن لديهــم رفاهيــة الهجــوم الطويــل ولا عتــاد وإمــدادات الأتــراك، 
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صـار هدفهـم التنقـلات الأرضيـة، مهامهـم الأساسـية، وضـع الألغـام والانفجـارات، أحـد عناصـر 

النجـاح الأخـرى كانـت الوسـائل التـي يسـتخدمونها، التسـليح الخفيـف، بنـادق ومدافـع آليـة 

خفيفـة، الحـرب أثنـاء التحـرك، هجمـات مفاجئـة ثـم تقهقـر تـام. الجمـل، رفيـق البـدو الحبيب، 

فـي أيـدٍ خبيـرة كان دائمًـا محاربًـا لا يقـل عـن غيـره، الهجمـات أو الغـزوات كمـا يسـمونها صار 

هدفهـا التركـي وليـس القبيلـة في القريـة المجاورة، الاسـتقلال القومي بـدا للبدو كبنـاء ظاهري، 

أي سـوريا؟ لـم يكـن هـذا المسـمى معروفًـا بالعربيـة، لكـن التحـرك كان يعتمـد علـى الإرادة 

الحـرة للثـوار، يـا للسـخرية! القـادة البريطانيون كانـوا يحركون ثـورة بجيش غير منضبـط، الحرب 

العربيـة كانـت حـرب كل رجـل علـى حـدة؛ لأنـه كان يفتـرض الحماس الشـخصي والشـجاعة، لم 

يكـن لـه علاقـة بدعـوة اليوناني للحرب مـن أجل المـدن والمعابد، ولا بحرب فتوحـات النبي، كل 

جنـدي هـو قائـد، فـي نضـال مشـترك غنيمتـه النهائيـة كانـت الوعـي القومي.

”لقـد خدعهـم“، كان نديـم يقـول بإصـرار، بالنسـبة لـه اسـتغل لورانـس العـرب؛ إذ إنـه كان 

يعـرف أن اسـتقلالهم كان محـض طُعـم كـي يفتحـوا جبهـة أوسـع مـع الأتـراك، الاسـتيلاء علـى 

العقبـة والدخـول المظفـر إلـى دمشـق كان بمثابـة مقدمات للمأسـاة التي تنتظر الـروح العربية، 

الإحبـاط وخيبـة الأمـل. بالنسـبة لرومانـوس كان لورانس هو من قـاد صحوة قوميـة، لكنه بالفعل 

كان متوافقًـا مـع تفتيـت الحلـم العربـي، ارتدى عباءة العـرب وتكلم لغتهم وحـارب مخدوعًا بأنه 

فـي نهايـة الحـرب سـيعطي هـذه الأمـة القـوة كـي تقـف علـى أقدام حـرة ومسـتقلة، شـرخ بين 

الواجـب والخدعـة التـي ينسـجها، أغرتـه سـذاجتهم وإيمانهـم بـه، نصـاب مخـادع، عـاش بينهم، 

أحـب كرمهـم، لكنـه خدعهـم بـلا رحمـة، أجنبي حـاول أن يقلد شـخصيتهم لكنه أخفـى ذاته، كل 

محاولاتـه كانـت تنتهـي برفـض نفسـه الإنجليزيـة، عربـي فـي روحـه لكـن ببشـرة بيضـاء، أهمل 

واحـدة دون أن يأخـذ الثانية.

”لقــد خدعنــا“. كان يكــرر نديــم ولــون عينيــه الزرقاويــن يــزداد قتامــة، كان يعــرف، 

ــن  ــؤلاء الذي ــبة له ــة بالنس ــة نموذجي ــه كان حال ــه لأن ــون من ــوا يتقرب ــا وكان ــا كان طالبً عندم

يجنــدون شــخصيات هامــة مــن أجــل مصالحهــم خــارج البــلاد، كان نديــم ينحــدر مــن 

عائلــة ســورية عريقــة ولديــه علاقــات مــع النظــام، كان يتحــدث بطلاقــة غيــر العربيــة 
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الإنجليزيـةَ والفرنسـيةَ، وكان لديـه الهبـة بـأن يحبـه الرجـال والنسـاء، مقومـات هامـة بـلا جدال، 

كان يمكـن أن يتحـرك فـي أي مـكان دون أن يثيـر الشـكوك، روح عربـي فـي جسـد بريطانـي، 

لورانـس آخـر، استنسـاخ تـام، لكنـه خيَّـب آمالهم، غابـت عنهم تفصيلـة صغيرة، طبقة لـم تُبحث 

فـي شـخصيته، علامـة غيـر مرئية إثـر مروره علـى اليونان. شـخصية إيفيالتيس الخائـن في معركة 

الثيرموبيليـس كان يطـارده فـي سـنوات طفولته، فضـل نديم أن يكون في جانـب المهزومين، في 

حربـه الشـخصية للاسـتقلال بقي بدويٍّـا، وطنيٍّا.

صـبَّ الشـاب علـيّ القهـوة فـي الأكـواب الصغيـرة، يتسـرب الهـواء عبـر البطانيـة المفتوحـة، 

زهـور فـي تصميمـات هندسـية، فنـون النسـيج ترتعـش على الجـدران العشـوائية، اتـكأت جيني 

برفـق بجانـب رومانـوس، للحظـة رأت المنظـر مـن بعيد، خـارج جسـدها، منظر منقوش بريشـة 

الليـدي السـابقة الرفيعة.

 جلسـنا علـى الأرض كبدوييـن حقيقييـن، شـممنا الهواء الجبلـي الطازج، مشـاهد كهذه تحفر 

في ذاكرتـي للأبد.

افترضـت السـبب الـذي بقيـت مـن أجلـه الإنجليزيـة فـي الشـرق للأبـد، لـم يكـن العشـق 

فحسـب، مـن يحظـى بسـهولةٍ بصفـاء كهذا؟ بدا لهـا كل الألم الـذي أنفقته حتى الأمـس من أجل 

سـتراتوس، فـي محاولتهـا لتتخيلـه هـذه السـاعة فـي مكتبـه خـلال اجتمـاع، أو أن تتذكـر توترها 

عندمـا كان يوجـه لهـا الحديث بشـكل رسـمي أمام الجميع، ثم شـوقها ولهفتها عندمـا كان يبقيان 

معًـا فـي شـقتهما، لا شـيء، لا أثـر للألـم! أيـن ذهـب كل الغضـب والمهانـة اللذيـن كان يغليـان 

فـي صدرهـا طيلـة هـذا الوقـت؟ ذروات الانتقـام الحـادة التـي كانـت التـي كان تشـق مخيلتهـا؟ 

أن تمـزق وتدمـر هـذا الوضيـع الـذي كان يتظاهـر بأنـه فـوق كل الموائمـات والتحيـزات، ممثـل 

رخيـص، تمامًـا كأبيها.

مباشــرة مــرَّ راليــس برأســها، فــي آخــر لقــاء لهمــا لــم يتحدثــا إلا قليــلاً، كان أبوهــا يشــيخ 

ــه  ــي لتفهــم من ، تطلعــت جين بشــكل ســيئ، جســده الممشــوق انحنــى وشــعره الناعــم خَــفَّ

ــى تســقط  ــارد، هكــذا، حت ــه الب ــى وجه ــة عل ــي آخــر لحظــة دون جــدوى، هــزة طفيف ــو ف ول

فــي أحضانــه، رفــض كغــذاء أبــدي، انتهــى، هــو كان يســتند علــى أحضــان شــابة تافهــة
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 تسـتمتع بدورهـا بغـرور المحدثيـن، أطـلال آيلـة للسـقوط، فتنـة تحـت الطلـب. ”صـار التمثال 

رمـادًا يُكنـس ويلقـى بـه إلى القمامـة“(1)، كيف كانـت تأتي أماليّا بهـذا الكلام؟ الانتقـام هو طبق 

يـؤكل بـاردًا وكانـت أمها تسـتمتع به.

عـا عليٍّـا والعجائـز واضعيـن أيديهما ناحيـة القلب، عندمـا وصلا إلى طرف الطريـق الترابي  ودَّ

بالقـرب مـن السـيارة، انحنـى رومانـوس على بعـض عناقيد النباتات وأشـار لها إلى زهـور الهضبة، 

جمـال هـادئ غيـر متوقـع وعظيم في الوقت نفسـه، يزحـف اللون الأخضـر والزنابق البنفسـجية 

الحيويـة، بشـائر الربيـع، خيـرات الحيـاة التـي لا تنضـب وتنبـت علـى قشـرة الأرض القاحلـة، لـم 

يمـدا أيديهمـا كـي يقطعـا النبـات، كان رومانـوس يقيس الإعجاب فـي نظرتها.

- ”كان غيـوم دي بولنتيسـيل(2)، رحالـة مـن القـرون الوسـطى، وقد وصل إلى هنـا، كان يقول: 

”أينمـا توجـد الحياة، تتوفـر المعجزات““.

- ”ربما معه حق“، أجابته ببريق في عينيها.

أيـن ذهـب امتعاضـه مـن الدمـوع السـهلة؟ يتلهف ليراهـا تبكي ويضمهـا إلى صـدره، يحتاج 

إلـى ذريعـة كـي يُريهـا السـعادة التـي تغمـره، كان يحلـم بهـذا المشـهد مـن سـنين طويلـة، كان 

فـي خيالـه دائمًـا امـرأة غريبـة، لـم يـدع أيٍّا من عشـيقاته إلى سـوريا، خـوف دفين، لـم تفهم أي 

واحـدة منهـن مـاذا يحـدث بداخلـه، حساسـية غيرمناسـبة، لم يتسـع لها قلـب رجل.

كانـت جينـي أول مـن اخترق حصونه، كانت تتبع الهجمات ببسـالة، غـزوات، هجمات قصيرة 

ومفاجئـة، تقهقـر مباشـر، كانـت تلعـب بـكل القواعـد، كانـت تعرف أو تبتـدع الوسـيلة، وفي كل 

الأحـوال كانـت جيـدة، كانـت تصـل للهـدف، أرتَْـهُ علـى الفـور احترامهـا وتقديرها لمشـاركته لها 

فـي هـذه التجربـة، لكنهـا تحكمت فـي دموعها، تأجيـل حتى إشـعار آخر.

1- من قصيدة على مشارف أنطاكية لـ«قطسنطين، ب، كفافيس».
تجهز  وكانت مخطوطاته  كبير  فريق  المقدسة، سافر في 1332 بصحبة  الأراضي  أحد قساوسة  ألماني،  راهب   -2

لحملات صليبية لم تحدث أبدًا.
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قابـلا قافلـة مـن الجمـال بعـد عـدة كيلومتـرات، مـا يزيـد علـى عشـرين ناقـة بيضـاء متناثرة 

ومسـتغرقة فـي الطعـام، نيـاق مبهجات.

- ”يشـبهن ودادا“، قالـت جينـي وهـي تُخرج الكاميـرا الفوتوغرافية مـن حقيبتها، صوت كليك 

الكاميـرا كان خرقًـا لاتفاقهمـا، ابتسـم رومانـوس متنازلاً، لأي شـخص هذا مشـهد مميـز، حيوانات 

بهـذا العـدد تتحـرك ببـطء، على بعد أمتـار من الطريـق بحثًا عن الحشـائش.

- ”أرى أنكِ ما زلتِ تقرئين سيرة ديجبي“، قال لها وهو يدوس على المكابح.

المخلصـة فـي  إلـى الإنجليزيـة، كانـت رفيقتهـا  الشـيخ  ناقـة بيضـاء أهداهـا  كانـت ودادا 

الصحـراء، كانـت جايـن تقسـم وقتهـا بيـن دمشـق والهضبـة، بَنَـتْ بيتًـا فخمًا فـي المدينـة يلائم 

الشـيخ، لكـن عندمـا كان يبـرد الجـو كانـت تصاحـب القبيلة فـي أماكن الرعـي، عشـقها لميتزول 

كان يتخطـى كل الظـروف السـيئة للحيـاة البدوية، تعلمت عـادات البدو ولغتهم وأسـرار العيش، 

وتوازنـت بروعـة بيـن عالـم الرجـال والنسـاء فـي القبيلـة ”فـي قبيلتهـا“، فـي كثيـر مـن الأحيـان 

كانـت المسـاعدات الاقتصاديـة تخـرج الشـيخ مـن أزمات، وأيضًـا توسـطاتها الكثيرة لـدى الحاكم 

العثمانـي غيـرت مـن موقفـه أمـام قبيلـة ميتزول.

- ”أحـاول أن أخمّـن أي نـوع مـن النسـاء كانت هي، هل كانت امرأة فخورة بنفسـها وتسـرق 

قلـوب الرجـال، أم حالمـة سـاذجة؟“، أجابته وهي تعيـد الكاميرا إلى 

إطارها.

رومانـوس يتبنـى الـرأي الأول، تعجبـه جايـن كمتمـردة، حركـت الميـاه الراكـدة فـي البـلاط 

الملاكـي الأوربـي ثـم وجـدت ملجـأً بيـن ذراعـي الشـاب العربـي.

- ”كانت روحًا متحررة بالنسبة لعصرها“.

- ”هل تبالغ في تقديرك لها أم أن هذا يبدو لي؟“، سألته مبتسمة.

- ”كيف وصلت إلى نتيجة كهذه؟“.
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- ”ألمـح ميـلاً نحـو إضفـاء المثاليـة عليها وعلى الشـيخ، يظهـر الصراع الذي بداخلـك، وطنان، 

وأنـت تقـف فـي المنتصـف عاجزاً أن تذهـب إلى أي مـن الجانبين“،

رت صمته بالموافقة.   صمتت قليلاً، فهمت أنها ربما قد تمادت قليلاً، فسَّ

- ”إن قصـة جايـن ديجبـي أصبحـت ذريعـة، الأوربيـة والعربـي، الإنجليزيـة الجميلـة الثريـة 

التـي تركـت كل شـيء مـن أجلـه، أنـت تحبهـا، ومعجـب بها لأنهـا هي مـن اختـارت أن تبقي في 

سـوريا، بينمـا أنـت لا تزال متـرددًا“.

أصابـت! أصابـت جينـي الهـدف مـن أول رميـة، رمية بـلا انفجار، كلماتها رشـقت فـي القلب، 

كلمـات امـرأة غريبـة، كيـف تكـون غريبة وبـأي قدر امـرأة تسـتطيع أن تغوص هكـذا بداخله؟

تحرك مجددًا، في صمت، ترك لها المساحة والوقت.

- ”إنـك تسـرف بـلا مبـرر“، أكملـت جينـي: ”ديجبـي لـم تسـتطع العـودة لأنهـا كانـت منفية 

ا، هـذا بالإضافـة إلـى أن كلا وطنيك قريـب، أي أجد  تقريبًـا، لكـن أنـت تسـتطيع، أنـت أكثـر حظٍّ

خلاصـة لوصفـة سـحرية، وصفـة سـحرة يونانييـن قدامى مـن أهل سـوريا(1)“.

يتذكـر رومانـوس والـده، معلـم اللغـة اليونانيـة سـابقًا وهـو يرتـل عليـه أبيات كفافيـس، كان 

بتـروس كارافانديـس يشـعر بالصـراع في نفـس ابنه الوحيد، حاولـت نادية جاهدة، شـعر، قصائد، 

أغانـي، كل شـيء كان باللغـة اليونانية.

- ”كان كل منهما يحاول ويبذل نفس الجهد“، قال وهو يناجي نفسه.

- ”أنـت لسـت الوحيـد، كان لديَّ زميلة في الدراسـة من زواج مختلط، أمهـا كانت ألمانية، كنا 

فـي المرحلـة الثانويـة وكانـت لا تتحدث أي كلمة بالألمانية، وعندما سـألتها، أتـدري بمَ أجابتني؟ 

أن هـذا كان شـرط جدتهـا كـي تقبـل بـزواج أبويهـا، عانـت العائلـة الأمرّيـن أثناء الاحتـلال، على 

الأقـل أنت نشـأت بلا مشـاكل كهذه، أليـس كذلك؟“.

1- من قصيدة «من وصفات سحرة يونانيين قدامى من أهل سوريا «لقسطنطين، ب، كفافيس».
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- ”فـي المدرسـة كانـوا ينادوننـي بـــ ”السـوري“، كان للكلمـة وقـع حـاد علـى مسـامعي، لم 

تكـن سُـبَّة بالضبـط، كان لها وقع سـمعي أشـبه ببـاب يُغلق في وجهـك! كنت أسـتقبلها كاتهام لا 

أسـتحقه؛ لأننـي كنـت أشـعر بالفخـر، كان مـن الصعب علـيَّ أن أتعامـل معه، وعندمـا كنت أجئ 

إلى دمشـق كنـت أصبـح ”اليوناني““.

بفرحـة الخلـود في عينيه، وشـعره الأسـود يفيـض عطراً، يلتفـت إليه المارة، ويسـأل كل منهم 

ـا إذا كان يونانيٍّا أم سـوريٍّا أم أجنبيٍّا(1). ـن يكون هذا الشـاب، وعمَّ الآخـر عمَّ

ضغـط رومانـوس علـى بـدال البنزيـن تاركًا خلفه سـحابة مـن الغبـار، كأن الغيـوم حلت على 

المكان الشاسـع.

- ”هـل تعلميـن كـم أفكـر فـي أبنـاء المهاجريـن اليوم؟ لم أكـن أتخيل أبـدًا حجـم العنصرية 

فـي المـدارس اليونانيـة، أن يشـيروا عليـك وينـادوك: ”أجنبي“، ”عربـي“، تخيلي؛ كان لـديَّ هوية 

يونانيـة، كنـت أتحـدث اليونانيـة، كنـت أذهـب إلى مدرسـة خاصة، فكـري في ما يحـدث الآن“.

العنصريـة هـي بمثابـة العُـدار(2) فـي اليونـان الحديثـة، وحـش بسـبعة رؤوس يهدد الشـعب 

اليونانـي المسـالم، هـل نحـن عنصريـون؟ لم نكن، أصبحنـا، وهذا ذنب آخريـن، الرعب من كلمة 

أجنبـي، مـن الغريـب، متلازمـات الخـوف تفيـض فـي أروقـة المـدارس، المجتمـع تحـت مقصلـة 

الأزمـة الاقتصاديـة، لا يشـعر أحـد بالأمـان، والبطالـة، كل هـذا يمحـو وجـود الكثيـر مـن البشـر 

ويحرمهـم مـن أمـل حيـاة أفضـل، صناعـة الخـوف، التـي تُدعـم عمـدًا مـن قبـل وسـائل التواصل 

والدوائـر المريبـة، التهديـد الـذي يسـببه الآخـر، المختلف، العربـي أو المسـلم، المهاجر واللاجئ 

السياسـي، اضطهـاد الأمـان، بـراءة الطفولـة تُرجَم.

- ”أحيانًا يصبح الأطفال أشراراً“، أجابته وذهب تفكيرها بعيدًا.

1- من قصيدة «أحد آلهتهم» لقسطنطين، ب، كفافيس.
2- العُدار  في أساطير اليونان حية عظيمة قتلها هرقل(هيراكليس) زعموا أنها كان لها تسعة رؤوس كلما قطع رأس 

منها نبت آخر، وفي أساطير العرب دابة في اليمن لها شيء أعظم من رؤوس عدار اليونان.
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جرحتهـا صديقاتهـا فـي كثيـر مـن المـرات، همس ولمـز وضحـكات مكتومة، صـور ميخاليس 

راليـس تتنقـل بيـن الأيـادي تحـت مقاعـد التلاميذ، أبوهـا في أحضان امـرأة أخرى، كابـوس أبدي.

- ”وفـي الجامعـة؟“، سـألته كـي تغيـر مزاجهـا قليـلاً، ”الأحـكام المسـبقة بعيـدة عـن مقاعـد 

الطلاب“.

- ”آه! هناك اتزن الوضع تمامًا“، قال بنبرة حزن.

غريـب بيـن غربـاء، المدينـة الجامعيـة فـي SOAS(1) كانـت بمثابـة وطن جديـد، بالقرب من 

المتحـف البريطانـي، مـكان رمـزي، يجـاور آلاف الكنـوز التـي نُزعـت مـن أوطانها عنـوة كي تملأ 

المعـارض والمخـازن، سـخرية أم غطرسـة؟ الاثنتـان معًـا، فـي البداية فُتِـن رومانـوس بالحياة في 

لنـدن، مبنـى الجامعـة المهيـب، حجـارة المنـازل فـي شـارع جـاور حـول الكليـة! كان يعيش في 

حـي فرجينيـا وولـف وكينـز(2) ويسـير فـي نفـس الشـوارع مع المشـاهير أوائـل القرن العشـرين، 

تـرك خلفـه وطنيـه ليجـد نفسـه في مركـز العالم، أسََـرتَْهُ حياتـه الجديـدة، تقاليد الكليـة، القراءة 

فـي المكتبـة، الحفلات والشـلل، يونانيون وسـوريون، كان سـهلاً أن يدخل بينهـم، فمن كان يهتم؟ 

كانـت الحيـاة الطلابيـة بمثابـة حضـن مفتـوح، وصار رومانـوس متصالحًـا مع جـذوره المزدوجة.

ذات صبـاح زار المتحـف، صـوت ميلينـا(3) المبحـوح أيقـظ الضمائـر مـن أجـل إعـادة رخـام 

البارثينـون، لكـن علـى الرغـم مـن كل المحـاولات علـى المسـتوى الدولـي لـم يتقدم الأمر سـوى 

خطـوات قليلـة، كان المتحـف يرفـض بقـوة المزاعـم اليونانيـة، لأول مـرة فـي تاريخـه يتعـرض 

كهذا. لضغـط 

ــاوي  ــي وه ــدى الفيزيائ ــا أه ــر عندم ــن عش ــرن الثام ــي الق ــي ف ــف البريطان ــئ المتح أُنش

School of Oriental and African Studies -1: مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، كلية تابعة لجامعة لندن، 
متخصصة في مجال اللغات والعلوم الإنسانية والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية المرتبطة بمناطق آسيا وإفريقيا 

والشرق الأوسط.
2- جون مينارد كينز، اقتصادي إنجليزي (5 يونيو 1883 - 21 أبريل 1949)، اشتعل في بداية حياته في الهند وألف 
كتاباً عن الإصلاح فيها، واشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى، وكتب كتاباً بعنوان (الآثار الاقتصادية 

للسلام).
3- ميلينا ميركوري: إحدى أشهر الفنانات في اليونان، وكانت آنذاك وزيرة للثقافة.
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جمـع التحـف السـير سـلوان مجموعتـه إلـى العائلـة الملكيـة، الملـك يورغـوس الثانـي بعد عدة 

سـنوات افتتـح معرضًـا للمجموعـة بشـكل رسـمي، ومـع مرور السـنين تجمعـت كنوز مـن العالم 

المعـروف آنـذاك، كان رخـام البارثينـون بمثابـة تتويـج يزيـن المتحـف فـي عـام 1816، لـم يهتم 

أحـد بالطريقـة التـي تـم الحصول بهـا على كل تلـك الروائع التـي تزين معارضه، صنـدوق للتراث 

الإنسـاني والثقافـي، كان يسـبح لسـنوات فـي صفاء اللامبالاة. ”في غطرسـته تريـد أن تقول“، كما 

كان يقـول الخـال نديـم، الـذي لـم يكن يتـرك فرصة ليعبر عـن معارضتـه للسياسـات البريطانية.

تحــت الضــوء الســاطع للمتحــف كانــت الكنوز المنزوعــة من أوطانهــا تتطهر، طــرق التنظيف 

كانــت تنــزع عنهــا دنــس تــراب أوطانهــا البعيــدة وأكســدة أرض الوطــن، الضــوء الاصطناعــي كان 

يضــيء الخطــوط البدائيــة للوجــوه ومنحنيــات الأجســاد المنحوتــة، رطوبــة المملكــة البريطانيــة 

كانــت تقــف علــى عتبــة المدخــل المهيــب، حيــث يتوافــد عشــاق الماضــي ويقفون فــي صفوف 

كــي يســتمتعوا بروائــع قــرون مديــدة، كــي يقابلــوا العيــون الفارغــة للتماثيــل، التــي ماتــت مــن 

الغربــة. بحــث رومانــوس فــي البدايــة عــن قاعــات الكنــوز الأشــورية، ودون وعــي ســادت لغتــه 

الأم، وإن كان العــرب ليــس لهــم علاقــة بالحضــارات التــي نشــأت بيــن النهريــن، دجلــة والفــرات، 

ــي  ــان مدخــل قصــر أشــورناصربال(1) ف ــن يزين ــن اللذي ــين الحجري ــام الحارس ــة أم ــف بمهاب وق

ــة شــخوص  ــى هيئ ــة، أســدان عل ــل الضخم ــن التماثي ــان م ــي ميســوبوتاميا(3)، اثن ــرود(2) ف النم

ــك العصــر  ــي ذل ــام، ف ــي هــذه الأي ــروك ف ــي ال ــراط، تشــبه مطرب ــة وأق ــى مهذب مجنحــة، بلحً

كانــوا يربطــون بيــن قــوة الأســد ورقــة الطيــر وذكاء الإنســان، بعــد ذلــك انبهــر بتمثــال اللبــؤة 

التــي تفتــرس الولــد، رائعــة الســواحل الفينيقيــة، التــي وجــدت فــي قلــب المملكــة الأشــورية، 

غنيمــة ثمينــة مــن ســاحل البحــر المتوســط تزيــن قصــور البلــد النائــي، بعدهــا وقــف مبهوتًــا 

1- أشور ـ ناسير ــ أبلي، بالأكادي - الأشوري، وفي التناخ كتب اسمه أشورناصربال، كان ملك أشور في الفترة من 883 
ق،م، ويطلق عليه -أيضًا- أشورناسيبال الثاني أو أشورنازربال الثاني أو أشور ناصر بعل.

2- كالح، وتعرف كذلك بأسماء أخرى: ككالخو وكالخو والنمرود، كانت مدينة آشورية، آثارها الباقية تقع على مسافة 
في  وأصبحت  الميلاد،  قبل  عشر  الثالث  القرن  في  كالخو  أسست  من الموصل في العراق اليوم،  للجنوب  كم   30
في  ودمرت  الثاني،  ناصربال  الملك آشور  الحديثة زمن  الآشورية  عاصمة الإمبراطورية  الميلاد  قبل  التاسع  القرن 
الدولة  يد تنظيم  الآثار على  تبقي من  ما  تخريب  بعد  ما  وتم في  والميديين،  الكلدانيين  يد  عام 612 ق.م على 

الإسلامية في الموصل سنة 2015. 
3- ميسوبوتاميا هي حضارة ما بين النهرين، وهو نفس المسمى والمعنى الحرفي باللغة اليونانية.
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أمـام المشـاهد العنيفـة للصيـد الملكـي التـي تصور علـى الحجـر منحوتات مـن نينـوى العتيقة، 

فـي قصـر أشـورناصربال فـي بابـل، داخـل الطبيعـة البديعـة جوقـة الملـك تمثـل صيـد الأسـود 

وقتلهـا، الـذي يظهـر مـن خـلال ضربـات السـهام والرمـاح والسـيوف، حلبـة دمويـة. فنانـو هـذه 

الجداريـة الحجريـة يصـورون بمهـارة الرعـب والألـم على وجـه الحيوانات في سـاعة الموت، مما 

جعـل رومانـوس يغـادر القاعة بسـرعة، كأنـه أراد أن يهرب من أصـوات الزئير ونزيـف الحيوانات 

البريئـة، فـر تقريبًـا مهرولاً إلـى غرفة رخـام البارثينون وهناك واجه المشـهد المـروع الذي انطبع 

فـي ذاكرته.

- ”ربمـا كنـت متأثراً من المشـاهد الوحشـية الملكية التي رأيتها مسـبقًا، لكـن فور أن دخلت 

إلـى قاعـة التماثيـل اليونانيـة ظننـت أننـي قـد دخلت مشـرحة، على اليميـن وعلى اليسـار كنت 

أرى فقـط أجسـادًا بـلا رؤوس أو بـلا أطراف، وكأنني كنت شـاهد عيان في حـادث إرهابي، طبيب 

أمـام ضحايـا سـفاح متمـرس، أجسـاد بيضـاء تنـزف، دون أثـر للدمـاء حولهـا، انتقلـت الوحشـية 

الإنسـانية إلـى هنـا، إلا أن الجـلاد فـي هـذه المـرة لـم يكـن هنـا، وبقيـت الضحايـا فقـط تعرض 

جروحهـا الحجريـة أمـام الـزوار المهووسـين الذيـن يتجـاوزون فـي نشـوة المعروضـات المروعة، 

الإلهـة هيـرا تقـف بلا رأس، ذيونيسـوس مشـوه، بينمـا كان الدرع هـو كل ما بقي من بوسـيذون، 

علـى الجمالـون الغربـي للمعبـد كان النهـر كيفيسـوس(1) يبـدو وكأنه ينـازع بـلا رأس على الأرض 

بأيـادٍ وأرجـل مقطوعـة، بينمـا إيريـس(2) وهيرميـس مقطوعـا الـرأس، آلهـة- ياللحسـرة- معاقبـة 

بأيدي البشـر“.

- ”كانت صدمتي كبيرة، حتى إنني غادرت القاعة على الفور“.

ولا  أذرع،  لديهـا  ليـس  الميلوسـية(3)  أفروديتـي  كاملـة،  التماثيـل  علـى  يُعثـر  مـا  ”نـادراً   -

وجـدت  أن  بعـد  هـذا  وقالـت  جينـي  تجـرأت  الأوليمـب“،  فـي  نـراه  الـذي  هيرميـس  حتـى 

1- وفقًا للأسطورة اليونانية هو أحد الآلهة الثانوية تجسد استعارياً في نهر كيفسوس الشهير في إقليم أتيكي الذي 
تقع فيه أثينا.

2- أحد الأرباب الثانوية في الأوليمبوس، شبح مخيف نصفه طائر ونصفه امرأة.

3- من أشهر التماثيل الكلاسيكية القديمة المنحوتة من الرخام، سمي نسبة إلى ميلوس، وهي إحدى جزر اليونان، 
 Venus)المكان الذي نـُحت فيه وضـاع فيه قبل أن يكَتشف مجددًا في ميلوس، ويعرف بــ (فينوس دي ميلو (بالفرنسية

.(Ἀφροδίτη τῆς Μήλου)وأحياناً يعرف بأفروديت الميلوسية (باليونانية ، (De Milos
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رد فعله مبالغًا فيه بعض الشيء.

ـرَ نسـخة تمثـال نيكـي مـن سـاموثراكي فوق مكتـب الخال نديـم، ثابت منتصـب لكن بلا  تذكَّ

رأس، شـعر رومانوس بالظلم.

- ”عندمـا تخـرج تمثـالاً مـن الأرض بـلا رجـل، أجده أمـراً طبيعيٍّا، أمـا أن تنزع جـزءًا من عمل 

كامـل وتفتتـه إلـى أجـزاء ووحـدات صغيرة دون أيّ سـبب أو خطة، فإنـي أجدهذا عمـلاً إجراميٍّا، 

لـو أنـكِ تنقليـن عملاً سـليمًا كـي تنقذيه من الكـوارث الطبيعيـة أو الحروب، وقتها أنـت تُقدمين 

خدمـة إلـى التـراث الإنسـاني، لـو أنـكِ اجتزأتِ عـن عمد وحـدة كاملـة فتلقائيٍّا تلغيـن وجودها، 

مهمـا كانـت قيمـة الأعضـاء الباقيـة، فالأمـر أشـبه بـأن تقطعـي بعـض الصفحـات من كتـاب لأنها 

تـروق لـكِ أكثـر، لكـن الكتـاب لا يُقـرأ بعد ذلـك، هذا ما يحـدث عندمـا تدخلين إلـى قاعة رخام 

البارثينـون، ”عـن أي مولـد لأثينـا نتحـدث“، وأي ”معركـة أثينا وبوسـيدون“، أجسـاد ممزقة، كأنها 

خرجت مـن حادث“.

رأت جينـي الغضـب يعتلـي وجهـه، فلـم تسـتطع أن تتجنـب ابتسـامة خفيـة، أعجبهـا غضبه، 

يبـدو أن ثمـة فورانًـا يمـور فـي داخله ويترك فتحة بسـيطة لهـا لتنحني لتتنصـت، دون أن يحتاج 

الأمـر للتخميـن، مثلمـا كان يحـدث حتـى الآن، حاولـت أن تسـتفزه أكثر، كي تختبـر حدوده.

- ”كان إيلجين(1) متعجلاً“.

- ”نعـم“، اتفـق رومانـوس، ”لـص متعجـل، فـي تلـك القاعة فـي المتحـف البريطانـي فهمت 

ـا، بالنسـبة للبعـض ليـس هنـاك أدنـى فـارق، فأنـا بالنسـبة لهـم  أنـه سـواء كنـت عربيٍّـا أم يونانيٍّ

ضحيـة تحـت الطلـب، رخـام منـزوع، تحـت رحمـة اللصـوص الطامعيـن، ودائمًـا فـي خطر“.

ــون ــن يجوب ــن الذي ــال العراقيي ــى الأطف ــزة، إل ــي غ ــطينيين ف ــى الفلس ــره إل ــب تفكي ذه

1- توماس بروس «لورد إيلجين» هو المسؤول عن سرقة رخام الأكروبول الموجود في المتحف البريطاني، الذي 
يطلق عليه -أيضًا- رخام إيلجين.
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 الشـوارع فـي دمشـق يحملـون صناديقهـم البسـيطة ويطلبـون بكرامـة كلمـة طيبـة، شـيئًا أكثـر 

مـن الشـفقة، رحالـة بدافـع الحاجـة، مسـيحيون، طردتهم الريـاح الحارقـة للتطرف الإسـلامي من 

مهادهـم العتيقـة، مخـرج جديـد، مـن العراق ومن إيـران ومن مصـر، الأغلبية القديمـة المزدهرة 

يطلبـون الآن اللجـوء إلـى بلـدان مجـاورة يعيـش فيهـا المسـيحيون بحريـة، فـي الأردن أو فـي 

سـوريا، واحـات للتسـامح الدينـي، فـرص للعمـل والعيـش. ”علمنـي كلمـات يونانية كي أسـتطيع 

أن أقتـرب مـن السـياح اليونانييـن“، طلـب منه ماسـح الأحذية الصغير في الشـارع، عيون سـوداء 

مفعمـة بالحيـاة والأمـل والصبـر، بعـد قليـل مـن الوقت بحـث عنه في كل مـكان، لم يجـده، ولا 

حتـى تينـا، مـن خـلال المنظمـة التي تعمـل فيهـا، كانت تسـتطيع أن تقـدم العون، غصـة مريرة، 

مثـل غصـة الجـدة رينـا لدمار بيـروت، وقلـق الأب علـى انهيـار اليونان.

تسرعت جيني وقالت:

- ”يجب علينا أن نجد التوازن على المستوى الشخصي أولاً“. 

- ”هـذا يعتمـد علـى عوامـل كثيـرة، نحـن ننتمي إلـى المجموع، أليـس كذلك؟ لا بـدَّ أن نجد 

مواقعنـا، لسـنا وحدنـا، لكـن مـع الأسـف فـإن البعـض يسـتغل هـذا الموقع، هنـاك مـن يبدعون 

وهنـاك آخـرون يدمرون“.

سألت جيني:

- ”مثل إيلجين؟“.

ة، لقد تبخر غضبه، لمرة أخرى هذه البنت تستجيب مباشرة لأفكاره. نظر لها برقَّ

- ”شيء كهذا.. لا بدَّ أن يقسو المرء ويزداد صلابة حتى يحتمل“.

لهذا لا يحب الدموع، البكاء هو الطريق السهل.

- ”أنا لا أزداد صلابة أبدًا“، قالت له وكأنها قد خمنت تفكيره.

- ”تعجبينني هكذا“، اعترف رومانوس.
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ضـوء شـاحب تسـلَّلَ عبـر السـتائر الثقيلـة، راح نديـم يبحـث عـن نظارتـه علـى الكومودينـو 

المجـاور، كانـت قطـع الأثاث تبـدو كخيالات في ظل الضوء الشـاحب الذي يسـود الغرفـة، ضوضاء 

ـعَ أن السـاعة قـد تكـون العاشـرة، أماليّا تنـام على جانبهـا مولية  مكنسـة كهربائيـة فـي الممـر، توقَّ

لـه ظهرهـا، أغلـق نديـم عينيـه في الظـلام، تتقلـب الصـور أمامه، الليلـة الماضيـة، ليالٍ أخـرى قبل 

سـنوات، يقفـان أمـام بعضهمـا تحرقهمـا الرغبة، ليـس لديهما صبر، في ليلـة الأمس كان يـرى توتره 

فـي عينيهـا، بشـرته كانت تبرق في عينيها، مـرر أصابعه بنعومة على جبهتها. ”أطفـئ النور“، قالت 

لـه فقـط، جنـون تـام، ضمهـا إلـى أعناقه، تـردد لحظـي اخترقها مثـل تيار كهربـي ثم طرحهـا أرضًا، 

مفتـاح عطـل الشـبكة، جسـد واهـن، ثـم فجـأة، مثـل عاصفـة صيفيـة انفجرت فجـأة وبقـوة، مثل 

آنـذاك، عاصفـة متعجلـة، بـرق يضـيء ظـلام الغرفـة، انحنى وقبَّل شـعرها. نـوم عميق، نهـض نديم 

وذهـب إلـى الحمـام، ضـوء عدوانـي هجم على جسـده العـاري، اصطدم جسـده الشـائخ المترهل 

بعنـف علـى كريسـتال المـرآة، رثـاء الـذات، فتـح الصنبـور، جـرت الميـاه بقـوة فأفـرغ مثانتـه في 

المرحـاض، قمـة اللياقـة والأناقة، دائمًا يحتفظ بمسـاحة مـن اللياقة كعوازل أو مصـدات بينه وبين 

المـرأة التـي بجـواره، أجسـاد تأتي وتـروح، أسـماء وروائح.

التفـت نحـو المـرآة بالقـدر الـذي سـمح لـه بـأن يـرى نظرتـه السـاخرة، راح ينظـر إلـى صورته 

المطبوعـة علـى المـرآة بتهكـم وألـم، أعضـاؤه المرتخيـة كانـت شـهودًا صادقـة علـى أن الزمن هو 

العنصـر الأولـي لتجميـد الجسـد، آنـذاك كان جسـده يبـرق كل صبـاح فـي المـرآة، جسـد أماليّـا 

النهـم كان يئـز تحـت ثقلـه، مطـاردة متلهفـة، كان يحكـي لهـا قصـة أندرونيكـوس وثيـوذورا، قصة 

مقطعـة إلـى شـرائح، فـي مـا كان يضمهـا إلى ذراعيـه ويمنحهـا رغبته كاملة، خـارج النافـذة تعوي 

العاصفـة الرمليـة بغضـب، كانـت بالميـرا تسـبح فـي غيـم الرمـال، لكـن علـى فراشـهما كان النـور 

يولـد. ثلاثـة أيـام، عندمـا أشـرق يـوم الأربعـاء، كانـت المدينـة تلمـع تحـت شـمس إبريـل، فتحـا 

النافـذة فنفـخ الهـواء الطـازج فـي السـتائر فكشـف عـن الخطـوط الأنيقـة للآثـار، قـدر مـا كانـت 

السـماء صافيـة، كان قلباهمـا مظلميـن، أجبرهمـا الواقـع أن يهبطـا مـن سـحابة الوهـم، قبـل نديم 

مهزومًـا قـرار أماليّـا، وكأنهـا قـد اسـتيقظت مـن حلـم عميـق، لـم تتعرف هـي على أي ممـا حدث، 

الغـرام  نوبـة  أثينـا،  المحيـط الاجتماعـي،  الزوجـة،   - حـاول جاهـدًا أن يجـد مؤشـراتها مجـددًا 
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فككـت نظامهـا الكهربـي المتحفظ، التيـار العالي أحرق نظم الأمان، الأميرة المسـحورة اسـتيقظت 

مـن سُـباتها، نظـرت إليـه مندهشـة وراحت تلهـث باحثة عن مخـرج، دلّهـا على الطريق مسـحوقًا، 

عـادا إلـى دمشـق، مسـار الأسـر المؤلـم، سـجناء الذاكـرة، لـم يحـاول نديـم أن يضغـط عليهـا؛ لأن 

الشـعور بالذنـب الـذي سـيطر عليها كان يهـدد قواها الهشـة وتوازنهـا، كانت تنتفض كطيـر يرفرف 

فـي قفـص حديـدي، فتح نديـم الباب لـه وطـارت أماليّا.

ـام مالـك، بجـوار الجامـع الكبيـر فـور عودته مـن المطـار، كان يرغـب أن يبقي  ذهـب إلـى حمَّ

وحـده، أن يختبـئ فـي الضـوء الشـاحب، أن يختفـي فـي دفء الحمام، رحـم رطب، ملجـأ، لم يكن 

يحتمـل نظـرة التسـاؤل في عينـي أمه، ولا أسـئلة نادية المجهدة علـى الهاتف، بين الرجـال الغرباء 

الذيـن كانـوا يملؤون قاعة الحمام، شـعر بتحسـن طفيف، حـوارات رتيبة، حـركات معروفة، أصوات 

معروفـة، ابتسـامات، عثـر شـيئًا فشـيئًا مـن جديد علـى وجهتـه، كأن الأيـام الثلاثة التـي قضاها في 

صحـراء بالميـرا أصابتـه بالتيه، داخـل الأبخرة، ممددًا على الحجرة الدافئة، شـعر بمسـامّ جلده كلها 

تُفتـح وتخـرج منهـا كل المـرارة التي تجمعـت، الرطوبة تخللته، نظفـت دواخله، أطفأت اللمسـات 

والقُبَـل وكلمـات الغرام، غبشـت مـرآة الذاكرة وفقدت صـورة أماليّا خطوطها المعروفـة، فَرغ عقله، 

رة، شـلل تـام، غـاب التفكير.. فـراغ، لبضع  جسـده صـار بـلا وزن واتحـد مـع الحجر، أحاسـيس مخدَّ

ثـوانٍ غـاب تمامًـا، ثـم راحـت كفـوف المدلِّك في الحمـام تمنحه الحيـاة من جديد وهـو يفركه في 

مـا كانـت ليفاتـه تحُـكُّ الجلد، المسـام المفتوحة لفظـت رمال بالميرا مـع ريق وعطـر أماليّا، وعرق 

غرامهمـا، سـقطت إربًـا فوقه، تنظف فاسـتراح، عندما نهـض وهو بكامل بريق نظافته، كان جسـده 

ناعمًـا كالحريـر وألـم الـروح قـد ثُبِّـط، فـي الغرفـة الأخيـرة للحمـام -الباردة، كمـا يسـمونها- رائحة 

القرفـة الحلـوة لفحـت أعماقـه، شـرب نديـم الشـاي بهـدوء ثـم عـاد إلـى بيتـه، حيـث كان مـا زال 

يتشـاركه مـع ميرنـا بشـكل روتيني، عندمـا فتح البـاب بالمفتاح، واجـه نظرتها المندهشـة، دون أي 

مقدمـات طلـب منها نديـم أن ينفصلا، بـلا رجعة.

”ليس هناك حل أو طريقة أخرى؛ أنا أحب امرأة أخرى“، قال لها وأغلق الباب خلفه.
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الشرشـف بجوارهـا مـا زال فاتـرًا، هكـذا بـدا لهـا، لقـد نامـت فـي غرفـة نديـم! المـاء الـذي 

يجـري فـي الحمـام كان علامـة علـى ذلـك، مـن حسـن الحظ، هـذا يمنحهـا بعض الوقـت، راحت 

تبحـث عـن ملابسـها فـي المـكان. كارثـة! مبعثرة في أرجـاء الأفق، كلهـا، لا بدَّ أن ترتدي ملابسـها 

قبـل أن يخـرج هـو مـن الحمـام، الشـعور بالذنـب يثقلها وهـي قابعة تحـت الأغطيـة، زانية لمرة 

أخـرى، كانـت تشـعر أنهـا قـد خانت زوجها المتوفى، تسـللت خلسـة إلـى عقلها فكرة أنهـا دائمًا 

مـع نديـم تخون شـخصًا مـا، راليـس، دايف،

رجـال حياتهـا، واحـد في رأسـها والآخـر بجوارها في الحمـام، الثالث؟ المسـيطر، العذاب، كان 

ميخاليـس راليـس حمـلاً ثقيـلاً لـم تسـتطع أن تتخلـص منه، تُـرى ماذا تفعـل جيني؟ مـع التفكير 

فـي ابنتهـا جلسـت علـى الفـراش. ”يا يسـوع، مـاذا يحـدث الآن؟“، فكـرت وانتفضت علـى الفور 

وبـدأت فـي ارتـداء ملابسـها، المـرآة المقابلـة لهـا تومئ لهـا، إيمـاءات مضحكة، فـي عمرها هذا 

تلقـي بملابسـها الداخليـة بعشـوائية فـي حقيبتهـا وترتـدي بنطالهـا بـلا سـروال داخلـي، وقفـت 

أمـام المـرآة فـي مواجهـة أماليّا، في وضـع تأمل، بينمـا الزجاج البـارد يتمدد، يصبح دائمًا وسـيلة 

لقـراءة ذاتهـا، رفيـق صـدوق، كاهـن الاعتـراف، ملاحـظ وناقـد عنيـد، فـي الضـوء الخافـت ظلال 

صورتهـا تسـخر منهـا، شـعرها غيـر مرتـب ومتوترة، للأسـف لـم يتغير شـيء، نفس الرعـب، نفس 

الشـعور بالذنـب، نفـس الذعر أمام السـعادة.

هكـذا بالضبـط مثلمـا كانـت قبـل سـنوات طويلـة، فـي بالميـرا مجـددًا، لا شـيء يختلف غير 

الغرفـة، تغيـب النافـذة المفتوحـة كـي تتطايـر السـتائر، لمـرة أخـرى اسـتيقظت مرتعبـة، كانـت 

سـعيدة وتخجـل لهـذا، هـي من أدمنـت الهجر من راليس، ولَّـت ظهرها وهربت لأنها لا تسـتطيع 

العيـش مـن دونـه، زواج مؤبـد مع الأشـغال الشـاقة، جـرت قيودها وسـعت لرائحـة زنزانتها.

ــي  ــف، ف ــي أحضــان داي ــي إســتانبول، اســتيقظت ف ــا بعــد حــدث نفــس الشــيء ف ــي م ف

ــت تشــعر  ــذي كان ــن الخجــل ال ــس م ــة؛ لي ــي ”Cirgan Palace“، مرتجف ــراش الشاســع ف الف

بــه لمــا حــدث فــي الليلــة الفائتــة، لكــن مــن رغبتهــا فــي إعــادة الكَــرَّة، لكــن دايــف
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 لـم يُبْـدِ توافـق وتنـازل نديـم، تعلـم الإنجليـزيُّ فـي الحيـاة أن يكافـح كـي يحصـل علـى نصيبه، 

هـذه المـرأة التـي كانـت تنتفـض طيلـة الليـل تحت قضيبـه لديهـا عيون غزالـة وقوة نمـرة، فهم 

ذلـك علـى الفـور، لـم يقابـل أنثـى حتـى تلـك اللحظـة تمنـح لـه نفسـها بهـذه الطريقـة، حركت 

مشـاعره، فـي ضـوء الصبـاح الوفيـر حاولـت أماليّـا أن تخفي عريها، عـري آيل للسـقوط، لا تبتغي 

أي امـرأة أن تتقاسـم عريهـا مـع غربـاء، ألصـق دايف وجهه في وجههـا وقال لها: ”سـتكونين آخر 

امـرأة فـي حياتـي!“، أول وعـد أعطـاه لهـا، فـي سلسـلة مـن آلاف الوعود التـي أوفى بهـا كلها.

- ”إلى أين أنتِ ذاهبة وقد ارتديت ملابسك في الصباح؟“، سألها نديم.

رائحـة الصابـون والأبخـرة التـي كانـت مكتومـة طيلـة هـذا الوقـت فـي الحمـام دخلـت إلـى 

الغرفـة، راقبتـه فـي المـرآة وهـو يقتـرب منهـا، الصـورة صـارت مزدوجـة.

- ”لا ترحلي مرة أخرى“.

لـم تجبـه، وقفـت بجـواره تقريبًـا أمـام المـرآة، كان جسـده يبـرق ورائحـة عطـرة تفـوح منـه 

وهـو يرتـدي روب الحمـام الأبيـض، كانـت هي منفوشـة الشـعر حافيـة القدمين مرتدية ملابسـها 

ورائحـة الليلـة الماضيـة عالقة بجسـدها.

- ”أماليّا، لسنا أولادًا صغاراً“.

مـن تكلَّـم عـن الأولاد؟ الأولاد يسـتطيعون أن ينظـروا مباشـرة إلـى الأعيـن، هـي لـم تجرؤ أن 

تنظـر لـه، الأولاد كائنـات بريئة، لا يعرفون الشـعور بالذنـب والتظاهر، ولا حتـى الكذب، الأمهات 

تقـوم بـكل الشـر، يرعينهـم بحـب حـد العبـادة، يلففنهـم بكافـولات ضـد البلـل لينكـرن البلـل 

ويهدهدنهـم بالحكايـات، يغمرنهـم بالأكاذيـب، الأولاد يلقون الفتات خلفهم كـي يجدوا طريقهم، 

بـدلاً مـن أن يفتحـوا الخريطـة، هكذا ربـت جيني.

كـم كانـت هـذه الرحلـة خطـأ! مـاذا سـتقول ابنتهـا عنهـا الآن؟ لمـرة أخـرى سـتكون غائبـة، 

جينـي فـي المستشـفى وهـي فـي غرفـة الفنـدق تهدل مثـل حمامـة وقلقها مـن أن يـرى الرجل 

جلدهـا المجعـد أو عينيهـا المنتفختيـن، عـارٌ يـا أماليّـا!
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- ”لسنا أولادًا، حسنًا قلت“.

هربـت مـن مصيـدة عناقـه فـي اللحظـة الأخيـرة، وقـف نديـم بذراعيـه مفتوحيـن، حركـة 

لانهائيـة، فـي هـذه اللحظـة دق الهاتـف، تكلـم بصـوت خفيـض مـع موظـف الاسـتقبال، بينمـا 

أماليّـا تشـد السـتائر وتفتـح النافـذة، ضـوء النهـار هجـم علـى الغرفـة، أخيـراً اسـتعاد كلُّ شـيء 

شـكلَه المفقـود، فـي البدايـة نظـرة نديم المشـاغبة مـلأت وجهه وفي مـا كان واقفًـا يتحدث في 

الهاتـف بجـوار الفـراش، انتـزع قناع العاشـق فوجدت أماليّـا صديقها. الغرام الـذي أنفق في الليل 

راح يـذوب فـي ضـوء الشـمس القـوي، وراحـت أجسـادهما تسـتعيد أحجامهـا الطبيعية، أجسـاد 

الكهولـة، فـي مرحلـة مـا قبـل التكهيـن، ابتسـم لهـا نديـم وهـو يضـع سـماعة الهاتـف، أجابتـه 

بابتسـامة دون أن تعبـأ لمظهرهـا المـزري:

- ”ماذا حدث؟“.

قال لها:

- ”الأولاد خرجوا من المستشفى“.

هبت نسمة هواء ورفعت الستارة:

- ”كيف غادرا؟ إلى أين ذهبا؟ ربما إلى الفندق“.

ى رومانوس حسابه ليلة أمس“. - ”سوَّ

بقيت أماليّا مشدوهة.

- ”ربما يقومان بالرحلة التي لم ننهها نحن“، قال لها.

دخلت الستارة بينهما، طارت، ألقى نديم بنفسه على الفراش ضاحكًا.

- ”مستحيل!“، همهمت وحدها.

ــباب،  ــم ش ــتحيلاً، إنه ــس مس ــن لي ــا، لك ــئ؛ ربم ــتحيلاً؟ مفاج ــر مس ــن الأم ــاذا تجدي - ”لم

ــا  ــم تجدن ــاح ول ــي الصب ــي ف ــتيقظت أم ــة؟ اس ــنوات طويل ــل س ــيء قب ــس الش ــل نف ــم نفع أل
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في البيت، أتتذكرين؟“.

بحثـت فـي حقيبـة يدهـا وسـحبت هاتفهـا الجوال مـن بين شـرائط حمالة صدرهـا، لم تجب 

علـى اتصالاتهـا، قلـق، طـوت جسـدها وانحنـت نحـو النافـذة، قفـز نديـم مـن الفـراش، ترتعـد 

أوصـال ملكتـه، هـذه المـرة لـن يقبـل أي ذريعـة ولا عذر.

همست أماليّا:

- ”يجب أن نعثر عليهما يا نديم“. 

- ”لمـاذا يجـب؟ إنهمـا أولاد كبـار. أخيراً، تصرفي أنـتِ -أيضًا- بنضج، أماليّا! ليـس لدينا وقت، 

لا تدعـي الفرصـة تهرب منك مـرة أخرى“.

لـم تفهـم عـن أي شـيء يحدثهـا، ماذا يقـول بالضبـط؟ جيني تركت المستشـفى وغـادرت مع 

ابـن ناديـة الشـاب، هـذا فقـط ما تعرفـه، هل يجب أن تسـعد؟

”لا بـدَّ أن تسـعدي يـا سـيدة رالـي، بعـد كل هـذه السـنوات مـن المحاولـة“. كان الطبيـب 

ينظـر إليهـا برقـة ويتسـاءل عـن سـر شـحوب وجههـا، رد فعـل مفاجـئ للخبـر المبهج، ربمـا كان 

تأثـرًا، اسـتقبل راليـس النبـأ بـلا مبـالاة، كان ينتظـر هو -أيضًـا- ويخطط مـن أجل فيلمـه الجديد، 

لـم يكـن لديـه أي وقـت مـن أجـل الطفـل الذي سـيأتي مع حلـول أعيـاد الميـلاد، بعـد مفاجأتها 

الأولـى كانـت أماليّـا تسـبح فـي بحـر مـن السـعادة، الجنيـن فـي بطنهـا كان بمثابـة قُبلـة الحياة 

لزواجهـا، هدنـة جديـدة، كان بطنهـا ينتفـخ، عيناهـا تـزدادان عمقًـا، جلدهـا يتشـقق مـن الثقـل 

الثميـن، كانـت سـعيدة، كانت فقط تشـعر فـي بعض الأحيان تحت أسـنانها بصريـر الرمال، لبضع 

لحظـات فقـط، وبعـد ذلـك كان اللعـاب ينظفهـا وتبـرق ابتسـامتها. ”علَّهـا لا تـرث شـخصية أبيها 

السـيئة“، علقـت أمهـا بقلـق ذات يـوم، لكـن أماليّـا كانـت تطمئنهـا ”مسـتحيل“، ”لا تفكـري في 

الأمر“. هـذا 

شعرت بثقل يد نديم على ظهرها، وجاء صوته هادئًا:

- ”حسنًا، سنذهب لنعثر عليهما“.

- ”أين؟ أين سنذهب؟“.
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- ”لا تقلقي يا ملكتي، لن نذهب أبعد من البحر الكبير“.

البحـر الكبيـر. كانـت أماليّـا تتذكـره وإن لـم تذهـب إلى هنـاك أبـدًا، بعض السـحب الصغيرة 

ألقـت بظلالهـا علـى مياهـه الراكدة، على سـطحه كان ينعكس مجـد البيزنطيين والقلاع، سـمعت 

صوتـه يلفـح صخـور الشـاطئ، بينمـا صوت نديـم يهدهدها، وراح جسـدها يهدأ من حـدة القبل.

أيـن سـيوجد الجسـر كـي يهرب أندريكـوس وثيـوذورا؟ هل هناك نهاية سـعيدة للعشـاق غير 

الشـرعيين؟ أقـارب بالـدم، عبرا نهر الفـرات للنجاة ممـن يطاردانهم.

- ”وإذا لم يعبرا البحر يا نديم؟“.

- ”لا يمكن أن تعبر بعوضة من هناك يا حبيبتي!“، قال لها نديم وهو يضحك بمرارة.

الفـرات. قـوة الميـاه التـي تجـري بفخـر، نبـع الحيـاة، في الـوادي المديـد تطور الإنسـان من 

صيـاد إلـى مبـدع، بـذر الحبوب وبنـى أول بيوت حجرية مربعة، سـدود تحمـي المدن من غضب 

النهـر، حـد، هيمنـة قصـوى، بعـد ذلك العـدو، بعيدًا عـن المياه والريبـة والخطر، العاقـل الحكيم 

كان يضـع دائمًـا حـدود عدلـه فـي جانـب واحـد، النهـر منطقـة ميتة، نصبـت الحصون للسـيطرة 

علـى المـرور، السـلوقيون بنـوا علـى ضفـة الفـرات مدينـة للقوافـل، فـوق الصخـرة حصـن منيـع 

محـاط بالجـدران، جسـتنيان اختـار أبعـد النقـاط شـمالاً حتـى يبني حصونـه التي تصـدت لإصرار 

الفرس.

اليـوم النهـر العميـق يسـير بهـدوء بجـوار الأطـلال الصامتـة، أسـس الجنـرالات الجـدد مدنًـا 

جديـدة حيـث سـكنت قبائـل البـدو، بينمـا أغرقوا قـرى بأكملها ليجمعـوا ماءه الثميـن في بحيرة 

جديـدة، ميـاه مطيعة، حضـارات ضائعة، قربان لـري الوادي، على بعد عـدة كيلومترات، مدرعات 

الدوريات الأمريكية تراقب بآلاف الوسائل الحدود السورية العراقية، منطقة حرب، خندق عميق، 

هيليكوبترات، جنود بكامل عتادهم الثقيل وذروة التكنولوجيا التي تحول الليل إلى نهار، كل محاولة 

للعبـور تنتهـي إلـى حـادث دموي، معسـكرات اللاجئين تنبت فـي الصحراء القاحلـة والأولاد تكبر 
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فـي بيـوت مؤقتـة مـع كابـوس إحـراق بغـداد والإجـراءات المدينـة، كانـت تينـا تنقـل إلـى نديم 

مشـهد العنـف الـذي تـراه فـي كل مـرة تـزور المناطـق الحدوديـة، التعب والحـزن كانـا يخيمان 

ر كل حِيَلِـه كـي يغيـر مزاجهـا، فـي أغلـب الأحيـان كان ينجـح،  علـى وجههـا، وكان نديـم يُسَـخِّ

”سـتبحث عـن تينـا“، راح يفكـر الآن شـاردًا، فكـرة أن يعود إلى دمشـق تحولت إلى أعيـن أماليّا.

- ”ربما سيعودان أدراجهما“، قال لها دون أن يصدق ما قاله.

- ”لكن لماذا رحلا؟“.

- ”لماذا رحلنا نحن بعيدًا عن دمشق؟“.

قفزت أماليّا بين أحضانه.

- ”كفَّ يا نديم عن وضع هذه الأفكار في عقلي“.
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- ”لمن كانت فكرة إنشاء هذه المدينة؟“.

توقفـا أمـام مدخـل لـه ثـلاث بوابـات عنـد الجانـب الشـمالي للأسـوار، بوابـة مهيبـة، أقـواس 

ذات خطـوط منحنيـة تسـتند علـى تيجـان كورنثيـة، البوابة الوسـطى هـي الأكبر كما هـو واضح، 

نمـوذج لاسـتعراض القـوة والنفـوذ، قطيـع صغيـر مـن الأغنـام يرعـى فـي هـدوء على بعـد أمتار 

مـن المشـهد المرمـري المنحوت.

- ”أتسـاءل، فيـمَ كانـت فائـدة مدينـة فـي بقعـة كهـذه؟“، أصـرت جينـي وهي تلف الوشـاح 

الأبيـض حـول رأسـها بينما تخـرج من السـيارة.

مع اقتراب الظهيرة تسقط الشمس عمودية، عنيفة كفارسي.

أجابها قائلاً: ”عندما أُنشئت المدينة، كان مجرى الفرات بالتأكيد أقرب“.

الرصافـة، ثبَّـت دقليديانـوس(1) جنـوده علـى حـدود الإمبراطوريـة بالقـرب من مجـرى الفرات 

حتـى يصـد هجمات الساسـانيين(2)، أنشـأ واحدًا مـن أروع المعسـكرات، رائعة مـن روائع الفنون 

الحربيـة علـى شـكل مسـتطيل، لهـا طريقـان مسـتقيمان يتقاطعان ويقسـمان المكان إلـى أربعة 

أجزاء، نظام بناء هيبودامي(3)، خلية عسـكرية، نواة مدينة من العصور الوسـطى، يوجد تخطيطها 

فـي أعمـاق كل مدينـة غربيـة، حتـى فـي آخـر أطـراف الإمبراطوريـة الرومانيـة الشاسـعة كانـت 

السـلطة فـي رومـا تفـرض الالتزام التـام بالقوانيـن، وكانت العقوبـات تصل إلى حد الإعـدام، بأمر 

من الإمبراطور كانت ملاحقة المسـيحيين التي لم تسـتنثنِ حتى الجنود والقادة الرومانيين الذين

 20 من  الفترة  في  رومانيًا حكم  إمبراطورًا  كان  دقليديانوس،  باسم  بالعربية  معروف  كما هو  ديوكلتيانوس/أو   -1
نوفمبر 284 حتى 1 مايو 305.

2- الإمبراطورية الساسانية: الاسمُ استعملَ للإمبراطورية الفارسية الثانية (226-651) وترجع تسمية الساسانيين إلى 
الكاهن الزرادشتي ساسان الذي كان جد أول ملوك الساسانيين، أردشير الأول، أسّست السلالة الساسانية مِن قِبل 
حاول  عندما  وانتهتْ  الرابع،  الإشكانيين الأخير أرتبانوس  ملك البارثيين/الفرثيين  هَزيمة  بعد  الأول  أردشير  الملك 
الثالث (651 - 632) مكافحة الخلافة الإسلامية المبكرة أولى الإمبراطوريات  ملك الدولة الساسانية الأخير يزدجرد 

الإسلامية لمدة 14 سنة.
3- نظام بناء للمدن يعتمد على الخطوط والشوارع الطويلة والطرق المستقيمة التي تتقاطع بزوايا قائمة؛ وسميت 
بهذا الاسم نسبة إلى المهندس المعماري اليوناني القديم ميليسيوس هيبوذاموس/ إيبوذاموس، ويعتبر أبا التخطيط 

المدني والحضري في التاريخ، عاش في القرن الخامس في أزهى فترات العصر الكلاسيكي.
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آمنـوا بملكـوت السـماوات، إهانـة ثقيلـة للإمبراطوريـة الرومانيـة رباعيـة الأركان والحكـم التـي 

كانـت فيالـق جيوشـها تـدوس علـى الأراضـي الأوربيـة والآسـيوية.

سـيرغيوس كان مـن هـؤلاء الذيـن رفضـوا تقديـم القرابيـن لآلهة الأجـداد واستشـهد من أجل 

ى جيسـتنيان المدينـة علـى اسـمه سـيرغوبوليس، وأقـام  إيمانـه بالديـن الجديـد، قديـس، سـمَّ

مملكـة صـارت مركـزًا للعبادة لآلاف المسـيحيين، دعم أسـوار المدينة بتعليتها مسـتخدمًا الطوب 

والجبـس مـن المنطقـة التـي كانـت تتوفر فيهـا الرمال الكريسـتالية، الأبراج الخمسـة والعشـرون 

التـي كانـت ترتفـع فـي المدينـة جعلتهـا حصنًـا منيعًـا يبـرق تحت ضـوء الشـمس، فـكان بريقها 

يرمز لعظمة وسـيطرة البيزنطيين أمام الأصدقاء والأعداء، دون اسـتثناء، أضاف الإمبراطور أقواسًـا 

داخليـة علـى امتـداد الأسـوار مـن أجـل تواصـل أفضـل بيـن الدوريـات، كمـا ميَّـزَ سـيرغوبوليس 

بأكبـر صهاريـج الميـاه الجوفيـة بعـد تلـك التـي فـي القسـطنطينية، صهاريـج طولهـا سـتون متراً 

وبعمـق ثلاثـة عشـر متـرًا، مدينـة، قلعـة فـي قلـب الهضبة تقـاوم العطـش والفرس، تهديـد أبدي 

مـن الشـرق، مدينـة الـورع الدينـي التـي تفتح أسـوارها للعطشـى مـن أجل الـرب الجديـد، قلعة 

مضيعـة للعابريـن والمصليـن والفاتحيـن الطامحيـن، فـي النهايـة احتلهـا الفـرس وسـكنها العرب 

قليـلاً، حتـى جـاء سـيف الغـزاة المغـول لينهـل مـن دمـاء الأبريـاء ويطمـس الرصافـة مـن علـى 

الخريطة.

كل مـا بقـي متـروك للدمـار بـلا حـول ولا قـوة، مـن بعيـد تكشـف الأسـوار عـن مسـتقبل 

سـيرغوبوليس، الدمـار والفنـاء، الزوار القلائـل يحومون داخلها ولا يعرفون بـل يخمنون ويتخيلون 

شـيئًا مـن عظمـة واحـدة مـن أولى المـدن المسـيحية.

- ”هذه المدينة الشبح تؤثر بي أكثر من أي شيء آخر في سوريا“، قال رومانوس.

علــى  الداخليــة  الأقــواس  نظرهمــا،  يذهــب  أينمــا  حولهمــا،  المــكان  لهــا  يُبَيِّــنُ  راح 

الجــدران، الكُــوَى الفارغــة، وجــدت جينــي أن أناقــة بالميــرا تغيــب عــن ســيرغوبوليس، 

هنــا الكتــل الصحراويــة ضخمــة ومحيــط الأســوار لــه رائحــة الأســلحة والدمــاء، خطــوات 

ــيرغيوس  ــل س ــل مث ــهداء الأوائ ــاء الش ــقي بدم ــراب سُ ــكر، ت ــال، معس ــرق الرج ــات وع الدوري
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أو جنود مأجورين يحرسون قلاعًا بعيدة.

سألته:

- ”وفي اليونان، ما الذي يحرك مشاعرك أكثر من أي شيء؟“.

- ”الميتيورا (1)“.

إجابـة فوريـة، الزاهـدون اليونانيـون الناسـكون الرهبـان الذيـن يسـعون إلـى تجـاوز الحـدود 

الإنسـانية، السـاعون للكمـال بـكل عـزم، مثـل القديـس سـيميون الزاهـد، محاولـة أخـرى مـن 

رومانـوس كـي يوفـق بيـن الوطنيـن، فـي عقلـه دائمًـا كان يضاهـي الميتيـورا والقديـس الزاهـد 

الكبيـر مـن شـمال حلـب، هنـاك حيـث كان عـاش القديـس سـيميون سـبعين عامًـا فـوق عمـود 

يرتفـع عـن الأرض خمسـة وسـبعين متـرًا، غير عابـئ بالجوع والبـرد والقيظ، في لقائـه الأبدي مع 

الـرب صـار رمـزًا، والوسـيط بين الـرب وجمـوع المؤمنين الذين كانـوا يتوافدون مـن أرجاء الأرض 

ليعبّـروا عـن إيمانهم.

- ”اليونـان والأرثوذكسـية؟“، قالـت وهـي تحـاول اسـتفزازه بشـكل أكبر، وشـظية مـن التهكم 

كانـت تبـرق فـي عينيهـا، كـم يمكـن لجينـي أن تصبـح فاتنـة! ”لـو كانـت تعـرف...“، فمـا هـو 

الجمـال؟ فكـر رومانـوس، هو حقيقة كل شـخص، هكذا مثلمـا تهرب من عينيه وتبرق ابتسـامتها، 

بالتأكيـد لا تعـرف جينـي كـم هـي جميلـة! هـل قـال لهـا أحـد هـذا مـن قبـل؟ راح ينظـر إليهـا 

ويكتشـف كـم هـي رائعـة، بعيـدًا عـن قوالـب المجـلات والموضـة، هـرب شـعرها مـن الوشـاح 

الأبيـض الـذي تعقـده علـى رأسـها وسـقط بـدلال البلوفـر الـذي ترتديـه علـى جسـدها النحيـل، 

غيـاب تـام للتضاريـس والمنحنيـات، ماهذا الشـيء الـذي يجذبه إليهـا الآن؟ وهي لا تـزال ترتدي 

نفـس البلوفـر غيـر الأنيـق الـذي كانـت ترتديـه عندمـا قابلها للمـرة الأولى فـي لوبي الفنـدق، ما 

الـذي تغيـر اليـوم ويجعلـه يأكلهـا بعينيـه؟ راح يتخيـل جسـدها تحـت الصـوف الخشـن، يعرق.

- ”ليس هناك أي علاقة بالأرثوذكسية، أتكلم عن التأثر“.

1- تعني الصخور المعلقة باللغة اليونانية، هي أحد أكبر وأهم تجمعات الأديرة في اليونان، وتأتي في الأهمية بعد جبل 
آثوس، بنيت الأديرة على صخور عمودية في الحافة الشمالية من سهل ثيسالي قرب نهر وجبال بيندوس التي تقع 

في وسط اليونان.
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- ”بمعنى؟“.

- ”عندمـا تشـعرين بشـيء مختلـف، بعيدًاعـن جمـال المـكان، ليـس لـه علاقـة بالجماليـات، 

ولا بالمشـاعر، هنـاك فـرق بيـن أن أقـف مفتونًـا أمـام جمـال وانسـجام أحـد المعابـد العتيقة أو 

أسـتمتع بشـعاع الشـمس بـكل مسـام جسـدي متمـددًا علـى رمال شـاطئ سـكياثو(1)، لكـن التأثر 

شـيء آخـر، هـو شـيء يمس الـروح“.

شـعرت بخـدر يسـري فـي عمودهـا الفقـري مـن الشـهوة، وعلـى لسـانها بطعـم مالـح مـن 

جسـده المبلـل، لكنهـا قد نسـيت كل الأسـاليب كـي تأتي بشـهوة كهذه، هـل عرفتها أبـدًا؟ كيف 

كانـت تفعلهـا؟ كيـف كانـت الذكـور القلقـة تخـرج الذكـور القلقـة مـن أعشاشـها الدافئـة التـي 

لا تـزال تحـوم حولهـا حتـى الآن؟ أي الحيـل كانـت تسـتخدم وأي كلمـات؟ هـل كانـت نظـرات؟ 

فقـدان تـام للذاكـرة، وهنـا أمامهـا رومانوس يخرج من عشـه ويلقي بنفسـه تحت أقدامها، تشـق 

الذاكـرة بشـكل عابـر نظرة سـتراتوس وهو ينظـر إليها وهي تقـف أمام مكتب المديـر. ”لا يمكن 

أن يسـتمر هـذا الوضـع يـا إيفغينيتـي“، كلمـة تـدل علـى التوافـق التـام، وصيغـة الملكيـة فيها.. 

ياللنفـاق! مـال قليـلاً للأمـام فـي اللحظـة التـي كان يتـرك فيها المفتـاح فـوق الكريسـتال البارد.

راحت جيني تزن بعينيها أكتاف رومانوس تحت قميصه.

- ”ما الذي يحرك روحك في الميتيورا؟“، سألته وهي تخفض بصرها عنه.

- ”التجـاوز الإنسـاني،صدام الإنسـان مـع الطبيعـة، نفـس الشـيء أشـعر بـه هنـا أيضًـا، يزداد 

الأمـر عندمـا آتـي إلى سـوريا“.

- ”لمَِ لا تجرب العيش هنا؟“.

- ”هنا أين؟“، سأل مندهشًا,

- ”هنـا يعنـي هنـا، تحمـل أغراضـك وترحـل مـن اليونان، تسـتقر في دمشـق، هـل فكرت في 

هذا؟“.

1- جزيرة يونانية.
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برقـت فـي عينيهـا شـظية التهكـم مـرة أخـرى، ثمـة شـيء تحـاول أن تقولـه لـه هـذه المـرأة 

مجـددًا، كل مـا لـم يجـرؤ أن ينطق به ولا حتى لنفسـه، أن يغـادر اليونان، حيث لـم يعد بمقدور 

أحـد أن يحلـم، أصدقـاؤه يبحثـون عـن جـدار يسـتندون عليـه، في ظـل البطالـة التي تكشـر عن 

أنيابهـا، فـي المكتـب، الموظفـون مـن كبـار السـن وجـدوا أنفسـهم محاصريـن بنظـام المعـاش 

الجديـد ويعجـزون عـن متابعة أوربـا التي تلتهم معاشـهم، أوربا القاسـية المنتقمـة، هربت على 

ظهـر ثـور عاشـق، جميلـة ومثيـرة، عـادت مـرة أخـرى إلـى أرض ميلادهـا أكثـر غضبًـا وعنفًـا من 

. خاطفها

يعـرف رومانـوس أنـه يبحـث عـن المذنبيـن فـي مراكـز اتخـاذ القـرار الأجنبية، نفـس الأفكار 

النمطيـة، مـن الناحيـة الأخـرى يعلنـون المجتمـع اليونانـي ككبـش فـداء للاتحاد الأوربي، أسـس 

الغـرب هويتـه ونهضتـه الفكريـة علـى إرث اليونـان القديمـة والأسـاطير اليونانيـة التـي روت 

التاريـخ الأوربـي، العصـر القديـم هـو فصـل مشـترك تعـوزه الإدارة، لكـن الريبة مـن كلا الطرفين 

تعـود بشـكل كامـل إلـى التعامـل المختلـف مـع ذاك الإرث، اليونانـي لـم يُـرْوَ مـن فكـر أجداده 

القدامـى؛ لأنهـم فـي ميـاه إنـاء التعميـد وضعوا زيـت الأرثوذكسـية، كلام الفلاسـفة القـوي غطته 

أنغام الأناشـيد الشـرقية.

”النظـام السياسـي لـكل دولـة يتحمـل دائمًـا جـزء كبيـر مـن المسـؤولية“، كان خالـه يقـول، 

”مهمـا كان قـدر المهانـة التـي يتعرض لها الشـعب اليوناني، لـن يأتي التعويض مـن خلال خمس 

لجـان وعشـر عقوبـات“، التاريـخ يعطيه الحق، بعـد 1922 المحاكمات والإعدامـات امتصت قليلاً 

مـن ضغـط المهانـة الهيلينية، الانقسـام الـذي مزق اليونانيين تبـدد كالبخار على جبـال ألبانيا في 

النهايـة، وتم إعـلاء قيمة قبضـة الوحدة.

”غـاب بعـد ذلـك الشـرف والكرامـة عـن السياسـيين“، كان يقـول بتـروس كارافانديـس، الذي 

صـار مضغوطًـا واتفـق علـى العمل لسـاعات أقـل في مكتبه، تسـطيح الأمـان الوظيفـي كان ينذر 

بالقلاقـل والتغييـر، الإفـلات مـن العقـاب جاء بالفقـر، كان الأمر يحتـاج إلى الهدوء بشـكل رئيس.

ــا يكــون بيــن أيدينــا، لكــن مــا لا نعلمــه هــو أيــن تكــون أيدينــا -“كمــا تعلــم، الحــل دائمً
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 بالضبط“.

كانت تكرر كلمات دكتور أشلي.

- ”ماذا تقصدين؟“.

حان دوره في طرح الأسئلة.

- ”نحـن لا نعـرف أنفسـنا، هـذا مـا أريـد قولـه، نحـن اجتماعيون، لكننـا نتهرب مـن أن نرافق 

جـزءًا منـا، الجـزء الخفـي، الغريـب، نقـول إنـه ليـس لدينـا وقـت، لكننا نجـد الوقت لألف شـيء 

وشيء“.

كيـف يجيبهـا الآن؟ كل شـيء قالتـه جينـي بجملتيـن فقـط، بالرغـم مـن أنـه فـي كل المرات 

التـي فكـر فيهـا فـي هـذا السـيناريو، كان دائمًـا يحشـره فـي آخر ركـن في عقلـه، كان يغيـر رأيه 

فـي خجـل؛ لأنـه فـي أعماقـه كان يعـرف أن هـذا الاختيـار كان يحتـاج إلى شـجاعة وجرأة.

ث وحده. - ”سيكون من الصعب أن أعيش هنا“، تحدَّ

اعتـراف سـهل، وضـع يديـه فـي جيبيـه وراح يـركل الحصـى، ارتبـاك، تصحبـه قـوة، لا يريد أن 

يتكلـم عـن الطـوق الـذي يخنق بلـده، عن سـنوات العزلة، عن بؤس الشـعب الذي يعذبـه الفقر، 

عـن الأقليـة التي تشـرب الميـاه المعدنيـة المعبأة، وعنالأغلبيةالمتعطشـة لمسـتقبل أفضل.

كان يمكنه أن يحدثها عن الوضع الحرج الذي يسـحق الحريات السياسـية، عن الزعيم الجديد 

والأمـل الـذي يختبـئ في نظرته الرصينة، الأمل في أن ثمة شـيئًا سـوف يتغير، شـيء جديد يبشـر 

بـه هـذا الرجل الذي يوحي به بابتسـامته الواعدة، يشـعر رومانوس بالفخـر لوطنه عندما ينظرمن 

نافـذة الأتوبيـس السـياحي وعندمـا يعـد نظـرات الإعجـاب علـى وجـوه الزائرين، يمسـك به بين 

يديـه ويقشـره بـكل فخر ويبين ماضيه ويتوق لتصفيق اليوم، لكن إلى ماذا تسـعى سـوريا اليوم؟ 

دور جديـد فـي المنطقـة، حامـل راية الهوية العربية، بـأي قدر يكون رومانوس سـوريٍّا، وبأي قدر
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 تكـون سـوريا هـي وطنـه؟ بالتأكيـد لـن تفهـم جينـي أبـدًا لمـاذا لا يجـرؤ أن يفعـل مـا تقترحـه 

. عليه

سألته دون أن تعلق على اعترافه المفاجئ:

- ”وهل من السهل أن تعيش في اليونان؟“. 

وطنهمـا المشـترك! يمكنـه أن يتكلـم عنـه قـدر مـا شـاء، وعـن أبنـاء هـذا الوطـن، ذات مـرة 

أتـه ناديـة، هـي التـي عانت كي  كتـب قائمـة طويلـة بـكل السـمات اليونانيـة التـي تضايقـه، هدَّ

تمنـح أبناءهـا أفضـل مـا يمكن مـن كلا الشـعبين، كافحت كثيراً لكي تتسـع الحكايات والأسـاطير 

للمبـادئ التـي تقطـر مـن كل ثقافـة وتميزهـا. ”أنت -أيضًـا- ذيوجينيـس!“، كانت تقـول له، بطل 

ولـد مـن امتـزاج بيـن جنسـين، مقـدر له أن يحـارب من أجل السـلام والتسـامح، فضيلة التسـامح 

نحـو كل مـا هـو مختلـف، يـدور فـي تلـك الملحمـة فـي القـرن العاشـر، صـارت عصيـراً كثيفًـا 

وسـميكًا تغـذى بـه شـيخها الصغيـر الـذي كان يجاهد مـن أجل أن يجـد وطنه الشـخصي، الوطن 

هـو حيـث تعيـش حـرٍّا. ”الحريـة رفاهية، الشـعوب غير الحرة تسـير مطأطئة الـرأس، لا يرون من 

بجوارهـم، فكيـف يحترمونـه؟“ الحديـث المشـاكس للخـال نديم شـرخ بـراءة رومانوس الشـاب، 

الـذي قضـى فتـرة مراهقته يطارد العناصر المتشـابهة بين وطنيه، كان يسـعى إلـى هوية متجاوزاً 

التناقـض فـي أنـه بينمـا كان مشـبعًا بـإرث وطـن مـن الوطنيـن كان يجـب أن ينظـر نحـو الغرب، 

كانـت عقلانيتهـا تصطـدم مـع مشـاعر جذوره المتوسـطية، بقـي رومانـوس معلقًا.

- ”في اليونان عائلتي“، أجابها بينما سمعت صوت اقتراب وحش الغيرة.

هجـم فوقهـا أسـود مفتـرس، كان له وجه رومانوس ولسـانه الحـاد يلعق أذنهـا، تذكرت جيني 

نظـرة نديـم الرقيقـة نحـو ابـن أختـه وراح حسـدها يتضخـم، علـى اسـتعداد أن تدفـع كل مالهـا 

ويزيـد كـي تحظـى بنظـرة كتلـك النظـرة مـن الخـال نديـم! رومانوس لديـه أبـواه، إخـوة، أخوال 

وأبنـاء أخـوال فـي قارتيـن، فـي الشـرق وفـي الغـرب، كان لديه رفاهيـة ارتبـاك اتخاذ القـرار، أين 

سـيكون أكثـر سـعادة، ياله مـن ولد!
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هـي لـم تكـن لهـا عائلـة، فقـط أمهـا التي تسـير علـى حبل مشـدود كلاعـب أكروبـات، كيف 

تهتـم لأمرهـا والفـراغ يتربـص بهـا فـي كل خطـوة؟ تسـعى بلهفـة إلـى الأمان فـي شـبكة النجاة، 

كتلـك التـي سـحبها مـن تحتهـا بعنـف ميخاليـس راليـس، مـن سـيفرد لجيني شـبكة كهذه؟

- ”وهنا لديك عائلة، أخوالك، وأبناؤهم“.

- ”ليست عائلتي فقط“، قال رومانوس.

- ”مـاذا غيرهـا؟“، سـألته وقـد اكتسـبت الغيـرة والحسـد طعمًـا لاذعًـا في فمهـا، عطـراً ثقيلاً، 

. ئيٍّا نسا

- ”أنت أيضًا، تعيشين في أثينا“.

نظرت له باستفهام، انحنى قليلاً نحوها:

- ”هل تستطيعين العيش هنا؟“.

صوت ضربات قلبها المكتوم أصابها بالشلل، لكنها تحملت.

- ”السـؤال مجـازي“، قالـت لـه: ”مـع مـن تعيـش، هـو الأمـر الـذي لـه أهميـة قصـوى ولـه 

الأولويـة، أيـن تعيـش يأتـي في المرتبـة الثانية، إن ما أراه فـي الأيام الأربعة هـذه أنك تحب هذا 

البلـد كثيـراً، وتنقل هـذا الأمـر لغيرك“.

إجابة تحمل تلميحات، إيجاب خفي.

لـم يجـرؤ أن يقـول لهـا إنـه يُظهر لها الجميل فقط، الأشـياء القشـرية سـريعة الهضم، الأشـياء 

التـي تبـرز فـي الملصقـات الدعائية السـياحية، مجـد الزمن الماضي، سـيود لـو رأى رد فعلها أمام 

مخيمـات اللاجئيـن والغـرف الضيقـة الفقيـرة فـي جرمانـة، فـي الزنازيـن حيـث يتعفـن معارضو 

النظـام وفـي القـرى الغارقـة في وادي جـرف القمـر، ذاكرة غارقـة، مختنقة.

ــن ــد الأب وم ــرة الأس ــو بحي ــة نح ــي البداي ــرقًا، ف ــيذهبان ش ــرة، س ــه مباش ــيغير اتجاه س
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 ثـم شـمالاً، علـى حـدود العـراق وتركيا، علـى أثر جايـن ديجبي نحو نينـوى، ليقابلا النهـر الكبير، 

فهمـت لمـاذا كان يتجنـب أن يأتـي إلـى سـوريا كل هـذه السـنوات مـع كاتيـا أو مـع زوي، كان 

يجـب أن يكـون أمينًـا معهمـا، كان يتوجـب عليـه أن يبيـن لهـم كل مـا يؤلمـه، كل مـا يوجـع 

ذيوجينيـس الفخـور.

دخـلا إلـى بازيليـكا القديس سـيرغيوس، ثلاثـة ممرات تعتليهـا الأقواس بالطبـع، أعمدة وردية 

وحجـارة مـن المنطقـة عليهـا آثار أختـام يونانية على رؤوسـها، آثارها غارقة فـي الزمن، في عمود 

المنتصـف، درجـة دائريـة مرتفعة، سـرة البازيليكا، جلسـا إلى جـوار بعضهما، الجـدران المتهالكة 

تلقـي عليهما ظلالها، عطشـت جيني.

- ”لماذا جئتِ إلى سوريا؟“.

- ”لم يعد شيء يبقيني في أثينا“، أجابته وهو يرفع كتفيه.

- ”ممّ أردتِ الفرار؟“.

- ”من كل شيء...“.

- ”أمٌنْ رجل؟“.

- ”بل من رجال كثيرين“.

لم يكن في ذهنها غير ميخاليس راليس فقط.

- ”وعملك؟“.

- ”بالأخص من عملي، استقلت“.

جاءت إلى ذهنها كلمات جاين ديجبي اليائسة.

بعيدًا عن الرجل، العائلة، الأصدقاء، الوطن، وحيدة، غريبة في بلاد مظلمة.

- ”وماذا بعد؟“، سألها مجددًا.

- ”بعد؟ بداية جديدة مرة أخرى، ألا تدري؟“.
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- ”لا أدري عمَّ تبحثين“.

نظـرت إليـه باسـتفهام، هـي علـى ثقـة مـن أن رومانـوس يتظاهـر بأنـه لا يعـرف، وإلا فكيف 

يكـون لـه رأي سـاذج كهـذا؟ تراجعـت يائسـة، عـمَّ يمكـن أن تبحـث امـرأة تمـت خيانتهـا مـراراً 

وتعيـش فـي بلـد علـى وشـك الانهيـار؟ ولـو حدثته عن عـذاب الأمهـات، لـن يفهمهـا، فرومانوس 

يعيـش حياتـه المرتبـة ويسـافر ليقـدم خدماتـه بحرفيـة فائقـة إلـى سـيدات مثـل أمهـا، رحـلات 

تمنـح الحيـاة لحيـوات رفعـت رايـة الحـداد، قبـل قليل مـن إنزالهـا، مثل حيـاة جايـن ديجبي، إلا 

أنهـا مـددت الهوامـش، صارعـت غبـار الصحـراء والهضبة، لـم يكن لديهـا خيار العـودة، رومانوس 

لديـه حيـاة تنتظـره، أي تـردد هـو محـض وهم، تهـاون للأمـان، يحبونه وهـو يعرف، وهـذا يصبح 

بمثابـة صمـام أمـان لـه، ثـم إن لديـه رفاهية الانقسـام.

حـل صمـت القبـور حولهمـا وقبع فـوق المدينة وإن غـاب الأمـوات، كانت تشـعر بأنها ميتة، 

جثـة يطـوف بهـا رومانـوس فـي المقابـر حتـى يجـد المـكان المناسـب ليحشـرها فيه علـى حين 

غـرة، مـاذا تفعـل جينـي تائهـة في أعمـاق سـوريا النائية؟ أي أمـل يطاردهـا؟ جرفها التفـاؤل من 

بدايـة الرحلـة إلـى بالميـرا ثـم اختفـى، أرض متآكلـة مثـل سـيرغوبوليس، بالتأكيـد حـدث شـيء 

ففرغـت الحيـاة مـن المدينـة، هـل نضـب المـاء فـي الصهاريـج الضخمـة، أم أن جنـود المدينـة 

الكبـرى انشـقوا وانضمـوا إلـى العـدو؟ هـل نضبـت رحمة الـرب وإيمـان المصلين؟

- ”عـمَّ أبحـث؟ التأثـر. ألـم أكـن أتحـدث عـن هـذا قبـل قليـل؟ لكننـي لا أبحـث عنهـا فـي 

أماكـن“.

سحبت جيني الوشاح على رأسها، أضافت:

- ”أنا عطشانة“.

كانـت تـود أن تقـول: ”أنـا وحيـدة، هجرنـي صديقـي المتـزوج، وأبـي لا يعبـأ بحالـي علـى 

الإطـلاق، أقتـرف أخطـاء تصيب أمـي بالرعب، يهرعون بالفرار فور أن ينزعوا عني سـروالي، أشـعر 

بالوحـدة، وحـدة كبيرة“.
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سـمع رومانـوس هـذه الجملـة الأخيرة، همسـة أم صرخـة، نفس الشـيء، مد ذراعـه ليعانقها، 

كانـت قبلتـه مفاجئـة، مليئـة بالإثـارة، أصابتهـا بالدوار، انحسـرت مفاجأتهـا طواعية، استسـلمت، 

وهـو راح يبحـث فـي فمهـا عن عشـق مُدخر، لمسـات دنسـة، في مـكان مقدس، كنيسـة بلا قبة، 

بيت للحـب، كامل.
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التوجه شرقًا، الطريق مسـتقيم، حاد كسـكين يقطع الصحراء نصفين، الضوء السـاطع ينعكس 

منحرفًـا علـى الرمـال الحمـراء، فـي العمـق تبـدو دوامـات ريـاح ضعيفـة ترتفـع علـى اسـتحياء، 

يقـود نديـم السـيارة مفعمًـا بالبهجـة، يشـعر دائمًـا بالسـعادة حينمـا يسـافر، ويشـعر بسـعادة 

أكبـر عندمـا تكـون الرحلـة مفاجئـة مثلمـا يحـدث اليـوم. أدمـن التنقـل منـذ كان صغيـراً، تغييـر 

المنـازل والمـدارس والمـدن، كل اعتماد دبلوماسـي لأبيـه كان يصحبه انقلاب فـي حياتهم، ترتيب 

للخزانـات والأدراج، الملابـس مكومـة فـي أكيـاس، كتـب للإهـداء، أشـياء غيـر مفيـدة للقمامـة، 

كانـوا يعيشـون لقليـل مـن الوقـت بعلامـات علـى الجـدران من أثـر اللوحـات التي كانـت تعلقها 

ا يعنـي إعادة بنـاء حياتهـم بالكامل، بعد  وتصنعهـا وحدهـا أمـه، بالنسـبة لرينا كانت طقسًـا شـاقٍّ

ذلـك كان المنـزل يمتلـئ بالعمـال الذيـن يجمعـون كل مـا يجـدون فـي طريقهـم ويلقونـه فـي 

صناديـق، يتحـول منزلهـم إلـى صناديـق مرقمـة، إلى أن يوجـد منزل جديـد، كانت الزيـارات إلى 

دمشـق بجـوار الجـدة، كلمـة الانتقال كانت تعنـي الاضطراب والارتبـاك في حياة كل أفـراد عائلة 

. بهلسي

بعـد ذلـك كانت تبـدأ رحلات التنظيـم ورحلات العودة، خيوط الذاكرة مشـغولة مع الشـوارع 

والمطـارات، العـودة إلـى بيت العائلة أو إلى صالونات السـفارات الرسـمية، إعـادة التزود بالحب 

والحنـان المفتقديـن مـن الإقامـة فـي المـدارس الأجنبيـة المغلقـة، رحـال بالإكـراه يتطلـع دائمًـا 

للعـودة إلـى جـذوره، ثـم بعـد ذلـك، فاتـح للعالـم، منفـي يحـنُّ إلـى روائـح الميـلاد، يعـود إلـى 

هـذا البلـد الـذي بقـي فـي الخلف، بيـن البحر الكبيـر والنهر الكبير، يجـده في انتظـاره دائمًا كي 

يضمـه بيـن طيـات الصحـراء ويسـقيه من حليـب نوقه ويغسـله بنـور نجومه.

ـــى لا  ـــبث حت ـــاه وتتش ـــا المي ـــر نحتته ـــر الكبي ـــاطئ البح ـــى ش ـــاة عل ـــن حص ـــر م ـــس أكث لي

يجرفهـــا التيـــار، حجـــرة صغيـــرة للنظـــام، تعايـــش وتســـامح للســـلطة التـــي تفـــرض العـــدل 

ــس  ــل بيلاطـ ــده مثـ ــل يـ ــه وغسـ ــدًا عنـ ــل بعيـ ــا، تحمـ ــا صعبًـ ــدره وطنًـ ــات، كان قـ للأقليـ
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البنطـي(1)، لكنـه عندمـا كان يتطلـع لنجـاة روحـه كانـت تكفيه رحلة نحو الشـرق، لحظـة ينحني 

فيهـا فـوق سـطح البحـر الكبيـر، آنية للتطهيـر، رائحـة النقود منبـوذة، عقل العـذري القذر.

يحـوم حـول الهـدف، ألقـى نظرة نحـو أماليّا بحواره، مـدَّ ذراعه ليلمسـها، فاض بداخله شـيء 

سـاخن، مهـدئ، يفـرد خلايـا الخيوطلبكـرة الخيـط المعقـدة التـي تـدور بداخلـه فيصبـح عملاقًـا 

تملـؤه البهجـة وتفيـض، وهـو يقـود سـيارة صغيرة لا تناسـب حجم مـا يحملـه بداخله.

نامـت أماليّـا، ابتدعـت مخرجهـا الخـاص مـن الإصابـات العاطفيـة، غيـاب إرادي مـع سـبق 

الإصـرار والترصـد، مالـت قليـلاً برأسـها وبقـي فمهـا نصـف مفتـوح، غـرور مهجـور مؤقـت.

المـدة الزمنيـة لهـذا المؤقـت التـي دثـرت عشـر سـنوات مـن الحياة بشـكل لحظـي، أفضلها، 

كـي تتجنـب نظـرة ابنتهـا. ”مامـا، هـل أنـتِ نائمـة؟“ بالتأكيـد نائمـة وتحلـم برحلـة أندريكـوس 

وثيـوذورا، فـي صحوهـا كانـت تتجـرع مـرارة الطلاق، تمرمـرت هي نفسـها من الداخـل والخارج، 

رائحـة سـيئة فـي الفـم، فـي البيـت، وفـي الهـواء حولهـا، الحنـق والغضـب اللـذان لا يهـدآن إلا 

بالنـوم فقـط، هـروب مـن الواقـع. ”هـل أنـت نائمة يـا مامـا؟“، فتحت عينيهـا فقابلت فـي نظرة 

عينـي ابنتهـا الزرقاويـن وحـزن نديـم وهـو يودعهـا في دمشـق، عينـا الصغيـرة البريئتـان تغلقان 

علـى الكذبـة التـي غزلـت بهـا نسـيج حياتهمـا، امـرأة عنكبـوت علـى أحـد أركان السـقف، علـى 

الهامش.

الآن تحـت أسـنانها صريـر الرمـال، سـاخنة وطريـة، مطمئنـة كحضـن نديـم! ليلة أمـس كانت 

تبتلـع مـع ريقـه حبـات الرمـال، مثـل تلـك التـي تغلي فـي عنقها، آثـار ذنب لـم تبصقـه، قراصنة 

الذاكـرة العنيـدة بقـت هنـاك تحـت لسـانها، حبـة رمـل هـي، يدور بهـا الهـواء وهي فـي دورانها 

تتـرك نفسـها لعنـاق نديم فـي الفراش.

1- بيلاطس البنطي (باللاتينية:Pontius Pilatus)، ولد في 10 قبل الميلاد، كان الحاكم الروماني لمقاطعة أيوديا أو 
«اليهودية» بين عامي 26 إلى 36، وحسبما هو مكتوب في الأناجيل الأربعة المعتمدة من قبل الكنيسة، فإنه قد 

تولى محاكمة المسيح، وأصدر الحكم بصلبه.
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تقريبًـا هكـذا كانـت ستشـعر جايـن ديجبـي وهـي تطلب شـيخها فـي الصحـراء، قـرأت أماليّا 

عـن حيـاة الليـدي في المنشـور الدعائـي الذي أرسـلته لها نادية، شـعرت بالتوافـق والعطف نحو 

هـذه المـرأة التـي كانـت تسـعى إلى العشـق بإصرار، حتـى في ذلك العمـر، آخر دفقـات الرغبة، 

الانعـكاس الأخيـر للغـرور الأنثوي في عيني الشـيخ،

 لـم تكـفَّ الإنجليزيـة عـن طلبـه حتـى النهايـة، مـا هـو الشـيء الـذي أبقـاه بجوارهـا حتـى 

المـوت؟ رغـم فـارق العمـر بينهما. عامَلَ ميتـزول جاين برقـة جينتلمان وكان يراعـي إخفاء خرقه 

لاتفاقـه معهـا حتـى لا يجرحهـا، زوجاتـه الأخريـات كـن مراهقـات تقريبًا، كن يعشـن فـي الظل، 

فـي مـكان بعيـد فـي الهضبـة، وتركـنَ لهـا وحدهـا حـق لقـب السـيدة الأولـى، لكـن مـاذا يفعـل 

اللقـب عندمـا كانـت تلمـس علـى جلـده لمسـات نسـاء أخريـات؟ خنـادق تحـت أصابعهـا غيـر 

محسوسـة إلا لهـا، آلام مخـاض كل تلـك الـولادات، فقـد أنجبت سـتة أولاد، لم تكن شـيئًا أمام ألم 

الخيانـة، ابتلعتـه بفخـر، كانـت تعـرف أن بشـرتها البيضـاء الرقيقـة وشـخصيتها العنيـدة الفخورة 

يفتنـان الشـيخ، أوربيـة نقيـة، ”جملتـه المفضلـة“، غنيمـة ثمينـة تزين شـهرته، قوة ثروتهـا، التي 

كانـت تترجـم إلـى أسـلحة، وحيوانـات وتأثيـر علـى السـلطات العثمانيـة. كانـت تمنـح ميتـزول 

القـدرة أن يتعامـل بأمـان مـع أمـور قبيلتـه، الحـكام المحليـون كانـوا يتعاملـون بشـكل مختلـف 

عندمـا كانـوا يسـتقبلون الإنجليزيـة الفارعـة الطـول، مدعـوة على طاولـة كل قنصـل بريطاني في 

المنطقـة، كانـت تحمـل علـى كتفيهـا غـرور بلدهـا بتناسـق لا تشـوبه شـائبة مـع الـزي الأصلـي 

للسـيدة الميـزراب، كان الأتـراك والعـرب يغمزون بعيونهـم بمكر ويعدون الجنيهـات التي تنفقها 

نـة بذلـك ولاءهـم ومحاباتهم، جايـن إثـر مرورهـا، مؤمِّ

ــي كل أركان  ــة ف ــاء اللصوصي ــح الأقوي ــدم مصال ــق ليخ ــق، يُنف ــح الطري ــا يفت ــال دائمً الم

الأرض. كان الإنجليــز دائمًــا يطمعــون فــي أمــلاك العثمانييــن الشــرقية، تجــاراً كانــوا أو 

المختبئيــن  الــوكلاء  أنــواع  الخرائــط والرســامين والأدبــاء، كل  قناصــل وأثرييــن ورســامي 

تحــت قنــاع العلمــاء والرحالــة المحتشــدين فــي مفــارق طريــق القوافــل يبحثــون فــي 

ــن  ــت جاي ــم، كان ــوا لمصالحه ــي يؤسس ــائل ك ــن وس ــة ع ــة الواهن ــق الإمبراطوري ــر مناط آخ

ــات  ــر وثب ــرى بصب ــا أخ ــي وأحيانً ــاب حقيق ــا بترح ــق أحيانً ــي دمش ــا ف ــي منزله ــتقبل ف تس
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ودأب رحالـة مـن أوربـا كانـت تبقـي نواياهـم وخططهـم المظلمـة مخبـأة بيـن طيـات دفاتـر 

رسـوماتهم ويومياتهـم، كانـت تتطلـع إلـى تواصل مع الوطن الـذي تركته خلفهـا، حنين لا ينضب، 

فـي تلـك المقابـلات العشـوائية كان ضيوفها يسـتغلون الفرصة كي يشـبعوا فضولهـم عن الجميلة 

المنفيـة، الأسـباب الحقيقيـة للنفـي كانت قد نُسـيَت بالفعل، فلم يعـد أحد يتذكر اللـورد إلينبرو 

وفضيحـة طلاقهمـا، لكـن كان الجميـع لديـه مـا يقولـه عـن رجولـة البـدوي الـذي يرافـق جينـي 

الآن فـي حدائـق دمشـق، أسـطورة، فـي وعـي النـاس كانـت الصيغـة السـعيدة المزيلـة للقلـق، 

الشـرق الغريـب يتبـدل فـي مشـهد فاتن يدفـع للتجوال وتجـاوز الحـدود والرحلة إلـى المجهول 

تصبـح غايـة للانتعـاش والتحـرر، كان هذا هـدف أماليّا الخفـي، المحاولة الأخيرة لتلحـق بالملاءة 

العنكبوتيـة التـي تزحـف فوقها.

خـارج نافـذة السـيارة كانت الصحراء تنحسـر شـيئًا فشـيئًا مثـل الجَـزْر، حقول مليئـة بنباتات 

ربيعيـة قصيـرة وأشـجار بـأوراق طازجـة تشـيع اللـون الأخضر فـي المـكان، الطين والغبـار أعطيا 

مكانهمـا لتربـة سـميكة تُسـقَى مـن شـرايين جوفية، دائـرة الأفـق تُغلق أغطيتهـا الخفيفـة، بينما 

البيـوت الفقيـرة والحدائق العشـوائية تشـهد على الوجود البشـري، إقامة دائمـة، حيوات مزروعة 

ومرويـة مـن الخامـة الثقيلـة للنهـر الذي يجـري بهدوء على بعـد كيلومتـرات قليلة.

نديـم يغنـي مدندنًـا، تتركـه يلمسـها بين الحيـن والآخر برفق، لقـد مرت سـنوات عديدة على 

مـوت دايـف وقـد افتقـدت للمسـات الحنونـة، علـى الأقل ولـو متأخـراً اسـتقبلت تأثيـر الصداقة 

الأنثويـة، فعندمـا كانـت شـابة لـم يكـن لهـا أصدقـاء، الشـك كان يخـرق عقلهـا ويـأكل أحشـائها 

كـدودة؛ لأن كلهـن كُـنَّ إغـراءات تحـت الطلب بالنسـبة إلى راليـس، غيرة. بئر عقيـم عميق ليس 

لـه قـرار، كانـت تسـمع صدى صـوت الوحـدة يتخبط علـى الجـدران، كانت تشُـم رائحـة الظمأ.

ــس  ــات ومجال ــى جمعي ــت إل ــات، انضم ــن صديق ــا ع ــت أماليّ ــف، بحث ــات داي ــا م عندم

وتقضــي  المحــلات  فــي  الصباحيــة  النزهــات  وســوزان  إيفيليــن  تشــارك  كانــت  إدارات، 

ــرى  ــن ت ــت كل منه ــارب الســفر، كان ــرف وتج ــاد، الغ ــام الآح ــي أي ــا مســاءات الشــاي ف معهم
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فـي الأخـرى بشـائر نهايـة الحيـاة، وفـي كلهـن معًـا الخـروج، ناديـة كانـت الاسـتثناء، فذكريـات 

ـري الـذي لـم يقطـع  الطفولـة وفتـرة المراهقـة كانـت تقـوي مـن ترابطهـن بحبـل الحنيـن السُّ

وكـن يحافظـن عليـه فـي وضـع التجمـد، كانت تـرى كل منهما الأخـرى الفتـاة الصغيرة في سـان 

جوزيـف، الحيويـة والتطلـع للغـد، كانـت تصـل بهـم الأحـوال أحيانًـا إلـى درجـة حـرارة الغرفـة، 

والعائلـة كانـت تتولـى أمـر تكسـير الجليـد علـى السـطح، نفس الشـيء يحـدث مع نديـم، يروح 

ويجـيء فـي حياتهـا كالهواء.

- ”كم من الأولاد أنجبت جاين ديجبي؟“، سألته، فوجئ نديم.

- ”هل تعلمين أنتِ -أيضًا- عن الإنجليزية المجنونة؟“.

- ”أمور من هنا وهناك، كنت أقرأ كل ما ترسله لي نادية“.

- ”فهمـت! هنـاك بعـض المبالغـات فـي القصـة، تلفـت النظـر بسـبب عشـقها للشـيخ ولأنها 

بقيـت فـي دمشـق حتى وفاتها، هنـاك أوربيات أخريات وصلـن إلى هذا الحـد، لكنهن تراجعن“.

- ”أخريات؟“.

خـلال القـرن الــ 19 كان أفضـل طريـق منظـم يصـل بالرحلـة حتـى شـواطئ آسـيا الصغـرى 

والشـرق الأوسـط فصـارت موضـة(1)، كان الأرسـتقراطيون والنبـلاء مـن أوربـا يتوقفـون أولاً فـي 

إيطاليـا واليونـان، كمـا يتفـق مـع نشـأتهم الحضاريـة، حج إلـى أوطان دانتـي وسـوفوكليس، التي 

طلـت الفتـرة الرومانسـية باللـون الـوردي، كانـوا يلتقطـون أنفاسـهم ثـم يغوصـون فـي البحـر 

المتوسـط منأجـل المغامـرة الكبـرى، وبعد سـفر أيام، فِتنة الرحالة بالشـرق السـاحر كانت تنتصر 

علـى نوبـات دوار البحـر والإسـهال التـي كانـوا يصابـون بها وكانـوا ينزلـون بحماس في إسـتانبول 

وعلـى السـواحل الأيونيـة الفينيقيـة العتيقة.

فـي مجهولـة،  أماكـن  داخـل  مـن  سـاعات،  تسـتغرق  البـلاد  داخـل  إلـى  الرحلـة  كانـت 

1- شركة «توماس كوك» السياحية قامت بأول رحلة في عام 1869، سعر الرحلة آنذاك كان يتضمن مرافقًا-مترجمًا، 
وأطعمة وفقًا لعادات الطعام للزبائن.
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 شـوارع وعـرة كانـوا يجربـون قواهـم على الاحتمال وقـوة أقدارهـم، أماكن وأطلال لمـدن عتيقة 

كانـت تنتظـر المحتليـن الجـدد، السـكان المحليـون مندهشـون كانـوا يحيطـون قوافـل الرحالـة 

ويلمسـون ثيابهـم وشـعورهم الشـقراء، قدمـوا لهـم المـاء والخبـز ثـم تركـوا فراشـيهم مثـل زر 

التصويـر فـي الكاميـرا الفوتوغرافيـة، راحـوا يُخلـدون تعبيـرات الوجـوه والملابـس والابتسـامات، 

مـالَ آخـرون علـى الزهور والنباتـات البرية، أو ركـزوا تركيزهم على التفاصيل التـي راحوا يعدونها 

علـى الأعمـدة أو الأعمـدة المنحوتـة بالزهـور والأختـام المنقوشـة، بالنسـبة لهـم كانـت الرحلـة 

هـي الأهـم، الطريـق المسـدود في حيواتهـم كان الدافـع لتغير الدفـة، كل من كان لديـه رفاهية 

الهـروب، كان يؤجـر سـفينة أو جمـلاً ويترك نفسـه للأوديسـية.

الألمانيـة إيـدا فـون هان-هـان، الفينيسـية إيـدا فايفـر، الليـدي الإنجليزيـة إيسـتر لوسـي 

سـتانهوب، سـافرن مـن اليونـان إلـى فلسـطين، وصلـن حتـى بغـداد، وحدهـن، أخريـات، مثـل 

نَّ انطباعاتهـن فـي  الليـدي مونتاجـرو والألمانيـة روزا فـون جيرولـد، سـافرن مـع أزواجهـن، ودوَّ

مراسـلات ويوميـات عـن الأماكـن والنـاس، لكـن جايـن ديجبـي فقـط هـي مـن صـارت أسـطورة؛ 

لأن قصتهـا كانـت تحتـوي علـى العشـق والجنـس، فضائـح، يخلـط الكثيـرون بينهـا وبيـن الليدي 

سـتانهوب، التـي عاشـت هـي الأخـرى فـي بالميـرا وأحبهـا البـدو كثيـراً، البعـض يؤلفـون عنهـا 

حكايـات بوليسـية، واحـدة منهن قتلت زوجها الإنجليزي بمسـاعدة عشـيقها البدوي، لكن إيسـتر 

سـتانهوب كانـت بـلا عشـيق، علـى الأقـل في الفتـرة الذي عاشـتها في بالميـرا، ثـم إن ديجبي لن 

تدخـل فـي عنـاء ارتـكاب جريمة.

- ”كانت تهجر أزواجًا، عشاقًا وأولادًا بنفس السهولة، ولأصغر الأسباب“.

- ”نعـم، قـرأت عـن هـذا، تركـت أولادهـا لـدى عائـلات حاضنـة بـلا تـردد، كـم كان لديها من 

الأولاد؟“.

- ”أعتقد ستة أولاد“. 

- ”كانت جاين تلد ثم بعد ذلك أحد الأزواج كان يعترف بالولد“.
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صـوت نديـم كان يخفـي نبـرة سـخرية وتهكـم، يصعب علـى أماليّا الابتـلاع، كلماتـه قطع من 

الزجـاج تقـف فـي حلقهـا، أيـن ذهبـت حبـات الرمـل التـي كانـت تختبـئ تحـت لسـانها؟ بيـت 

الرمـال الدافـئ، الزجـاج يجـرح ويؤلـم، كـم كانت أجمـل قصة أندريكـوس وثيوذورا! كان العشـق 

يلقـم بطنهـا، لكـن الأولاد كانـوا بجوار أبيهم الحقيقي، وإن عاشـوا منفييـن ومطاردين، كانوا كلهم 

معًـا! نـواة صغيرة، أسـرة مكتملـة العناصر.

- ”أليس الأمر مضحكًا؟“. 

- ”كانت المرأة تنام مع رجل وتصحو مع آخر“.

ضحك نديم الساخر لا ينجح في إمتاع أماليّا.

- ”لم أكن أعرف أنك رجعي، يبدو أن أفكارها تضايقك“.

- ”مهلـك يـا أماليّـا، أنـا لا أتحـدث عـن العلاقـات الحـرة، أنـا وأنـت نعلـم.. لكـن مـاذا حـدث 

لغريـزة الأمومـة؟ أيـن ذهـب فـي حالة الليـدي؟“.

- ”هي ليست الوحيدة، هذه الأمور تحدث في أيامنا“.

- ”أنـا لـم أحبهـا أبـدًا، تخلـت عـن أبنائها..“، الغضـب غير من نبـرة صوته، ضـم جفونه، خداه 

يرتعشـان، علـى شـفتيه تتعلـق شـكوى الطفـل الـذي كبـر بعيـدًا عـن عائلتـه، فـي إنـاء زجاجـي 

فاخـر، محكـوم عليـه بالنفـي فـي المـدارس الداخليـة، مـا زال يعاني هـذا الرجل الكهـل، تجاعيد 

الضحـك والسـخرية اسـتحالت إلـى دروع يخبـئ خلفها حساسـيته، يجمع في داخلـه الرهافة آملاً 

أن ثمـة أحـدًا هنـاك، لا يمكـن، ثمة شـخص سيشـم رائحة الربيـع الأبدي الذي يحملـه في داخله، 

عطـر ثقيـل مخلـوط بالياسـمين واللَّيْلَـك ومسـك الليـل، عطـر فـواح للغاردينيـا والزهر السـوري، 

عطـر يصيـب بالـدوار لا يحتمـل ويعبـق فـي المـكان الضيق للسـيارة، تصيـر ثقيلة بشـكل مُهدد، 

أماليّـا تختنـق، الهـواء يقـل، لا تجرؤ على فتـح النافذة، فربمـا تجرح رفيقها الطفـل، ومثل الضيف 

الـذي يقـاوم السـعال والـكلام والنظـرات بينمـا عينه متسـمرة على بـاب الحمام، مسـتعدة للقيئ 

علـى الأريكة.
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- ”لا يمكـن أن تحـرم ابنًـا مـن أبيـه وأمـه وعلـى الـدوام طبعًـا“، ينهـي نديـم كلامـه وقـد بدا 

علـى صوتـه التأثر.

تهمـة ثقيلـة، جريمـة مع سـبق الإصـرار، هذا مـا فعلته هي نفسـها، نامت مع رجل آخـر، وأبًا 

آخـر أعطـت لابنتهـا، تخفـي أماليّـا وجههـا بين كفيهـا، تشـعر بالحشـو الصناعي لعمليـة التجميل 

ينهـار مـن علـى وجههـا، يفرغ من الهـواء مثل مظلـة القفز ويتهـادى على التراب، رعـب! لا تريد 

أن يـرى نديـم أو يشـك بشـيء مزيـف فـي شـخصيتها، احتيالهـا، مزيفـة، تحمل ذنـب تخليها عن 

حياتهـا، كيـف تعتـرف بـكل مـا كان ضائعًا فـي مخابئ خفية فـي عقلها؟

- ”هل يمكن أن نتوقف قليلاً؟“.

تسـتعيد سـيطرتها علـى نفسـها، تفتـح بـاب السـيارة وتخـرج وهـي تتنفـس الهـواء الطـازج 

بارتيـاح، شـهيق عميـق، بطيئـة، أنفاس عميقة، سـتعد حتى رقم عشـرة، وهي تحتفـظ بالهواء في 

جسـدها، تعـرف.. كل مـا تأملـه هـو ألا تواجـه نظرته الاسـتفهامية، تلـك النظرة الزرقـاء، الممتلئة 

الغزيـرة بعشـرات الأسـئلة تحـوم فـي سـمائها، مثـل المقلتيـن الزرقاويـن، ولكـن، يبقـي الأزرق 

هنـاك، يفيـض فـي عينيهـا، لـون عميـق، يبرق تحـت ضـوء الظهيرة.

ثابتًـا ثقيـلاً ومهيبًـا يقـف تحـت قدميهـا نهر الفـرات، يجري بـلا صوت، تيـار داخلـي ينجرف، 

ذبذبـات غيـر مرئيـة تحـرك الجسـد المائـي تاركة سـطحه ثابتًا بـلا حركـة، يمكنها أن تسـير عليه، 

هـل هـذا هـو الفـرات؟ عمـلاق هـادئ، يسـيطر تمامًـا علـى قاعـه، يجـر ببـطء طياتـه الرقيقـة، 

اسـتراحات الأرض الخضـراء، التـي تمتـص بنهـم حضـوره الحيـوي، حقول وبسـاتين، وهـدوء ثقيل 

يُقطـع مـن الحركـة الطفيفـة للطريـق الريفي.

- ”لقد وصلنا بالفعل!“.

 قالــت أماليّــا بدهشــة، المحطــة النهائيــة، ربمــا تكــون بدايــة رحلــة أخــرى، مثــل 

ــا  ــة تَعِدُه ــة المقابل ــرج، الضف ــد المخ ــر، عن ــر الكبي ــام النه ــف أم ــة، تق ــي الحكاي ــوذورا ف ثي

ــوب ــات والذن ــا الذكري ــم، تتبعه ــوش لا ترح ــا وح ــة، خلفه ــر رق ــة وأكث ــدة، ربيعي ــأرض جدي ب
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 الشـاحبة خطـوة بخطـوة، منهكـة مـن المطـاردة الأبديـة، ثقيلـة مـن الأجسـاد التـي التهمـت 

لسـنوات طويلـة، تسـمع تأوهاتهـم، تقـوم أماليّـا بآخـر خطـوات مهـزوزة قبـل أن يلفـح المـاء 

ـذ أخيراً، فـي المرة  أقدامهـا، ”وصلنـا“، كـررت فـي نفسـها، الخطـة التـي صمماها هـي ونديم تُنفَّ

السـابقة فـي بالميـرا لـم يلحقـا، تراجعـت واستسـلمت إلـى العـدو، الآن؟

- ”افعليها!“.

 سمعت صوته يأتي من خلفها لعوبًا مليئًا بالتلميحات وتضامن الرفاق.

عيناهـا تطوفـان بالفعـل فـي النهـر الأزرق وقـد امتلأتا بلونـه، لا تتعجل أماليّـا، الأصابع تلعب 

بأزرارهـا، الوجـه يلتفـت إليـه، شـمس الظهيـرة تغمر الوجـه والصدر والبطن، بطنها يسـقط شـيئًا 

فشـيئًا علـى الحجـارة دون أن يحـدث صوتًـا، بـلا حياء، ثم فـي النهاية خلعـت حذاءها.
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طيلـة الطريـق لـم تتوقـف جيني عـن الكلام، وكأن كل لمسـاته لـم تفتح كل بوابات جسـدها 

فقـط، ولكـن كل بوابـة خفيـة فـي عقلهـا، صوتهـا خفيـض، بـه مسـحة تكلـف، معـانٍ واضحـة، 

أحـداث دقيقـة، حكـي عـن حياتهـا مثـل تأريـخ طبـي، المشـاعر خفيـة، لكنهـا موجهـة، جاهـزة 

لتخنـق بقوتهـا كل الحكايـة، تفاصيـل سـيرة ذاتيـة، تتحـدث ونظرتهـا مرشـوق في الشـارع، وكأن 

الماضـي الـذي تسـرده مكتـوب على الأسـفلت ويفرد أمامهـا، تتوقف بين الحين والآخر لا لسـبب 

أكبـر مـن أن تعطيـه الفرصة كي يسـتوعب تماسـك الحبكـة، عجينة نصف مطهـوة، مبللة وثقيلة، 

الهضم. عسـيرة 

سـلكا الطريـق نحـو الرقـة، آخـر مركـز تجـاري فـي طريـق الحريـر، قبـل أن يفتـح علـى مدى 

اتسـاع ميسـوبوتاميا، بناهـا السـلوقيون وعاشـت نهضتهـا العربيـة فـي القـرن التاسـع عندمـا بنى 

الخليفـة الرشـيد جـداراً مزدوجًـا وأبراجًـا مسـتديرة ترتفـع إلى ثلاثة وخمسـين متراً، ميـاه الفرات 

تغلـي فـي الخنـدق الكبيـر، تِنيـن يحمـي نبـض المدينـة، يغلـق عليهـا ويحميهـا مـن تهديـدات 

التجـارة والقوافـل التـي عاشـت مـا يربـو على ألـف ليلة وليلـة تحت نجـوم سـمائها، حتى وصول 

المغـول، ومـن حينهـا لـم تعُـدْ المدينـة لسـابق عهدهـا، مدينـة الاضمحلال.

انحرفـا بالطريـق وسـلكا طريقًـا نحـو بحيـرة الأسـد، توقـف رومانـوس أمـام بوابـة الحراسـة 

حيـث كان يجـب عليهمـا أن يشـهرا جـوازات السـفر حتـى يدخـلا إلـى محيـط السـد، وشـعرت 

جينـي عاريـة تقريبًـا عندمـا سـقطت عليهـا نظـرات الجنـود الشـهوانية، وكأن العسـكر قـد رأوا 

قبـلات رومانـوس علـى جلدهـا، انحنـت كـي تخفـي خجلهـا الذي اشـتعل علـى وجنتيهـا. لمحت 

بطـرف عينيهـا حـذاء الحـارس الـذي يتصفـح جـوازات السـفر، داخـل كابينـة الحراسـة هنـاك 

أريكـة مهترئـة، مـن داخـل زجـاج السـيارة المغلـق، شـمت جينـي رائحـة العـرق مـن على سـترة 

الجنـدي وسـمعت صوتـه، حـروف حـادة ومجهولـة خرقـت آذانهـا، يتبـادل مـع رومانـوس بعـض 

الكلمـات الأجنبيـة غيـر المفهومـة، وحينهـا جـاء السـؤال الخطير الذي يـدور داخلهـا، هل يمكن 

أن يكـون رومانـوس واحـدًا منهـم؟ لـو أن أمـه لـم تَبْقَ فـي اليونان، لو عـادت لتتزوج في سـوريا، 
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عندهـا لربمـا كان هـو ذلـك الشـخص الـذي يفحـص وثيقـة سـفرها، بأيـدي الجنـدي الخشـنة، 

بغـرور السـلطة المفضـوح، بالفضـول المريـب والنظـرات المختلسـة. ”إلـى أيـن أنـتِ ذاهبـة؟“، 

فكـرت جينـي وأحكمـت ربـط الوشـاح حـول كتفيهـا، اختلـج ثدياهـا تحـت القمـاش الخفيـف 

عندمـا تذكـرت تأوهاتهـا عندمـا ولجهـا رومانوس، هناك بيـن أطـلال البازيليكا، فـوق رخام منصة 

الاعتـراف، ”لا. لا. لا...“ قَطّـرَ رومانـوس فـي أذنيها ذنوب واتفاقيات حياتـه المرتبة كأوراق مهملة 

تكومـت حولهـم ”لا. لا...“ ذريعـة قويـة، ألعـاب ناريـة غيـر مرئيـة، نهـاراً وليلاً.

وجه رومانوس التحية إلى الجنود وهم بدورهم ردوا على تحيته بطريقة عسكرية، سألته:

- ”إلى أين نذهب؟“.

- ”سأريكِ البحر“.

- ”أي بحر؟ لماذا؟“.

- ”كي تلقي به كل ما كنتِ تقولينه حتى الآن“.

- ”جوازات السفر؟“.

- ”سنأخذها في طريق عودتنا“.

”بـلا هويـة...“ فكـرت جينـي، ”إلى أيـن أذهب بـلا أوراق في هـذا المكان المجهـول؟“، عدم 

الشـعور بالأمـان الأبدي يسـيطر عليها مجـددًا، خمن رومانـوس نظرتها:

- ”اهدئي يا جيني، أنتِ في أمان أكثر من أن تكوني في ميدان كولوناكي“.

راح يقــود الســيارة بهــدوء؛ لأنهمــا كانــا فــي منطقــة خاضعــة للســيطرة، لــم يتأخــرا 

مــع  الأب  للأســد  قويــة  مصافحــة  ثمــرة  الكهربــاء،  توليــد  محطــة  منشــآت  رأيــا  حتــى 

الســوفييت، بــدأ الإنشــاء فــي عــام 1968 وانتهــى فــي عــام 1973 واســتقلت ســوريا فــي 

إنتــاج الكهربــاء بينمــا الســد الــذي عرضــه أربعــة كيلومتــرات خــزن ميــاه الفــرات فــي
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 بحيـرة كبيـرة مـن أجـل ريّ المنطقـة، هـذه الأعمـال طـورت الزراعـات البدائيـة للقمـح والقطن 

نـت الزراعـة أخيـراً  وسـاعدت فـي ظهـور زراعـات أخـرى مثـل الأرز والخضـراوات والبنجـر، أمَّ

الاسـتهلاك الداخلـي، لكـن عشـرات القـرى غرقـت تحـت أطنـان الميـاه، وآثـار الحضـارات التـي 

نشـأت فـي أعمـاق القـرون اختفـت مـن علـى وجـه الأرض تحـت اسـم التقـدم، صـار الفلاحـون 

يعملـون بالصيـد، صـاروا يلقـون الشـباك علـى سـماء خيامهـم، ويبحثـون فـي مـاء البحـر الجديد 

عـن شـوارع قريتهـم، دون جـدوى.

بعـد لحظـات قليلـة تبدلـت الزراعـات، أشـجار نخيـل وبطـم، وفـي العمـق تحـت الشـمس 

الربيعيـة يتـلألأ سـطح البحـر، صـوت الظهيـرة بطـيء، خَمُـول، أغنيـة أزيـز الحصـاد مـع رائحـة 

الصيـف اليونانـي تسـربت إلى السـيارة، كيف وجد البحر المتوسـط على بعد مئـات الكيلومترات 

مـن شـواطئها؟ نسـخة زرقـاء، عميقة، بـلا ملوحة، الطريـق ينحدر بين أشـجار النخيل، كاشـفًا عن 

قـوارب تهتـز علـى الأمـواج الصغيرة التـي تتعجل لتلعـق الرمال، مـكان معروف ومحبـب، يتذوق 

رومانـوس دهشـتها بسـعادة، بحيـرة الأسـد طلـت نظـرة جينـي التـي شـحبت مجـددًا، وأضـاءت 

وهجهـا مـن ذلـك الوهـج الـذي حولهـا إلـى امـرأة فاتنـة، خبز مقـدس لتنـاول الحب.

قال لها:

- ”استعدي“. 

الجزيـرة الصغيـرة تبـرز فجـأة مـع أطـلال منسـية علـى ظهرهـا، القلعة التـي تنحـدر للعصور 

الوسـطى تبـدو غيـر متوافقـة داخـل اللـون الأزرق العميـق حولهـا، قـارب خـارج الميناء.

- ”كيف وُجدت هنا؟“.

- ”كل مـا تبقـي مـن الـوادي الضائـع، تخيلـي أن القلعة كانت تسـيطر على المنطقـة بأكملها، 

القـرى غرقـت تحت مياه السـد، لكـن الإنجـاز الدفاعي لنـور الدين أنقذ،

الآن  يربــط  برمائــي  طريــق  ارتفاعًــا،  فتزيدهــا  بفخــر  ترتفــع  الحجريــة  المنــارات 

الجزيــرة باليابــس، كحبــل ســري يربــط الجزيــرة حتــى المدخــل، مقهــى عشــوائي يفــرش
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طـاولات تحـت ظـلال الأشـجار. حافلات المـدارس أفرغت التلاميـذ الصغار في المـكان أمام الباب 

المهيـب، كـي يتعلمـوا إنجـازات الجَـدّ الملهـم، فصـل لا ينتهـي مـن الفخـر القومـي، درج عريض 

متـآكل مـن حوافـر الخيـل وركـض الجنـود، حولهمـا ضجيـج الأولاد، عقول مشـاغبة علـى موازين 

مرتبـة، خرجـوا للسـاحة ليبحثـوا جميعًـا عـن الـوادي المـروي. العيـن تضيـع بسـعادة فـي اللون 

الأزرق للبحيـرة ثـم تصطـدم بالضفـاف المقابلـة، بقمـم الجبال التـي تغلق الأفـق حولهما، تدخل 

بشـري يسـير علـى التـوازي مـع أقـدار السـماء، الإنسـان والطبيعـة فـي وفاق رائـع، لكـن الوادي 

مختـفٍ، غارق“.

استند رومانوس على الإفريز الحجري.

- ”البعثـات الأثريـة الأجنبيـة، قبـل أن تأتـي الميـاه، كانـوا يجمعـون علـى عجـل كل ما يمكن 

إنقـاذه، سـاعد أهـل المنطقـة، كانـوا يقـودون الأجانـب وينحنـون جميعًـا لجمـع القطـع الأثريـة 

والذكريـات، منقـذو التـراث العالمـي، لأن فـي هـذا الـوادي زرع القمـح لأول مـرة فـي تاريـخ 

البشـرية، وبُنـي أول منـزل علـى قاعـدة متوازيـة، حفـرت علـى الحجـارة رمـوز للتواصـل“.

- ”ماذا كانت تقول رموز التواصل هذه؟“.

- ”لم يتم فك شفرتها حتى يومنا هذا، ما زالت مجهولة“.

- ”كل شيء يوجد هنا؟ في القاع؟“.

انحنـت جينـي نحـو قاعـدة البـرج، عشـرة أمتـار تقريبًـا، المـاء يلعـق برفـق سـفح القلعـة، 

الماضـي غـارق فـي مسـتنقع البحيـرة.

- ”كيف فعلوها؟“.

- ”لـم تكـن المـرة الأولـى، إن العالـم ملـيء باللاجئيـن، ألا تريـن؟ النـاس هنا فقـط طردوهم 

باسـم الأمـان والنمـو، وليـس الحرب“.

ــاك  ــرة بلاســتيرا، لكنهــم هن ــى المــاء، لقــد قامــوا بنفــس الشــيء فــي بحي راحــت تنظــر إل

ــة ــة خريفي ــتحياء رحل ــى اس ــرت عل ــد، تذك ــبب الس ــروات بس ــت الث ــول، واختف ــوا الحق أغرق
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 إلـى هنـاك، ليلـة حـب فاشـلة فـي قـرى جبـال الألب، مـكان حزيـن، آلمتهـا الذكرى، وارتسـمت 

علـى وجههـا، رأى ذلـك رومانوس فاسـتبقها:

- ”لهـذا جئنـا إلـى هنـا، كـي أبَيِّـنَ لـكِ كـم نحـن صغـار، كل هـذه الطبيعـة تحولـت، انظـري 

بنفسـك، تحـت هـذه الميـاه كان النـاس يعيشـون لآلاف السـنين، مـرت أجيـال وأجيـال وتركـوا 

آثارهـم وإبداعاتهـم، انظـري الآن، أيـن وادي قصـر القمـر؟ غـادره السـكان، الماضـي خـرج فـي 

أعمـاق البحيـرة“.

أصرت جيني:

- ”لكنها هناك في الأسفل، توجد“. 

- ”بالنسـبة للمؤرخيـن فقـط، ليـس بالنسـبة للسـكان، هؤلاء فقـط كان أمامهـم طريق وحيد، 

الهرب، وإلا كان السـد سـيغرقهم“.

- ”والذكرى يا رومانوس؟“.

- ”من غير العدل أن تدفعي أكثر من مرة ثمن خطأ اقترفتِه“.

- ”ماذا تعني؟“.

- ”إن الإنسـان هـو المخلـوق الوحيـد فـي العالم الذي يدفع ثمـن خطئه مـرات كثيرة، نحكم 

علـى أنفسـنا مـراراً وتكـرارًا، ندينهـا ونحكم عليها باسـتمرار، لمـاذا؟ لأن لدينا ذاكرة، ومع الأسـف 

نتشـبث بهـا، نصلـب روحنا ونحـن نتذكر الأخطاء التـي ارتكبناهـا أو التي ارتكبها الآخـرون ضدنا، 

ندينهـم ونسـقي كل علاقاتنا بالسـم، ونسـقي أنفسـنا، انتحـار لا يغتفر، لهذا أقول لـك: هيا.. ألقي 

كل مـا بداخلـك هنـا، كل شـيء، كل مـا يثقل روحك، السـعداء هم الذين ينسـون“.

- ”أنـت مـن تقـول هـذا؟“ قالـت جينـي: ”أنـت الـذي لا تفعـل شـيئًا آخـر غيـر أن تقلب في 

صفحـات الماضـي؟ حتـى أنـك جعلتـه مهنـة لك“.

- ”أنــا أتحــدث عــن العلاقــات الشــخصية يــا جينــي، التاريــخ أمــر مختلــف، الذاكــرة 
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الجمعيـة تـداوي الجـروح، تدعـم الوعـي والضمير، وهـذا يختلف تمامًـا عن أن تروضي الأشـباح، 

لكـي تعيشـي معها وتعاقبي نفسـك“.

- ”أنت؟“، تجرأت جيني على السؤال.

ابتسـم لهـا مطمئنًـا، بالتأكيـد هـو -أيضًـا- يعـذب نفسـه والآخريـن، كيـف يهـرب مـن هـذه 

الدائـرة المفرغـة؟ الذكـرى تتبختـر فوقـه وتهـدده بالالتهـام، محدثـةً ضجيجًا أو بصمـت جهنمي، 

روائـح مفاجئـة ولمسـات بلا أمـل، على الأقل يحـاول أن يطردها، الأمر ليس دائمًا بهذه السـهولة، 

صـورة زوي لا تغيـب عـن عقلـه منـذ سـاعات، كرسـمة أكواريـل طازجـة، لـون يفيـض ويتسـاقط 

علـى الإطار.

احتضن جيني وأسند وجهه على شعرها.

- ”وأنا، أنا -أيضًا- أفعل هذا، لكن ليس بكل هذه المازوشية مثلك“.

هـو شـخص يؤثـر الفعـل بشـكل أكبـر، كان يحسـب مشـاعره وهـو يعد نفسـه ليترجمهـا إلى 

أفعـال، لـم يكـن تـردده يسـتغرق طويـلاً، كل مـا كان يشـعر بـه كان يتعامـل معـه فـي التـو، لـم 

يكـن يتركـه يرعـى فـي الوقـت ويصبـح ماضيًـا، الذاكـرة كانـت دفتـراً للأحـداث وليس للمشـاعر، 

التأمـل والذكريـات بالنسـبة لـه كانت مجهولـة، كان يصـب كل تركيزه فقط على اليـوم، وإلا لكان 

الانقسـام الداخلـي سـيهجم ويمـزق الأفـكار والمشـاعر، الماضـي هو سـجن للـروح والعقـل، كان 

يبتغـي روحًـا حـرة، فالعالـم ملـيء بكثير من السـجون.

فـي لنـدن، عندمـا كان طالبًـا فـي السـنة الأولـى، أثـار انبهـاره الـــ underground(1)، سـكك 

جوفيـة محملـة بحيـاة تحـت الأرض لـم تعتق ومطـاردة في أعمـاق الأرض، محبوسـة فـي زنازينها، 

عبيـد عابسـون منهكـون، مطفئو الأعيـن ومقطوعـو الأنفاس يقطعـون الممرات الضيقـة، يصعدون 

ويهبطـون الـدرج، يحتشـدون فـي عربـات قـذرة حتى يلتقوا مجـددًا بالسـطح، الغوغـاء المطيعون 

يملـؤون الزنازيـن الجوفيـة وهـم يلهثـون خلف الزمـن، لكن هيهـات! فالزمن كان يجري أسـرع من 

سـرعتهم، حرب خاسـرة،

1- مترو الأنفاق.
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ثـم كانت الزنازين الطائرة، الطائرات، مليئة بالسـراب، مسـاجين، محشـورون فـي أمتار قليلة، 

ينتقلـون بعيـدًا حتـى يقابلوا الشـمس الدافئة والبحر الواسـع، ليأخـذوا الضوء ليسـتطيعوا الحياة. 

مقاعـد غيـر مريحـة، وجبـات جافـة وعـدم صبـر مـن أجل بضعـة أيام مـن السـعادة، السـفر هو 

وسـيلة لعـلاج الروح، كمـا وصفـه هيبوقراطيس، أرواح محكـوم عليها بالإجازات السـنوية.

لكـن بالنسـبة لرومانـوس السـجن الأكبـر فـي العالـم كانـت غـزة، أكبـر معسـكر للمعتقليـن، 

البـؤس الـذي يعيشـه النـاس بعيـدًا عـن أراضيهـم، هنـاك حيث يعيـش الظلم مـع العـدل، أبرياء، 

مقهـورون فـي حلبـة الذاكـرة، يتغذون على الكراهية، أرواح حبيسـة في حلقات الماضي، أجسـاد 

متسـخة مـن دماء الإخـوة، هل يُنسـى الأخ؟

غاصـت جينـي بنظرهـا فـي المـاء، بمـاذا تبـدأ وتخلـع عنهـا كل هـذا الكـم مـن الأشـياء؟ لـو 

بـدأت بأولويـة زمنيـة بـدءًا مـن اللاحـق، كـم سـتبتغي أن تنـزع عنهـا الإهانـة التي حلـت بها من 

حـب سـتراتوس، الألـم الـذي كان يمزقهـا كل مـرة كان يغـادر متعجـلاً مطأطـئ الرأس، الابتسـامة 

المتهكمـة لزوجتـه عندمـا أوقعـت بهـا هزيمـة نكـراء، ولـو أنهـا سـتبدأ مـن القديـم، مـن نظـرة 

ميخاليـس راليـس البـاردة التـي كانـت تسـقط محدثـة ضجيجًـا علـى سـطح البحيرة، كاشـفة عن 

الصخـور، نزعـت بعنـف مـن أحشـائها، كيـف تغلـق ثقبًـا كهـذا بعـد ذلـك؟ والأصـوات؟ كـم تود 

لـو اختفـت تلـك الأصـوات، هـل تختفـي الأصـوات فـي المـاء؟ أمهـا كانـت تفتـح لهـا الصنابيـر 

فـي حـوض الحمـام، لكـن انفجـارات الأبويـن الشـعواء كانـت تختـرق الجـدران وأغشـية جينـي 

السـحائية، إن المـاء يعجـز عـن غسـل مثـل ذلـك اليـأس.

تـود لـو تترك الكثير من الأشـياء وتنزعها عنها، طبقات من الجلد الجـاف، متكومة على روحها، 

أجسـاد عشـاق زائلين متكومين على فراشها، عارية ولها رائحة مَنِيٍّ كريهة، وجه أماليّا السعيد في 

زواجهـا، كانـت جيني شـاهد عيان على طقـوس الزواج في مبنى المقاطعة مـع امرأة مجهولة في 

ع الجميع على عقد الزواج، ملأت أماليّا بشجاعة كبيرة الفراغ الذي خلفه  مكان أمها، في النهاية وقَّ

راليس في حياتها وركضت على الحصان مع دايفيد، واحتفظت بكل فتات السـعادة لنفسـها، مثل 
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عشـيقة أبيهـا الشـابة، التـي كانـت تسـير منتصـرة وهي تجـر خلفهـا الممثل كأنـه أحـد غنائمها، 

الوحيـدة التـي تتعامـل مـع مرضـه، الوريثة الوحيـدة لأحضانـه، ابنته كانـت المنبـوذة المحرومة،

خنقـت جينـي غثيانهـا، الغضـب ينبـت مهـددًا مـن أعمـاق روحهـا، غضـب نحـو أمهـا التـي 

لـم تحـك لهـا ولـو حكايـة واحـدة لهـا نهايـة سـعيدة، ونحـو ميخاليـس راليـس، لامبالاتـه مثـل 

صخـرة مدببـة تنحـت حياتهـا وتتلفهـا، يهـدر الغضب وينقلـب نحوها، حزن على نفسـها، شـعور 

بالمهانـة، العيـون الخفيضـة لعشـاقها، ابتسـامات الزوجات المنتصـرة، تقلص في المعـدة يطويها 

لنصفيـن، ألـمٌ لاذع يصعـد حتـى لسـان الماضـي الـذي يهمهـم لسـنوات، أدمنـت الفـراق ودور 

الضحيـة، مريضـة، الألـم يسـري ويصـل حتـى ظهرهـا، انحنـت جينـي فـوق الإفريـز، رأت المـاء 

تحتهـا فارتجفـت، صـوت الارتطام بالمـاء يأتي على التوالي، يأتي متشـابهًا مع انتفاضات الجسـد، 

كل انتفاضـة لجسـدها تأتـي مصاحبـة لانتفاضـة معدتهـا، وجـوه، مشـاعر، روائـح، كلمـات، آلاف 

الكلمـات تصعـد مـن أحشـائها وتحـرق المـريء وتغمر فمهـا، تخرج بعنـف، قيء الماضـي، نيران 

سـائلة تنطلـق، تسـيل مُحْدِثـةً ضجيجًـا يسـقط علـى السـطح المجعـد، مـرارة، كل حياتهـا تسـيل 

وتُمَرمِْـرُ البحـر العذب.
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كل شيء تغـير سريعًـا، كانـا يـأكلان فـي أحـد المطاعـم المكشـوفة علـى الطريـق إلـى الرقـة 

ويشـربان الشـاي السـاخن عندمـا اتصـل بهمـا رومانـوس، كانـا فـي طريقهمـا إلـى دمشـق؛ لأن 

جيني لم تشـأ أن تكمل الرحلة حتى شـمال شـرق سـوريا، الأم والابنة تحدثتا عبر الهاتف ولقليل 

مـن الوقـت، طمأنـت كل منهمـا الأخـرى، هـدأت أماليّا.

- ”دعنا نَعُدْ نحن أيضًا“، رجََتْه.

لم يجرؤ أن يبدل لها رأيها، كان يكفيه أن يتبعها في هروبها.

رطوبـة النهـر كانـت لا تـزال تتبخـر مـن كل مسـام جسـدها، لفـت رأسـها بمنديـل حريـري 

والطريقـة التـي عقـدت بهـا المنديـل كانـت تتميز عـن النسـاء القليلات اللاتـي يقابلنهـا وينظرن 

لهـا فـي خجـل، كـن يمـررن علـى المقهـى وهـنَّ يحملـن حقائـب ثقيلـة أو أطفـالاً صغـاراً فـي 

أيديهـن، ويجـررن علـى الأرضيـة الأسـمنتية المتربـة ذيـل ثيابهـن الطويـل، حياتهـن المجهولـة.

- ”على الأقل في هذه المرة ذهبنا أبعد“.

- ”فقط أبعد؟ لقد كنتِ على وشك أن تعبري إلى الضفة الأخرى“، قال لها نديم ضاحكًا.

غاصت برأسها في الماء وسبحت لبضعة أمتار فقط.

- ”لقـد قلـت إن الجنـة غيـر موجـودة، قـد دهسـوها؛ لهـذا عـدت“، أجابـت أماليّـا مؤيـدة 

للأجـواء الخفيفـة.

- ”إن الجنة بداخلنا“.

- ”بداخلنا هناك أكوام من العقد، يا نديم، لو أن داخل كل هذه الأكوام توجد الجنة...“.

لــم تكمــل جملتهــا، كانــت تبــدو فــي منتهــى الهشاشــة فــي ســترتها الثقيلــة، لكنهــا
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 كانـت تتـلألأ فـي ضـوء الظهيـرة، شـعاع الشـمس مثـل الكريسـتال، هنـاك علـى رصيف الشـارع 

الريفي.

- ”أنت تقلقين بشدة على ابنتك“.

- ”لأننـي أنـا السـبب فـي حياتهـا التعيسـة، كنـت أسـوأ مثـال أبـوي، تحـاول أن تخرجنـي من 

حياتهـا بآلاف الوسـائل“.

- ”ساعديها“.

- ”ماذا تعني؟“.

- ”اخرجـي أنـتِ، وحـدك، بيِّنـي لها أنكِ لسـتِ عبئًا علـى حياتها، هناك دائمًـا وقت كي نفعل 

مـا نبتغيه كثيراً، وهو شـيء ربما نخشـاه، الأولاد يُقَـدّرون أموراً كهذه“.

- ”ربما“، قالت هي لنفسها.

 لم يصر نديم.

كانـت أماليّـا الراكبـة الوحيـدة بـلا غطـاء للرأس فـي الطائـرة الصغيرة التـي كانـت تُقِلُّهما من 

ديـر الـزور إلـى دمشـق، كان شـعرها يجـف بحريـة فـوق سـترتها القطنيـة فجذبت أعين النسـاء 

عَهـن فـي أحضانهـن، بعضهـن كان ينفطـر فـي البـكاء طيلـة  المحجبـات اللاتـي كـن يحملـن رضَُّ

الرحلـة. ”لحسـن الحـظ، أولادنـا لن يعـودا على هذه الطائرة“، همسـت في لحظـة الهبوط ففهم 

نديـم قلقها.

رافقهـا فـي دمشـق حتـى الفندق وودعها بقبلـة رقيقة، عاد إلى شـقته غارقًا فـي التفكير، هو 

الـذي كان يحسـب كل التحـركات ويتصـرف بهدوء وحكمة، وكان لديه السـيطرة علـى كل أفعاله، 

ة إلـى المرتفعات، قطع  فـي غضـون سـاعات قليلـة تحول إلى ريشـة تتطاير في الهواء، سـافر بخفَّ

الهضبـة ووصـل حتـى ضفاف النهر الكبير ليذهب أبعد من هـذا، أي رياح هبَّت؟ من أين جاءت؟ 

بـكل قـوة احتشـد الماضـي والحاضر حتى صارا شـيئًا واحدًا، كتلة متماسـكة، لم يكـن لديه إجابة 

واضحة عمّا قد يحدث في الغد، لكنه انتظر، حدسـه ينبهه بأن شـيئًا جديدًا سـيحدث، شـيء غير 
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معتـاد ومُلِـحّ، لـم يكـن هـو من يخطـط له، تركـه لها، هكـذا كان يحدث دائمًـا، أمامهـا أراد فقط 

أن يكـون مطيعًـا، لصمتهـا وهروبهـا، مثلمـا كان فـي هـذا المسـاء بينمـا كانـت أماليّـا تخـرج من 

المـاء، لـم يسـبق لـه أن رأى كل هـذه القوة في عينـي امرأة، أبـدًا! كانت ملكته تتـلألأ، برز أمامه 

فجـأة ماضيـه وحاضـره، وعندمـا عانقها شـعر أنه يحمل المسـتقبل بيـن يديه.

منتصـف الليـل ولـم يأتـه النـوم، ألقـى نظـرة علـى السـاعة بنفـاد صبر، قلقـه على ابـن أخته 

ازداد بسـبب سـوء الأحـوال الجويـة الـذي سـبَّب مشـاكل كبيـرة علـى الطريـق البـري، وضـع مـا 

يسـاوي أصبعيـن مـن الويسـكي فـي كوبـه واقتـرب مـن النافـذة، المطـر غسـل الشـارع المغبـر 

وروى أشـجار المدينـة العطشـى، دمشـق، التـي بنيـت أوتادهـا علـى الهضبـة، كانـت فـي حاجـة 

إلـى عواصـف، المطـر رحمـة من الـرب، السـيارات القليلة كانت تمر بـلا عجلة ناثـرة الطين وماء 

المطـر وراحـت تدفـع القمامـة التـي كانـت علـى الطريـق إلـى الأجناب.

وصـل رومانـوس إلـى الشـقة فـي الثانيـة بعـد منتصـف الليـل، الإرهـاق مـن قيـادة السـيارة 

طرحـه علـى الأريكـة مقطـوع الأنفـاس، لقـد قطـع مسـافة البلاد علـى عرضهـا بزاويـة مائلة، من 

سـد الأسـد إلـى مناطـق الرعاة والأسـلاف في حمص، ومـن هناك إلـى الهضبة التي تحزم دمشـق، 

اسـتراتيجي. تقهقر 

- ”كان الطقس على الناحية الأخرى“، راح يشرح لخاله، ”كأننا كنا نبحر في الصحراء“.

لاحـظ نديـم نبـرة اسـتعداد محـارب فـي صوتـه، تأهـب لا يناسـب حالـة الإرهاق التـي ألقت 

بـه على الوسـادة.

- ”أعلم، هبت الرياح الغربية، الجو كان مشمسًا حيث كنا هناك عند النهر“.

- ”الآن المطـر شـديد، عاصفـة، أشـعر أننـي جثـة هامـدة“، قـال رومانـوس وتمدد أكثـر وراح 

يفرد جسـده.

ــم ــه ندي ــر ل ــا، أحض ــى منحنياته ــه عل ــد موقع ــده يج ــة وجس ــى الأريك ــة عل ــعر بالألف ش
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 زهـورات وجلـس أمامـه، خرجـت الأسـئلة منـه مـع نظـرة تفحـص علـى نحـو متـردد، بقيـت بـلا 

إجابـة، تعلقـت بينهمـا قليلاً.

- ”تركت جيني في الفندق، سأنام هنا، في بيت...“.

 اعتياد على حميمية المكان، بيَّن له نديم دهشته.

-“أفكر أن أقيم في دمشق، للتجربة، لفترة وجيزة“.

ابتسما كل منهما، مهلة من الوقت لكلا الجانبين.

- ”هناك سبب؟ أتعلمه؟“.

ا  الخـال نديـم ذهـب إلـى لُـبِّ الموضـوع مباشـرة، أرض الواقـع، لـم يكـن رومانـوس مسـتعدٍّ

كهذا. لهجـوم 

- ”أتخيله“.

ضحـك نديـم، تلقائيـة الصغيـر أسـعدته، لـم يشـأ أن يتظاهر وأراد أن يوضح كل شـيء، شـيء 

مفاجـئ يحـدث لـه، لـم يكـن لديـه الوقـت ليتعامـل معـه، كان يريـد أولاً أن يتعـرف عليـه، بـأي 

قـدر كان مفاجئًـا؟ منـذ متـى؟ هـل هـو منـذ الأمـس؟ كان هو نفسـه مرتبـكًا، لكنه لم يكـن بتلك 

التلقائيـة، يالنعمـة الشـباب، فالشـباب يسـتطيع أن يترك نفسـه بسـهولة إلـى تلقيـن القلب، كان 

هـو متـرددًا فـي قبـول حقيقة أن حضـور أماليّـا المفاجئ كان بمثابـة المنَّة التـي كان ينتظرهامن 

السـماء، ميـزان العقـل والمنطـق كان يميـل بخطـورة نحـو كفـة التعـود والروتيـن وليـس ناحيـة 

اللامبـالاة التـي كانـت تميـزه فـي مـا قبـل، كان مـن قبـل بسـهوله يتـرك نفسـه للتيـار ليجرفـه 

ا ليبـدل كل الأحـوال، ليعبـر البحـر ويعيـش فـي أثينا، حمـل أماليّا كان  نحـو التغييـر، كان مسـتعدٍّ

السـبب الوحيـد الـذي ردعـه عـن إكمـال مخططه، بعد ذلـك تخلى بسـهولة عن نيويـورك ليعيش 

فـي دمشـق، بالطبـع آنـذاك كانـت هـذه الخطة تـؤول إلى لـورا، لكنـه انصـاع على الفـور، كانت 

سلسـلة الفشـل لـكل مشـروعاته التـي جعلتـه ثقيـلاً صعـب الحركـة الآن، أم يـا تُـرى كان العمر؟
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”أنـت ثعلـب عجـوز لا يشـيخ“. كانـت تينـا تهمـس له فـي أذنـه، الثقـة بالنفس والغـرور في 

عنـان السـماء، تينـا التـي نفاهـا بعيدًا عـن ذاكرته كل هـذه الأيام، أيـن يقذف رومانـوس بحياته؟

- ”لا يبدو أن السبب مهني، أليس كذلك؟“.

جَسُّ نبض حصيف، أخذ رومانوس نفسًا عميقًا:

- ”سأجرب أن أكون سوريٍّا، هذا ما كنت أقوله“.

صعـق مـن الدهشـة، هـذه المـرة لم يُخْـفِ نديم دهشـته، لـم يدعـه رومانوس يسـترد وعيه 

مـن الدهشـة، ربمـا فهـم ثقـل كل مـا قالـه، تعجـل فـي تغيير الأجـواء، أن يوجـه تركيـز خاله إلى 

اتجـاه آخر.

- ”طيلـة الطريـق حتـى هنـا كنـا نقابـل فيالـق مـن السـيارات العسـكرية، كثيـرة، لـم أرَ هذا 

العـدد مجتمعًـا مـن قبل“.

- ”بدءًا من أي منطقة بدأت في رؤيتها؟“، سأل نديم وهو غارق في التفكير.

- ”منذ أن دخلنا المحور الرئيسي من حلب إلى دمشق“.

- ”وكان الوقت كان متأخراً“.

أومـأ رومانـوس برأسـه بالإيجـاب، الثورات التـي اندلعت لتوها في تونـس ومصر ربما وضعت 

المنظومـة العسـكرية فـي البـلاد في حالة تأهب، كانت سـوريا فـي كل الأحوال فـي حالة طوارئ 

منـذ سـنوات طويلـة، حضـور الجيـش فـي المشـهد لـم يعـد يولـد الدهشـة، إذ إن معسـكرات 

الجيـش كانـت تنبَّـتْ فـي كل مكان بـلا أي ذريعة أو سـبب.

- ”ربما كانوا يعدون لبعض التدريبات“، همهم نديم وهو يخفي قلقه.

- ”لكن هناك شيء أكثر إلحاحًا من كل هذا، شيء مهدد يحوم في الغرفة“.

ــي ــل أن آت ــا قب ــت معه ــي، تحدث ــن أم ــالة م ــي رس ــي، وصلتن ــن وصول ــل م ــد قلي - ”بع
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 إلى هنا“.

- ”ماذا يحدث؟“.

هدوء! فرد نديم جسمه، محارب تكتيكي ولص متمرد.

- ”ليس لها علاقة بنا“، تعجل رومانوس ليستبق أفكاره.

هبت رياح الارتياح فزفر الهواء من شفتيه.

- ”إذن، ماذا؟“.

مستشـفى  فـي  المشـددة  العنايـة  فـي  إنـه  حـرج؛  وضـع  فـي  جينـي،  والـد  ”راليـس،   -

. نجيليزمـوس“ يفا إ
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كانـت تنتظـر وصـول جينـي، ففتحـت حقيبتهـا وراحـت ترتـب ملابسـها فـي خزانـة الغرفـة، 

حركاتهـا كانـت هادئـة وتحـت السـيطرة، تريـاق للقلـق الـذي يتنامـى بداخلهـا، علقـت جاكتتهـا 

وسـترتها، وضعـت البلـوزات والملابـس الداخليـة فـي الأدراج، الأحذية في الأرفف السـفلية مرتبة 

فـي أغطيتهـا القطنيـة، ترتيـب متنـاهٍ، لا وجود لأي انحـراف، حركات آليـة، بينما فـي عقلها كانت 

الصـور والكلمـات تتصـادم مـع العبـارات والأماكن.

آه! ذلـك الإحسـاس بالمـاء البـارد! ألـم لا يطـاق وشـافي، إعـادة تعميـد فـي مسـبح تعميـد 

حقيقـي يمتـد أمامهـا، وعـد بالنسـيان وبالشـباب، كان النهـر يجري ثقيـلاً وصامتًا، وكان جسـدها 

يسـيل فـي أحضانـه السـائلة، فأصابـه الخـدر، خـالٍ مـن الذكريـات، كحقيبتهـا المفتوحـة الفارغة 

علـى موكيـت الغرفة.

تمـددت بملابسـها علـى الفراش تنتظـر، كان جلدها يَشُـد عليها، ما زال يحتفـظ بذكرى النهر، 

عندمـا سـمعت الدقات هرعـت متعجلة نحو البـاب، كانت جينـي على الباب.

- ”هل كنتِ نائمة يا ماما؟“.

قالت والتردد معقود على لسانها:

-“لا! لم أكن نائمة، تعالي“.

فتحـت ذراعيهـا، راحـت جينـي تنكمـش إلـى حـد الاعتصـار حتـى تتسـع بأكملها بيـن ذراعي 

أماليّـا، وأخـذ جسـد أماليّـا الضئيـل يتمـدد وينمـو حتـى تبقـي عليهـا بيـن أحضانهـا، آه! دفء، 

حميميـة مألوفـة، رائحـة مـن الماضـي، لـم تتبخـر.

- ”هل كانت الرحلة مرهقة؟ كيف حال ذراعك؟ هل أكلتِ؟“.

ــن  ــا م ــة، تحــررت ابنته ــت نادم ــات، توقف ــلا إجاب ــي ب ــي تبق ــن الأســئلة ك انفجــر ســيل م

ــد  ــرا ق ــفى بالمي ــي مستش ــا ف ــي تركته ــون الت ــاحبة الل ــا ش ــا، طفلته ــاءلت أماليّ ــا، تس أحضانه

ــت  ــاء فتبدل ــك الأثن ــي تل ــدث ف ــد ح ــيئًا ق ــة ش ــي أن ثم ــك ف ــد أن تش ــا، لا تري ــت تمامً تبدل
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أحـوال ابنتهـا، هـل عـاد بانـاس إلـى حياتهـا؟ ربمـا كان هـذا هو السـبب الـذي جعلها تعـود إلى 

دمشـق، أم أنـه رومانـوس؟ هـذه الفكـرة تهددها كسـكين، دفعتهـا للخلف، فتقهقـرت إلى داخل 

الغرفة.

تركـت جينـي حقيبتهـا علـى الأرض، بجـوار الحقيبـة الفارغـة لأمها التي تشـي بالغـد القريب، 

قـرارات متخذة.

- ”هـل كانـت رحلتكمـا جيـدة؟ إلـى أيـن وصلتمـا؟“، سـألت أماليّا مجـددًا كي تكسـب بعض 

الوقت.

البريـق فـي نظـرة جينـي حاصرهـا، كانـت تخطط لأمر آخـر في عقلهـا، كانت تنـوي أن تقول 

أشـياء أخرى.

- ”حتى سد الأسد، وأنتما؟“.

- ”نحن؟“.

كانـت جينـي تراقـب أمهـا، منذ اللحظـة التي دخلـت غرفتها فـي المستشـفى، كان واضحًا أن 

ثمـة شـيئًا يجرفهـا، كانـت أمهـا تتأرجح من جديـد، لكن هذه المـرة في دروب مجهولـة لا تعرفها 

هـي، ثمـة دور كان يلعبـه خـال رومانـوس، لمـاذا ذهبـت أماليّـا معـه إلـى ضفـة الفـرات؟ كانت 

الرقـة تغمرهـا منـذ قليـل وجعلتها تلقـي بنفسـها تلقائيًا بين أحضانهـا، صارت حبلاً صلبًا وخشـنًا.

- ”نعم، أنتما، قولي لي، هل كنتِ تعرفين نديم من قبل؟“.

تصويـب مباشـر، اختـلال تـوازن فجائـي، أماليّـا تترنـح، بعـد أن كانـت جاهـزة لتحكـي قصـة 

جميلـة، كـم مـرة حكـت لهـا قصصًا كهـذه؟ ولا مرة! كانت تسـتعد لسـاعات وترتـب الأغراض في 

الأدراج، كانـت تغـزل قصـة في ذهنهـا، عن ملكة أورشـليم ومغتصب العرش البيزنطـي. ”كان ياما 

كان؛ أميـرة حزينـة، مربوطـة بسـحر يجعلهـا تعيـش بلا حب...“ كيـف صارت في موقـف اعتراف 

الآن؟ كيـف صـارت نظـرة طفلتهـا المضيئة قاسـية هكذا!
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- ”من المدرسة“.

- ”ليس هذا ما أعنيه يا أمي!“.

فجـأة امتـلأت عيناهـا بالتهكـم، متمرسـة، زرقـاء لحـد لا يطـاق. ”يـا إلهـي! لم أكـن لأحتمل“ 

فكـرت أماليّـا، قامـت بمحاولـة أخيـرة للهـروب، الهجوم.

- ”أنتما؛ لماذا رجعتما؟ هربتما كاللصوص من المستشفى، ماذا حدث؟“.

- ”ماذا كنتِ تودين أن يحدث؟“.

- ”هل لديك أي أخبار من أثينا؟“.

سـؤال بعـد آخـر، تصويبـات مضطربـة، ضائعـة، دون رد، تمـددت جينـي علـى الأريكـة فـي 

الجنـاح بكسـل.

- ”هل ستبقين؟“، سألتها وهي تشير لها إلى الحقيبة الفارغة على الأرض.

- ”وأنتِ؟“.

تقاطعت تساؤلاتهما وريبتهما في الهواء.

- ”لقـد بقيـت جايـن ديجبـي فـي دمشـق حتـى أرذل العمـر“، قالـت جينـي وهـي تنـزع 

حذاءهـا، وضعـت كفيهـا تحـت رأسـها وابتسـمت بمكـر، وكأن شـيطانًا أزرق يرتعش فـي نظرتها.

- ”وما علاقة ديجبي بالأمر؟“.

- ”كنت أظن أنكِ قمتِ بهذه الرحلة بدافع الفضول عن حياتها“.

ابنتها تستفزها بطريقة معذبة.

- ”ألم تقومي برحلة للسير على آثار جاين ديجبي؟“.

- ”أنا عجوز بما يكفي كي يعشقني ثمة شيخ“.
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- ”ما زالت لديكِ بقايا فتنة وجاذبية، تعرفين هذا“.

قالت بنيَّةٍ طيبةٍ:

- ”أنا على ما يرام الآن“.

- ”لم يكن للندن أثر سيئ عليكِ“.

بقايـا طعـم مـر فـي الفـم، لعقـت جيني شـفتيها على عجـل، كـي تتخلص منهـا، كانـت أماليّا 

تجلـس أمامها.

- ”لقد تحدثنا في هذا الأمر كثيراً يا ابنتي، مرت“.

- ”وهذا ما أقوله أنا أيضًا، مرت، لهذا أفكر في أن أقوم ببداية جديدة“.

اعتدلـت فـي جلسـتها وراحـت تنظـر لأمها فـي عينيها مباشـرة، اسـتطاعت أن تلمح السـحب 

التـي تجمعـت فجـأة فـي نظـرة أماليّـا، خوف، ثـوانٍ قبـل الانفجار.

- ”هـذا مـا تفعلينـه دائمًـا يـا أمي، فـور أن أبـدأ في قول شـيء، تخافيـن، تعارضيـن، ترتابين، 

قبـل أن تسـمعي أي شـيء، دائمًـا كلمة ”لكـن“ على طرف لسـانك، صيغتك أنـتِ، لكن من طلب 

منـكِ هذا؟“.

- ”أنا لم أقل شيئًا يا جيني!“.

- ”تعبير وجهك“.

- ”تعبير وجهي ربما يعني الدهشة أو التساؤل“.

- ”أنا لا أرى سوى الخوف“.

- ”حتى وإن كان هكذا.. كيف لك أن تعرفي سبب خوفي؟“.

- ”ليـس لديـك سـبب للخـوف يـا أمـي! لكنـك تخافيـن لأننـي بالنسـبة لـك عاجـزة؛ لأنـك لا 

تسـتطيعين أن تسـيطري علـى حياتـي، تخافيـن لأنـك أفسـدتِ حياتـك، تخافيـن دائمًـا، مـن كل 

شـيء، ومـن كل أحـد، كُفّـي عـن الخـوف يـا أمـي!“.
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نهضـت جينـي وراحـت تخطـو راسـمة دوائر حـول المقعـد الذي تجلـس عليه أماليّـا، حركات 

دائريـة، فـي البدايـة كانـت الدوائـر كبيـرة، فسـيحة ثـم صـارت تضيـق، مهـددة، حتـى جـاءت 

ووقفـت أمامهـا، انحنـت واسـتندت بيديهـا علـى أذرع المقعـد، ألصقت أنفهـا تقريبًا بأنـف أمها، 

بينمـا اتسـعت عيناهـا مـن الغضـب والحدة.

- ”لكن أكثر ما تخشينه هو نفسك؛ لأنكِ لا تستطيعين السيطرة عليها“،

 كان صوتها كالمعدن الساخن.

أغلقـت أماليّـا عينيهـا، لا تحتمـل كل هـذه الوحشـية، كل هـذا الضغـط، ياله مـن هجوم! هي 

لا تسـتحق هـذا، ليـس لديهـا القـوة لتعـارض، وبالطبـع تخـاف، الرفـض، ترتعـد مـن فكـرة فقدان 

جينـي كمـا فقـدت راليـس، كانـت تخـاف مـن كل بدايـة جديـدة، لهـذا أدارت ظهرهـا لنديـم، 

وعندمـا تجـرأت، مـاذا حـدث؟ انتهـى كل شـيء قبل أن تدركـه جيدًا، تخـاف، لقد تحدثـت ابنتها 

عـن بدايـة جديـدة، مع مـن؟ أين؟

قرأت جيني تساؤلات أماليّا.

- ”لا تتكلمـي يـا أمـي! ولـو سـتفعلين، فكـري أولاً، قولي لي كلمـة طيبة، لا تزعجينـي مجددًا 

بمـا أصابـك أنـتِ وحكمـة التجربـة، اللعنـة! لا يحـدث كل شـيء مـن أجل أمـر سـيئ، فحتى من 

الألـم يمكـن أن تخرجـي بشـيء إيجابـي، الحيـاة أخطـاء لكنهـا -أيضًـا- لحظـات سـعيدة، لمـاذا 

تتذكريـن الأسـوأ دائمًـا؟ لا يمكـن، لا بـدَّ أنكِ عشـت لحظات جميلـة، على الأقل مـع دايف أو مع 

أبـي، ألا يوجـد لديـك أي ذكـرى طيبة مـع أبي؟“.

الرقـة والرحمـة يفيضـان مـن نظرتهـا، أمـواج زرقـاء تربـت علـى وجههـا بحنـان، وجـه أمهـا، 

بلسـم علـى حـروق خلفهـا لسـانها الحـارق منـذ قليـل.

- ”مع أبيكِ؟“.

أومأت جيني بالإيجاب.

أسندت أماليًا رأسها للخلف وقد ارتسم تعبير حالم على وجهها.
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- ”أذكـر رحلـة بالسـيارة، سـيارة حمـراء مكشـوفة، وعاصفـة رمليـة اسـتمرت لثـلاث ليـالٍ، 

اسـتطعنا بالـكاد أن نصـل إلـى وجهتنـا، بقينـا معزوليـن، في الخـارج كانـت الرياح تصفـر مهددة 

مـن الصبـاح إلـى المسـاء، مـن النوافـذ كنـا نـرى الأشـجار تتخبـط بشـهوانية، لـو تجـرأت علـى 

الخـروج قليـلاً، كنـت تعـود أدراجك بعيـون محمرة وحلـق مؤلم، المكان شـاحب، الرمـال تخترق 

فتحـات البـاب والنوافـذ، كانـت تتسـلل إلـى كل مـكان، كان تَصِرُّ تحـت خطوات أقدامنـا، تختبئ 

بيـن طيـات ملابسـنا، تتخلـل المـلاءات وقبلاتنا“.

وقفـت جينـي مدهوشـة، لا تعرف ما الذي يدهشـها أكثـر، القصة أم الطريقـة التي تحكي بها 

أمهـا؟ الحكـي بصـوت خفيـض، نبـرة الصـوت أم التعبير الذي ارتسـم علـى وجهها؟! نظرة شـاردة، 

ضائعـة فـي الماضـي تنغـرس داخلهـا، ثـم بكلمات منتقـاة تحيك قصتهـا، كل كلمة كانـت مميزة، 

كان لهـا معناهـا الخـاص، وكلهـا معًـا يشـكل القصـة، فلم تكن شـيئًا غيـر قصة، مثل تلـك القصص 

التـي تحكيهـا الأمهـات لأولادهـن حتـى يراوغنهـم كـي يأكلـوا ملعقـة إضافيـة مـن طعامهـن أو 

لينامـوا بسـرعة، ارتجـالات الخيـال عندما تنتهي الحكايـات الأخرى، كلا، التي قيلـت آلاف المرات، 

تلـك القصـص التـي يحفظهـا الأولاد عـن ظهـر قلب، لكنهـم في حالة استسـلام تـام للإعادة.

لكـن حكايـة أماليّـا كانـت مـن تلـك الحكايات، السـحرية، المفاجئـة، مغامرة كانـت من وحي 

اللحظـة، نتـاج الحـظ المحـض، النهايـة كانـت تبدو مجهولـة، تدعو إلى مشـاعر قويـة، ردود فعل 

متخبطة، شـطط.

- ”كانـت السـاعات تمـر ببـطء، ضـوء النهـار يتبـدل مـع الليـل، ونحـن كنـا نميـز الليـل عـن 

النـار مـن الظـلال التي كانت ترتسـم علـى الجدران، النـوم الـذي كان بالكاد يتسـع للغرفة، روائح 

القهـوة أو الكريمـة الثقيلـة فـي أطباقنـا، بعد ذلك كانت تتـرك طعمًا حلوًا على ألسـنتنا، مختلطة 

بطعـم الجبـن، السـكر والرمـل الأحمر، طعم الصحـراء، حتى اليوم أشـعر بالرمـال أحيانًا في فمي، 

هـل تصدقين؟“.

حانــت اللحظــة كــي تخرجــا خــارج الحبكــة، مثلمــا يفعــل الحــكاؤون فــي مســرح 

الأطفــال فيثيــرون جنــون الأطفــال، كــم تصدقهــا يــا تُــرى! لتكــن صغيــرة وبريئــة كــي 
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تصـدق مبالغـات أمهـا، أن تتخيـل أنهـا قـد ولـدت بعـد ليـالٍ كهـذه، بعد عناق عشـق أسـطوري، 

لكـن مـاذا بعـد؟ كيـف كانـت تحمـل كل هـذه الكراهية فـي قلبها؟ من أطفـأ كل هذه المشـاعر 

بداخلهـا؟ العاصفـة الرمليـة؟ ضـرب مـن الخيـال، كانـت أماليّـا بالتأكيد تحـاول أن تعـرض ماضيها 

مـع راليـس مـع مقاطـع من حياتها مـع رجلها الثاني وانطباعـات من الرحلة الأخيـرة في الصحراء، 

خلـط متعمـد لحلقـات سـابقة مع مشـاهد مـن أعمال قادمـة، من الواضـح جربت مـع نديم من 

قبـل حلـوى البـدو، طعـم الصحـراء! العاصفـة الرمليـة كانـت اكتشـافًا، ربمـا قـد قـرأت شـيئًا عن 

جايـن ديجبـي، فقـد كان تعبيـر وجههـا الحالم يشـبه تعبيـر الإنجليزية علـى غلاف سـيرة حياتها، 

تنظـر للمـدى أمامهـا بتطلـع فـي انتظـار أن يتـم تصديق قصتهـا، وجدت جينـي محاولتهـا مؤثرة، 

أمهـا تحـاول مـن أجلهـا، شـجاعة، لكن هذا قـد كلفها؛ لأنهـا كانت تحبـس دموعها بصعوبـة، أمها 

ها. ها علـى خدِّ الحبيبـة! عانقتهـا وراحـت تمسـد خدَّ

- ”أصدقـك يـا مامـا، أصدقـك“، تسـرعت فـي طمأنتهـا، ”لكـن احكـي لـي المزيـد، عنك وعن 

أبـي، قولـي لـي، ماذا حـدث بعـد ذلك؟“.

جثـت علـى ركبتيها أمـام رجِْلَي أماليّا وراحت تنتظر، كالمتسـول، عيناها متسـعتان من اللهفة 

وتنتظـر بقيـة الحكايـة والوهـم، ولـو أن أماليّـا قـد اختلقـت حكايـة كهذه كـي تطرد الحـزن، فقد 

فعلتـه بطريقـة جميلـة حتـى إن الأمـر كله بدا حقيقيٍّـا، أوه! أخيـراً حكاية جميلة، مليئة بالعشـق 

والشـوق، حتـى لـو كانـت مقتبسـة مـن علـى شاشـة السـينما، فقـد كانـت تحتـاج إلـى مسـاندة 

الطبيعـة حتـى تحتفـظ براليـس بجوارهـا، هـل سـمعنا مـن قبل عـن عاصفـة رملية فـي اليونان؟ 

واسـتمرت لثلاثـة أيـام! لكـن الخلاصـة هـو أن أماليّـا قـد اختلقـت حكايـة جميلـة، حتـى ولو في 

آخـر لحظـة، خيـال محـض، كانـت جينـي في حاجة ماسـة لشـيء كهـذا، كانـت تعـرف أن العبور 

مـن خـلال سـعادة أمهـا، هـو السـبيل الوحيد كـي تحظى هـي الأخرى بنصيبهـا، كبـرت يتيمة من 

المشـاعر، كيـف سـتعيش قصـة حـب حقيقيـة بينما لـم تَرَ فـي حياتهـا قط قبلـة حقيقية؟

- ”وماذا حدث بعد ذلك؟“.

تتعطــش للمزيــد مــن الرومانســية، تــرددت أماليّــا، مــرت ســنوات طويلــة كــي تــرى 
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عينـي طفلتهـا بهـذا الصفـاء الأزرق، ارتعبـت، الخـوف، هـذه الحشـرة المقرفـة، تقوقعـت فـي 

معدتهـا، طـاخ! ثـم أخـذ يتمـدد بـكل ثقلـه، يلتـف حولهـا، ويقطـع أنفاسـها، ”افعليهـا!“ دايـف 

ونديـم فـي تناغـم لا تشـوبه شـائبة، ”افعليهـا!“ أمـر، دون أي أثـر طفيـف للمـزاح، الرجـلان فـي 

رأسـها يشـيران لهـا علـى المخـرج، الثالـث، يزحـف ويـأكل أحشـاءها.

- ”عندمـا شـعرت بـك داخـل بطنـي، عرفـت أننـي لم أعد فـي حاجة إلـى أحد، أخـذت ألحق 

أن أبحـث عمّـا كنـت أحتاجـه بالفعـل، بـدلاً مـن أن أنتظر شـخصًا آخـر يعطينـي الإذن بالحصول 

عليه“.

- ”لا أفهم“.

- ”كنـت أحتـاج للحـب كـي أتأكـد كل يـوم، لكـن مـن يحـب شـخصًا مدمنًـا؟ لـم أكـن أحـب 

زوجـي، كنـت أحتاجـه، كنـت أعتمـد عليـه، لكننـي لـم أكـن أحبه“.

راح الثعبان في أحشائها يتحرك مهددًا، وأخذت عينا جيني في الارتعاش.

- ”كان يجـب أن أعبـر النهـر، لكننـي خفـت، كانـت أنانيتـي حِمـلاً ثقيـلاً كالمرسـاة، إلـى أين 

أذهـب بهـذا الطـوق الحديـدي فـي رقبتي؟“.

- ”ماما“.

- ”قـرأت قبـل عـدة أيـام عـن الإنجليزيـة التـي فضلـت أن تمـوت -وهـي السـيدة الميزراب- 

بـدلاً مـن أن تأخـذ قبعتهـا وترحـل، هكـذا أنـا، لـم أشـأ أن أسـتمر بلقـب السـيدة راليـس، كنـت 

أقتـات علـى غيـرة الآخريـن، كيـف كان يمكـن أن أتخلى عن لقب كهـذا؟ ماذا كان لـدي؟ الرحيل 

كان يـوازي التخلـي عـن حياتـي نفسـها، ياللحماقـة! كنـت أحـب الوثـن الـذي يـراه الآخـرون، لم 

أكـن أقبـل مـا كنـت عليـه، وعندمـا وصلت العقـدة بين أسـنان المشـط، قمـت باختيـار ودعمته 

إلـى النهايـة، تقريبًـا حتـى النهايـة... لـو لـم يكـن لدي أنـتِ، لا أعتقـد أنني كنـت سـأرحل أبدًا“.

ــة  ــت عميق ــا، اللمســة كان ــي بلفتته ــا، شــعرت جين ــى خــد ابنته ــت عل ــا وربت ت ذراعه مــدَّ

ــا ــذي يخنقه ــل ال ــا، الحب ــذوب فوقه ــي ت ــا الت ــن أجــل أمه ــى العظــام، تغمرهــا الشــفقة م حت
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 ارتخى، وثمة دفء برز من داخلها، فائض يصل إليها، تود لو تواسي أمها.

- ”الاستقلال له ثمنه يا ماما“.

- ”إننـا لا نصبـح مسـتقلين أبـدًا يـا جينـي، أسـطورة كبـرى، الطريـق كلـه يصبح كي نسـتطيع 

أن نعتمـد علـى أنفسـنا فقـط، الجانـب الناضـج منـا يعتنـي بالطفـل الصغيـر الذي لايـزال يعيش 

بداخلنـا، لا يفـارق أحـد الجـزء الطفولي مـن العمر، نخبئه جيـدًا لأننا نعلم أنه بعد بضع سـنوات 

لا يجـب أن نظـل أطفـالاً، لكـن نحـن، الأطفـال والكبار، عندمـا نجد التـوازن نكون قـد وصلنا إلى 

النهايـة، نعبـر النهر“.

- ”وأنتِ؟“.

- ”سأتخطى الأمر، أين سيذهب؟ أحتاج إلى قليل من المساعدة، لكنني سأتخطاه“.

- ”لكنكِ قلتِ إنه لا بدَّ أن نعتمد على أنفسنا، أليس كذلك؟“.

تعيشـين داخـل  اسـتقلالك،  تفقديـن  أنـك  يعنـي  المسـاعدة، لا  - ”عندمـا تحصليـن علـى 

الرفقـاء“. تختاريـن  أمامـك،  الأولويـات  تضعيـن  العالـم،  عـن  بعيـدًا  تعيشـين  لا  المجموعـة، 

أضافت أماليّا مبتسمة:

- ”تختارين أولئك الذين لا يخشون دموعك، أولئك الذين لا يعيشون في ماضيهم“.

قلـة النـوم والإرهـاق مـن الرحلـة سـيطروا عليهـا، تمـددت ملامحها وأحاطـت عينيهـا الهالات 

ـت الفتـاة  الزرقـاء، أدركـت جينـي أن اللحظـة قـد حانـت ليسـيطر علـى أماليّـا دور الناضجـة، نحَّ

الصغيـرة التـي تحملهـا بداخلهـا جانبًـا، الفتـاة الصغيـرة التـي تحمـل الآلاف من الريبة والشـكوك 

الثقة. وانعـدام 

- ”جميلــة قصتــك، الكابرويوليــه الحمــراء وعاصفــة الصحــراء، والطريــق نحــو النهــر،
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 لكن قولي لي، مباشرة، هل يلعب نديم أي دور في هذه القصة؟“.

انتفضـت أماليّـا، حضـر للتـو ما كانـت تنتظره، اسـم نديم، الكلمـة المفتاح، السـن الذي ثقب 

بالونـة ترددهـا، الكلمـة التـي تفتـح كل الأبـواب الموصـدة بأقفـال مزدوجـة، المخفيـة، صـوت 

ابنتهـا كان يحمـل بـراءة السـنوات الماضيـة المليئـة بالأمـل للحكايـة، الإحبـاط، الـذي لا يوصف، 

”افعليهـا!“ أصـوات متناغمـة للحـي والميت يزقزق فـي أذنها، الحشـرة الزاحفة فـي بطنها تظهر، 

نحـو المخرج.

- ”نعم!“.

اعتراف، أنفاس عميقة، ولادة ثانية، مؤلمة، لنفس الطفل، كيف يمكن هذا؟

 هـزت جينـي رأسـها بمغزى، حسـنًا؛ لقد توقعـت، لا تخفى عليهـا أمها، راحـت عيناها تبرقان 

مـن الانتصار.

- ”أين بالضبط يلعب نديم إذن؟“.

تركض البراءة على شفتيها، قبل قليل من سقوطها في الهاوية.

- ”من البداية للنهاية“.

الدفعـة الأخيـرة وصـار العـرق يجـري حتـى الشـفاه، صـوت أماليّـا راح يصعـد واضحًـا، عاريًـا 

مـن كل تـردد، صرخـة الـولادة، بعـد صمـت تـام، وحتـى يهدأ الألـم والدهشـة من ضـوء الحقيقة 

السـاطع، ضـوء غرفـة عمليـات قـاسٍ، كل مولود جديد يعيـش في هذه اللحظـة، لا يذكرها أي من 

المواليـد، خـرج مـن الطيـن الدافئ، عاريًـا، أول نظرة على العالـم، بعدها، البكاء الشـديد المؤلم، 

يتوقـف فقـط عندما يوضـع بين أحضـان أمه.

- ”اهدئي، يا صغيرتي، اهدئي يا جيني يا حبيبتي، من فضلك، كفي عن البكاء،

نحيـب طيلـة الليـل“، ضمتهـا إلـى أحضانهـا كمـا تضـم العـذراء يسـوع الصغيـر، وعندمـا حل 

الفجـر، اسـتقبلت أماليّـا اليـوم وهـي تغنـي أول هدهـدة لابنتهـا، حديثـة الولادة.
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حلمـت أنهـا تقطـع الطريـق المسـتقيم في بالمـيرا، لـم تكـن متأكـدة أنهـا بالميـرا؛ لأنهـا قـد 

شـاهدت الكثيـر مـن الآثـار والأطلال في الأيـام الأخيـرة، الضوء الوردي الـذي طلَى الحجـارة، كان 

هـو الشـيء الـذي جعلهـا تعتقـد أنهـا بالميـرا، أقدامهـا الحافيـة كانت تغوص فـي الرمـال الفاترة 

للطريق، سـائرة حولها حشـد من الألوان الفرحة -نسـاء جميلات ورجال وسـام يرتدون ملابسـهم 

العسـكرية، مطليـة عيونهـم وابتسـامتهم- تشـكل الحشـد عنـد طـرف الطريـق المسـتقيم كأنهم 

ينتظرونهـا، كانـوا يحملـون فـي أيديهـم عمـلات ذهبيـة وبينمـا كانـت تعبـر مـن أمامهـم، فتحوا 

هـم فكانـت العمـلات تسـقط علـى الرمـال في صمـت، عندمـا وصلت إلـى المسـرح، توقفت  أكُفَّ

لتبحـث عـن الحـروف المضيئـة لاسـم والدهـا، كانـت الحـروف لا تـزال تومض في ضعـف، باهتة 

تحـت لـون الغـروب المهيب.

رجـل  المدخـل  بجـوار  المفاجـأة،  فـرط  مـن  وأغلقتهـا  عينيهـا  جينـي  فتحـت  ”نديـم“.. 

طويـل مبهـر يختبـئ خلـف حجابـه، يحـرك يديـه بشـكل متقطـع محـاولاً أن يلفـت انتبـاه كل 

المشـاهدين، فقـد كان هنـاك صـف مـن النـاس غيـر العابئيـن يصطفـون علـى التوالـي بالفعـل 

حتـى طـرف الطريـق، انتبهـوا إليهـا وهـي قادمـة وراحـوا يصفقـون فـي تلقائيـة، بـلا ضجيـج، 

كانـت تـرى أنهـم يحركـون أياديهـم، لكـن صوتًـا لـم يصـل إلـى أذنيهـا، انحنـى الرجـل الواقـف 

عنـد المدخـل انحنـاءة عميقـة، سـقط حجابـه فانزلـق شـعره الأسـود الفاحـم علـى كتفيـه، مـد 

يديـه ليسـتقبلها، لأول مـرة كانـت عينـا ميخاليـس راليـس بهـا وميـض وردي ويبتسـمان لهـا، 

وكأنـه كان يسـتقبل أخـرى. ”مـن يلعـب اليـوم؟“ سـألته عندمـا وصلـت بالقـرب منـه، كانـت 

شـفتاه مطليتيـن وعلـق علـى صـدره كلحلـي أماليّـا، ”أنـتِ يـا ملكتـي!“ أجابهـا وبحركـة خفيفـة 

رفعهـا إلـى أحضانـه، لـم تلحـق أن تجلـب أي اعتـراض، أغلقـت عينيها من فـرط السـعادة، كانت 

تطيـر بيـن ذراعيـه القوييـن، يالـه مـن شـعور رائـع! سـمعت تصفيـق الجمهـور، للمـرة الأولـى 

فـي الحقيقـة، شـعرة بنشـوة وهـي تدخـل إلـى المسـرح، أحاطهـا تهليـل الجماهيـر، راح قلبهـا 

يضـق فـي صدرهـا، أنزلهـا والدهـا ووضعهـا برفق فـي منتصف خشـبة المسـرح، وهو؟ سـيلعبان 

بنظرتهـا، كل هـذا  برقـة فاختلطـت  ـدَتْ علـى وجههـا  الزرقـاء مسَّ نديـم  ”بابـا“، نظـرة  معًـا؟ 
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اللـون الأزرق فجـأة، قريـب هكـذا، قبَّلهـا على خدها، لم يكن شـعر لحيته خشـنًا مثـل ميخاليس 

راليـس، بشـرة ناعمـة، غضـة، ذقـن حليقـة لتوهـا. ”أنـا أحبـك، اطمئني، أنـا إلى جـوارك“، همس 

لهـا فأضـاءت بالميـرا فجـأة بـآلاف الألعـاب النارية التـي راحت تحرق السـماء، ”أحبـك“، صاحت 

لـه بينمـا كان يتـرك خشـبة المسـرح، عـادت جينـي لتنظر إليـه وقلبها مفعـم بالسـعادة، من هو 

أبوهـا؟ هـذا الرجـل الطويل أسـود الشـعر ذو الحجاب الذي غادر وهو يسـتند على ممثلة شـابة، 

غـادر راليس المسـرح بأكتـاف منحنية يجـر خطواته،

 كان نديم في أول صفوف المدعوين الرسميين وغمز لها بعينه متآمراً.
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الأخبـار السـيئة انزلقـت مـن تحـت بـاب الغرفـة مـع الجريـدة الأجنبيـة، إخطـار روتيني من 

الاسـتقبال فـي الفنـدق، ”رجـاء الاتصال بــ...“ جاء صـوت الممثلة الشـابة من أثينا ضعيفًـا بعيدًا، 

كانـت الكلمـات تتضـح بصعوبـة بالغـة، وكأنها هي التـي كانت في غرفـة الإنعـاش، طلبت جيني 

أن تتحـدث مـع الطبيـب، مـع الأسـف كان في غرفـة العمليات.

سألت الممثلة - الرفيقة بصوت خفيض:

- ”مَنْ آخَرُ عليَّ أن أخبره؟“. 

أجابت جيني بسادية:

- ”ألا تكفين أنتِ؟“.

راحت الأخرى تلوك كلماتها:

- ”لكن أنا، أعني أحد الأقارب“.

- ”ليس لديه أقارب“.

 قالت لها جيني وأغلقت هاتفها الجوال.

تعجبـت مـن اسـتخفافها، والدهـا فـي خطـر، مـن الـذي فـي خطـر؟ ميخاليـس راليـس فـي 

المستشـفى، اقتربـت مـن الفـراش الكبيـر فـي الجنـاح، أمهـا فـي حالة نصـف دوار، مأخـوذة من 

الحكايـة ولا تـزال نائمـة، انحنـت فوقهـا: ”هل أنـتِ نائمة يا مامـا؟“، لم تميز ملامحهـا في الضوء 

الخافـت، بيـن المـلاءات ظنـت أنها تـرى تلك المرأة الشـابة التي كانت تحاول جاهـدة أن تخنقها 

فـي منامهـا لسـنوات طويلـة، لهـذا لـم تعد تخشـى العيـون المغلقة والصمـت اللانهائـي، ترى ما 

تحلـم بـه أمهـا فـي منفاهـا بلا انقطـاع، رأت وجهها على سـطح البحـر الكبير وراحـت تحلم بأنها 

تعبـر النهر.

ــد  ــل، يتح ــرج ثقي ــدة، س ــا، الوح ــي طلاقه ــا ف ــدة تمامً ــا، ووحي ــي زواجه ــدة ف ــت وحي كان

ــد ــه، بالتأكي ــعر ب ــه، تش ــي تتحسس ــت جين ــا كان ــي عناقهم ــرون، ف ــراه الآخ ــد، لا ي ــع الجل م
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ــا، عندمــا رحــل هــو  ــا للداخــل، كــي تخفيه ــا كيــف تقــاوم، كيــف تمتصه ــنَ له  رآه دايــف، بيَّ

ــت  ــق الوق ــول وتنف ــت تق ــام“، كان ــة العظ ــة لهشاش ــرى. ”بداي ــرة أخ ــلاً م ــا قلي ــت أماليّ انحن

والأمــوال فــي صــالات الرياضــة، اســتهلاك الوحــدة، كانــت تــرى انعكاســه علــى النوافــذ بينمــا 

ــه. ــم تحتمل ــام المحــلات الباهظــة، كان الحــدب يشــوهها، ل ــي فخــر أم تمــر ف

سـحبت جينـي السـتائر الثقيلـة فانقـضَّ الضـوء الربيعـي علـى الغرفـة، فـي الأسـفل، كانـت 

الشـوارع تعـج بالسـيارات والجمـوع تتجمـع علـى الأرصفـة وفـي الميادين، يـوم جديـد، عذابات 

جديـدة، المدينـة تتمـدد أمامهـا، شـاحبة مـن دخـان المـرور، البنايـات الحكوميـة شـاهقة وبـلا 

شـخصية، زجـاج شـاحب، منـارات وعمـارات أرسـتقراطية، كل هـذا معًا فـي خليط من الأسـمنت 

والحديـد، تتمـدد دمشـق خلـف الجامـع حيويـة وقـذرة، لكنهـا مألوفـة! تخصهـا، وطنهـا الثانـي، 

ابتسـمت عندمـا تذكـرت رومانـوس، ستنقسـم مثلـه الآن بيـن وطنيـن؟ يـوم الأربعـاء الماضـي 

لـم تكـن تعـرف أيـن تقـع هـذه المدينـة بالضبـط، لكن مـن اللحظـة الأولـى التي وطئـت قدمها 

هنـا، شـعرت بإحسـاس غريـب، لم يفاجئهـا شـيء، وكأن كل شـيء كان مكتوبًا بداخلها، الشـوارع 

المتاهيـة للمدينـة لـم تُخِفْهـا، ولـو تجـرأت كانت سـتلمس النـاس الذين يمـرون أمامهـا أو الذين 

يدفعونهـا مـع الجمـوع الغفيـرة في البـازارات.

اقتربـت مـن النافـذة، ومـن أعلى -هـم في الطابق العاشـر- تحـاول أن تحدد موقعهـا، خلفها 

بالضبـط فـوق التـل يقبـع القصـر الرئاسـي، علـى اليمين يرتفـع الجبل الـذي يظلل علـى المدينة، 

يثقلـه هـذا الخضـم مـن العشـوائية، المنازل المبنيـة بطريقة رديئة مرشـوقة علـى المنحدر الحاد 

تتعلـق علـى فوضـى وسـط المدينـة الصاخـب، فـي الأسـفل بالضبـط أمامهـا الطريـق، الشـريان 

الرئيـس الـذي يقسـم المدينـة إلـى نصفيـن، علـى التـوازي مـع الطريـق الـذي يذهـب إلـى نهـر 

بَـردََى، خـاوٍ، صامـت، لكنـه موجـود. لا بـدَّ أن بيـت الخـال نديم قريبٌ مـن هنا، اقشـعرت جيني 

مـن فكـرة الرجـل المسـن ذي الابتسـامة البريئـة والعيون الزرقـاء الشـاحبة، عيناها، تتذكـر جيدًا 

كـم غـارت مـن نظرتـه الرقيقـة نحو ابـن أخته.

- ”انســـي الماضـــي!“، قـــال لهـــا رومانـــوس وشـــفتاه الدافئتـــان يملآنهـــا بالقبـــلات، 
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والآن؟ حيـث صـار الآن ماضيًـا والماضـي صـار حاضـراً؟ الآن أراك يا شـيخي الجميل! انقسـام بين 

وطنيـن ولا تـدري أيهمـا تختـار: الجميـل أم الأجمـل، الآن تبـدأ الصعـاب، لـم تعـد وحـدك، مـاذا 

يكـون وطنـان أمـام أبويـن؟ جلسـت علـى الأغطيـة تُمسـد برقـة على ظهـر أمها.

أمهـا. محكـوم عليهـا بصمـت فرضتـه علـى نفسـها، كانـت تعيـش فـي زنزانـة الوحـدة التامة، 

لا تعـرف جينـي شـيئًا عـن حياتهـا الحقيقيـة، عـن أفكارهـا ومشـاعرها، كانـت تظـن أنهـا أقـرب 

الأشـخاص إليهـا، ولكـن فـي الحقيقـة كانـت أماليّـا غيـر معروفـة، كانت تحتفـظ بالجوهـر مخفيٍّا 

فـي أعماقهـا بعيـدًا عـن الجميـع، المـرأة التـي تحـت الأغطيـة ليـس لهـا أيـة علاقـة بـالأم التـي 

كانـت تظهـر علـى شاشـة كونهـا الطفولـي، المعطـاءة المحبوبـة والتـي لا غنـى عنهـا، عاشـا معًا 

ـن أخذتُ العيـون الزرقاء  واقعًـا افتراضيٍّـا، ربَّتْهـا بحقيقـة مزيفة، أسـاءت اسـتخدام سـلطتها. ”ممَّ

يـا مامـا؟“ لـم تسـألها أبـدًا، وفـي ليلـة الأمـس كانت الأسـئلة أقـل، كان التأثر هـو ما بـزغ، ”لماذا 

لـم تقابلـي نديـم مـن حينهـا؟“ تجـرأت للحظة فقـط، ”عندمـا حصلت علـى الطـلاق كان هو قد 

تـزوج مـرة أخـرى ورحـل إلـى أمريكا“.

كيـف اسـتطاعت أن تكتـم داخلهـا سـرٍّا كهـذا؟ ومـاذا لـو كان لديهـا أسـرار أخرى؟ هنـاك أمر 

آخـر، أقـوى، أكثـر تدميراً مـن هذا؟

فاضـت منهـا الرقـة نحـو أمهـا، كـم تشـبهها! يمكـن أن تتنفـس فوقهـا ريبـة وشـعوراً بالذنب، 

مشـاعر مختلطـة مـن الشـوق والخجـل قبـل عنـاق خفـي، أن تشـعر بالاكتمـال مـن اللمسـة 

الممنوعـة، أن تشـم علـى جلدهـا عاصفـة بالميـرا الرمليـة، آه! رائحة أمهـا! مهما فعلـت، هذه لا 

تتغيـر أبـدًا، ومـاذا لـو أن أحدًا قال لها الآن إن أماليّا ليسـت أمها؟ غاص السـؤال في بطنها ورشـق 

بنعومـة فـي الأحشـاء، يؤلـم، ينـزف، تشـعر جينـي بـدفء نومهـا، بأنفاسـها المتقطعـة، بقلقهـا 

الخفـي الـذي يتبعهـا فـي أحلامهـا، الرائحـة، وأجهضت التسـاؤل.

- ”لا تنامي يا ماما“، همست في أذنها.
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قبلتهـا عنـد جـذور شـعرها وعنـد حافة شـفتيها وفـي آخر عنقهـا، فتحـت أماليّا عينيهـا، على 

اسـتحياء فـي البدايـة، يالـه من إيقـاظ رائع!

- ”صباح الخير يا صغيرتي“.

مـدت ذراعيهـا لتعانقهـا، تقوقع رأس جيني عنـد رقبتها، بقيتا قليلاً بلا حركـة، أعراض معاهدة 

عتاهـا بالأمـل، مـن تتذكـر ألـم الـولادة الرهيـب وهـي تحمـل الطفـل علـى صدرهـا؟  قاسـية، وقَّ

انتصـرت جينـي علـى ترددها.

- ”انهضي شيئًا فشيئًا، أبي مريض“.

نهضت أماليّا جالسة، هزة عنيفة، إعادة ضبط كلي، واقع جديد.

- ”من؟“.

- ”أبي، في أثينا“، كررت جيني.

أبـو حيـاة أخـرى، الغائب الكبير، أبـو الهجر والرفض، هو مـن قتلته أماليّا ليلـة أمس بكلماتها، 

جـاء بعـد العاصفـة الرمليـة وانتهـى تحـت أطنـان مـن الرمـال، الآن فهمـت جينـي سـبب نظرتـه 

الفارغـة، لمسـاته الفاتـرة، كان فـي أعماقـه يشـك، كان راليـس يتعـرف فـي وجهها علـى الخيانة، 

لكـن الأنانيـة دفعتـه للقبـول، مراوغـة ونفـاق، كان بارعًـا فـي تمثيـل أدوار كثيـرة، كان يهرب من 

ذاتـه لبعـض مـن الوقـت، ذاتـه التـي يكرههـا، والتـي كان يـود أن يعيـد إنتاجهـا، مثل سـتراتوس، 

يالهـا مـن صدفـة! زوجـان مخدوعـان، أصابهمـا الخـرس أمام مـا يحدث فأخـذا يدوسـان على كل 

شـيء فـي طريقهما.

أماليّـا خرجـت مـن تحـت المـلاءات وهـي تحـك خصرهـا، نوم قليـل وسـيئ. الارتيـاح غمرها 

عنـد الفجـر عندمـا أغلقـت جفنيهـا اختفـى فجـأة، لـم يَبْـقَ منـه ولـو قطـرة واحـدة، كان راليس 

هكـذا علـى الـدوام، كان يحتفـظ لنفسـه بأفضـل اللحظـات كـي يظهـر علـى خشـبة المسـرح، 

صاخـب، مسـتفز، يفعـل كل شـيء مـن أجـل أن يلفـت الانتبـاه إليـه، كلـه، كل الأعيـن فوقـه.
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- ”ماذا به؟“ سألت وهي تغلق الحمام على نفسها.

ا، إذ تعـرف أنهـا سـتقابله فـي المشـهد الأخيـر، هـو ونفسـها الضعيفـة، خصـم  لا تنتظـر ردٍّ

مـزدوج، لكنهـا مسـتعدة للنهايـة، حيـاة كاملـة مـن البروفـات.

عندما خرجت بعد قليل وجدت جيني تدخن مستلقية على الأريكة.

- ”لستِ مضطرة أن تذهبي إلى أثينا“، قالت لها.

نظـرت إليهـا مـن خـلال دخـان السـيجارة، انتبهـت أماليّا إلـى ضعف ابنتهـا، تحـاول أن تتذكر 

متـى رأتهـا تـأكل آخـر مرة، نحفـت كثيـراً حتى صـارت جلدًا علـى عظم.

- ”لا تدخني، لم تستيقظي بعد“، تجرأت وقالت لها.

- ”يا أمي، لا تبدئي الآن!“.

كانـت كل منهمـا تقيـس مـدى تحمـل الأخـرى، الخسـارة للجانبيـن، عقـدت أماليّـا البُرنـس 

المبلـل علـى خصرهـا وجلسـت بجـوار جينـي التي أطفـأت السـيجارة بدورهـا، هدنـة مؤقتة، يد 

الأم لمسـت ظهرهـا، لمسـة مألوفـة، طمأنينـة.

- ”على كل الأحوال كنت سأرحل يا صغيرتي جيني“.

الحقيبـة الفارغـة مـا زالـت مفتوحـة في جانـب الغرفـة، الملابس مرتبـة في الخزانـة، كذبة لا 

طائـل منها.

- ”أنتِ ستغادرين، لقد تحدثتِ عن بداية جديدة، ألم تقولي شيئًا كهذا؟“.

بإصـرار تحكمت جيني في رعشـة يدها، بالتأكيـد تحتاج إلى بعض من الوقت كي تهضم قصة 

كهـذه، مـن خـلال عينيها الدامعتين واهتزاز السـتارة الرقيقة، ظهرت دمشـق أمامها باهتة رمادية، 

قباب الجوامع تبرق والأكواخ تتسلق منحدر الجبل بازدحام، تُرى أين تقع السوق المزدحمة ذات 

الألوان والعطور؟ لقد رأتها، سارت في أزقتها أم كان محض خيالات، حكاية؟ وما هذا الذي تعيشه 

الآن؟ حلم، نفس الحلم الذي رأته في منامها، مسـرح بالميرا وراليس يختفي في الكواليس، أبوها 
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يشـاهدها مـن الصـف الأول، وهـي تجهـل تمامًـا كلمـات الـدور الـذي عليهـا أن تلعبه، المسـرح 

شاسـع، لكـن فوق خشـبته تقـف أماليّا، هـي في المنتصـف، الإضاءة مسـلطة عليها، أمهـا، ممثلة 

فـي كل زمـان ومـكان، معتـادة علـى الصعاب، شـخص آخر هو من حظي بالاسـم والشـهرة، لكنها 

لسـنوات كانـت تلعـب دورهـا ببراعـة، دون تصفيـق، والآن تقـدم أفضل عـرض، سـيناريو، إخراج، 

قامـت بكل شـيء.

- ”ماما“.

مالت إلى حضنها.

- ”كان لديَّ مخططات أخرى“، قالت لها وعصرتها أكثر في حضنها.

- ”أعلم، ياطفلتي“، اعترفت أماليّا.

راحـت جينـي تـدرس خططهـا، هـدوء! متى فعلت شـيئًا كهـذا مثلما تفعـل الآن؟ لكنهـا اليوم 

تشـعر بقـدر هائـل مـن الهـدوء، متحـررة من كل ثقـل الماضـي، الاختيـارات الخاطئة، والمشـاعر 

المهـدرة، علاقـات ملغـاة مـن بدايـة الطريـق، اليـوم هـي جينـي أخـرى مختلفـة عـن الماضـي، 

القديـم، المهـدر، تقيأتـه علـى أسـوار نـور الديـن، أرسـلته إلـى قـاع بحيـرة الأسـد، بقيـت تتأمـل 

الأفـق خاويـة مـن الذكريـات المسـمومة، بريئة، وواصلـت قصة تبدل كيـان كل الأشـياء، الصفحة 

الفارغـة امتـلأت، فاضـت مـن العشـق، والمشـاعر والشـخوص الجديـدة، تحتـاج إلـى الوقـت كي 

تتعـرف علـى هـؤلاء الذين حددوا ماضيها وشـكلوا شـخصيتها وملأوا ألبوم حياتهـا، تحمل بداخلها 

جيناتهـم، ألوانهـم التـي ورثتهـا، حـركات تظـل مثـل نسـخ طبـق الأصـل، مشـاعر تمـوج بداخلها، 

الأبـوان يظهـران فـي الابتسـامة وفـي نبـرات الصـوت الدقيقـة، فـي انتصـاب الظهـر وفـي شـكل 

الأظافـر، فـي نقـاط ضعـف الجسـد الموروثـة وفـي المواهـب الخفيـة غيـر المسـتغلة، فـي قلق 

غيابهمـا، مـن هـي التـي سـتقرر إذ لا تعرف شـيئًا عن الظـروف أو الأسـباب التـي دفعتهما ليفعلا 

أو لا يفعـلا شـيئًا؟ عفـو مرتبك.

ــام المفاجــأة مشــدوهة ومخدوعــة، بكــت وانتظــرت كــي تســمع  ــة، وقفــت أم ــي البداي ف

صــوت الانكســار يقفــز مــن داخلهــا ويطويهــا إلــى نصفيــن، أمــا عــن البــكاء فقــد هــدأ 
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والكسـر لـم يـأتِ، أمـا قلبهـا فقـد لانَ، كأن الحقيقة الجديـدة التصقـت فوقها مثل الصمـغ، مادة 

سـحرية لهـا خصائص شـافية، ربطت القديـم بالجديـد، دون أن تترك أي أثر صغير، اعتـراف أماليّا 

التهـم كل مـرارة ورفـض راليس، وأخيراً فسـر السـبب الـذي كان مفقـودًا منذ سـنوات، وكأن أباها 

كان فـي حاجـة إلـى سـبب كـي لا يحبهـا، مـرارة لانهائيـة كانـت تجرهـا خلفهـا كعربـة، الآن وقد 

ارتاحـت مـن هـذا الحمـل تجـرؤ أن تنظـر أمامهـا بتفـاؤل، بأكتـاف منتصبـة، بصـدر مفـرود، فـي 

وضـع الاسـتحقاق، تذكرهـا بنيكـي ثاموسـراكي(1)، النسـخة البرونزيـة على مكتب نديـم، بلا رأس، 

بـلا ذاكـرة، بأجنحة مفتوحة، جسـد مسـتعد لكل شـيء، جيني مسـتعدة لكل الاحتمـالات أمامها، 

مـن الأفضـل وحتـى الأسـوأ، جاهـزة لمواجهة كل شـيء، أكبرها هـو رد فعل نديم، فـي عمره هذا 

ليـس مـن السـهل أن يجـد لـه ابنة، سـيكلفها رفضه الكثيـر، لكن عندمـا تتذكر نظرتـه الرقيقة إلى 

رومانـوس، تتحمـل مسـؤولية المخاطـرة علـى الفـور، هـي جاهـزة لتعطـي كل ما تملـك من أجل 

نظـرة كهـذه، هـذه النظـرة التـي غـارت منهـا كثيـراً، الآن تسـتطيع أن تحظـى بهـا، ستسـعى إلـى 

أبيهـا، كمـا لـم تفعـل مـع ميخاليـس راليس، مـاذا حدث ولم تجـرؤ أبـدًا أن تفعله معـه؟ لكن أي 

طفـل يسـعى لطلـب أبيـه، الأب أمـر مسـلَّم بـه، يوجـد دائمًـا بالقـرب وينظـر إلينا بحـب جارف، 

لكنـه كان غائبًـا علـى الـدوام، غـروره المسـحوق في غرفـة الإنعاش، فـي غيبوبة.

ورومانـوس؟ بينهمـا صلـة دم، محكـوم عليها مـن البداية، وجـد جيني، حوريـة ضائعة تنتفض 

علـى الشـاطئ فقادهـا إلـى البحـر، البحـر المبارك! تنفسـت فـي الأعمـاق، غسـلت الملوحة عنها 

الماضـي القـذر، أسـماك عفنـة سـقطت وذيل قطع تـاركًا في محله سـاقين لتقف عليهما، لتسـير.

قالت:

- ”سأذهب إلى أثينا“.

- ”لستِ مضطرة“، كررت أماليّا.

1- تمثال آلهة النصر المجنح اليوناني، موجود بمتحف اللوفر.
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يمكـن لتلـك المـرأة أن تتعامـل مـع راليس، فقد كانت تـدرس وتخطط لهذا، لم تشـأ أن تكون 

وحدهـا أمام نديم.

- ”ولو ذهبنا معًا؟“، تجرأت وسألت.

- ”جاين ديجبي لم تعد، بقيت مع رجلها البدوي“.

- ”لا تمزحي يا جيني، أي علاقة لي أنا مع الإنجليزية؟ هي كانت منفية، يائسة“.

- ”وأنت كنتِ يائسة عندما جئتِ إلى هنا، لماذا جئتِ إلى سوريا؟“.

السؤال شق الرحمة المخملية، انفصل جسداهما بشكل غريزي.

- ”كان بحثًـا بداخلـي أكثـر من أي شـيء، لكن الظروف تغيرت، لو لم تُصَـبْ إيفيلين، لا أدري 

أيـن كنـا سـنكون الآن، ربمـا فـي حلـب، ولـو لـم تصابي أنـت، ربمـا كنا في مـكان آخـر، جبروت 

الصدف“. 

- ”لكن ليس مع نديم، أليس هذا ما تعنينه؟“.

- ”لم أكن أخطط كي أقابله، على الأقل ليس بهذه السرعة“، اعترفت أمها.

- ”هل كنت تخططين أبدًا أن تحكي لي عنه؟“.

 اهتزت من نبرة جيني القاسية، أخيراً داس الأصبع على الجرح.

- ”لا أحتمل الاعتراف طيلة الوقت يا جيني“.

- ”هل كنتِ تنتوين إخباري؟“.

صمتت أماليّا، مذنبة.

- ”إذن ما دام أبي في المستشفى، فأنا مجبرة أن أذهب“.

- ”جيني!“.

ــا ــدل الآن وأن ــن الع ــس م ــة، لي ــس الأكذوب ــي نف ــو ف ــا وه ــنا أن ــد عش ــل فق ــى الأق - ”عل
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 أعرف أن أتركه في ساعة صعبة، أليس كذلك؟ الحب كمنهج دراسي، واجب بلا فوائد“.

تسـمع أماليّـا الضجيـج المكتـوم فـي رأس ابنتها، هل يحدث نفس الشـيء في رأسـها؟ يصعب 

عليهـا التعامـل مـع غضـب جينـي، تعيـش الكابـوس الـذي كانـت تخشـاه، أمامهـا ابنتهـا كأحـد 

المحلفيـن تلقـي عليهـا الاتهامـات، بلا هـوادة، تندم على لحظـة الضعف التي جرفتهـا ليلة أمس، 

عـن التفـاؤل والتلقائيـة اللذيـن دفعاها للحظـة الاعتراف، مـاذا فعلت؟

نهضـت بصعوبـة، البُرنـس المبلـل التصـق علـى جسـدها فشـعرت بالبـرد، تـود لـو تنفجر في 

البـكاء وتختبـئ فـي أحضـان ابنتها، لكنها لملمت أشـلاء شـجاعتها وفعلـت العكس تمامًا، ارتسـم 

علـى وجههـا تعبير قـاسٍ، لكنـه هادئ.

- ”أنـا مجبـرة أن أتـرك لـك المبـادرة، افعلـي مـا تفهميـن ومـا ترغبيـن، بالأمـس اتهمتنـي 

بالخـوف، وأننـي لا أثـق بـكِ، لكنـي أخشـى شـيئًا واحـد فقـط، هـو أن أخسـرك، البقيـة تأتـي في 

المرتبـة الثانيـة، حتـى نديـم وراليـس“.

مفاجـأة سـعيدة، كانـت أماليّـا حافيـة القدميـن، ليسـت فـي حاجـة لحـذاء بكعب عـال حتى 

تصـدر إشـعاعات سـيطرة الأمومـة، بمـا يليـق بالظـرف ويمـلأ جينـي بالارتيـاح، نهضـت وعانقت 

. أمها

- ”دعيني ولو لمرة أفعل شيئًا دون أن تعلقي عليه“، قالت لها بصوت خفيض.

يْهما ختمت على معاهدتهما الجديدة. شفاههما على خدَّ
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الموسـيقى التـي يسـمعها رومانـوس مـن اللاب تـوب المفتوح تختلط شـيئًا فشـيئًا مع ضوضاء 

 ،“Syrian revolution” الشـارع، يقـرأ بريـده الإلكترونـي وينهي فطـوره، منـذ قليـل زار موقـع

واحـد آخـر مـن مئـات الـزوار الذيـن تكدسـوا بالموقـع فـي هـذه السـاعة التـي سـمع فيهـا فـي 

سـوريا بالـــ facebook، الأحـداث فـي شـمال إفريقيا أثرت علـى الجماهير والمعارضـة هنا، على 

اسـتحياء فـي البدايـة، ثـم شـيئًا فشـيئًا وبشـكل أوضح تضاعفـت الأصـوات، اشـتعلت المطالبات، 

أغلـق رومانـوس الصفحـة مضطربًـا، يـود لو تحاور مـع خاله في هـذا الأمر، لكن ليلـة الأمس كان 

كل الاهتمـام موجهًـا لناحيـة أخـرى، أماليّـا وجينـي اسـتولتا علـى وقتهمـا، ولو أن الفرص سـنحت 

لهمـا، تجنبـا أن يتحدثـا عـن التطـورات فـي المنطقة، بـدا نديم مشـغولاً غارقًا فـي التفكير، غادر 

فـي الصباح إلـى مكتبه.

مـن المطبـخ سُـمع صـوت الميـاه والأطبـاق فـي أيـدي سـانتيا، علـى شاشـة الكمبيوتـر زوي 

تلقـي تحيـة الصبـاح بصـور لنافذتهـا المشمسـة، وسـكرتيرته بإلغـاء رحلـة أخـرى إلـى مصـر، لـم 

يـدرك أن يـرد علـى رسـالة المكتـب لأن الأصوات مـن الخارج صارت تقوى وتتصاعد شـيئًا فشـيئًا، 

غطـت الأصـوات علـى صـوت الموسـيقى واخترقـت طقـوس البيـت الصباحيـة، بدافـع الفضـول 

سـحب السـتارة ودخـل إلـى الشـرفة، حوالـي مائـة شـخص تجمعـوا على ناصيـة الشـارع المؤدي 

إلـى الميـدان الرئيسـي، كانـت أصواتهـم تحمـل حـدة المظاهـرة، لاحـظ بعـض الملابـس البنيـة 

للشـرطة بيـن الرجـال الذيـن يصيحـون وهـم يرفعـون أياديهـم، متعجـلاً ألقـى رومانـوس بهاتفـه 

الجـوال فـي جيبـه وهـرع إلى الشـارع.

الشـارع يعـج بالمـارة، المتعجليـن والمدهوشـين يتوجهون نحو الميـدان، توقفت السـيارات، 

أبـواب المحـال مفتوحـة وخاويـة مـن أصحابهـا وكبائـن الحراسـة فـي البنايـات خاويـة، خـروج 

لحظـي عـن القواعـد والقيـود، فقـط إشـارة عبـور المارة مسـتمرة فـي تغييـر الألوان بجـرأة دون 

أي نتيجـة، حيـث صـار المـارة مـع السـيارات كتلـة واحدة، قبـل قليل مـن التقاطع عنـد الناصية.
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اقتـرب مـن المحتشـدين، ”عـار! عـار!“ يصيـح الرجـال مـن كل الأعمـار، صعـد أحدهـم علـى 

إحـدى السـيارات، رفعـت الأذرع، الهواتـف فـي الهـواء، والهتافـات تطيـر من فوق الرؤوس. سـأل 

مجموعـة تأتـي مـن الاتجـاه المقابـل ولـم يتلـقَّ ردًا سـوى الغضـب وأنصـاف جُمَل، منح السـبب 

فجـأة، أحـد رجال الشـرطة ضـرب أحد الشـباب، انحازت الجموع للشـاب وعارضوا رجال الشـرطة 

والحـراس المدنييـن الذيـن تركـوا مواقعهـم وهـم يحملـون بنادقهـم وأسـلحتهم بشـكل مسـتفز، 

ة تزداد شـيئًا فشـيئًا، رائحة رد فعل مسـتوردة،  تضامـن عـام، سـخط، الأيـادي تصفـق بإيقاع والحِدَّ

صـور ميـدان التحريـر انتشـرت حـول العالـم مـن خـلال قنـاة ”الجزيـرة“ وشـاهد الجميـع مـآل 

الأمـور، بيـن يـوم وليلـة، ثـورة فـي مصـر، أي يـوم أشـرق اليوم في دمشـق؟

الوجـوه فـي كل مـكان غاضبـة وقلقـة، أصـوات الدوريـات تتعالـى متكـررة وعنيـدة، وصلـت 

الإمـدادات، زادت قـوة الهتافـات، لكنهـا مواليـة للنظـام. ”بالـروح بالـدم نفديـك يا بشـار!“ قسـم 

إخـلاص للرئيـس، آه! الوطـن هـام بالنسـبة للفقـراء والمسـاجين، لا تمسـوه، إنه مقـدس، قديس، 

نـدوس علـى أرضـه، ننـزف الدمـاء، لكننـا نتبـع قائدنـا وحامينـا، وطـن ورئيـس، مـن دونـه نحـن 

ضائعـون، نظرتـه الوطنيـة ترافقنـا فـي يـوم العمـل، السـعي الـذي لا يرحـم وراء قـوت اليـوم، 

”عـار! عـار!“ مـن أجـل مـن؟ فـي هـذا المـكان لا يريـد أحـد أن يفقـد قائده، هنـا عـاش الأجداد 

المقدونيـون، هنـا كبـر السـلوقيون، مـن هنـا مرت قبائـل البـدو العريقـة، الدماء تحمـل الاحترام 

مـن جيـل إلـى جيـل تجاه القائـد، وطاعة الجنـدي. ”بالـروح بالدم نفديك يا بشـار!“ سـلطة الأب 

أمـام الأولاد، رجـال، أطفـال يـرددون غضبهـم، يجعلونـه أغنيـة، فـي النهايـة مثل صـلاة تصعد من 

طيـات الصـدر وتـرج أجسـادهم السـمينة ثـم تتدفـق فـي الهواء.

ــام  ــد والرخ ــزع المقاع ــا؟ ن ــط أثين ــي وس ــن ف ــف المتظاهري ــن عن ــوس، أي ــع رومان تراج

ــل مســيلة للدمــوع ولا  ــى قناب ــاك حت ــس هن ــدي المجهــول؟ لي ــام الجن ــق أم المكســور، الحرائ

رصــاص، فقــط بنــادق القناصــة الصامتــة، احتجــاج رضــع، أي هيــرودوس(1) ســيعارض؟ لا مــكان 

ــوري لا  ــعب الس ــان، الش ــوري لا يه ــعب الس ــوريا. ”الش ــدس لس ــراب المق ــى الت ــودي عل ليه

البحر  إلى  الجولان شمالاً  نفوذه من هضبة  اليهودية وبسط  أصبح ملك  الذي  الجليل  الأول، حاكم  1- هيرودوس 
الميت، كان مقره أورشليم، واشتهر بمشاريع البناء الفاخرة، منها هيكل سليمان.
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يهـان!“ فقـط يتحملـون، يلوحـون بهواتفهـم باحثين عـن حقهم مـن الأب، المخول الوحيد لنشـر 

العـدل والهواتـف الجوالة، فـكل منهما احتـكار للدولة.

اسـتدار رومانـوس وابتعـد عن منطقة الأحداث، علـى هامش التظاهرة سـمع أصوات معارضة 

واضحـة، الإنترنـت يوضـح الكيفيـة، حيـث إن السـبب واضـح، لكـن هـل تكفـي ذريعـة بسـيطة 

للغايـة؟ إلا أنـه فـي هذه المرة اشـتعل السـخط، والخمول أعطـى مكانه للمشـاركة، أول مرة يرى 

شـيئًا كهـذا، مثـل كتائـب السـيارات العسـكرية التـي رآهـا بالأمـس، ربمـا الأمـر أكثـر جديـة مـن 

تدريـب روتينـي، شـعر بوخـز بداخلـه، فرحـة خفيـة وقلـق فـي الوقت نفسـه، مـاذا لـو فتح فمه 

هـو؟ لـو تجـرأ علـى الصراخ, لـم يفعلها قط من قبـل، وُلد تحميه قشـور عائلة كانت فيهـا اليونان 

تجـري علـى أسـفلت الرفاهيـة، كان يكفـي أن يعبر عـن إرادته السياسـية بمنح صوتـه الانتخابي. 

الرصيـف يحتـاج إلـى السـخط، وفـي أثينـا لم يصل السـخط بعـد لدائرتـه الاجتماعيـة المدعومة، 

لكـن هنـا؟ عـرق جـارك يُعدي، قلق الآخـر يلتصق كالعلق، يسـمع خلفـه صفارات الإنـذار وأبواق 

السـيارات بينمـا عربـات الأمـن الحكومـي تقطـع الممرات، هنـاك توتر، يحـاول الكثيـرون الهرب، 

بينمـا تتعالـى الهتافـات، يبدو أن النـاس غاضبة.

لاحـظ شـخصًا أنيقًـا يرتـدي رابطـة عنـق ونظـارات يتميـز بيـن الرجـال الغاضبيـن، غريـب 

كيـف وجـد فـي وضـع غيـر ملائـم مـع هـؤلاء الرجـال الذيـن يشـتغلون باليوميـة، ملابسـه أنيقة 

مكويـة وحليـق الذقـن، سـمين بعـض الشـيء، يمنـح ثقـة ورائحـة بعـد الإنقـاذ، تظنـه سـيصل 

إلـى المـكان الـذي يقـف بـه رومانـوس، يرفـع أصبعـه كمعلـم ويتوجـه نحـو المشـاغبين الذيـن 

صعـدوا فـوق السـيارات، المنكمشـين فـي سـتراتهم الواسـعة، الصارخيـن ذوي الأفـواه الجافـة، 

”مـن هـذا؟“، يسـأل شـخصًا بجـواره، ثـم تصل إلـى رومانوس أصـداء أصـوات الإعجـاب. ”الوزير، 

الوزيـر.. لقـد جـاء الوزيـر!“ السـلطة علـى الرصيـف، حصافـة ومهانـة، تريـاق للاسـتبداد، متـى 

حـدث أو سـمع مـن قبـل أن يخاطـر وزيـر بسـلامته الجسـدية ووقـار منصبـه؟ يمكـن لأحـد مـن 

الجمـوع أن يهجـم عليـه أو شـخص آخـر يلقـي عليـه بالزبـادي أو كيـس مـن الفاكهـة الفاسـدة 

الجميـع فـي أنفـاس  تتلاحـق  الدولـة،  بقالـة  رائحـة عفنهـا فـي محـلات  تفـوح  التـي  الهالكـة 
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 انتظـار المبـارك، الـذي حـدث كان علـى العكس تمامًا، هجـم الوزير على أحـد الضباط وبحركات 

عنيفـة راح ينـزع عنـه كتافاتـه، النظـام يعاقـب النظـام Bingo!تعزيـر وتطهيـر للـذات، تصفيـق، 

صفيـر وتهليـل، صيحـات حماسـية وتشـجيع، أصـاب النـاسَ الخـدرُ مـن التطـور المفاجـئ، روت 

ـا دون أن تسـيل نقطـة مـاء، دون أن يفتـح أنـف واحـد، الوجـوه الغاضبـة هـدأت  ظمأهـا لحظيٍّ

والأجسـاد المتكتلـة راحـت تفتـح الطريـق أمـام سـيارة الوزيـر التـي يدق بوقهـا باسـتمرار باحثة 

عـن طريـق للهـروب والنجـاة، تراخي النظام المؤقت، وانفجار للشـعور الشـعبي، حَنَـى رومانوس 

رأسـه شـاعرًا بمهانـة الضعيـف، راح يبحـث عـن الضابـط المعاقب، بـلا جدوى.

فـي هـذه اللحظـة رآهـا علـى الرصيـف المقابـل، هـذا مـاكان يفتقـده، حضور نسـائي وسـط 

أبيـض معقـودًا تقريبًـا وتسـير فـي مقابـل  الرجـال، كانـت تضـع علـى رأسـها وشـاحًا  حشـود 

المتظاهريـن الـذي يتركـون المظاهـرة شـيئًا فشـيئًا، فتـح خطوتـه بثقـة، بـدت لـه أكثـر طـولاً، 

الوشـاح والنظـارة الداكنـة يخفيـان وجههـا، تريـد أن تمـر دون أن يلحظهـا أحـد، فهـي المـرأة 

الوحيـدة بيـن كل هـؤلاء الرجـال، هاربـة علـى أرض غريبـة، مثـل الليـدي إيلينبـرو وهـي تذهب 

لتقابـل عشـيقها، كجايـن ديجبـي تتجـول بيـن البـدو الأحبـاء، لقـد بـات متأكـدًا، أنـه يحبهـا.

- ”جيني!“، صاح يناديها.

صوتـه كان قويٍّـا كقبضـة، قطـع الهـواء، بـدلاً مـن الهتـاف، سـمعت اسـمها وراحـت تبحـث 

عنـه بيـن أبنـاء وطنـه المحبطيـن، والآن أبنـاء وطنهـا، الذين يبصقـون غضبهم علـى الرصيف، آه! 

شـيخها الجميـل! وقفـت أمامـه، إنـه مختلـف ومميـز عـن الجميع.

لـم يقـد شـيخي أبـدًا ولـم يحـرك ولا حتى يسـعى إلـى أي فصيل جشـع؛ لأنه يعتقـد أنه ليس 

مـن الصحيـح أن يأخذ ممتلـكات لا تخصه.

ــافة  ــب للمس ــعر بالذن ــه، يش ــي عروق ــري ف ــي تج ــة الت ــه العربي ــن دمائ ــريء م ــل، ب نحي

ــس  ــاع، لي ــى حــد الضي ا إل ــدٍّ ــن ج ــه، حزي ــون حول ــن يحوم ــن كل هــؤلاء الذي ــه ع ــي تفصل الت

لــه أي اتصــال بالرجــال الذيــن يمــرون صائحيــن ملوحيــن، نظرتــه تشــبه نظــرة الرئيــس 
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علـى الأفيشـات، التـي تنعطـف هاربـة فـوق رؤوسـهم، يحـدوه قلـق طفيـف، ليـس مـن أجل ما 

يحـدث بجـواره، ولكـن مـن أجـل ماسـوف يتبع.

- ”جيني!“ صاح مرة أخرى.

كان يمكـن أن يكـون أحـد الهتافـات، كان صوتـه معبئًـا بالجـرأة والحـدة، كان يمكـن أن يثيـر 

الأوضـاع ويبدلهـا، أن يعيـد الجمـوع والشـرطة إلـى مـكان المعركـة، أن يعيـد للضابـط كرامتـه 

المهانـة، لكـن أحـدًا لـم يلتفـت، لـم يقـف أحـد ليسـمع، بقـي وحيـدًا مفـردًا، انقسـام الـروح 

جعلـه يبـدو غيـر مرئـي للجميـع، لا أحـد يراه سـواها، ركض يقطـع الشـارع، انزلق بين السـيارات 

المتكدسـة، وصلـت إليـه ببضـع خطـوات.

- ”كيف وُجدتِ داخل المظاهرة؟“، سألها وهو يفتح ذراعيه.

الآن تبتسم، ممتنَّة لأن شخصًا ما يتعرف عليها، لم يلاحظ أن جيني تتجنبه.

- ”خرجت من الفندق وسمعت الأصوات“.

- ”هذا أمر لا يحدث كل يوم في دمشق، لكن الأمر سريعًا ما هدأ“,

 صوته به شيء من الاستسلام,

- ”هكذا أفضل، سيكون من الصعب أن تحدد موقفك“.

اسـتبقت أفـكاره، لكنـه لـم يعـد يندهـش، علـى العكس صار يشـعر بالارتيـاح، مـدَّ ذراعه كي 

يحتضنهـا، أمسـكت بيـده مبعدة إيـاه فجأة.

- ”يا رومانوس، إن أبي في المستشفى، سأغادر على الفور إلى أثينا“.

قبل عذرها وأخفى إحباطه؛ ليس هذا وقت العناق، لكنه لن يتركها وحيدة.

- ”عرفـت بالأمـر، كنـت أفكـر أنـا -أيضًـا- فـي العـودة، لقـد غبـت كثيـراً عـن المكتـب وعـن 

. عملي“

رشــقت إجابتــه فــي صدرهــا، اقتنــص الفرصــة كــي يتبعهــا إلــى اليونــان، هــل هــو
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 مجنــون مــن أجــل العنــاق والقبــلات لــم يلحــق أن يشــبع بعــد؟ أم أن الشــيخ الوســيم يبحــث 

لاهثًــا عــن الثقــة فــي بحــاره؟ غريــق فــي الصحــراء يســعى إلــى الميــاه الهادئــة فــي أثينــا، إلــى 

ــوء  ــت ض ــرق تح ــد تب ــم تع ــقها ل ــي عش ــراء الت ــب، الصح ــه المرت ــره وعمل ــي تنتظ ــاة الت الحي

القمــر، تشــقها ريــاح الكراهيــة وقرقعــة الأســلحة، يتمــرد عليهــا ذيوجينيــس، كمــا كان فــي درس 

التاريــخ.

غـرور الأنثـى يتمـزق كخرقـة رقيقـة، الشـرخ الـذي كانـت تنتظـره طيلـة الليـل يصـدأ فـي 

صدرهـا، ألـم فظيـع، لـن تحتمله مجددًا، لـن تبقي لتواجهه، تغضب، السـخرية هـي أن رومانوس 

دفعهـا بالأمـس القريـب كـي تمحو ماضيهـا، أن تتمرد على عقبـان روحها، أن تبـادر بالهجوم، كان 

يمكـن أن يسـعى إليهـا بـآلاف الطـرق، لكـن مـا حـدث فـي ليلـة الإنعاش، تعـرف جيني عـن ندم 

الرجـال، خنجـر العشـاق يمـر علـى تفكيرهـا، الأخير كان سـتراتوس بـرأس منحنٍ يعيد لهـا مفتاح 

بيتهـا، مشـاعرها معروضـة علـى زجاج مكتبـه، أعادها إليهـا هي أيضًـا، كنوز بائرة،ضمت شـفتيها 

وهجمت:

- ”هل خفت من مظاهرة صغيرة في الشارع؟“.

ألـم يَـرَ أبـدًا مظاهـرة فـي أثينـا؟ الشـباب ينزفـون الدماء علـى الأسـفلت والأبرياء فـي أكفان 

؟ مغلقة

- ”الأمور تتبدل بجنون“، اعترف وهو يشير لها حوله عن المظاهرة المنتهية.

الأنانية لا تسمح له أن يعترف بأنه يركض خلفها.

- ”أليس من حق هؤلاء أن يطالبوا يومًا ما بما هو أكثر؟“.

التمـرد علـى النظـام الاسـتبدادي، علـى الأب القاسـي، الصحـوة، العـرب دائمًـا لديهـم علاقـة 

ضعيفـة بالديمقراطيـة، هـل السـبب فـي هـذا هـو الإسـلام؟

نظــرت إليــه بتســاؤل، أيــن ذهــب الحــكاء الحيــوي للتاريــخ القديــم؟ أيــن اختبــأت 

ــوس  ــام ورومان ــذه الأي ــة ه ــد؟ طيل ــذا البل ــرة له ــة المعاص ــوب للجداري ــام الموه ــة الرس ريش

ــة، فــي  ــة وفــي طــرق صحراوي ــا فــي مــدن ميت ــدور به ــي، ي ــه الثان يكشــف الغطــاء عــن وطن



286

أســواق ملونــة وأماكــن الجــذب الســياحي، غيــر مشــتبه راح يشــرح لهــا عــن وطنهــا، كان يبيــن 

لهــا أرضهــا، كل مــا يحــب، مــن خــلال عدســات مقعــرة، خادعــة، متجنبًــا النــاس، لكــن الآن، فــي 

اللحظــة الحاســمة، هنــا أمــام الانفجــار، بيــن أبنــاء وطنــه يجــرب لأول مــرة خطــوات المطالبــة 

ــان  ــي أم ــئ ف ــض ليختب ــب ورك ــط والكت ــوى الخرائ ــوس، ط ــع رومان ــرد، تراج ــوق والتم بالحق

ــد الســري  ــد علــى الهامــش، عــدم الرضــا، البل ــن يحقــق التجــاوز، ســتبقي ســوريا للأب أرضــه، ل

لعقلــه وحلمــه، هنــاك حيــث يمكنــه أن يهــرب دون أن يتهــم بالهــروب، البــلاد التــي يحــن إليهــا 

بيتــر بــان بيــن الحيــن والآخــر، تشــعر بالأســى نحــوه.

رفعـت الوشـاح الأبيـض مـن علـى رأسـها، راحـت تراقبـه مـن الحُلَّـة التـي حاكتهـا، ليسـت 

مضطـرة أن تتظاهـر بأنهـا الأوربيـة اليائسـة التـي تبحـث عـن آثـار جايـن ديجبـي فـي الشـوارع 

القـذرة للشـرق الأوسـط، ألغـت التعاقـد الـذي أبرمتـه.

- ”هل هناك شيئًا لم تبينه لي؟“، سألته بقسوة تزحف في صوتها.

تلميـح لـم يمـر دون ملاحظـة، شـعر رومانـوس أنه أجـوف وعارٍ، بينمـا تجد هي الوسـيلة كي 

تقفـز دائمًـا أمامـه، أن تقطع عليـه الطريق، مثل لصوص القوافل، هكذا مثلما كانت ترفع الوشـاح 

عـن رأسـها مظهـرة ضجرهـا وغضبهـا، عـاش رومانـوس لحظـات قويـة في مملكـة سـيرغوبوليس، 

سـرت بجسـده رعشـة بـاردة، لا يمكـن أن يتجنـب الفـخ الـذي نصبتـه لـه، نفـس الرغبـة، نفـس 

الانجـذاب القهـار، ليمسـك بهـا، ليمتصها في وسـط الطريق، لكن الآن ليسـا وحدهمـا، حولهما لا 

توجـد أطـلال، لكن حشـد غاضب يتعلـم الصيـاح والمطالبة.

جذبها نحوه.

- ”سأذهب حيث تذهبين“، قال لها غير مبالٍ بالحراس الذين يشهرون أسلحتهم باستفزاز.

فوجئت جيني.

- ”يا رومانوس“، تجرأت على المعارضة، لكن دون جدوى.
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- ”سآتي معكِ، ألم نقل إننا سنفعل كل شيء من البداية؟“. 

سـفاح قربـى، دون علمـه، كـم تليـق بـه البـراءة! عينـاه تقطـران حنانًـا معسـولاً، لـو راحـت 

بشـفتيها نحـو جفونـه، سـتجمع علـى لسـانها طعـم الصحـراء، أخفـت جينـي وجهها فـي صدرها، 

داهمتهـا رغبـة فـي البـكاء مـن أجـل سـوء الحـظ الـذي يلازمها.

- ”آه، يا رومانوس! ألا تُسْدِي معروفًا من أجلي؟!“.

سيفعل ما تطلبه أيٍّا كان.

- ”طعم الصحراء، هل تذكره؟ أريد أن أجربه مرة أخرى“.

كأنـه وعـد أو فهمـه هـو هكـذا، بدت جيني كأنها مسـتعدة للسـفر بلا حقائـب أو خرائط، بلا 

كاميرا فوتوغرافية، لاشـيء سـوى الأحاسـيس فقط.
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لم تعتـد تينـا علـى مفاجأته، على الأغلب بسـبب غيـاب وقت الفراغ، كانت تلتـزم بالبروتوكول 

الـذي فرضـه عليهـا نديـم، نـادرًا مـا كانـا يتقابـلان فـي مـكان العمـل، فـي محـل عملهـا أو محـل 

عملـه، اندهـش كثيـرًا عندمـا أخبرتـه سـكرتيرته عن وجود عشـيقته في مدخـل البنك، بـلا تنبيه! 

ألقـى نديـم نظـرة متعجلـة علـى سـجل المكالمـات فـي هاتفـه، لـم يجـد شـيئًا، هذا أغـرب، في 

الأيـام الماضيـة لـم يتحدثـا إلا قليـلاً، لكن لم يكن هذا سـببًا حتـى مجيء تينا إلى مكتبه، مشـاعر 

الذنـب تتربـص خلـف القلـق اللحظـي، لـم يكـن ملتزمًـا بأي شـيء تجـاه تينـا، وغيابـه المفاجئ 

لـن يغيـر شـيئًا فـي علاقتهمـا، لكن وجـود أماليّا؟ كان متأكـدًا من هـذا، فكر في الأمـر ليلة أمس، 

ـا كان مرهقًـا، تخلـى عن كل الأفـكار وغاص فـي نوم عميـق متواصل. لكـن بعـد ذلـك، ولمَّ

فـي الصبـاح عندمـا غـادر شـقته ترك رسـالة علـى هاتـف تينـا الجـوال، كان متوتـراً بينما كان 

يتحـدث إلـى البريـد الصوتـي، بشـكل غيـر مبـرر بالنسـبة لعمـره، بعـد ذلك اتصـل بأماليّـا، تردد 

وارتبـاك، طلبـت منـه مهلـة زمنيـة لأنهـا لـم تنـم جيـدًا، لم يُصـر نديم.

دخلـت تينـا إلـى مكتبه وعلـى وجهها ابتسـامة مضطربة؛ إذ كانـت تعرف أنها تخـرق الاتفاق 

غيـر المعلـن الـذي عقـداه، كانـت ترتـدي ملابـس بسـيطة، مسـتعدة لنزهـة تمشـية، بعيدًاعـن 

المكاتـب والحواسـيب الآليـة، ألوانهـا كانـت زاهيـة معلنـة عـن الربيع وتشـع حيويـة، أثنَى نديم 

علـى ذوقهـا وانتبـه إلـى أن وزنهـا قد زاد وأنها قد أطالت شـعرها، هـي بدورها، انتبهـت إلى لون 

وجهـه، انتظـرت حتـى يُغلـق البـاب خلفها ثم سـألته بنبـرة مرحة:

- ”هل تعرضت للشمس مؤخراً يا قلبي؟“.

قال لها وهو يبتسم:

- ”يا صغيرتي، دعي الشمس تدفئني وأنا بعيد عنك“.

مـت له شـفتيها، خطفـه عطرها الطـازج، ترك  ضحكـت متضامنـة واقتربـت منـه، انحنـت وقدَّ

قبلـة ناعمـة على شـفتيها وأشـار لهـا إلـى الأريكة أمـام مكتبه.
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- ”بالشـمس أو مـن دونهـا، لقـد اشـتقت لـك كثيـراً؛ ولـذا أنـا متأكدة أنـك ستسـامح هبوطي 

المفاجئ“.

 مصطلحـات عسـكرية ممزوجـة بعبـارات الحـب، لـم يكـن هـذا مـن سـمات تينا، ضـم نديم 

عينيـه قليـلاً وراح يتفحصها.

سألها وهو يقلد نبرة صوتها:

- ”هل ثمة شيء يحدث أم يبدو لي؟“.

أظلمت نظرتها.

- ”حدثت قلاقل على الحدود مع الأردن، في درعا، هناك قتلى كثيرون“.

نظر إليها مبهوتًا.

- ”قتلى؟ كم؟“.

- ”يتحدثون عن ستة قتلى، لكن ربما هم أكثر“.

- ”هل لديكِ تفاصيل أخرى؟“.

- ”المتظاهـرون كانـوا يصيحـون بهتافـات ضـد الفسـاد والقانـون العسـكري، كانـوا يطالبـون 

بالحريـة، صـارت أحداثًـا عنيفـة، كسـروا سـيارات وأشـعلوا النيران في مبـانٍ حكومية ثـم تحصنوا 

بعـد ذلـك فـي الجامع القديم، الشـرطة ألقـت القنابل المسـيلة للدموع وقبضت علـى الكثيرين، 

قُطعـت الاتصـالات التليفونيـة، لا يوجـد أي خبـر مـن المنطقـة، الإشـاعات تتحدث عـن مذبحة“.

كان يعـرف مصـادر تينـا، حنَـى رأسـه فـي حـزن، الطائـر الأسـود الـذي كان يطيـر فوق شـمال 

إفريقيـا يقتـرب مـن سـوريا، سـقط ظله الثقيل علـى مصر وتونس، جـر خلفه أسـراب الانتحاريين 

وأشـعل النيـران والمـوت فـي ليبيـا، كان العالـم العربي يغلي، إلى متى سـيبقون غير ممسوسـين 

؟ هنا

- ”جئت فور أن علمت، لم أشأ أن أقول لك هذا عبر الهاتف“.
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نهـض نديـم ووقـف أمـام النافـذة، الطريـق كان مزدحمًـا بالسـيارات، عاصفـة الأمـس تركـت 

الطيـن فـي الشـوارع وملئـت حفـره بالميـاه، الجـو فـي الخـارج كان مشمسًـا علـى عكـس الكآبة 

المسـيطرة فـي المكتب.

- ”سينتشر بسرعة“، قال لنفسه.

- ”الأمـر ليـس انتشـار الخبـر، لكـن تبعـات مقتـل كل هؤلاء، ثم هل سـيبقي الوضـع كما هو؟ 

تونـس ومصـر ليسـا بعيدين، أمـا ليبيا فترى مـاذا يحدث“.

- ”سيرسل الرئيس الوزير ليصلح الأمر“، أجابها.

- ”بكل هؤلاء القتلى؟“.

فـي الثمانينيـات كان القتلـى بـالآلاف، ثـورة الإخوان المسـلمين غرقت في الدمـاء، بينما الأب 

الأسـد لـم يظهـر أي رحمـة تجاههـا، اختفـت أحيـاء كاملـة في حمـاة من علـى الخريطـة، حماقة 

قوميـة لا تغتفـر، الزمـن يـداوي الجـروح، هكـذا يقولـون، الخوف يـدرك الجروح، علـى الأقل هذا 

مـا كان يجـري حتى الآن.

- ”هل عرفت شيئًا عن ردود أفعال السفارات؟“.

- ”تحـدث منـدوب مفوضيـة اللاجئين بالأمم المتحـدة، ينتظرون معلومات أكثر وبيانًا رسـميٍّا 

الحكومة“. من 

جلـس نديـم وحنَى رأسـه مجـددًا، يبدو أن الأمـور قد تغيـرت، الرئيس قد وعـد بالتغيير، لكن 

، فالبـلاد فـي حالة طـوارئ منـذ 1963، يعلـم الجميع أن الفسـاد لا  الوعـود، كمـا يبـدو، لـم تـوفَّ

يحـاربَ بالأمانـي، عدم المسـاواة في عصـر العولمة والفضاء المفتوح همـا بمثابة كعب إخيليوس 

بالنسـبة للأنظمـة الاسـتبدادية، الشـباب يطالبـون بمنافذ، شـبكة الإنترنـت صارت سـلاحًا وقوة لا 

يسـتهان بهـا، يمكـن للتلفـاز أن ينيم المواطنيـن، أن يطرحهم عُـزلاً بلا حماية علـى أرائكهم، لكن 

سـيكون هنـاك الكثيـرون الذيـن سـيهربون مـن هـذا الخمول، سـيقف الظمـأى من أجـل التغيير، 

سـيتجولون فـي شـوارع الإنترنـت العالميـة، سـيَعرفون ويُعرفـون ثـم سـينطلقون إلـى الشـوارع
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 والمياديـن، حيـث يعيشـون الاضطهـاد والعـوز، لم يكـن لديهم ما يخسـرونه، سـيتبعون الصوت، 

الهتـاف، والأمل.

قاطعته تينا:

- ”فيمَ تفكر؟“.

ركز على الفكرة الأخيرة.

- ”أفكر في هؤلاء الذين يحرضون ويحركون الأمور“.

- ”يقولون إنهم شباب، مُدَوِّنون“.

- ”هذا التفسير يبدو لي بريئًا للغاية، فالرئيس محبوب، لديه قاعدة داعمة“.

- ”نديم، لقد تعب الناس“.

- ”ربمـا قـد تضايـق البعـض مـن قراراتـه، أحـاول أن أتخيل، هل سـمعتِ عندما كنـت صغيرة 

عـن حكايـة رجـل يرتـدي ملابـس باليـة، قبعـة غريبـة، وكان يجـر الفئـران بصـوت مزمـاره نحـو 

النهر؟“.

اكتسـبت نظرتـه فجـأة شـيئًا مـن المـرح، لامبـالاة البـراءة، كأن ذكـرى الحكايـة أثـرت عليـه 

إيجابيٍّـا، وسَـيّلت مـن قتامـة المـوت.

سألته تينا باسمة:

- ”قصة الزمار والفئران؟“. 

كانـت تحـب فـي نديـم السـهولة التـي ينزلـق بهـا بمـرح من الصعـاب إلـى الفرح ومـن النور 

إلى السـواد.

- ”بالضبط! هذا الذي سحر الفئران بموسيقاه وقادها خارج المدينة، إلى النهر،

 نهـض بخطـوات مرحـة وراح يقلـد الزمـار“، ضحكـت تينـا مـن المشـهد، وفجأة توقـف نديم 

ا. وصـار جادٍّ
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- ”قاتل الفئران، لكن هل تذكرين ما حدث في ما بعد؟“.

عيناه الزرقاوان برقتا خلف نظارته.

- ”ثـم بعـد قليـل مـن الوقت عاد إلى شـوارع المدينـة وراح يعزف على مزمـاره، لكن لم تعد 

هنـاك فئـران لتتبعـه، حينها خرج الأولاد من البيوت مسـحورين وراحوا يبتعونـه، حتى النهر“.

- ”نسـيت شـيئًا“، أدركتـه تينـا، ”السـكان لـم يدفعـوا لـه مقابـلاً بعـد أن أنقـذ المدينـة مـن 

الفئـران، لـم يفـوا بوعدهـم فعوقبـوا، هـذا كان المـراد مـن القصـة“.

عبـس نديـم واسـتاء مجـددًا، سـاحرو البشـر، الموسوسـون، للخيـر مثلمـا للشـر، هبـة ولعنـة، 

وبينهمـا المصالـح، الأمـوال، مـن يـا تُرى هم مـن يحرضون على الثـورة في وطنه؟ عقـول مفتوحة 

تبشـر بالتقـدم والتطـور، أم أوانٍ صدئـة مـن الماضـي؟ أم ربمـا جيـران السـوء؟ القـوى الدوليـة 

الداعمـة للحـرب المقدسـة تنتظـر فرصًـا كهـذه كـي يضربـوا مجموعات الثـوار، لأي هـدف وبأي 

مقابـل؟ آه! المقابـل بالأسـاس! لأنـه لـو لم يكـن كافيًا، بدلاً من الفئران سيسـتطيعون أن يسـحروا 

الأولاد، بـدلاً مـن أن ينقـذوا البـلاد مـن الوباء، سـيجرجرون مسـتقبلها نحـو الخراب.

- ”كان أبـي يحكـي قصـة مشـابهة، عـن ابن سـينا الـذي أنقذ حلب مـن الطاعـون“، قالت تينا 

بصـوت خفيض.

ـار، بسـترته الزاهية  ذكريـات البيـت فـي إنجلتـرا أضـاءت وجههـا، ووالدها المهاجـر، مثل الزمَّ

وقبعتـه العاليـة، تتقافز مـن بينها.

حكايــة ســورية ســمعتها مــن مربيتهــا الأرمنيــة، عندمــا جــاء الطاعــون إلــى حلــب، 

ــف  ــو أن يق ــه ه ــب من ــكلة، طل ــذه المش ــل له ــد الح ــينا أن يج ــن س ــن اب ــك م ــب المل طل

ــران  ــة فئ ــر أربع ــك أم ــد ذل ــي قفــص، بع ــه ف ــق علي ــأرًا وأغل ــن ســينا ف ــل اب ــة، قت ــام البواب أم

ليحملــوا القفــص، كثيــر مــن الفئــران عندمــا رأوا الجنــازة خرجــوا مــن مخابئهــم ليســيروا فــي 

موكــب الميــت، ليصحبــوا النعــش الغريــب إلــى خــارج المدينــة، هنــاك حيــث ينتظــر الملــك، 

ــي ــران الت ــه، كل الفئ ــى ضحك ــيطر عل ــم يس ــب ل ــه الموك ــا رأى فخامت ــرة، عندم ــن ياللحس لك
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 عبـرت البوابـة اختفـت علـى الفـور، لكن باقي ضحـكات الملك عـادت وغمرت المدينـة، لم يَفِ 

الملـك بوعـده، ومهمـا نـدم علـى ذلـك، كان قـد تأخـر كثيـراً، هـذا ما أخشـاه فـي حالـة الرئيس، 

لـم يَـفِ بوعوده.

كلماتها الأخيرة كانت مفعمة بالحزن والإحباط.

نظـر إليهـا نديـم بإعجـاب، رأى أمامـه المفارقـة، امـرأة ترعرعـت بعيدًا عـن بلادها، مـن أبناء 

الجيـل الثانـي، رضعـت مـن تـراث بـات مجهولاً أو منسـيٍّا فـي بلادها، المسـافة التي تعطـي بعدًا 

ومعنـى، الحنيـن الـذي يغـذي كل مـا بقـي بعيـدًا حتـى يحتمـل الاغتـراب، هـو لا يعـرف هـذه 

القصـة، حكمـة العربـي ابن سـينا مطعمة بأسـطورة غربيـة، من أين لـه أن يعرفها؟ فـي المدارس 

ن؟ الدوليـة؟ ممَّ

- ”الأمر يحتاج إلى وقت يا تينا“.

- ”عشر سنوات يا نديم، كم كنا متفائلين قبل عشر سنوات، أتتذكر؟“.

كانـت الآمـال تحلق في عنان السـماء في عام 2000، عندما تولى الأسـد الشـاب زمام الرئاسـة 

بعـد وفـاة أبيـه، قـرن جديـد، رئيـس جديـد، البشـائر كانـت رائعة، تربـى علـى المبـادئ الغربية، 

درس فـي بريطانيـا، كان يحلـم بإصلاحـات سـوف تجلـب بعـض التغييـرات فـي الداخل وتؤسـس 

لـدور جديـد للبـلاد علـى الخارطـة العالميـة، نمـوذج لـرب الأسـرة، زوجته طلـت القصر الرئاسـي 

بألـوان أوربيـة، حظـي الأسـد بقبـول فـوري مـن العالـم، قائـد أمثـل سـوف يسـير بالشـعب نحـو 

الخـلاص، ياللحسـرة! الربيـع فـي دمشـق لفـظ أنفاسـه الأخيرة فـي الشـارع سـريعًا، الآن، القلاقل 

فـي الجنـوب سـتكون لهـا تبعـات شـديدة علـى صورته،مـع القتلـى، قليليـن كانـوا أو كثيريـن، 

صورتـه تلـك لـن تبقـي أبدًا.

أمسك نديم بيد تينا بين يديه وقبلها.

- ”هل لديك قصص أخرى كهذه لتحكيها لي؟“.

- ”ماذا تقصد؟“.
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- ”قصص منسية، قصصنا“.

نظـرت لـه برقـة وذابـت مـن التأثر، فـي الحقيقـة كان لديهـا الكثير مـن القصـص لتحكيها له، 

لكـن الأمـر الأساسـي الـذي سـتقوله لـه، كانـت تحملـه فـي نفسـها لأيـام وتخبئـه بداخلهـا دونما 

اعتـراف، ظلـت سـاهرة لليالـي حتى تقـرر، في كل حياتها تعلمت أن تكون مسـتقلة فـي قراراتها، 

أمـا هـذه المـرة فـإن قرارهـا سـيكون حاسـمًا لشـخص آخر؛لـذا كانـت تؤجله كثيـراً، رحيـل نديم 

المفاجـئ إلـى بالميـرا سـاعدها أن تسـتقر أخيـراً على قرارهـا النهائي.

- ”سأحكي لك ذات مرة قصة جدتي فوتيني“.

- ”جدتك كان اسمها فوتيني؟“.

أومأت بالإيجاب ونهضت.

- ”كانت يونانية، من أزمير“.

- ”جدتك كانت يونانية؟ شيء لا يصدق!“.

وقفت تينا أمامه.

- ”لـديَّ قصـص أخرى، لكن أمسـك على شـهيتك لما بعـد، اليوم أظن أن التطورات سـتلاحقنا، 

حقيقـة، ماذا حدث لقريبـك الذي أصيب؟“.

- ”قريبي؟“.

حاول نديم أن يبدي شيئًا من الفتور.

- ”يا قلبي، أليس لهذا السبب غادرت فجأة إلى بالميرا قبل الأمس؟“.

ا، قلقنـا بـلا داعٍ، لكـن حسـنًا ذكرتني، اليـوم في المسـاء سـنتناول معًا  - ”لـم يكـن الأمـر جـادٍّ

عشـاءً عائليٍّا“.

اندهـــش كثيـــرًا مـــن المصطلـــح التـــي اســـتخدمه، ”عائلـــي“، وبالكذبـــة التـــي خرجـــت 
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منـه، لـم يدركـه الوقـت كـي يحللـه؛ لأن البـاب دق ودخلت السـكرتيرة بتـردد، وبخـوف وصوت 

خفيـض قالـت له:

- ”في وسط المدينة هناك مظاهرة، قريبة من بيتك، حوالي خمسمائة شخص“.

نظرا إلى بعضهما مبهوتين.

- ”لا بـدَّ أن أغـادر“، قالـت تينـا وهـي تعطيـه قبلـة ثم أضافـت: ”العاصفـة تقتـرب، أبَْقِ على 

أقاربـك فـي المنزل هـذه الأيام“.

نظـر إليهـا نديـم فـي صمـت بينمـا كانـت تخـرج مـن المكتـب، حينهـا انتبـه إلـى قبعتهـا 

البرتقاليـة ووشـاحها الملـون الـذي كانـت تمسـحه فـي يدهـا وأدرك أنـه يراهـا لأول مـرة ترتـدي 

. قبعة
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ذهب نديم ليأخذها من الفندق مبكراً في المساء.

- ”ملكتي“، همس في أذنها وهو يقبلها برفق.

كان لوبـي الفنـدق مزدحمًا، وصول الزبائن، مواعيد مسـائية للشـاي، ضجيج متصل، خليةنحل 

مـن المسـافرين المتأنقين يعلو وجوههـم الأمل أو الإرهاق.

- ”دعنا لا نبقي هنا“، رجته أماليا.

كانـت متأنقـة للغايـة، لمـح نديـم تسـريحة شـعرها الأنيقـة، وأيضًـا الظـلال التـي طلـت بهـا 

عينيهـا، آثـار السـهر تفيـض علـى بشـرتها، سـارا قليـلاً دون هـدف حـول الفنـدق.

اقترحت عليه:

- ”من نافذة غرفتي أرى حديقة متحف الآثار، هل نذهب إلى هناك؟“.

صـار الجـو دافئًـا بعـد مطر الأمس، الشـوارع كانـت تعج بالزحـام، عبرا إلى الجانـب الآخر من 

الطريـق الرئيـس عبـر جسـر معلـق، رائحـة البـول والقمامة، علـى الـدرج المهترئ اسـتندت على 

ذراعـه، تحـت أقدامهمـا الطريـق يجـري بسـرعة، وقفـا في منتصف الجسـر وأشـار لهـا على بعد 

مئـات الأمتـار زهـرة دمشـق الشـهيرة، بنايـة عصريـة، فكـرة وهبة من السـيدة الأولى إلـى أطفال 

البلـد، مـا زالت تحت الإنشـاء.

قالت له:

- ”الأعمال الخيرية تمنحالأعذار“.

عرفـت عـن المظاهـرة فـي وسـط المدينـة، لحسـن الحظ أخبرتهـا جيني علـى الفـور أنها مع 

رومانوس.

- ”اليـوم يـوم صعـب، لكـن كل شـيء سـيعود إلـى إيقاعـه الطبيعـي“، أجابها غيـر راغب في 

لتعليق. ا
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كان مزاجـه متعكـرًا بالفعـل مـن الأخبـار التـي نقلتـه لـه تينـا ومـن الأنبـاء عـن قلاقـل عامـة 

زادت مـن حـدة مزاجـه، لـن يسـتطيع أن يعـارض تعليـق أماليّـا الهـادئ بـأي حـال مـن الأحـوال، 

عطـر زهـرة دمشـق الثقيـل يشـبه شاشـة فخمـة لقـذارة المدينـة، لـم يشـأ أن يعتـرف أنه يسـير 

علـى هـذا الجسـر لأول مـرة، فـكان إحباطـه يشـي بهـذا.

حديقـة المتحـف كانـت خاويـة فـي تلك السـاعة، سـارا بيـن ردهـات الحديقة غير المشـذبة 

والتوابيـت التـي كانـت تجـف مـن أمطـار الأمـس الغزيـرة، رائحـة الأرض المبللـة أراحتهـم مـن 

فوضـى التلـوث فـي الشـارع، السـياح القلائـل فـي ذلـك الموسـم يدخلـون ويخرجون مـن الباب 

الرئيـس للمتحـف، واجهتـه كانـت نسـخة طبـق الأصـل مـن قلعـة قصـر الحـي الغربي الشـهيرة، 

نـزوة الخلفـاء فـي قلـب الهضبـة، واحـدة مـن القـلاع الكثيـرة التـي بنوهـا علـى خليـج العقبـة 

وضفـاف الفـرات، قنـوات جوفيـة وهوائية لـري الحدائـق، وتغذي بماء الشـرب البنايـات الفارهة 

فـي منتصـف الصحـراء، تمجيـد للعمارة والهندسـة في القرن الثامـن، النهضة العربيـة قبل القفزة 

الأوربية.

جلسـا فـي مقهـى مكشـوف، كانـا الزبونيـن الوحيديـن، السـكون حولهمـا جـاء علـى عكـس 

اهتيـاج أماليّـا الرهيـب، والمدينـة.

- ”قال لي رومانوس إن وضع راليس قد تحسن قليلاً“.

- ”جلطـة قويـة، لحسـن الحـظ لـم يكـن وحـده لحظـة إصابتـه بهـا“، أجابتـه وهـي تتخيلـه 

يهـوي علـى الأرض أمـام أقـدام الممثلـة الشـابة التـي ترافقـه فـي الفتـرة الأخيـرة.

- ”سيسافر الأولاد غدًا، ربما هذا من الأفضل“.

أخفت تساؤلها لأنها لم تكن تعرف عن عودة رومانوس إلى أثينا.

- ”أريـد أن أخبـرك ببعـض الأمـور الهامـة“، أخبرهـا وهـو ينظـر لهـا بإصـرار مـن فـوق نظارته 

فابتسـمت هـي بداخلها.

ــة الأمــس؟ أوه!  ــي ليل ــذي كشــفته لجين ــن ال ــة م ــر جدي ــاذا يمكــن أن يكــون أهــمَّ وأكث م

ــون الأمــور الهامــة  النــاس يعقــدون الأمــور دومًــا، يعتبــرون الأمــور البســيطة هامــة ويُنَحُّ
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جانبًــا، هــا هــو صديقهــا المحبــب يقلــق بشــأن مظاهــرة علــى بعــد ثلاثــة مربعــات ســكنية ولا 

يتخيــل مــا الــذي ســيطرأ فــي حياتــه لــو قــررت جينــي أن تقــوم بمــا ينبغــي عليهــا.

- ”ألم تتوقعوه؟“.

فوجـئ نديـم، كان السـؤال جاهـزاً بالفعـل بداخلهـا، وكأن كل الآخريـن كان يتوقعـون هـذه 

القلاقـل التـي تهـدد البلاد.

- ”ماذا تعنين؟“.

- ”عندما تضغط على شيء بشدة، تدفعه دفعًا نحو الانفجار، وهو أمر طبيعي“.

كان فـي ذهنهـا كل الأمـراض النفسـية والجسـدية التـي كانـت تعذبهـا لسـنوات، حساسـية، 

ضغـط، تقلصـات معديـة ومعويـة.

نظـر لهـا نديـم بارتبـاك، منذ الصباح وهـو يلهث بحثًا عـن المعلومات، الوضع بالـغ الصعوبة، 

الإشـاعات تتوحـش، الحديـث عن عشـرات القتلى في جامع درعـا، وعن قناصـة يطلقون الرصاص 

الحـي، وقلاقـل جديـدة تندلـع فـي مـدن مختلفـة فـي البـلاد، بـدت حمـص كأنهـا المركـز الثاني 

للمعارضيـن، فـي حمـاة عـادت للحياة أشـباح الماضي، تمـرد عامّ! فـي انتظار التطـورات في يوم 

الجمعـة، يـوم الصلاة بالنسـبة للمسـلمين، يوم تشـييع الموتى.

النتيجـة التـي خـرج بهـا مـن كل حواراتـه هـو أن هنـاك خطـر فقـدان للسـيطرة علـى الأمور، 

والعواقـب سـتكون وخيمـة علـى الجانبيـن، هـذا مـا لـم يسـتطع نديـم أن يسـتوعبه، أن يكـون 

هنـاك طرفـان، التفـاؤل الـذي كان يشـاطره فيـه مواطنـون آخـرون صار مسـتهدفًا مـع أول اندلاع 

للهتافـات، أيـن ذهـب الأمـل الـذي كان ينبثق مـن كل خطابات الرئيـس، كل خطـوة جديدة نحو 

الغـرب، كل لفتـة نحـو الإخـوة العـرب؟ باتـت حجج المؤسسـة واهيـة، رفعت المدافع والأسـلحة 

وأطلقـت الرصـاص على نفسـها، أضحى وطنـه الضحية التالية للإعصار الـذي يعصف بقوة بأنظمة 

الشـرق الأوسـط، الرئيـس بالتأكيـد سـيدين مايحـدث ويصفـه بأنه مؤامـرة المراكز الأجنبيـة، ربما 

سـيترجم بعضًا من وعوده، سيتشـبث بالفرصة الثانية ويتحمل مسـؤوليات دوره، المحافظون من 
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الحـزب سـيلعبون بأوراقهـم مـرة أخـرى، الطـوق الـذي يضيق حـول عنقه إمـا أن يكسـره وإما أن 

يختنـق، كان يجـب أن يسـتدرك الوضـع حتـى لا تصبـح سـوريا في وضـع لبنان ذات المعسـكرين 

المتنافسـين، ريبـة الحـرب الأهليـة، هـذا السـيناريو كان يبدو له شـنيعًا.

- ”لقد حان الوقت كي تتغير بعض الأمور هنا أيضًا“، أجابته بإذعان.

- ”التغيير يحتاج إلى شجاعة يا نديم“.

كم من الوقت تحتاج كي تعترف بالذي لا يوصف؟

- ”والرحمة“، أضاف هو.

هـل سـتكون الغلبـة للطبيعـة المعتدلـة للنـاس؟ أم أن الضغـط سـيولد الانفجـار، العنـف يلد 

لعنف. ا

- ”أقترح أن نتناول العشاء كلنا معًا، الأولاد سيسافرون في صباح الغد، في الفجر“.

- ”وأنا معهم“.

ابتلعـت ريقهـا بصعوبـة، ظل هو ينظـر إليها مندهشًـا، آه! أماليّا الهاربة! المطـاردة من ظلها، 

مجددًا!

- ”لماذا يا أماليّا؟“.

تركت الصمت يتثاقل بينهما.

- ”لا بدَّ أن أعود“.

- ”لا تفعلي هذا، أرجوكِ!“.

لم تجبه، لم تكن لديها القدرة لتنظر إلى عينيه، التفتت نحو الحديقة.

- ”يا أماليّا، إن راليس ليس بحاجة إليك، أتفهم قلقك، لكن الآن لديه ابنته“.
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حبست أنفاسها، كم هو مضحك هذا الأمر، يا إلهي! من لديه؟ ابنته؟!

- ”أعتقد أن مكاني أصبح هناك في هذه المرحلة“.

- ”مكانك؟“.

برقَ تهكمٌ في نظرته، وهو ما ضايقها.

- ”ربما في هذا الوقت بالذات مكاني ليس هنا“.

كان لصوتهـا دوي سـلاح يطلـق رصاصـه فـي غرفـة خاويـة، وإن كانـت تجلـس فـي حديقـة 

وتحـت أشـجارها.

ودَّ لـو يبـدي اسـتياءه، أن ينهـض ويغـادر، أن يتركهـا كمـا هـي تلـوك الشـك كالأوراق، هكـذا 

فعلـت أماليّـا فـي المـرة السـابقة، فـي الليـل كانـت تحتـرق بيـن ذراعيـه، وفـي الصبـاح تتذكـر 

أن هنـاك زوجًـا فـي أثينـا ينتظرهـا! الآن؟ ليـس هنـاك زوج، اللعنـة، وليـس هنـاك وقـت لفـرص 

أخـرى، لمـرة أخـرى تركتـه وحيـدًا خالـي الوفاض..لكـن الغضـب اسـتغرق قليـلاً، كيـف يمكن لها 

أن تتجاهـل هـذا الوجـه الـذي يبـدو كالظلال علـى الورق؟ يـذوب، وكلمـا حاولت أن تبدي شـيئًا 

مـن القسـوة وأنهـا قـد اتخذت قرارها لا تسـتطيع أن تتجنب الانهيار، مشـاعر مختبئـة، كالقناصة، 

تنغـرس فيهـا وتتركهـا أمامـه منقطعـة الأنفـاس، ثمة شـيء يحدث، شـيء حـدث ليلة أمـس، ربما 

أرعبتهـا المظاهـرة القريبـة مـن الفندق؟الإشـاعات تتناقـل عـن أحـداث شـغب فـي كل مكان.

- ”هل تخشين حدوث شغب في دمشق؟“.

- ”أنا لا أخشى الشغب“.

- ”إذن؛ ممَّ تخافين؟“.

- ”ليس لدي المقدرة أن أبدأ شيئًا من جديد“.

- ”لكنه ليس جديدًا يا أماليّا“.

ــيء  ــت كل ش ــوذورا؟ ترك ــوس وثي ــة أندريك ــر قص ــل تذك ــت، ه ــم، الآن أن ــا ندي ــت ي - ”أن
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خلفهـا وعبـرت الحـدود وتجـاوزت نفسـها، بعيـدًا عـن الفـرات، هـو كان ابـن عمهـا، جـزءًا مـن 

حياتهـا، لكـن ثيـوذورا كانـت تسـعى للتحـدي وكل ماهو جديـد، التغيير، أنا عشـت لسـنوات مع 

هـذه القصـة، لكـن الواقـع يختلـف، لا تطلـب منـي شـيئًا تعلـم أنـه أكبـر مني“.

كان يراهـا تضيـع مـن بيـن يديـه للمـرة الثانيـة، مـرآة، سـراب الصحـراء، طلبت أن تعـود معه 

إلـى جنـة طفولتهمـا، إلـى بالميـرا، قبـل ثلاثيـن سـنة، انطلقـا كمراهقيـن وطـارا علـى عجـل مـن 

فوقهمـا ومعهمـا ملابسـهما وفشـل زيجاتهمـا، قبـل الأمـس مارسـا الحـب بالحنين.

قبـل كلماتهـا برواقيـة، كان مـن طبعـه أن يجـد الأعـذار لمن يحـب، نفس الشـيء فعل لوقت 

طويـل مـع النظـام، كان يمنحـه الوقـت، مزيـدًا من الوقـت، وهو يعلـم الصدامـات الداخلية التي 

تعصـف بالحكومـة ويخمـن الخلافـات فـي أروقـة العائلـة نفسـها، مـاذا ينتظـر؟ ربما ثمـة تردد، 

قلـق، ربمـا، فـي هـذه الفترة التـي يعطي فيها للآخـر الفرصة يلملم نفسـه، وينحنـي ليقبض على 

الفرصـة الثانيـة، لـم يكـن ينتظـر الرفـض التـام مـن أماليّـا، انهيار لـكل الآمـال، من أجل الـرب، ألا 

يوجـد طريق وسـط؟

راح يرجوها:

- ”فكري مرة أخرى يا أماليّا، لا تتخذي قرارات متعجلة“.

صمتهـا الطويـل لـم يتـرك لـه أي مسـاحة، نهـض نديـم بصعوبـة مـن علـى مقعـده، هزيمـة 

مدويـة، مكتملـة الأركان، وقـف أمامهـا، أخـذ يدهـا بيـن يديـه وانحنى بشـفتيه فوقهـا، آخر لفتة 

مجاملـة، الـوداع الأخيـر، خـرج بطـل حياتهـا الكبيـر مـن علـى خشـبة المسـرح، نزل السـتار.
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إسـقاط النظـام بيـن ليلـة وضحاهـا أمـر مسـتحيل، لا توجـد معارضـة حقيقيـة لتتولـى زمـام 

الأمـور وتسـتمر، وأقـول لتسـتمر؛ لأن الدولـة في هـذه اللحظة في حالـة ارتباطـات وتواؤمات لو 

تغيـرت فسـتكون الأمـور بالغـة الصعوبة وسـتتغير كل الأوضاع في الشـرق الأوسـط. لا، لا أرى أن 

أحـدًا يريـد أن يسـقط الرئيس.

كانـت جينـي تسـمع رومانوس يتحـدث عن علاقات الأسـد بالبلاد المجاورة، لكنهـا لم تتدخل، 

كانـت تعـرف تغيـرات فـي حياتهـا حدثـت بمصادفة شـيطانية كانت لهـا نفس الأسـباب والنتائج، 

القاسـم المشـترك كان دائمًـا أمهـا، مشـاعر متضاربـة تصيبهـا بالشـلل فـي لحظـة وفـي اللحظـة 

التاليـة تتذبـذب فـي داخلهـا مشـاعر اكتمال وغبطة، كان إحساسـها أشـبه بالمصعـد، الأزرار التي 

يضغـط عليهـا كل الآخريـن عداهـا، تبـدل الروابـط فـي كل علاقاتهـا، يجـب أن تواجـه الواقـع 

الجديـد لـكل شـخص فـي محيطهـا الضيـق، هـل مـع أمهـا أو مـع أبيهـا، أو ربمـا مـع نديـم؟ في 

النهايـة بقـي رومانوس، شـيخها.

تتبعـه فـي الطريـق المزدحـم الصاخـب وهـي تمسـك بيـده وتـرى كل شـيء حولهـا بعيـن 

مختلفـة، لا تشـعر كسـائحة عابـرة تستكشـف أسـرار دمشـق بكاميـرا هاوية، كل شـيء يكتسـب 

معنـى جديـدًا، تنظـر إليـه من خـلال قوة الألفـة وإمكانيـة التوحد معـه، تصبح هي نفسـها جزءًا 

مـن المدينـة، التوقيـت الـذي يمنحه السـائح لكل مـكان يحتوي علـى خفة المداعبة وسـيولة آلة 

التصويـر الرقميـة، لكـن عندمـا يهـدد الـدوام والروتيـن الحيـاة اليوميـة، حينهـا كل تفصيلـة تأخذ 

شـكلها الحقيقـي، دون مثاليـة أو تجميل.

فقــط بالأمــس قــررت أن تبقــي هنــا، أن تغيــر مجــرى حياتهــا، ومثــل جايــن ديجبــي 

ــا،  ــا شــيئًا مختلفً ــي هن ــة أن تبن ــف مجهــول، آمل ــي مختل ــى قواعــد مجتمــع باطن ســتعتمد عل

ــن  ــا م ــلكته أماليّ ــد س ــت ق ــلكه كان ــرعت تس ــذي ش ــق ال ــرة! الطري ــات! ياللحس ــن هيه لك

قبلهــا، آثارهــا واضحــة علــى طريــق بالميــرا المســتقيم، صدفــة قدريــة واكتشــاف مؤلــم 

وضعهــا فــي مواجهــة مــع المــرأة الحقيقيــة التــي كانــت تتخفــى منــذ ســنوات طويلــة خلــف 

ــف  ــا، خل ــا تمامً ــا، والآن تفهمه ــكل قواه ــة، ب ــرأة، العاصف ــذه الم ــت ه ــا، أحب ــخصية أمه ش
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كل فعـل وتصـرف غيـر مفهـوم كانـت تجد مفتاح شـفرته، البـؤس والوحـدة صار لهما اسـم، عدم 

الأمـان والآلام كانـت مجـرد أعـراض، والنـوم كان الملجـأ الكبيـر، الهروب إلـى الحلم الـذي ذاقته، 

لكـن لـم يكـن لديهـا القـوة لتعيشـه، كل شـيء أخـذ حجمـه الأصلـي، لـم تغب عـن بالهـا لحظة 

الاعتـراف، أمهـا كان بعظمـة ممثـل تراجيـدي وعـذاب إنسـان عـاش التعاسـة حتـى عظامـه، لـم 

تسـتطع جينـي أن تمنحهـا سـوى اعتذارهـا، الـذي لـم تطلبه أماليّـا، كانت تتوسـل لتحصـل عليها 

كلام. بلا 

لـم يتوقـف رومانـوس عـن الكلام، تحول بجوارها إلى شـيخ وسـيم جـذاب يجرُّها إلى شـوارع 

أضيـق، تـركا خلفهمـا الشـارع الرئيـس، قـاع نهر بـردى، التقاطع الصاخـب الذي يـؤدي إلى محطة 

السـكك الحديديـة، بقايـا الأناقـة الفرنسـية بيـن عمـال اليوميـة المرهقيـن والسـيارات المنهكـة، 

ضجيـج الشـارع، صـوت الصفيـر والأبـواق الـذي ينطفـئ شـيئًا فشـيئًا، بينمـا رومانـوس يقودهـا 

نحـو شـارع ضيـق هـادئ، ملـيء ببضائـع ملقاة بلا عنايـة خـارج الحوانيت، بلا صـوت ولا ضجيج، 

تشـعر وكأن قانـون السـوق هنـا يعمـل بشـكل مختلـف، رجـال منحنـون يتحـاورون فـي مقـاهٍ 

ظليلـة، ونسـاء بأغطيـة رؤوس يختـرنَْ الخضـراوات مـن علـى أكـوام هزيلـة، للفقـر رائحـة بصـل 

مسـلوق ولـون أبيـض مصفـر، أيـن حيوية وغزارة سـوق الحميدية؟ البشـر يعيشـون خلف جدران 

مشـروخة تبقعهـا الرطوبـة، لا أثـر للأشـجار، فقـط مسـجد الحـي، أبيض ناصـع ينير الزقـاق، الرب 

بلـون الأمـل، يقـف إلـى جانـب ضحايـا الفقـر، العنـف السـلمي الـذي ينتشـر كفيـروس ويلـوث 

ويـأكل كل مـا يتنفسـه،ليس هنـاك أي أثـر للخـوف أو القلـق، فقـط الفضول، لم تعـد غريبة هذه 

المدينـة، إنهـا مدينتهم.

-“انتهت الأشياء الجميلة السياحية، انتهت زهور الصحراء“.

صـار صوتـه خشـنًا؛ لأن كل مـا يـراه يجرحـه ويحزنـه، بطـرف عينـه راح يراقـب انطباعاتهـا، 

كانـت جينـي تنظـر حولهـا دون أن تتوقـف، تبدو كأنهـا تعبر الطريـق مدفوعة بمؤشـرات حياتها 

اليوميـة، كأنهـا مـرت مـن هنا مـن قبل.

- ”هذا ما لم أطلعكِ عليه، ما لا يراه السائحون“.
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الغضب ينسكب من يده إلى يدها.

- ”لمـاذا أنـت عنيـد هكـذا؟ مـا نـراه هـو الحقيقـة، ليـس ذنـب هـؤلاء، لـو تعلمـت أنـت أن 

تفخـر بشـيء آخـر، فـذاك تاريـخ أيضًا“.

- ”أعتذر يا جيني، لكن الأمر فقط..“.

- ”لـو أنـك تأسـف لوضعهـم، فـلا يكفـي أن تأسـف وتعتـذر مـن أجل الوضـع الذي هـم فيه، 

ففـي هـذه الحالـة لديـك الأسـباب لتبقي في سـوريا“.

توقـف رومانـوس فجـأة، لمرة أخرى تعطـي كلماتها قوامًا لأفـكاره، كان لديها وسـيلة مزدوجة 

لتقـف أمـام الأشـياء، تقـف علـى مسـافة بعيـدة أو تغـوص مباشـرة فـي الجوهـر، غوصًـا طويـلاً، 

حتـى تلمـس القاع.

- ”هل تعنين ما تقولينه؟“.

ابتسمت له، لمع وجهها فصارت جميلة من نورها الداخلي الأخاذ. 

- ”أنـتِ سـاعدتِني كـي أخُـرج مـن داخلـي كل ما يثقـل روحي، كنـت أعرف أن هـذا ما يجب 

علـيَّ أن أفعلـه، لكـن أحيانًـا نحتـاج إلـى الشـخص المناسـب، أتذكريـن، هنـاك عند بحيرة الأسـد 

حدثتِنـي عـن القـرى الغارقـة التي تقبع فـي القاع، عن التاريـخ، تنحنين فوقها بمهابة وتدرسـينها، 

تعجبيـن بهـا، وبعـد ذلـك؟ النـاس هنا ليسـوا في حاجـة لتاريخهـم، لا ينحنـون لأنهـم لا يبحثون، 

لا يعنيهـم! يتطلعـون لمـد رقابهـم، أن يرفعـوا رؤوسـهم، يريـدون شـيئًا أفضـل من هـذه القمامة 

التـي يطهونهـا والأحيـاء الفقيـرة التي يعيشـون فيها، وإن لم يوجد الشـخص المناسـب، فلن يُفتح 

الطريـق أمامهـم، ولـو فُتـح فسـيكون مليئًـا بالجثـث والدمـاء...آه يـا جينـي! لـو يسـمعك الخـال 

نديم!“.

اقشعرت جيني، إلى متى ستظل تتظاهر باللامبالاة كلما سمعت اسم الخال نديم؟

- ”ماذا سيحدث؟“.
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- ”يقـول نفـس الشـيء، لكـن من يسـمع؟ كان مـن الأوائل الذين رحبوا بقدوم الأسـد الشـاب 

إلـى السياسـة، قـال الجميع: ”مـاذا يدري هو؟ الأحزاب السياسـية سـتأكله“، الخـال نديم وآخرون 

دعمـوه؛ لأنهـم كان يعتقدون أنه الشـخص المناسـب الذي سـيأتي بالربيع لسـوريا“.

- ”وهل جاء به؟“.

- ”مـا زال الخـال يأمـل، إنـه وطنـي حداثي مجـدد، غاب فترة طويلـة؛ لأنـه كان لا يتفق دائمًا 

مـع كل شـيء، عـاد عندما مات الأب الأسـد، آمن وقتهـا كثيراً بالرئيـس الجديد“.

كانـت جينـي تسـتمع لما يقولـه رومانوس بورع، ماذا تعرف هي عن نديم؟ لا شـيء، كشـفت 

لهـا أماليّـا عـن مشـاعر وأحـداث ظهـرت فـي خـلال ثلاثـة أيـام فقـط، ماهـي ثـلاث أيام؟ تشـتاق 

لتطـرح أسـئلة أخـرى، لكنهـا تخـاف أن تفضح حالها، أن تكشـف شـوقها، لديها كل الوقـت أمامها.

وصـلا إلـى منتصـف الشـارع الضيـق فتوقفـا، علـى يسـارهما ممـر يـؤدي إلـى طريـق أعمى، 

أبـواب خارجيـة لبيـوت فقيـرة يدخـل إليهـا الضـوء بالكاد.

- ”ها قد وصلنا“، قال لها وهو يجذبها إلى الخان المظلم.

- ”ماذا هنا؟“.

- ”مطعم، الأول في المدينة“.

دفـع البـاب من ناحيـة اليمين، بالفعل كان مطعمًـا جدرانه مطلية بلـون الجامع، أخضر فاتح، 

ومزينًا بنسخ من صور قديمة، على الطاولات مفارش بلاستيكية، الغرفة تطل على فناء داخلي مليء 

ى بغطاء بلاسـتيكي قوي شـفاف يحميه من المطر والآن يترك النور يغسـله، عائلات  بالزبائن مغطٍّ

صغيـرة وأزواج وبعـض الرجـال الفرادى ينحنون على أطباقهم يأكلون بشـهية، في العمق لوح من 

شـاورمة اللحم البقري يدور ببطء على الشـواية تحت عيني الطاهي المنتبهتين، وجهه يلمع من
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 العـرق والشـواء، المشـهد كلـه ينتهـي عنـد الغرف المقابلـة للبيت التـي تسـتخدم كمطبخ، ومن 

هنـاك يخـرج النُّـدُل حاملين الأطبـاق والأكواب.

- ”هنـا الطعـام دائمًـا لا يتغيـر، شـوربة العـدس ولحم الشـاورمة بالخبـز، قائمة طعـام محلية 

تقليديـة، فـي النهايـة يقدمـون أفضل أطبـاق الحلوى في دمشـق“.

- ”بطعم الصحراء؟“.

- ”بالضبط، ليس هناك غيرها، أقسم لك!“.

جلسا بجوار النافذة فلم يجدا طاولات فارغة في الفناء.

- ”هكذا أفضل، فمن هنا أستطيع أن أراقب الناس“، قالت له.

شـاب مراهـق بـلا شـوارب أحضـر لهمـا الخبـز والشـوك والسـكاكين والأكـواب وإبريقًـا مـن 

العيـران.

- ”المحل لا يقدم المشروبات الكحولية“.

- ”لماذا؟“.

- ”إن المنطقة سنية صرف، السنة هم المسلمون المتحفظون“.

- ”هل هؤلاء من كانوا يتظاهرون في الصباح؟“.

- ”نعم، إنهم أغلبية“.

- ”لكن سوريا تبدو كدولة علمانية“.

- ”هي دولة علمانية، الحزب الحاكم منذ عشرات السنين يدعمه العلويون“.

- ”تدعمه الأقلية ويفوز لعشرات السنين؟“.

تسـمرت عينـاه السـوداوان عليها باستحسـان، هكـذا كما تجلـس وظهرها للحائـط، حاصرتاها 

وألصقتاهـا على الحائـط الأخضر.
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- ”أرى أنكِ بدأتِ تطرحين أسئلة شائكة“، قال لها ضاحكًا.

- ”أريد أن أتعرف على بيئتي الجديدة“.

- ”إذن، هل ستجربين العيران؟“.

أعطتـه كوبهـا، تسـتمتع جيني بما تعيشـه مـع رومانوس إلـى أقصى حد، حديثـه، الطعام بين 

البسـطاء مـن النـاس الذيـن يأكلون في صمت، النسـاء بأغطية الـرأس الملونة الخفيفـة المربوطة 

علـى رؤوسـهن، بعضهـن يرتديـن رداءً طويـلاً خفيفًـا، الرجال يبدون عمـالاً باليوميـة، من الممكن 

أن يكونـوا مسـافرين جـاءوا للعاصمـة فـي عمل، آخرون يبـدون كزبائن مسـتديمين إذ يتحاورون 

مـع صاحـب المحـل، الألفة لا تحتاج إلـى ترجمة.

بينمـا كانـت تشـرب حسـاءها، كان رومانـوس يـأكل بعينيـه كل حركاتهـا، حركـة أنفهـا، مـط 

شـفتيها، روائـح جديـدة، طعـم مختلف، نظرتهـا التي تدور طيلـة الوقت من طبقهـا نحوه ثم إلى 

الطـاولات المجـاورة فـي الفنـاء، إلـى كل زبـون علـى حدة، ثم إلـى الطاهـي أمام لوح الشـاورمة 

الـذي يشـوى ببـطء، يريـد أن يضمهـا إلـى صـدره، أن يقبلهـا، أن يقـول لهـا إنهـا هـي مـن كان 

ينتظرهـا؛ لهـذا لـم يحضـر كاتيـا ولا زوي إلـى دمشـق، لأن أيٍّـا منهما لم تكـن لتليق بهـذا الجمال 

هنا،قطعـت حبـل أفكاره.

- ”هـل تذكـر أول ليلـة لنـا؟ ذهبـت بي إلى ذلك البـار، والآن هنا، إن ما تحـاول الوفاق بينهما 

همـا متناقضـان كثيـرًا؛ عالميـن مختلفـان، انظـر إلى هذه النسـاء، مـن الممكن أن يكـن في ذلك 

البـار بسـهولة مـع السـيجار والكحـول، لكـن الديانـة حـددت أنهن لـن يجربـن أبدًا مكان تسـلية 

مثل ذلـك المكان“.

- ”ربمـا بسـبب الديانـة، وربمـا بسـبب وضعهـن الاجتماعـي، كل يـوم تـزداد النسـاء اللاتـي 

يرتديـن غطـاء الـرأس، فـي رأيـي أنهـن يعبـرن عـن هويتهـن، اختلافهـن عن النظـام، لا تنسـي أن 

النسـاء العلويـات لا يغطيـن رؤوسـهن“.

ــاك اعتــراض كبيــر ضــد الحكومــة  ــو أن الأمــر كذلــك، إذن فهن - ”أجــد هــذا الأمــر شــيقًا، ل

فــي الشــوارع، ولكــن -أيضًــا- هنــا ربمــا يكــون الجميــع مــن المعارضيــن“، قالــت وهــي
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تضحك بصوت خفيض.

- ”لا أريد أن أفكر في الأمر“.

أحضر النادل الشاب الفلافل الساخنة والشاورمة.

- ”قل لي، لماذا رجل شاب لم يقم بالتغيير؟ حتى وإن كان قليلاً كي يتجنب الأسوأ“.

- ”كان قـد أعلـن عـن تغييـرات جذريـة، لكـن يبـدو أنـه أسـير البيئـة التـي ورثهـا عـن أبيـه، 

فحتـى الآن أشـياء قليلـة تحسـنت، بالتأكيـد الـروس، والصينيـون، والغـرب بصفـة عامـة، يُبْـدون 

دعمهـم للرئيـس الشـاب بالتحـدث الرسـمي معـه، أذكـر فـي رحلتـه إلى باريـس، تلقت السـيدة 

الأولـى تعليقـات استحسـان كثيـرة“.

- ”كنت أظن أن السيدة الأولى، السيدة الكبيرة هي جاين ديجبي“.

- ”أحيانًـا يتوافـق الواقـع مـع الأسـطورة، أجابهـا وهـو يضحـك، جاءتـا كلتاهمـا مـن إنجلتـرا، 

عشـيقتان للزعيـم، امـرأة الرئيـس وُلـدت وتربـت هنـاك، إنهـا سـورية مـن الجيـل الثانـي، تحمل 

علـى كتفيهـا حضارتيـن“.

- ”كتفيها! تتحدث وكأنه حمل ثقيل“.

- ”فـي حالتهـا هـي ميـزة، ربمـا أتعامـل أنامـع الأمـر بصعوبـة، لكـن دعينـا لا نعيـد نفـس 

الـكلام“.

سـعيدٌ رومانـوس بالوجهـة التـي اتخذهـا يومـه، يعجبـه فضـول جينـي الـذي يغـذي الحـوار 

دائمًـا، أسـئلتها الثاقبـة وحيويـة وجههـا، يجـد اختلافًـا كبيـراً فـي سـلوكها ويرغـب أن يكـون قـد 

لعـب دورًا فـي هـذا التغييـر.

- ”ستسـألين الخـال نديـم فـي أمـور أكثـر في المسـاء، يمكـن أن يحكي لـكِ قصصًـا كثيرة، لو 

أراد بالطبـع، لديـه دائمًـا علاقات طيبة مـع الرئيس“.

- ”خالك؟“، قالت جيني بصوت مرتفع.
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- ”لماذا تندهشين؟“.

نظرت له بحدة.

- ”يثيـر اسـتغرابي عندمـا تقـول لـي إنه مجـدد حداثي ولديه علاقـات بممثل التحفـظ بعينه، 

كمـا أحـب أن أصفه برأفة شـديدة“.

- ”هذا كلام كبير“، أجابها وهو يرفع كتفيه.

اتسـع الفـراغ فجـأة أمامـه، الثقـب الكبيـر يهدد بابتلاعـه، سـيختفي بداخله، هذا هو السـبب 

الـذي يجعلـه يضيـع فـي متاهـات التاريـخ، إحيـاء بريـق الماضـي كـي يظلل علـى الحاضـر، ”كلٌّ 

فـي حصنـه“، كان خالـه يقـول له برواقيـة. ”ليس هناك معنى أن تشـعر أنت بالذنب، المسـؤولية 

تثقـل كاهـل هـؤلاء الذيـن يعيشـون فـي هـذا البلـد، نحـن مـن نختـار يـا رومانـوس، حياتنـا هي 

اختياراتنا“.

- ”حياتنا هي الاختيارات التي نقوم بها“، قال لها وهو يسمع صوته يكرر كلمات خاله.

أدركـت جينـي كـم هـو موضوعـي وآنـي هـذا الـذي همـس بـه رومانـوس، وكـم هـو حلقـة 

مفرغـة أيضًـا، فـي حالـة اختيـار أماليّـا أن تحـدد حيـاة جينـي، وربمـا حيـاة نديـم ورومانوس في 

أغلـب الاحتمـالات، سلسـلة مـن ردود الأفعال، تركيبات كيميائية، سـوائل تغلي في معامل سـرية، 

هكـذا مثلمـا نطـق آخـر جملـة قالهـا ببـراءة، دون أن يكـون لديـه أدنـى فكـرة أن اختيـار امـرأة 

، يهدد  أجنبيـة، قبـل سـنوات مضـت، سـيهدم بعد قليـل حياته التي في طور الإنشـاء، انفجار مـدوٍّ

بتدميـر كل شـيء، عاصفـة رمليـة سـوف تغطي كل شـيء فـي طريقها.

سألته وهي تغير الموضوع:

- ”هل صادفتك عاصفة رملية في الصحراء من قبل؟“. 

- ”أحيانًا، لماذا؟“.
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- ”كيف هي؟“.

- ”تحرق الأعين، تؤلم، ذات مرة جئت مع بعض زملائي من لندن وحوصرنا في بالميرا“.

- ”في بالميرا؟“.

برقت عيناها، كأن لونهما الأزرق قد ازداد.

- ”كان مـن المسـتحيل أن نخـرج مـن الفنـدق، إلـى أن تتوقـف العاصفـة كان الليـل قـد حل، 

اضطررنـا للبقـاء ليـوم آخر حتـى نشـاهد الآثار“.

- ”هل يمكن أن تستمر لأيام؟“.

- ”قليلاً ما يحدث، أتخيل أنه في حالة كهذه يجب أن تكون الصحبة جيدة“.

تلميـح بـريء، عبـس وجههـا، وضـع رومانـوس يـده علـى مفـرش الطاولـة البلاسـتيكي طالبًـا 

يدهـا، تـرددت، لكـن فـي النهايـة تركـت يدها في كفـه، خفضت عينيهـا، أقل تلامس معه يسـبب 

لهـا الارتبـاك، تجـد تفاؤلـه غيـر مُجْـدٍ وتصرفهـا محيـراً، تغيـر مزاجهـا، خمـن رومانـوس إرهاقهـا، 

تحولاتهـا تلزمـه، بالنسـبة لـه هـو عنصـر جاذبيتهـا، يمكنـه أن يقسـم أنـه يبحـث فيهـا عـن نـور 

فنارهـا الداخلـي الذي يمسـح السـطح، وعلى حسـب مـا يجد تراقـص الصفاء أو دوامـة تغلي في 

أعمـاق البحـر المظلـم، هـذا مـا يحبه بالضبـط، المظلـم غيـر المتوقع.

- ”لا أرغب في الحلوى“، قالت كأنها تعترف ودفعت بالطبق عنها.

مـا معنـى أن تتـذوق طعـم الصحـراء؟ لـن تشـعر بالرمـال تصر بيـن أسـنانها، هـواء الهضبة لا 

يرتفـع أبـدًا إلـى هنـا، ولـو عاشـت فـي وهـم أنهـا تسـتحق الشـيخ الجميـل، سـتغطيها العاصفـة 

الرملية.

التفـت رومانـوس ناحيـة الفنـاء الداخلـي يبحـث عـن النـادل الشـاب الـذي يأخـذ النقـود 

فـي تلـك اللحظـة مـن زوجيـن مـن الزبائـن، اندهـش مـن طـول قامـة المـرأة، مطويـة تقريبًـا 
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علـى المقعـد، نحيلـة، حضـور ضعيف للشـاب الـذي بجوارها، الملابـس الفضفاضـة تلمس الأرض 

وغطـاء الـرأس الملـون يغطـي شـعرها، يمكـن فقـط أن يخمـن عمرهـا من خـلال بروفيـل وجهها 

الـذي يأتـي علـى عكـس عمـر الرجـل الـذي يرافقهـا، هـل هي أمـه؟ وحينهـا يتعـرف عليهـا، إنها 

تينـا! مـاذا تفعـل صديقـة خالـه نديم متنكـرة فـي زي مسـلمة متدينة؟ المـكان، المطعـم النائي 

والرجـل الشاب،تشـغله قليـلاً، أدهشـته ملابسـها وعنايتهـا بـأن تبقـي علـى وجههـا مغطّـى، تينـا 

مسـيحية، تسـاءل إن كانـت بالفعـل هـي أم أنـه يتخيل، سـمع الكثير عـن تينا، لكنـه قابلها مرات 

قليلـة، هـل هـي صدفـة؟ تينـا سـورية وملامحهـا معتـادة، راح يعيـد النظـر كـي يتأكد، فـي هذه 

اللحظـة نهضـت المـرأة وهـي تمسـك بعنايـة غطـاء وجههـا، ليس هنـاك أدنى شـك، إنهـا تينا!

- ”ماذا يجري؟“، سألته جيني.

التفـت نحوهـا رومانـوس ويبـدو عليه الانشـغال والقلق، سـيترك المبادرة لصديقـة نديم، قرر 

ذلـك بتلقائيـة، لـن يسـتطيع أن يفعـل شـيئًا آخـر، فليس مـن المسـموح أن يبدأ هو بتحيـة امرأة 

مسـلمة يرافقهـا رجـل، لـو أنهـا تينـا سـتقترب منهمـا، فلكي تخـرج مـن المطعم سـتضطر أن تمر 

علـى طاولتهما.

- ”هل رأيت شيئًا؟“، سألته جيني هامسة.

هـز رأسـه بالنفـي، تـاركًا عـن قصـد جانب وجهـه مكشـوفًا، دخـل الرجـل والمرأة إلـى داخل 

المطعـم، شـعر رومانـوس بحضورهمـا بينمـا كانـا يمـران مـن بيـن الطـاولات الفارغـة، بعـد ذلك 

شـعر بهـواء بـارد وصـوت البـاب يعلـن عـن خروجهمـا مـن المحل.

- ”ماذا حدث؟“، قلقت جيني.

- ”بدا لي للحظة أنني أعرفها“، قال لها كي يطمئنها.

- ”السيدة التي خرجت لتوها؟“.

- ”نعم، لكن من الممكن أن أكون مخطئًا“.

- ”وأنا رأيتها“، قالت له جيني بنبرة نصر في صوتها.
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ظهـر شـيء مـرح وصفيـق فـي نظرتهـا، مـاذا يحـدث فجـأة؟ هـل تعـرف جينـي تينا؟ ثـم، ما 

هـذه النظـرة السـاخرة؟ ارتعـب رومانـوس، بِـمَ تُذكّـره نظرتهـا هذه؟

- ”أنتِ؟ أين؟“.

- ”فـي بيـت خالـك، فـي إحـدى إطـارات الصـور علـى مكتبـه، بجـوار تمثـال النصـر، لكن في 

الصـورة كانـت المـرأة ترتـدي بنطـالاً وكانـت لهـا خصلة شـعر علـى جبهتها“.

نظـر إليهـا رومانـوس مبهوتًـا، فجينـي -أيضًـا- لديهـا خصلـة شـعر علـى جبهتهـا، خصـلات 

كسـتنائية تسـقط بخفـة علـى جبهتهـا، خلفهـا تضحـك بسـخريةعينا الخـال نديـم.
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يسـير نديـم بعصبيـة في الصالـون، تعكر مزاجه والويسـكي المخفف الذي يشـربه لا يسـاعد 

، مـع الأسـف تأكـدت الأخبـار، كلها، الدهشـة تقهقرت وحـل محلها الغضـب لمقتل كثير  إلا قليـلاً

مـن المواطنيـن الذيـن خرجـوا عـزلاً يهتفـون مـن أجـل أمـل فـي حيـاة أفضـل، انتفـخ الغضـب 

وصـار مثـل سـيل ربيعـي فـاض وغمـر وأغرق كل مـا قابل فـي طريقه، أكبـر الضحايـا كانت هيبة 

الرئيـس. ”كيف سـمح لشـيء كهـذا أن يحدث؟“ قال لأخيـه عبر الهاتف، المستشـفى الذي يعمل 

بـه كان فـي حالـة تأهـب قصـوى وكان فـي دوام حتـى إشـعار آخـر، اختفـت تينـا، الهاتـف الآلي 

يجيـب علـى هاتفها.

كان رومانـوس متأكـدًا تمامًـا مـن أنـه قد رآها فـي مطعم ”الصديق“، سـمع نديـم الخبر وهو 

محنـي الـرأس، وبالطبـع فـي البداية كان يسـخر من تشـكك ابن أختـه، فتينا بسـبب عملها كانت 

تقابـل رجـالاً مـن أبنـاء الوطـن أو من اللاجئين في أماكـن كهذه، لم تتحدث معـه لأن من الواضح 

أنهـا لـم تتعـرف عليـه، وربمـا -أيضًـا- كانت هـي، لكن غطـاء الـرأس كان مصدر قلق، تـردد نديم 

والشـك فـي أن عشـيقته كانـت تلعـب لعبة مـا، كاد يفتـك بعقله ويثيـر غضبه، لكنه لم يسـتبعد 

الأمـر أبـدًا، نشـأت تينـا وتربَّـت في بريطانيـا العظمى، وعملها فـي برامج مختلفـة لمنظمات غير 

حكوميـة كان دائمًـا فـي بـلاد عربيـة، لم تكن تتحـدث كثيراً عـن ماضيها، ففي صبـاح اليوم فقط، 

وفـي لحظـة مفعمـة وخاصـة، أخبرته عـن جدتهـا اليونانية، المنديـل الملون الذي كانت تمسـكه 

فـي يدهـا بالنسـبة لـه، مسـتحيل! ماذا كان يعرف فـي الحقيقة عـن المرأة التي يقاسـمها الفراش 

ا بماضيهـا؟ كان يكفيه  لعـام ونصـف؟ تقريبًـا لا شـيء، لكن إلـى أي مدى فـي الحقيقـة كان مهتمٍّ

علاقتهمـا الصافيـة المفتوحـة وجسـدها المشـدود، الـذي كان يمنحـه لا مبالاة الشـباب في غلاف 

ناضـج، كانـت الأسـئلة تـزداد، وعندمـا كان يطرحهـا كان يكتفـي بإجابـات مائعة، حـاول أن يتذكر 

أحداثًـا أخـرى ذات علاقـة، دون جـدوى، لا شـيء! لـم يكـن هنـاك ما يدينهـا، وهو لم يكن يشـك 

فـي أي شـيء، اختارت تينا أنسـب الرجـال للتخفي، ”نديـم! رفيق الـكأس والبهجة“.

كلمــا مــر الوقــت، كان غليــان عصبيتــه يــزداد ويصبــح غضبًــا، يــزداد الغضــب كثافــة،
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 سـخونة وحرقـة، علـى الأكثـر بسـبب سـذاجته، كان قـد رفـض عروضًـا كهـذه فـي الماضـي، لكن 

بالتأكيـد ليـس لكـي يحرض أبنـاء وطنه، هذه الأمور تحتـاج إلى وقت، في البدايـة كانوا يتحدثون 

عـن تعـاون بسـيط، دون أن يطلبـوا شـيئًا أصعـب مـن المعلومـات، بعـد ذلـك تأتـي التعقيدات، 

كانـت تينـا فـي دمشـق منـذ عـام ونصـف، يكفي ويزيد، أشـارت لـه في الصبـاح أن مـن يحركون 

الأمـور ربمـا هـم مدونـون، مـن الشـباب القلـق، مثـل ذلك الشـاب الذي كانـت تأكل معـه، وهي 

كانـت بارعـة فـي مـا يخـص الحواسـيب، لكن مـن يصـدق أن كل هـذه الأحداث تمـت من خلال 

الكمبيوتر؟

 لا يجـب بـأي حـال مـن الأحـوال أن يُظهـر أمامهـا أي شـك أو ريبـة، فلـو أن ظنونـه خابـت 

سـيبدو سـخيفًا، ولـو ثبـت العكـس سـيمنحها الفرصـة كـي تنظـم دفاعاتهـا، خبيـرة فـي عملها، لا 

بـدَّ أنهـا قـد احتاطـت جيـدًا، هـل يتهمهـا بأنهـا كانت تـأكل مع شـاب مسـلم؟ سـتصفه بالثعلب 

العجـوز الغيـور، إنـه يشـعر بالفعـل بأنـه عجـوز، نظرة أماليّـا وهي تودعـه في حديقـة المتحف، 

كأنهـا أضافـت لعمـره سـنين، ابتعـد مثقـلاً بالحـزن والكآبـة لأن تلـك النظـرة التـي كانـت تثقـب 

ظهـره سـوف تثقـل كاهله للأبد، وسيشـعر بالصغـر والضعف لأنـه افتقد شـجاعة المواجهة، رضخ 

مـرة أخـرى لقرارهـا، لإدانته.

دخلـت سـانتيا بـلا صـوت إلـى الصالـون تحمـل صينيـة الأكـواب، أعـدت المائدة علـى طاولة 

مجـاورة لأربعـة أشـخاص، خيبـة أمـل، مفرش الطاولـة الثقيـل المسـتوي وأدوات الطعـام الفضية 

مرتبـة، مناديـل المائـدة الكتانيـة والنبيـذ فـي الإبريـق الكريسـتالي، بقايـا عـادات أرسـتقراطية، 

كل روائـح المعجـزة الحمـراء تترقـب فـي رقبـة الإبريـق الضيقـة“، اشـربوا منـه، فهذا هـو دمي“، 

لـم يتطلـب الأمـر سـوى هتـاف بلـون رصاص العسـكر روى شـوارع درعـا بالدمـاء، سـفك الدماء، 

يـرى الثـورة تتمـدد مـن الجنـوب حتـى الحـدود الشـمالية وتصـل إلى شـواطئ المتوسـط شـرقًا، 

فـي مناطـق البتـرول، المناطق السـورية الحساسـة، يشـعر برهبـة تتملكه جـراء مايمكـن حدوثه 

مسـتقبلاً، مـا الـذي يمكـن أن يوقـف سـفك الدماء؟

ــعَ النبيــذ مفــرش المائــدة والســجادة، اللــون  تــرك الإبريــق يســقط علــى الأرض، بقَّ

ــدر  ــة، ص ــا العميق ــب عقده ــى قل ــا حت ــجادة وتخلله ــري للس ــيج الحري ــى النس ــر طل الأحم
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تـأوه مـن حلقـه، كمـا لو أن دمـه هو الذي انسـكب ويجـري تحت أقدامـه، همّت سـانتيا متوترة 

إلـى المطبـخ، عـادت ووقفت مبهوتة وتراجعت وهـي ترى رب عملها يبكـي بنحيب في منتصف 

ه بفعل سـيئ،  الغرفـة، كانـت كتفـاه يهتـزان بينمـا خبـأ وجهـه بيـن كفيـه، كطفل صغيـر قام لتـوِّ

رجـل ناضـج جُـرح بشـكل لا يمكـن إصلاحـه، لـم يسـتغرق الأمـر طويـلاً، اسـتند نديم علـى ظهر 

أحـد المقاعـد وسـيطر علـى نفسـه، بعد ذلك تـرك المكان لسـانتيا.

- ”لقـد شـربت السـجادة السـائل كلـه، مـن الصعـب تنظيفهـا، آسـفة، آسـفة“، قالـت المـرأة 

وهـي تجمـع قطـع الزجـاج المكسـور.

كم من التسـامح تتسـع له صدور البشـر! هؤلاء الذين يسـيرون في الأمام ويحملون المزامير 

ويرتـدون القبعـات الملونـة يسـتطعيون إحيـاء الآلام، يجمعـون الأشـواك، الأخطـاء والقبـح، ثـم 

فجـأةً يشـعلون الثقـاب بـدلاً مـن أن تفهم بعـد ذلك.

- ”المهـم أنـك بخيـر، ابتعـد قليـلاً حتـى أنظـف، هيـا، بعـد قليـل سـيأتي الآخـرون“، أجابتـه 

بتوافق. المـرأة 

أنهـا مجاملـة! كانـت  تينـا وهـو كالسـاذج كان يظـن  ”ثعلـب عجـوز“، كـم كانـت محقـة 

تينـا تتصـرف كأنـه لورانـس آخـر، لكـن الصحـوة التـي يراهـا ضـد العثمانييـن لـم تكـن لهـا أيـة 

علاقـة بالانقسـام الـذي تسـببه الثـورات فـي بـلاده، يتخيـل مـآل الأمـور والشـرارة التـي اندلعـت 

اليـوم ستنتشـر مثـل النـار كالهشـيم بمسـاعدة المدونيـن أو لا، لـو اشـتعل الفتيـل فلـن يحتـاج 

يت  الأمـر للكثيـر حتـى يشـعل المنطقـة، قبـل سـت وعشـرين سـنة أحيـاء كاملـة فـي حماة سُـوِّ

التـي  الخشـبية  بالعجـلات  يعجبـون  السـياح  اليـوم  المعارضـة.  أصـوات  يخنقـوا  كـي  بـالأرض 

تحـرك ميـاه نهـر العاصـي، ويبحثـون فـي متحـف المدينـة عـن الفسيفسـاء الرومانيـة لـلآلات 

مـة بالرصـاص، الموسـيقى تخنقهـا القنابـل، يخـاف نديـم كثيـراً  الموسـيقية، صـورة مثاليـة مطعَّ

مـن الصراعـات الدينيـة، فجـروح بيروتلـم تلتئـم بعـد، لا، من أجـل الـرب! كان دائمًا يدعـم الرأي 

بـأن الديانتيـن المسـيحية والإسـلامية تدعمان حـق وحرية العقيـدة للجميع، لكن حيـاة الأقليات 

كانـت تحتـاج إلـى المرونـة والمراوغـة، لهـذا كان يؤمـن بالرئيـس، لكـن مـا مـدى شـرعية أي 
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حكومة تقتل مواطنيها؟

دق جـرس البـاب فأخرجـه مـن أفـكاره، انحنى ومسـح حذاءه بمنديـل، ثم علـى عجل وضعه 

فـي جيبه.

دخلـت جينـي إلـى الصالـون، بدت مختلفـة، وجدها أطول قليـلاً، لكن كان يشـغله أكثر لو أن 

أماليّـا سـتأتي؛ لهـذا لـم ينتبـه إلـى الترقب فـي عينيها وهـي تقترب منـه لتحييه، دخـل رومانوس 

بعدهـا، مـد نديـم رقبته بعـد رأس ابن أختـه، بدا إحباطـه واضحًا.

- ”أمك؟“، سأل بينما يمسك بيد جيني ليقبلها.

ا، تعلم أنك ستتفهم“. - ”هي متعبة جدٍّ

- ”دائمًـا كنـت أتفهـم غيابهـا“، علـق نديـم وهـو يلقـي بنظـرة علـى السـرفيس الرابـع علـى 

المائـدة المجـاورة.

كسـر الحزن لون عينيه الأزرق، وكأن ثوبه امتلأ بالثقوب إزاء غياب أماليّا، تحيرت جيني،نفس 

الجـرح الـذي لا يرحـم، ينفتـح لينـزف مـن جديـد! وعينـاه مليئتـان بصـورة الأخـرى! امرأةأخرى، 

دائمًـا هنـاك امـرأة أخـرى! ليـس هنـاك أحد لهـا! ولا حتى أبوهـا! الكابـوس يصر الأسـنان، يترقب 

خلفهـا، علـى بعد أنفـاس من رقبتهـا تكز أسـنانه مهددة.

مرر رومانوس ذراعه على ظهرها، الحامي، الملاك الحارس، هدأها في التو.

- ”سامحها“، همست جيني.

الأخطـاء تحـدث كـي تصحـح، لـو لم تقتـرف الخطأ فكيف سـتعود لتنظـر إلى شـيء آخر غير 

الـذي تعلمتـه؟ كيف سـتجد الطريق الـذي ضيعته؟ ستكسـب معرفة ووقتًا للمـرة القادمة، الخطأ 

حكمـة، هـل نتعلم من أخطـاء الآخرين؟

قرأ نديم مندهشًا نظرة المرأة الشابة، توسل، نظرة غارقة في توسل صامت.
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- ”ابنتي الطيبة، كيف يمكن أن أتجاهل ما تطلبينه؟“.

مثـل أمهـا.. حـزن يزحـف علـى ملامحهـا، لا يحتاج سـوى مسـاحة صغيرة كـي يسـيطر عليها، 

الاحتياجـات مغلفـة بقليـل مـن التواضـع، المتطلبـات التـي تتسـع للكـف الضحـل، أماليّـا العطاء 

والهـروب، ذكـرى الحـب غيـر المكتمـل، مـد يـده إلى شـعرها، اقشـعرت جيني.

- ”سامحها“، كررت جيني ووضعت يدها فوق يده.

أول اتصـال جسـدي، ارتبـك نديـم عندمـا شـعر بمـرور القشـعريرة مـن أصابعهـا إلـى أصابعه 

ومنهـا انسـكبت إلـى ذراعـه ثـم فاضت بقوة في جسـده، أهي قشـعريرة نجسـة بالنسـبة لثعلب 

عجـوز؟ جسـد تينـا الممشـوق وضحكاتها امتزجا مع جلد أماليّا المشـقق ورعشـة تلاقي العشـق، 

لا، ليـس نفـس الشـيء، مـن أيـن وجـدت هـذه الفتـاة كل هـذه العاطفـة والتأثـر فـي يدهـا؟ 

مـاذا تطلـب؟ اعتـذارًا؟ لا يفهـم، لمـاذا؟ نظـرة أماليّـا الموجَعـة تتشـبث فوقـه، تركهـا وحدها في 

المتحـف، الفـارس أدار ظهـره، كان عليـه هـو أن يطلب السـماح.

سأل:

- ”أين هي الآن؟“.

تْ جينـي قلقـه فتركـت يدهـا تسـقط حـرة، فرغـت عيناهـا، تعـرف رومانـوس علـى  اشـتمَّ

الاستسـلام فـي ملامـح وجههـا، الشـفقة، يعبدهـا.

- ”بقيت في الفندق، تستعد لرحلة الغد“.

- ”لقد تحسن وضع والدك، أليس كذلك؟“.

- ”ربما، هكذا يبدو“.

- ”سعدت بهذا“، همس نديم.

- ”وحضرتك؟“، سألته جيني.
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- ”أنا؟“.

عزلتـه، تكتيـك ينجـح دائمًـا، قطعـت صلتـه بالعالـم، هـي فـي دور المحقـق، العنيـد الملـحّ، 

وهـو فـي رحمـة الأسـئلة المعلقـة بينهمـا، كأن حياتـه سـتتوقف علـى الإجابـة التـي سـيعطيها، 

ثبتـت عيناهـا فوقـه، مديـن، هكـذا كان يشـعر نديـم، طلبت منـه أن يعتـرف بالوضـع التراجيدي 

فـي وطنـه، بمغادرتـه المتعجلـة من حديقة المتحـف، نظرتهـا المتفحصة أصابته بالشـلل، كذات 

أخـرى، زرقـاء كالبحـر الكبيـر، مثـل شـبابه قبـل نفيـه الإرادي، حينـذاك عندمـا رحل بعيـدًا، أبعد 

ا، الوطن الـذي يجرحـه، أزرق عميق، هـذا الذي كان  مـا يسـتطيع عـن وطنـه الصغيـر الخاص جـدٍّ

يطـرح زميلاتـه علـى ظهورهـن فـي لنـدن، قـوي لدرجة أنـه ليَّـن مقاومة ميرنـا الجميلـة، لكن لم 

ينجـح فـي الإبقـاء علـى أماليّـا قريبة منـه، نفس اللـون الأزرق يتهمـه الآن.

طلب منها البقاء، توسل إليها.

تبـادل رومانـوس وجينـي نظـرات مرتبكـة، غيـاب أماليّـا يثقـل الأجـواء، ونبـرة صـوت نديـم 

المعترفـة باغتتهمـا، اختفـت كل رغبـة للمـرح، والفارس النبيل الـذي كان يقطع الصحـراء بالأمس 

لَ إلى رجـل متعب علـى المعاش قبل ميعـاد نومه، الإحبـاط يحطمه،  متبختـراً علـى حصانـه تحـوَّ

دوي مكتـوم يحـوم فـي الغرفـة، سـمعه الثلاثـة، لا أحـد يعـرف مصـدره، ولا قوتـه ولا أثـره، دوي 

أرض نائمـة، بـوادر عاصفـة رمليـة تهـدد حياتهـم، نذير خبر سـعيد أم نبوءة ظلاميـة؟ خائفين من 

الصـوت المـدوي اقتربـوا بشـكل غريـزي مـن بعضهم، ثلاثة أجسـاد فـي حضن واحـد، أقارب من 

الدرجـة الأولى.

رومانوس المسـتريب شـعر بالفعل بالتأثر يسـري في جسـدها، كشـاهد قسـري على التواصل 

السـري الـذي يغذي شـرايينها، اندهـش نديم وجرفه الاتصـال الحميم من التلامس الكامل بجسـد 

جينـي،أوه! تمامًـا كمـا تخيلـه! تشـغل جيني بين ذراعيـه نفس المسـاحة التي تشـغلها أمها، حيز 

صغير.

ــي، لكنهــم  ــل مــن ســقوطهم النهائ ــل قلي ــة معلقــة فــي الهــواء، قب ــن، كمظل بقــوا متعانقي

لــم يســقطوا، وجدتهــم تينــا هكــذا فــي منتصــف الصالــون، خلفهــا كانــت ســانتيا تبتلــع 
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دهشتها على عجل ثم تعود إلى المطبخ.

كان نديم أول من استعاد سيطرته على نفسه.

- ”عزيزتي تينا! مرحبًا! أي ريح طيبة جاءت بك عندنا؟“، سألها وانفصل سريعًا عنهما.

ظهورهـا المباغـت ألقـى حجـرًا فـي بحـر مـن الريبـة، فللمـرة الثانيـة فـي يـوم واحـد خرقت 

اتفاقهـم غيـر المسـمى، بالتأكيـد لديها مـا تقوله ولا تسـتطيع أن تنقله عبر الهاتـف، لكنها -أيضًا- 

جـاءت دون أن تتصل.

لـم تجـب تينـا، بـدا ارتباكهـا واضحًـا مـن وجـود جينـي، وعلـى الأكثـر -ممـا لمحتـه فـور أن 

دخلـت إلـى الغرفـة- الطبـق الرابـع علـى المائـدة، مـن هـو الشـخص الرابـع الـذي ينتظرونـه؟ 

تفحصـت المـرأة الشـابة علـى عجالـة، الأمـر واضـح، لا بدَّ أنهـا قريبتهـم التي أصيبـت في حادث 

فـي بالميـرا، صغيـرة الحجـم مثـل نديـم، ورث كلاهمـا نفـس العيـون الزرقـاء الشـاحبة مـن أحد 

الأجـداد البعيديـن، نفـس الأنـف الأنيـق، لكنها تتـردد من النظـرة الحادة التـي ترمقها بهـا المرأة 

الأخـرى، سـكين حـاد، تعرفـت علـى الفور علـى الهجـوم الأنثوي للمـرأة التـي تدافع عـن رفيقها.

لـم تتأخـر جينـي لتفهم مـن هي المرأة الأخـرى التي باغتتهـم وأربكت عناقهم غيـر المتوقع، 

لـم تكـد تعثـر علـى أبيهـا، وهـا هي امـرأة غريبة تنحشـر بينهـم، آه! لا تتجنـب أبدًا وجـود امرأة 

ثالثـة، غريبـة! راحـت ترمقهـا بغضب بنظرات سـامة، مقررة في هـذه المرة ألا تتزحزح ولو شـبراً 

واحـدًا وتتنـازل عمّـا يئـول لهـا، سـتحاربها بـكل مـا أوتيـت من قـوة، لاحظـت الأسـلوب والتعبير 

المتشـبع الـذي كان علـى وجه السـيدة بانـاس، نبرة السـيطرة وهي تقترب من نديـم وتمد يدها، 

لـم يَفُتْهـا بالطبـع الوشـاح الملونالـذي تعقـده حـول رقبتهـا، هـو نفسـه الـذي كانـت تغطـي بـه 

وجههـا في المطعـم الصغير.

- ”دعوني أعرفكم“، كسر نديم الجليد في الأجواء على عجالة.

 تم التعارف المطلوب.
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- ”قولي لي إذن، أي ريح جاءت بكِ إلى هنا؟“، سألها نديم وهو يبتسم مجددًا.

”ريح الثورة؟“ سـيود لو يسـألها، لكنه وعد نفسـه بالتماسـك، لا يحتاج الأمر لمشـهد العاشـقة 

أمـام ابن أخته وابنـة أماليّا.

- ”يـا قلبـي، الطبـق الرابـع علـى المائـدة“، أجابـت تينـا، كي تسـتقبل نظـرة بـاردة أخرى من 

. جيني

تركت جسدها يسقط على الأريكة ثم أضافت:

- ”أعتذر، لم أشأ أن أربك تجمعكم العائلي“.

بـدلاً مـن أن يجيبهـا، قـدم لهـا نديم كأسًـا مـن النبيذ، أسـلوبها يولـد الريبة والتسـاؤلات، لكن 

لـم يظهـر عليهـا أي تعجـل، فعلـى كل الأحـوال الليلـة دون أماليّا هي ليلـة ضائعة.

- ”لا ياقلبي، شكراً، لن أشرب“، قالت لها وهي تبعد الإغواء الياقوتي الذي يقدمه لها.

- ”ماذا لديك من أخبار؟“.

- ”أخبـار حسـنة وأخـرى سـيئة، سـأبدأ مـن الأخيـرة، الوضع ليس جيـدًا على الإطـلاق، الجامع 

فـي درعـا ملـيء بالقتلـى والمصابين، لكنهـم يرفضون نقلهم إلى المستشـفى لأن هنـاك تخوفات 

أنهـم لـن يصلـوا أبـدًا إلـى هنـاك، القناصـة يطلقـون الرصـاص الحـي، الرئيـس سـيلقي خطابًا كي 

يهـدئ النفـوس، لكـن المعلومـات تتحـدث عن قلاقل فـي منطقته أيضًـا، في غرب وشـمال البلاد، 

هـل تتخيـل أحداث شـغب في مسـقط رأس الرئيـس؟ يتحدثون الآن عن خطف واعتقال عشـرات 

المعارضيـن، علـى الحـدود مع تركيا تسـتعد المعسـكرات لاسـتقبال لاجئين سـيرغبون في اللجوء 

إلـى أراضيهـم، هنـا -أيضًا- أخبـار متداولة عن انشـقاقات“.

- ”أرى أن الجيران لا يضيعون الوقت والفرصة“، قاطعها نديم.

- ”ما زال هناك وقت أمام الرئيس ليغير الوضع“، تدخل رومانوس.



321

- ”هـذا بالضبـط مـا يفعلـه“، أكملـت تينا، سـيتحدث فـي خطابه عـن الأصابـع الخارجية التي 

تتدخـل في الشـأن السـوري وعن وحدة الشـعب.

- ”هـل سـيجمع القناصـة؟“، تدخلـت جينـي فـي الحـوار موجهة كلامهـا إلى تينا كأنهـا ممثلة 

النظـام، كأنهـا هـي التي تطلـق الرصاص مـن على أسـطح المنازل.

تبادلـت تينـا مـع نديـم بعـض النظـرات متضايقـة، أطلـق هـو ضحكـة مـن قلبـه، كمـا اعتـاد 

دائمًـا كـي يهـدئ الأجـواء، احتضـن جينـي بـود وحمايـة.

- ”يـا قلبـي، لا تسـيئي فهـم جينـي الصغيـرة، وصلـت إلـى دمشـق قريبًـا، أعجبتهـا بلادنـا 

وتحمسـت لهـا، هكـذا يفكـر كل مـن يقضـي وقتًـا قصيـراً معنـا، التطـورات التـي حدثـت اليـوم 

أخافتهـا قليـلاً، دعينـا نقـول إنهـا فقـدت بوصلتهـا، كمـا يقـول أصدقاؤنـا الفرنسـيون، هيـا، دعونا 

نشـرب ونأمـل أن كل هـذا الأمـور سـتحل سـريعًا“.

صـب النبيـذ للجميـع، رفـع كأسـه نحـو الجميـع كـي يفعلـوا مثلـه، نظـرت إليـه تينـا بعينيـن 

نصـف مغمضتيـن، اقتربـا مـرة أخـرى مـن بعضهمـا كمـا كانـا عندمـا دخلـت إلـى الغرفـة، نـواة 

عائلـة، لسـان الغيـرة يداعبهـا، لكنهـا دفعـت عنهـا مباشـرة هـذا الشـعور السـيئ، فـي كل حياتها 

ـن لهـا مسـاحتها في  كانـت حـرة ترسـم هـي خطـوط مسـيرتها، بالطبـع يعجبهـا نديـم الـذي يؤمِّ

الحريـة، وجـدت توازنهـا بالقـرب منـه، لكنهـا لن تقبل أي نـوع من الاعتمـاد عليـه، بالأخص الآن؛ 

فالأمـر يحظـى بمعنـى آخر.

ثمـة شـيء يضايقهـا فـي هـذا الثلاثي المـرح، مـن الثلاثـة كان رومانوس هـو المحايـد، كانت 

تينـا تعـرف كـم يحبـه خالـه، علاقتهما كانت أمـراً واقعًا، أي أنه لا يسـبب أي حـدة أو خوف، رأت 

أن هنـاك علاقـة بيـن رومانـوس وجينـي، لسـان حـال الشـاب كان يصيـح مـن بعيـد: ”أنـا أعشـق 

هـذه الفتـاة!“، لكـن هـي؟ هـي كانـت فـي ذروة السـعادة بيـن الرجلين، وهـذه السـعادة كانت 

تنتفـخ علـى شـفتيها وتسـري علـى ذراعيهـا العارييـن تحت ضـوء النجفة، فـي منتصـف الصالون 

بالضبـط، أمـا نديـم فقـد كلفـه كثيـرًا تبـدل روتيـن يومـه، إخفـاق آمالـه؛ فقـد كان يراهـن علـى 

التجديـد، والآن هنـاك مخاطـرة أن يخسـر اللعبـة بالكامـل، أم أن هـذا الحـزن لـه علاقـة بوجـود 

جينـي في دمشـق؟
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دق ناقـوس الخطـر وراحـت أصـداؤه تهـلُّ مـن بعيد وتصـل إلى مسـامعها، نهضـت واقتربت 

مـن المجموعـة الصغيـرة، لغـة الجسـد تبيـن أن المرأةالجديـدة قد وجهت سـهامها نحـو الهدف 

الخطـأ، لـن تترك لهـا السـاحة فارغة.

- ”لماذا لا تشربِ ياقلبي الليلة؟“، سأله نديم باهتمام.

- ”لـدي أسـبابي، لكـن هنـاك بالفعل سـبب أهم سـيجعلنا نتـرك رومانوس وجيني يسـتمتعان 

وحدهما بالعشـاء الـذي أعددته“.

عندما رأت دهشتهما أضافت على عجل، بصوت يملؤه الحسم:

- ”هناك من ينتظرنا“.

وقف نديم مبهوتًا، وعلامة استفهام عميقة ارتسمت بالفعل على جبهته.

- ”الآن؟“، سأل فقط.

- ”المقابلة غير قابلة للتأجيل، لأن الأحداث تتلاحق“.

لـم تتـرك مسـاحة كـي يحـل اللغـز، بكلماتهـا الأخيرة يبـدو أنهـا أقنعته، أبْـدَى نديـم موافقته 

مرتبـكًا فـي صمـت، لكـن قبـل أن يغـادر اقتـرب مـن جينـي، أخذ يدهـا وطبع عليـه قبلة.

- ”سأراكما في الصباح في المطار، حاولا الآن أن تقضيا وقتًا سعيدًا“، قال لها برقة.

ابتلعـت هـي ريـق مرارتهـا بصعوبـة، لـم تُخْـفِ نظرتهـا العدائيـة نحـو تينـا وهي تغـادر، في 

لمسـتهما اللحظيـة شـعرت جينـي بتيـار بـارد يكتنفهـا ويأخـذ بعيدًا، لكـن للأبـد، والدها.
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- ”ربما سنضطر إلى إلغاء كل الرحلات الخريفية إلى سوريا“.

 قال بتروس كارافانداريس وهو يدوس على زر التيليكونترول كي يغلق التلفاز.

صـدى الأحـداث التـي تجـري فـي شـوارع المـدن السـوريةامتد إلـى الغرفـة، جمـوع تهتـف، 

دبابـات تدخـل إلـى أحيـاء المـدن مدججـة بالأسـلحة، مشـهد حـرب درامـي، شـاحب، مصـور 

بكاميـرات تقنيـة تحملهـا أيـادٍ مهـزوزة، القلـق والتوتـر أمـام حـرب أهليـة وشـيكة.

دخلـت ناديـة مـن بـاب المطبـخ تحمـل كأسًـا مـن الويسـكي مـن أجـل زوجهـا، حاولـت أن 

تهدئـه فأعطـت نبـرة لامبـالاة لصوتهـا.

- ”بالتأكيـد هـو وضـع مؤقـت، وعلـى كل حـال فسـوريا فـي الصيف منطقـة ممنوعـة، والحر 

شديد“.

- ”في منطقة الفرات شهر مايو يُعد شهراً نموذجيٍّا“.

ا يحدث  - ”كل هـذه الرحـلات ضاعـت، مـن سـيحجز رحلـة إلـى هنا وهو يشـاهد الأخبـار عمَّ

هنـاك؟ يـزداد عـدد القتلـى يوميٍّا، وكأن الأسـد يفعل هذا عـن قصد، تخطى عددهم الخمسـمائة، 

ناهيـك عـن المسـجونين والمجهوليـن، أرتعـد من فكرة أن تدخـل الدبابات إلـى المناطق الأثرية، 

هـل تتخيليـن بالميـرا محاصـرة من متطرفين مسـلحين؟ من المسـتحيل أن أفهم هذا، أسـير قادة 

الجيـش، لقـد أفلـت زمام الأمـور من بين يديـه، أم أنه يبـدو لي؟“.

اختنق الغضب في حلقه. 

- ”لا تتسـرع يـا بتـروس، دعنـا نـرى مـاذا سـيقول لنا نديـم هذا المسـاء“، أجابت بـكل هدوء 

ممكـن ثم عـادت إلـى المطبخ لتعد العشـاء.

نفــاد صبرهــا لمجــيء أخيهــا التــوأم كان يفــوق قلقهــا إزاء فتــرة ركــود العمــل فــي
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 المكتـب، لقـد حسـمت أمرهـا، الأزمـة الاقتصاديـة التـي تهـز أركان اليونـان لـن تسـتثني قطـاع 

السـياحة ”نحـن -أيضًـا- مـع الآخريـن“، كانـت تفكـر، الأحـداث فـي سـوريا كانـت لها تأثيـر أكبر 

علـى المكتـب السـياحي، بَيْـدَ أن هـذا وضـع لـن يتغيـر، نقطـة ومـن أول السـطر.

بالتأكيـد كانـت ترتجـف هـي -أيضًـا- مـن فكـرة تدميـر الآثـار، هل ما حـدث في العـراق كان 

قليـلاً؟ لـو تـم إغـلاق سـوريا كسـوق سـياحية سـتكون لديهـم مشـكلة فـي العمـل، لكـن الشـيء 

الآخـر الـذي كان لـه الأولويـة الآن بالنسـبة لناديه هـو مصير إخوتها الذين يعيشـون في دمشـق، 

ومسـتقبل أولادهـم وثرواتهـم، تغييـر الأنظمـة الجـذري لا يُبقي شـيئًا حالـه، كانت لديها أسـباب 

-أيضًـا- لتقلـق بشـكل أكبـر بخصـوص التغييـرات السياسـية وبشـكل أقـل فـي مـا يخـص تأجيـل 

الرحلات.

أحـداث الشـغب فـي الشـوارع لهـا كواليـس عميقـة، فإيـران الشـيعية تدعـم نظـام الرئيـس، 

ـنة، ما يجب أن ينتـج عن هذه  بينمـا السـعودية المواليـة للغـرب كانـت تمـول المقاتلين من السُّ

الأزمـة هـو نظـام سياسـي يمثـل الأغلبيـة السـنية وفي الوقت نفسـه يحمـي حقـوق الأقليات من 

العلوييـن والمسـيحيين فـي سـوريا، التسـامح ضد تعصـب المتطرفيـن، وتعاون الجميـع من أجل 

نهضـة سـوريا، بالنسـبة لناديـة كان هـذا هو الربيـع العربي.

ألقـت نظـرة علـى الفـرن ثـم خرجـت إلـى الشـرفة، تنفسـت بارتيـاح، مثلمـا يحـدث فـي كل 

مـرة تسـقط عيناهـا وتمتلـئ بالمنظـر الرائع الـذي يُختص بـه القليلون من شـرفتها، أضـواء معبد 

البارثينـون الـذي يوجـد علـى بعـد أنفـاس قليلـة من شـرفة بيتهـم كان يحـول الليـل الصيفي إلى 

عيـد، سـحبت ناديـة أريكـة خفيفـة وجلسـت. كانـت تعشـق جنتهـا الصغيرة هـذه، حولهـا زهور 

الكوبيـة والغاردينيـا، زهورهـا المفضلـة، أغلقـت عينيهـا لبرهـة ثـم فتحتهمـا مـرة أخـرى لتملّـي 

عينيهـا مـن اللوحـة التـي أمامهـا وبعظمة هـذه التحفـة المعمارية التـي تلازمها منذ ذلـك الحين 

الـذي انتقلـوا فيـه إلـى هـذا الحـي، كل مـرة تنظر مسـتمتعة إلـى المرأة تفكـر في كـم كان قراراً 

صائبًـا أن يبيعـوا منزلهـم فـي باليـو فاليـرو، آنـذاك، فـي أواخـر التسـعينيات، فقـد كبـر الأولاد، 
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غـادرا البيـت والمسـافة مـن دلتـا فاليـرو إلى وسـط المدينة، قـد أجهدتهم، بقدر مـا كانت تحب 

حديقتهـا فـي شـارع أتالانتـوس، التـي كانت تذكّرهـا بمنزلهم في دمشـق وزهور أمهـا، كانت هي 

صاحبـة المبـادرة فـي تغييـر محـل السـكن، كانـا شـخصين، فيـمَ يحتاجـان منـزلاً كبيـراً بحديقة؟ 

صـارت البنايـات العاليـة مـن حولـه تخنقـه، الشـقة فـي حـي الأكروبـول كانـت فكـرة مثالية من 

أجـل المنظـر والموقـع أيضًـا، كان علـى بعـد خطـوات مـن سـينداغما(1)، سـيراً علـى الأقـدام مـن 

خـلال بـلاكا(2)، كان الطريـق مـن المنـزل إلـى المكتـب نزهـة وتدريبًـا فـي الوقـت نفسـه، وهـو 

الأمـر الهـام فـي عمرهمـا، لـم يعتـرض بتـروس كارافانديس، لقـد تعلـم أن يخضع لغريـزة زوجته 

ومبادرتهـا طيلـة هـذه السـنوات؛ لأنهـا أبدًا لـم تخذله.

تمـددت وفـردت سـاقيها علـى مقعـد آخـر، لـم تشـأ أن تتـرك نفسـها للإرهـاق، بالأخـص 

الليلـة، وصـول نديـم إلـى أثنيـا كان حدثًـا عظيمًـا، مثـل عيـد صغيـر، لهـذا أعـدت العشـاء فـي 

البيـت كـي تسـتقبل أخاهـا بـدفء وألفـة، كانـت الليلـة لطيفـة، سـيأكلون ويتحـاورون حـول 

الطاولـة فـي الشـرفة، سـيحكي لهـم نديـم بالتأكيـد الكثيـر والكثيـر عـن الوضـع السياسـي فـي 

سـوريا، وأيضًـا عـن كل الأشـياء التـي هـزت حياتـه مؤخـراً، عندمـا اكتشـف أنـه وبرغـم عمـره 

أنـه سـيصبح أبًـا، صُدمـت ناديـة وصعـب عليهـا أن تسـتوعب الأمـر وتتعامـل معـه، كان للتـوأم 

دومًـا علاقـة خاصـة يحتفـظ بهـا غيـر العلاقـة مـع الأخ الآخـر، كانـت تعـرف أنـه دائمًـا يشـتاق 

ليكـون لديـه طفـل، ورغـم كل المخـاوف شـاركها فرحتـه وانتظـاره للطفـل الـذي سـيأتي فـي 

الربيـع، مـن حـق ناديـة أن تسـعد بتينـا، فـي مـا يتعلـق بهـا، فرفيقـة نديـم كانـت تبـدو امـرأة 

ناضجـة واختـارت بـكل وعـي الأمومـة المتأخـرة، رفضـت أن يعلنـا ارتباطهمـا بشـكل رسـمي، 

وميـلاد الطفـل خـارج مؤسسـة الزوجيـة سـوف سـيخلق ردود أفعـال واعتراضـات مـن المجتمـع 

الدمشـقي المحافـظ، إلا أنهـا أصـرت علـى رفضهـا لطلـب نديـم النديمالمتكـرر بالـزواج، فـي 

النهايـة بقـي الطعـم اللذيـذ للاسـتعدادات لقـدوم الطفـل بابتسـامة واسـعة مـن الجميـع دون 

اسـتثناء، وأصابـت الرجـال الغيـرة نحو الأب السـعيد، فقد أثبـت لهم على كل حال أنه برغم سـنه 

1- ميدان سينداغما هو الميدان الرئيس في وسط أثينا (كلمة سينداغما تعني «الدستور»).
2- بلاكا: أحد أشهر الأحياء السياحية في أثينا على مقربة من الأكروبول، ويشتهر بالمطاعم والمحلات السياحية.
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المتقدمـة أنـه قـد أصـاب الهـدف. ”فعلـت مثـل سـارة(1)“، كان نديـم يقـول بسـخرية، هبـة مـن 

الـرب، فمـاذا عسـاه أن يكـون؟

فقـط رومانـوس أظهـر شـيئًا مـن الاضطـراب اللحظـي لـم يمـر دون ملاحظـة علـى الأقـل من 

ناديـة، لكنـه لـم يعـطِ لهـا أي مسـاحة للحـوار فـي الأمـر، كان ابنها يتعـرض لضغط نفسـي كبير، 

عندمـا جـاء إلـى أثينـا انفصـل عـن زوي وعاد بشـكل مؤقت إلـى بيـت العائلـة، كان كل اهتمامه 

منصبٍّـا بشـكل حصـري علـى التطـورات الدراميـة التـي تحـدث فـي سـوريا وتخلخـل التوازنـات 

فـي المنطقـة، كان وضعـه وسـلوكه يشـغل ناديـة كثيـراً، فقـد كان يبدو أنـه يعشـق زوي، انفصل 

عنهـا دون عـذر وبـدون إبـداء أسـباب، هكذافجـأة، مثلمـا انفصل نديم عـن زوجته الأولـى، بينما 

كان مرحلـة إعـادة العلاقـات، أطفـأ أخوهـا مـن حياتـه للأبـد اللبنانية فائقـة الجمال، مـاذا حدث 

حينهـا؟ لـم يفهـم أحـد أي شـيء، فقـط الجـدة رينـا ألقـت بسـهامها علـى وجـود أماليّا فـي ذلك 

الوقـت بالضبـط فـي دمشـق، وجـدت ناديـة تلميحـات أمهـا ضربًـا مـن المبالغة، محـض صدفة، 

كـم كانـت مصادفـة الآن أيضًـا؟ تزامنـت رحلـة أماليّـا مع انفصـال رومانـوس، لكن عندمـا تجرأت 

ولمحـت لـه بذلـك ضحـك ونهرهـا: ”مـا بـكِ يـا أمـي؟ ولمـا لا تكـون هـي -أيضًـا- المسـؤولة عن 

الشـغب الـذي يحـدث فـي سـوريا؟! فـور أن وطئـت قدمهـا أرض سـوريا اندلعـت الأحـداث“. لم 

تتمـادَ ناديـة أكثـر مـن هـذا، لكنهـا سـألت مـن بعيـد عـن جينـي راليـس، أمـا هـي فدخلـت في 

لُـبِّ الموضـوع مباشـرة، شـكت فـي أنه ربما يحدث شـيء بيـن ابنها وبيـن ابنة زميلتهـا القديمة؛ 

لـذا اتصلـت بأماليّـا، بالطبـع بحجـة وفـاة زوجها السـابق، فمنـذ ذلك الحيـن، لم تعـطِ زميلتها أي 

إشـارة لوجودهـا، ربمـا غـادرت إلـى لنـدن، لم تصـر نادية.

- ”لماذا تأخروا؟“، سُمع صوت بتروس من الصالون وقد فرغ صبره.

- ”لا بدَّ أن هناك زحامًا، اهدأ“.

الإضرابــات  هــذه  خضــم  فــي  ســيأتي  جــاد  ســائح  أي  خاويــة،  أثينــا  زحــام؟  ”أي   -

ــول، وفــي وســط ــواب تغلــق عمــدًا فــي الأكروب ــزْرٍ، الأب ــي مُ والمظاهــرات؟ الحــال فــي الموان

1- إشارة إلى سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام التي حَملت وهي عجوز.
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 المدينـة المشـاغبون الغاضبـون والمواطنـون يتبـارون علـى النزال مع الشـرطة، إلـى أين تذهب 

بنـا الأوضـاع؟ الرب وحـده يعلم!“.

ا، الحكومة الاشـتراكية  لـم تجـب ناديـة على تذمـر زوجها، لكن بتـروس كارافانديـس كان محقٍّ

محاصـرة بالكسـاد الاقتصـادي العالمـي، متنكـرة كمنيـادا(1) يمينيـة مجنونـة، فسـبَّب هـذا التنكر 

تحديـدًا إزعاجًـا عالميٍّـا كبيرًا، من يحتمل أن يرى الاشـتراكيين على الطبقة الوسـطى؟ أول مفاجأة 

صـارت غضبًـا، تحـول إلى غضب عاصـف لكنه لم ينفجـر؛ لأن تحركات الحكومة الواسـعة وجدت 

الجسـد الانتخابـي المخصـي نائمًـا، خَـدَرٌ تـامّ، منـذ متـى ثـار الحـس الشـعبي؟ خامـلاً كان دائمًا 

أمـام الفسـاد، ضائعًـا مرهقًـا أمـام وجبـات تليفزيونية سـيئة، طريـح الفراش، لم يسـتطع أن يقف 

على سـاقيه ويرفع رأسـه، أمام من؟ أمام الأوربيين؟ لكن لسـنوات كان اليونانيون يتلقون دروسًـا 

مكثفـة حتـى يتعلمـوا أن يكونـوا أوربييـن. مـن سـيقف ضـد مـن الآن، ضـد ذواتهـم المكتسـبة؟ 

كانـت ناديـة تحـب وطنهـا الثانـي، حاولـت كثيـراً كـي تمنـح التـوازن لعائلتها، نجحـت من خلال 

هـذا النظـام، لكـن دون أن تختبـئ خلـف إصبعهـا، مثلما كانت تلقـي باللوم على النظام السـوري 

دون أن تتـورط عاطفيًـا، هكـذا لـم تكن تعطي العـذر للامبالاة والسـلبية التي أظهرهـا اليونانيون 

أمام تطـور الأحداث.

- ”غيـر ناضجيـن، أطفـال صغـار، يمصـون السـكاكر التليفزيونية ويفضلـون أن يبقـوا صغاراً“، 

كانـت تقول كـي تسـتفز أصهارها.

- ”ومـاذا يجـب أن نفعـل؟ أن نتقاتل في الشـوارع مثلما يحدث في سـوريا؟“، كانوا يعترضون 

بسخرية. هم 

- ”الأسـد يحمـي كل الأقليـات، مـاذا سـيحدث للمسـيحيين؟ إن سـوريا هـي الدولـة الوحيـدة 

التـي تتمتـع بهـذا التسـامح الدينـي، فـي المنطقة مـن حولهـا يبحثون لها عـن ذريعـة، بداية من 

تركيـا التي تسـن أسـنانها، وإسـرائيل..“.

- ”صـــه! إســـرائيل تعـــرف أن حدودهـــا مـــع ســـوريا هـــي الأكثـــر أمانًـــا، ليـــس مـــن 

1- مانياذا أو مانيادا: هن النساء/ العرائس في حضرة فاخوس/ ذيونيسوس إله الخمر في الأسطورة اليونانية، وكن 
يشتهرن بالرقص والجنون والسلوك العنيف، وردت في كتابات هوميروس، واشتق من اسمها كلمة مانيا Μania التي 

تعني الجنون.
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مصلحتها الشغب والصدامات“.

- ”المؤكـد هـو أنـه كان مـن الواجـب أن تحـدث تغييـرات، القمع الـذي يحـدث الآن ليس له 

مبـرر لـدى المجتمـع المحافـظ“، علق برتـوس كارافانديس.

انفجرت نادية في الضحك وهي تسمع زوجها.

- ”أنتـم تتحدثـون عـن المحافظـة؟ أنتـم الذيـن لا تجـرؤون على الهـروب من ابـن أخِ الواحد 

إلـى ابـن الآخر؟“.

فـي التاريـخ السياسـي لليونان هنـاك اثنان أو ثلاثة ألقـاب تتبدل بانتظام على السـلطة، كيف 

تتخلـص أمـة من رذيلة حكـم العائلات؟

- ”الحريـة تحتـاج إلـى الفضيلـة والجرأة، الشـعب المقيدة أياديـه وأرجله بالقـروض والديون 

ليـس لديه متسـع للاعتراض“.

كانـت ناديـة قلقـة، تشـم رائحـة أيـام سـوداء علـى وشـك الشـروق، الغـلاء، الضرائـب الثقيلة 

واسـتفزاز السياسـيين كانـت تجلـب الاسـتقطاب، والاسـتقطاب انقسـام.

- ”سـيعترض النـاس، سـيتخلون عـن الأحـزاب الكبيـرة، لكـن أكثـر مـا أخشـاه أن عـدم النضج 

الـذي يتسـم بـه اليونانيون سـيجعلهم يضيعون داخـل أنانيتهم، في أوقات كهذه يظهر الفاشـيون، 

سـوف تتذكرون، سـوف نضيع“.

- ”حينها سنخرج للشوارع“، كان أصهار نادية يعارضون.

- ”يخـرج إلـى الشـوارع هـؤلاء الذيـن ليـس لديهـم مـا يخسـرون، اليائسـون“، قـال رومانوس 

الجميع. فصمـت 

كانـت ناديـة تهـز رأسـها مفكـرة، الخاسـر الكبيـر دائمًا هو الشـعب، هزيـلاً من الفقـر كان أو 

سـمينًا مـن النعيـم، ببطـن مليء أو خـاوٍ، الإنسـان يتعطل، كانت هـذه هي نظريتها، بالنسـبة لها 

مقيـاس الحيـاة هـذا كان يبدأ مـن المطبخ.

ــي  ــلاطة التـ ــد السـ ــة تعـ ــى الطاولـ ــت علـ ــرن ووقفـ ــى الفـ ــرة علـ ــرة الأخيـ ــت النظـ ألقـ
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ســـتصاحب الســـمك، قلـــوب الخـــس الرقيقـــة، فلفـــل أحمـــر مقطـــع لشـــرائح رقيقـــة، خـــس 

طـــازج مخلـــوط بحبـــات العـــدس والبقدونـــس. كانـــت ناديـــة تعشـــق البقدونـــس، تتذكـــر مائـــدة 

أمهـــا الرائعـــة بحنيـــن، عندمـــا كانـــت تثقلهـــا الفلافـــل الشـــهية بالصلصـــة والرمـــان، الخبـــز 

الســـاخن والمحاشـــي التـــي تشـــبه الأصابـــع الصغيـــرة، هـــي لـــم تكـــن طاهيـــة رائعـــة مثـــل 

ـــة  ـــا عامل ـــت أمٍّ ـــم، كان ـــي الولائ ـــخ ف ـــي المطب ـــاء يســـاعدنها ف ـــط نس ـــا ق ـــن لديه ـــم يك ـــا، ول رين

ـــأكل العـــدس  ـــدًا ب ـــفِ أب ـــم تكت ـــا ل ـــة، لكنه ـــا اليوناني ـــل حماته ـــي المحاشـــي مث تعلمـــت أن تطه

ـــالأرز  ـــمك، تخلطهب ـــوار الس ـــام بج ـــلاطات وكطع ـــي الس ـــتخدمه ف ـــت تس ـــط، كان ـــوربة فق كش

ـــي  ـــن، ف ـــي حضارتي ـــاحة لتلاق ـــد مس ـــا يع ـــر، كان مطبخه ـــم الخنزي ـــع لح ـــه م ـــري أو تطبخ الب

ـــى  ـــة حت ـــا بحســـاب وعناي ـــق بينهم ـــا أن توف ـــة حياته ـــة تحـــاول طيل ـــت نادي ـــك المســـاحة كان تل

ـــا. ـــا منهم ـــم أيٍّ لا تظل

جربـت صلصـة الزيـت بالليمـون وألقتهـا بسـخاء علـى البقدونـس، لـم تكـن متعجلـة علـى 

الإطـلاق، كانـت تشـك فـي أن رومانـوس الـذي ذهـب إلـى المطـار ليسـتقبل خالـه، سيسـتغل 

الفرصـة لحـوار أولـي معـه، كان لديـه الكثيـر ليسـأله، وبـات مـن الطبيعـي أن يتأخـرا قليـلاً، مـن 

الوضـع السياسـي حتـى تينـا والطفـل الـذي ينتظرانـه، كانـت علاقتهمـا دومًـا وطيـدة، فقـد كان 

نديـم يفـرغ فيهـا كل مخـزون الحـب الـذي يحملـه بداخلـه، كيـف سـيتغير الوضع مـع الأحداث 

الجديـدة؟ لا أحـد يعـرف.

صـوت مفتـاح رومانـوس في البـاب الخارجـي فاجأها، اسـتبقها رومانوس ووصل إلـى المطبخ 

قبل أن تغسـل يديها وتمسـحمها.

- ”ماذا حدث يا رومانوس؟“.

مزيج من التساؤل والقلق.

وقـف ابنهـا تحـت إطـار البـاب وهـو على مسـافة أمـان من ناديـة، كما لـو كان يعـرف نتيجة 

مـا سـوف يقوله.

- ”خالي يعتذر“.

ــي لا تؤجــج  ــك الت ــات المــرات، كان يبحــث عــن الكلمــات المناســبة، تل ــة مئ حجــة مجرب
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القلــق والفضــول أو الغضــب، كررهــا مــع نفســه عــدة مــرات فــي الســيارة، بينمــا يهبــط طريــق 

كيفســياس، كــي يســتوعبها هــو نفســه.

- ”خالـي يعتـذر، لكنـه لـم يَطِـرْ إلـى أثينـا، فـي اللحظـة الأخيـرة غيَّـر تذكرتـه وتوجـه إلـى 

لنـدن“.

خفض صوته في نهاية جملته، ربما سيقل الانطباع الذي ستجلبه.

- ”إلى لندن؟“.

 ثارت نادية وهي تمد يدها بشكل أوتوماتيكي كي تغلق الفرن.

انتهـاء التنبيـه، إلغـاء العمليـة، لـم تكـن في حاجة لأن تسـأل عن سـبب تغيير أخيهـا لرحلته، 

ولـم يمـر بذهنهـا ولـو لحظـة أن تينـا كانـت السـبب أو الطفـل المنتظـر، لمـرة أخـرى زميلتهـا 

القديمـة أماليّـا، قفـزت مـن الكواليـس أمـام الجمهـور المشـدوه وسـرقت العرض.
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اسـتغرق الطريـق مـن مطـار هيثرو إلى لندن سـاعة من الزمـن تقريبًا، الازدحـام على الطريق 

أجبـر السـائقين على السـير بسـرعة منخفضة، مسـتمتعًا بتأمل الغـروب البديع الـذي كان يعانق 

الريـف البعيـد حـول المدينـة، في عمـق الأفق كانت الشـمس تطلي السـماء بكل درجـات اللون 

الأحمـر المطعـم بلون ذهبي نـادر، منظر يُذكّر بلوحـات الأكواريل الرائعة لتيرنر(1) الذي يسـتحق 

بجـدارة لقـب معلـم هـذا النـوع مـن الفن؛ فريشـته تتنافس مـع فخامـة الطبيعة إذ ينسـخ بدقة 

ألـوان الغـروب فـوق نهـر التايمـز أو قنـوات فينيسـيا، لـم يكـن نديـم ليشـبع مـن اللـون الأخضر 

الكثيـف الـذي يتهـادى فـي كل مـكان، فـرق شاسـع بيـن هـذا المنظـر والهضبـة التـي تحاصـر 

دمشـق، النـور هنـا رقيـق، يمسـد علـى شواشـي الأشـجار وأسـقف المنـازل، يلعـب فـوق أسـطح 

السـيارات اللامعـة وعلـى اللوحـات الإعلانيـة الضخمـة علـى الطريـق السـريع الـذي يتبـدل دون 

انقطـاع، ويسـوق بدقـة مئـات المسـافرين إلـى وسـط المدينـة، نحـو قلـب أكثـر مدينـة صاخبة 

وودودة تجـاه الأجانـب فـي أوربـا، كان نديـم يعشـق لنـدن، بالأخـص مـن أجـل التسـامح الـذي 

تُظهـره لأسـراب البشـر التـي تتعلـق بهـا، كل أجناس بنـي إسـرائيل، كل لغـات العالم.

لعـق بلسـانه شـفتيه الجافتيـن، تملكـه القلـق كـي يصل إلـى وجهتـه، والتوتر بـدا واضحًا في 

كفيـه المتعرقيـن وزيـادة طفيفـة في عدد ضربـات القلب عندمـا وصل إلى فحـص الجوازات في 

المطـار، بالرغـم مـن أن التأشـيرة علـى جـواز سـفره كانت مجددة بسـبب كثـرة رحلاتـه العملية، 

تأخـر الموظـف ليعيـد لـه جـواز السـفر وانهالـت الأسـئلة الروتينيـة عـن سـبب زيارتـه السـابقة 

للمملكـة البريطانيـة، بالتأكيـد بسـبب آثار أحداث الشـغب وطريقة قمعهـا العنيفة، نظر موظف 

المطـار إلـى نديـم بحـدة، وكأنه كان هو المسـؤول عـن الأحداث الداميـة التي تذاع حـول العالم 

فـي سـاعة الأخبار.

ســيارة التاكســي الســوداء انحرفــت نحــو واحــد مــن أغلــى شــوارع لنــدن، ثــم بعــد 

ــر، ــع عش ــرن التاس ــن الق ــة م ــة محافظ ــل ”Gadogan Hotel“، بناي ــام مدخ ــف أم ــك توق ذل

1- ويليام تيرنر (-1775 1851) فنان ونحات إنجليزي، اشتهر بقوة الضوء في أعماله.
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 ذاعـت شـهرتها لأن الشـرطة هنـاك ألقـت القبـض علـى أوسـكار وايلـد بتهمـة ممارسـة اللـواط، 

غرفـة 18، كان نديـم يحـب تميـز هـذا الفنـدق وتسـليه فكـرة أن هنـا فـي هـذا المـكان عـاش 

الشـاعر العظيـم الـذي انتهـك أخلاقيـات ونفـاق عصـره.

تـرك حقائبـه وهـو ينهـي إجـراءات الفنـدق وخـرج ليتمشـى فـي المسـاء الفاتـر الـذي مـلأ 

الطريـق بالخيـالات، تجنـب الفتاريـن التجاريـة وانحـرف إلـى شـارع أفقـي ذي بنايـات حجريـة 

مهيبة، سـار تحت أشـجار السـنط الكثيفة وهو يستنشـق الهواء البارد بعمق، هدوء! هذا ما كان 

ينصـح نفسـه بـه دائمًـا، لأول مرة يجد نفسـه محاصراً في ركـن ضيق، حاول أن يغلـق على حياته 

بيـن أسـلاك منيعـة، لكـن فـي البدايـة كانـت أماليّـا ومـن بعدها تينـا واقتحمتـا معبـده فأصبحتا 

كالأزرار التـي تغـذي حياتـه بالنـور والماء.

عندمـا غـادرت أماليّـا دمشـق، غارقًـا في حـزن عميق لغيابها، سـمع مدهوشًـا تينـا تخبره بأنه 

سـيصبح أبًـا، بقـي معلقًـا فـي الهـواء، متأرجحًـا بيـن تلميح خلـود مسـتقبلي وبين إنهاء سـعادته 

بشـكل نهائـي، مشـهد خـراب وطنـه كان ينـزع قلبه نزعًـا، كيف ينسـج الأحلام عند آخـر انعطاف 

للطريـق؟ بطـن تينـا المسـتدير أغلـق حلقـة آخـر أمـل، مثل القفـص الذي سـبح في النيـل مخبئًا 

بداخلـه بـذرة النهضة.

لـو كان للروتيـن ألـوان باهتـة لغرفـة أطفـال صغيرة، من سـيعترض؟ فـكان بإمكانـه أن يحيى 

حفيـدًا، بالتأكيـد باسـتطاعته أن يربـي طفـلاً، حكمـة الآبـاء تُصَـبُّ وتنتقـل بالكلمـة والحـب مـن 

القلـب، أي طفـل يحتـاج إلـى شـباب أبيـه لكـي تتسـع لـه أحضانـه؟ الريبة بشـأن مفهـوم العدل 

فـي اتخـاذه قـرارًا مثـل هـذا كانـت تقـرض عقلـه لفترة مـن الوقـت. الأنانية هي أسـوأ مستشـار، 

لكـن جسـد تينـا المشـدود كان يمحـو الريبـة كلهـا، ومسـحورًا راح يتنـاول المعجـزة التـي كان 

الزمـن يكتبهـا عليهـا، كانـت تينـا تتنصـت علـى دقـات القلـب فـي بطنهـا وقعقعـة المقاومـة 

خـارج البـاب، الأيـام حُبْلَـى بالتقلبـات، فـي تلـك الليلـة، وبعـد أن خطفتـه تقريبًـا مـن البيـت 

أمـام أعيـن رومانـوس وجينـي المندهشـة، أوصلتـه مـع أحـد المستشـارين ”المختصيـن“ لإحدى 

السـفارات الأجنبيـة، مخربـون متعجرفـون، عندمـا يتحـول الأمـر ضـد مصالحهـم، كانـوا ينبشـون 
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فـي مكاتبهـم الرطبـة ويخرجـون متقاعديـن مختلفيـن، الذيـن كانـوا يعملـون لحسـاب العـدل 

والنظـام والديمقراطيـة، تدخـلات لأسـباب إنسـانية، الغـرب الرحيـم!

الآن تأكـدت شـكوكه فـي تينـا وفـي الـدور الـذي تلعبه، نشـاط سياسـي مـن أجـل التحديث، 

لـم يكـن نديـم سـاذجًا، لكنـه كان مغـدورًا به، كان ينتظـر الربيع الـذي كان يَعِدُ بـه الرئيس الذي 

احتـرق هـو -أيضًـا- منـذ الصيـف وخـرَّب بلده، الصـدام بيـن السـوريين كان يجري في الشـوارع، 

وشـجاعة أبنـاء وطنـه أمـام دبابات ومدرعـات النظام كانـت تحبس الأنفـاس، المغـدور بهم كانوا 

يلقـون بأنفسـهم علـى المدافـع، رئيسـهم الحبيب قـد تخلى عنهـم، أين ذهب اللطـف من عيني 

الرئيـس؟ الأفيـش المعلق بهتـت ألوانه.

”إلـى أي عالـم نأتـي بهـذا الطفـل؟“ تسـاءل نديم. ”الـدم الضائع يعـوض“، كانت تينـا تجيبه، 

لقـد رأت أمهـات فلسـطينيات يلـدن علـى الأرض الطاهـرة ثـم بعدهـا يذرفـون دمعًـا مريـراً مـن 

أجـل مقتـل فلـذات أكبادهـن، لكنهـن كُـنّ يحبلـنَ مـن جديد، أمهـات عجائـز، لا يعرفـن الكلل.

”أي طفـل سـيكون؟ أيـن سَـيُرَبَّى؟“ سـألها ذات مرة وقد سـيطر عليه اليـأس والإحباط، عجوز، 

ل أنـا  اسـتهلك كل مخـزون الأمـل، ”اكتـب: أنـا عربـي“، أجابتـه تينـا بأبيـات مـن قصيـدة ”سـجِّ

عربـي“ لشـاعر فلسـطين محمـود درويـش، بكـى مـن التأثـر؛ لأنـه فهـم أن ابنـه أو بنتـه سَـيُربَّى 

بوصفـات ابـن سـينا وأبيات الشـعراء فـي أحضان أمه، بعيـدًا عن أفنيـة المدارس الدوليـة، الوطن 

فـي حاجـة إلـى أولاد هكـذا يسـتطيعون كتابـة أشـعار جميلـة، أشـعارهم. كانـت تينـا تبشـر 

بمجتمـع سـيكون فيـه الحمـاس العربـي هـو مانـح الهويـة للبشـر بعيـدًا عـن الديـن والجنـس، 

مسـلحة بـإرادة ورؤيـة كانـت تحـاول أن تحقـق المعجـزة، مـن سـيمنعها؟ مـن لديه الحـق؟ كان 

نديـم يسـافر بعربـة قديمـة دون أي رؤيـة، لسـنوات يـدور فـي تـروس البنـوك ويـرى الـدروب 

التـي تفتحهـا طليعـة المحدثيـن، شـمت الـكلاب رائحـة الذهـب فألقـوا فـي الشـوارع بالزمارين 

ذوي القبعـات الملونـة كـي يجمعـوا الفئـران، بقـي أمـل أن فـي هـذه المـرة المنقـذون سـوف 

يتولـون مهمـة دفـع المقابـل حتـى لا يضيـع الأولاد الصغـار فـي النهـر، الصغيـر، ابنـه الصغيـر، 
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هذه كانت رؤيته، المشاركة في أفق واسع، لهذا برَّأ تينا وتشبث بالفرصة الثانية.

كان يحـزن فقـط لأنـه لـن يكـون بمقـدوره أن يفخر بهـذا الولـد، أن يجلس معه ويتحـاور، أن 

يمـزح، أن يتنصـت علـى قلقـه وهمومـه وآمالـه، طفل محكـوم عليه سـلفًا، يتيم قبـل أن يولد، إلا 

أنـه كان علـى ثقـة بأنه سـيحمل فخر أمه، شـخصيتها الصلبة، سـيرث جسـدها الممشـوق، ويأمل 

أن يـرث مـن أبيـه ”الثعلـب العجـوز“ حب الحيـاة الذي لا ينضـب وبهجتها، علَّـه لا يفقد الضحك 

والتفـاؤل، أن يحـب كل مـا حولـه، من أصغـر زهرة في الحديقـة حتى قهقهة غريب في الشـارع، 

سـيدة البيـت التـي سـتدفئ له اللبـن، وزميله الـذي سيشـاركه الطعنات مـن الخلـف والتعليقات 

الشـائنة، الشـفافية التامـة لصحـراء بالميـرا وأضـواء بحر بيـروت، آه لـوكان لديه آلـة للزمن! فقط 

ليقـول للشـاب المتخـوف أسـرارًا كثيـرة، كيـف يفتن امرأة؟ كيف يسـرق بسـمة في سـاعة حزنها 

ـم ابنتـه ضـد عـدم الثقـة باليقيـن الـذي تمنحـه القيادة إلـى قلب  فيجفـف جفونهـا؟ كيـف يطعِّ

الأب؟

كان مدينًـا بالامتنـان لتينـا للقـرار الشـجاع الـذي اتخذتـه، هـذا الطفـل سـيعطيه قـوة هائلـة 

ليتجـاوز الزمـن الـذي صـار مثل أسـلاك شـائكة تحيطه مـن كل مـكان، كان الأثر في ذاكـرة طفل، 

راح يحلـم مـن جديـد، حتـى وإن كان الإخـوة بين أبناء وطنـه يتبادلون إطلاق النـار، بالتأكيد ثمة 

شـيء قـد فشـل، لكـن الألم يثبـط عندما تلمـس أصابعه بطـن تينا المنتفـخ، كان يشـعر بالحرية، 

إذن عـمَّ يبحـث خارج بيـت أماليّا؟

حـلَّ الظـلام فـور وصوله، إنارة الشـارع ألقت بضـوء برتقالي مـن بين أوراق الشـجر، والأبواب 

الداكنـة راحـت تبـرق عليهـا مقـارع الأبـواب اللامعـة، وقـف مفكـراً للحظـة أمـام البـاب الثقيـل، 

عندمـا تأتـي أماليّـا وتخرج من وإلـى حياته فجأة، وتهـرب كالمطاردة، كأنها اللحظـة الأخيرة التي 

سـتخطف فيهـا شـيئًا ثـم تهـرع إلى النافـذة وتقفز خارجهـا، الأثر الوحيـد الذي تركتـه خلفها كان 

الحـزن لغيابها، ولا شـيء آخر.

رحبــت بــه بابتســامة، لــم تكــن واســعة، أعطتــه يدهــا، بــاردة وعاريــة مــن الحلــي، غــاب 

ــا  ــه خياله ــي يتبع ــون الداخل ــى الصال ــل إل رًا دخ ــدَّ ــي، مخ ــق الفض ــوار دمش ــا س ــن معصمه ع

ــنوات  ــل س ــت قب ــس انته ــا برالي ــاذا؟ علاقته ــود. فلم ــون الأس ــدي الل ــن ترت ــم تك ــل، ل الضئي
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طويلة قبل وفاته القريبة.

- ”فاجأتنـي بموافقتـك علـى المجـيء؛ مـع كل هـذه الظـروف فـي سـوريا كنت أظـن أنه من 

الصعـب أن تغـادر“، قالـت لـه وهي تشـير لـه إلى الأريكـة بجـوار النافذة.

- ”لـم تطلبـي منـي مـن قبل أن آتي ولم أحضـر، فهمت أن الأمر لا يحتمـل التأجيل، كنت أود 

أن أعبـر لـكِ مـن قريـب عن حزنـي لوفـاة راليس“، أجابهـا وهو يسـتريح في مكانه علـى الأريكة 

قـدر المسـتطاع، لقـد تعـب من التمشـية واحتـاج أن يلتقط أنفاسـه قليلاً كي يسـترد كامل وعيه، 

رفعـت أماليا كتفيها.

- ”شـكرًا، بالـكاد لحقنـاه، مـات بعـد يـوم من وصولنـا، أصيب بذبحـة صدرية ثانيـة أقوى من 

الأولى“.

- ”أرسلت تليغرافًا إلى جيني فور أن علمت“.

- ”لا بدَّ أنها قد تسلمته، أعتذر نيابة عنها لو لم تُجِبْ“.

- ”أُقَدّر أنها في حالة حزن وحداد“.

- ”كفى، أقول..“.

بقيا صامتين فجأة، الحوارات انتهت، رجع نديم بظهره على الأريكة.

- ”لقـد أعـددت الشـاي“، قالـت لـه وهـي تشـير بجـوار الأريكـة إلـى طاولـة منخفضـة عليها 

آنيـة الشـاي الفخاريـة وفنجانـان، ”لكـن إن رغبت يمكـن أن أقدم لـك النبيذ الأحمر أو كأسًـا من 

الويسكي“.

- ”كأس ويسكي من فضلك، ومعها قليل من الماء المثلج“.

 أول مــرة تصــب كحــولاً لرجــل بعــد أن فقــدت دايــف، رائحــة الويســكي المعتــق 

وصــوت قرقــرة الســائل وهــو يمــلأ الــكأس، أعاداهــا للخلــف إلــى ســنوات ســعيدة، ذكريــات، 

ــة  ــذه اللحظ ــي ه ــب ف ــا يج ــا لأنه ــت تأثره ــدة، خنق ــا وحي ــرة قضته ــي فت ــرة ف ــاءات فات مس

الهــش،  الورقــي  غرورهــا  تشــق  أن  أماليّــا  قــررت  لجينــي،  الأولويــة  وجهتهــا،  تفقــد  ألا 
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ــا مراهقــة، تخلــت عــن مراهقتهــا الممتــدة بعــد عــزاء دايفيــد ولــم  فــي كل حياتهــا كانــت أمٍّ

تنضــج بالرغــم مــن وفــاة راليــس، أمــام جســد الرجــل الــذي بغــى علــى حياتهمــا، أدركــت كلٌّ من 

الأم والابنــة أنهمــا قــد أنفقتــا الكثيــر مــن الدمــوع سُــدًى مــن أجــل الــزوج الســابق، والمعــروف 

بــالأب، فلــم يكــن لديهمــا دمــوع للــوداع، فقــد أنفقتــا الكثيــر منهــا فــي لحظــات هيســتيرية 

مــن أجــل صورتــه، ومــاذا بعــد؟ لــم يعــد راليــس موجــودًا، خــرج مــن المشــهد متجنبًــا فقرتــه 

ــان مــن  ــر علــى نفــس الخشــبة، يتيمت ــوكان كلمــات الصــدام الأخي ــان تل ــرة، بقيــت الاثنت الأخي

ــا  ــا وجذبته ــت له ــر الســيناريو...“ قال ــي، ”لنغي ــى جين ــا نظــرت بحــدة إل ــا، أماليّ عنصــر ألمهم

بعيــدًا عــن أثينــا.

بينمـا كانـت تعـد كأس الويسـكي، كان نديـم يلقـي نظـرات خلسـة، حركاتهـا كانـت ثابتـة، 

كأنهـا تتحكـم فـي كل شـيء للمـرة الأولـى، كأنهـا لا تعيـش فـي هـذا البيـت، كانـت تسـير بيـن 

الأثـاث بحـذر حتـى لا تتعرقـل فـي زاوية الأريكـة أو تلقي الكريسـتال أرضًا، كانت للأجـواء رائحة 

طازجـة وثـراء على اسـتحياء، خشـب داكن، سـجاد ثمين أحـادي اللون، لوحات لمواقـع في البحر 

المتوسـط وطبيعـة ميتـة للجنـوب، الشـرق هو الكبـت الأبدي للطبقـة الثرية الإنجليزيـة، صيادي 

الفـرص، للحيـاة الشـرقية الخاملـة المجهولـة، الشـرق المشـتعل الممـزق، الغـرب يسـاند الثـوار 

متذرعًـا بأسـباب إنسـانية، هبـوط مستشـارين مختصيـن فـي الصحـراء الليبية بهـدف وحيد وهو 

اصطيـاد الديكتاتـور الخـارق للقانـون، الـذي قبـل شـهور قليلـة اسـتضيف فـي خيام فـي حدائقه 

الإنجليزيـة والفرنسـية، يـا للجنـون! تكـرار ممل، معركـة نافارين البحرية والاسـتيلاء علـى العقبة، 

غـزو المعارضيـن القـادم لطرابلـس كان يختلـف قليـلاً عن غـزو الحلفاء لدمشـق في عـام 1920، 

كانـت تغيـب فقـط كاميـرات التليفزيـون، الآن البريطانيـون SAS وقـوات المارينـز الأمريكيـة، 

المدربـون علـى التكنولوجيـا الحديثـة، كاستنسـاخ للورانـس، مسـتعدين للحـرب، راحـوا يوزعون 

مـن جديـد أجـزاء الدولـة المتمزقـة، هـل بات الـدور على الأسـد؟

الغرفــة، راح يســير بعصبيــة محــاولاً  بــاردة فــي منتصــف  انتابــت نديــم قشــعريرةٌ 

أن يغيــر تفكيــره، صــورة رجــل فــي منتصــف العمــر موضوعــة علــى البوفيــه، المضيــف، 

هــو علــى الأقــل فــاز بحوريتــه بســيفه ونقلهــا إلــى ضبــاب لنــدن بــكل الأشــكال، بيــن 
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المعروضـات الفضيـة من كل شـكل ولون التـي كانت مرصوصة حوله: شـمعدانات، أكواب عميقة 

وأوانـي الشـاي. أضحـى هـو الآخـر عنصـراً معروضًا، بلا اسـتخدام، ذكـرى من الزمـن الماضي، كان 

للمرحـوم شـفاه كبيـرة وعيـون مدببـة، علـى العكـس من ذقنـه التي كانـت بها منعطفـات خطرة 

فـي توازن تـام مع خطـوط أنفه.

قال لها وهو يأخذ الكأس من يديها:

- ”لا بدَّ أنه كان شخصًا مثيراً للاهتمام“.

سألت مندهشة:

- ”من؟ راليس؟“. 

ضحك نديم، طبيعته الساخرة المعروفة برزت في عينيه، استراحت أماليّا.

- ”أتحدث عن الزوج الثاني“.

وأشار إلى البورتريه أعلى البوفيه.

- ”آه! تتحدث عن دايف، كان يطوي الحديد“.

كان بصوتها نبرة حنين، ثم فجأة صارت قاسية لا تلين.

- ”قضى عليه السكري“.

أجابها متوافقًا:

- ”كلنا لدينا كعب أخيل“.

”ماهـي نقطـة ضعفـك، كعبـك الأخيلـي؟“ جـاءت لهمـا نفـس الفكـرة فابتسـما فـي الوقـت 

. نفسه

- ”هل أفترض أنها الطفل الذي تنتظرانه؟“.

تلميــح عشــوائي أم غيــرة خاطئــة؟ ارتشــف مــن كأســه، آه! لا تعــرف أماليّــا بالأمــر،
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ــه  ــه غضب ــه، شــبَّ مــن داخل ــوي، أمــر يســهل التعــرف علي كيــف ســتعرف؟ عــدم الأمــان الأنث

ــه فــي الطــول، مــن المســتحيل أن يغضــب  ــه أدب ــن، ســريع ووقــح، تماســك، تفــوق علي الدفي

منهــا، فــي بيتهــا.

- ”وأنت؟“.

تغاضت عن الهجوم، تذكرت جيني وطريقتها، كيف جرده من أسلحته تعبيرها المتفحص!

- ”وأنتم؟“ سـألته، استسـلمت بهذه السـهولة كأنها كانت تنتظر الفرصة للاعتراف بما سـيلي، 

كانـت تريـد أن تصـرخ كيـف آلمهـا رحيـل أمهـا، غيابها الذي تحـول إلى فقـدان، حرمـان وحنين، 

عصيـر مـر، بعدها مـاذا حدث وبقـي الاعتـراف معلقًا في منتصـف الطريق؟

- ”أنا؟ آه، يا نديم! تدري ما هي نقطة ضعفي، هذه المرة الأمور جَدُّ صعبة“.

حلت الغيوم على وجهها وظهر على جبهتها خطان عميقان خائنان.

- ”هل الأمر يتعلق بجيني؟“.

- ”بالضبـط، أعـرف كـم هـو صعـب أن تأتـي إلـى هنـا مـن دمشـق وأقـدر هـذا كثيـراً، أنـت 

الشـخص الوحيـد الـذي يسـتطيع أن يسـاعد“.

- ”أنا؟ كيف؟“.

لم تُجِبْ أماليّا، كانت لديها خطة، عودته من سوريا ووفاة راليس كانا نذيرين بتغيير كبير في 

سلوك جيني، بعد أن تلقت العزاء بين زملاء قدامى وصديقات ناضجات، تستقبل، كوريثة وحيدة، 

الحـزن والنفـاق الفائـض، لـم يَكْفِ الحداد كـي يبرر لأحد جرحهـا العميق للتخلي عن أي نشـاط، 

ففـي أعماقهـا كانـت جينـي حزينة وفي حداد لسـبب آخر، لأبيها المجهول حتـى الأمس، من أجل 

إلغـاء كل أمـل بـأن تحظـى بحبـه واعترافه، رغبتها الشـديدة في أن تولد مرة أخرى، بشـكل فعلي 

كامـل ورمزي في سـوريا، صارت حلمًا تذروه الريـاح، قبل خط النهاية، وبينما كانت جاهزة -فائزة
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 فـي سـباق الخلافـة- لأن تلقـي بنفسـها بيـن أحضـان أبيها، سـقط سـقطة مدويـة إزاء خبر حمل 

تينـا ونديـم، النبـأ البهيـج الـذي أثـار عائـلات كثيـرة، أجابـت بداخلهـا، وجـود رومانوس لـم يغير 

مـن الأمـر شـيئًا، كان محبطًـا، صـار علـى الهامـش، حاولـت أماليّا فـي البدايـة بهدوء، وبإرشـادات 

الدكتـور أشـلي نجحـت علـى الأقـل فـي أن تقنعهـا بالعيـش فـي لنـدن، لكـن هـي كانـت غيـر 

مكترثـة بمـا يحـدث حولهـا، كانـت لا تسـتجيب لمحـاولات أمهـا، لم يكـن أمـام أماليّـا أي اختيار 

آخـر، الاتصـال بنديـم كان صرخـة اليـأس، وهـو لبى بسـرعة، وهي نضـب منها الـكلام، ثقب كبير 

بـدلاً مـن فـم، اسـتغاثة صامتـة، لكـن صداهـا كان يثقـب أذنيـه، كانـت غريزتـه تنـذره بالغـارة 

الخطيـرة، بالضربـة القاضية.

قالت له:

- ”هي في حالة حداد“.

- ”أجده أمراً طبيعيٍّا“.

- ”إن الوضع أكثر تعقيدًا“.

لـم يـدرك نديـم أن يسـأل شـيئًا آخـر، فُتـح بـابٌ خلفـه وأصـدر صريـراً خفيفًـا، وسُـمع صوت 

خطـوات علـى الأرضيـة الخشـبية، التفـت ليـرى جينـي علـى بعـد أمتـار منـه، نَحُفـت، بتعبيـر 

وجههـا اللامبالـي المعهـود، ونظرتهـا الشـاحبة تـزداد تحجـراً، وتنظـر تـارة إليـه وتـارة إلـى أماليّا، 

لـم تَبْـدُ مندهشـة، وكأنهـا كانـت تنتظـر هـذه اللحظـة وتترصدها خلـف الأبـواب المغلقـة، أيامًا 

وليالـيَ حاربـت شـبحها الشـرير، جسـدًا بجسـد فـي معركـة لايمكـن التنبـؤ بنتيجتها. فـي الليالي 

البـاردة التـي كانـت تتنصـت فيهـا علـى غرفـة أمهـا المجـاورة، كانـت تشـم رائحـة الدمـوع مـن 

خلـف الجـدران المبطنـة، السـهر كان يغـذي توافقهمـا، كان يمـر عبر أزقـة السـوق وأماكن الرب 

المقدسـة، ثـم يتبـع طريـق القوافل علـى الهضبـة، أمٌّ عنكبوت، تغـزل القصة بلعابها مـن البداية، 

الحكايـة التـي كانـت مدينـة لهـا بهـا، كانـت جينـي تسـمعها وتتدفـأ داخـل الأمـل، الـذي يغذيـه 

الصبـر ويمتـص نخـاع الجسـد، أصابها بالإعيـاء، كانت ترتعش مـن الرفض، هذا الظـل الثقيل الذي 

يتتبعهـا، لكـن الآن وأخيـراً قـد جـاء نديم.
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ه، الضربة القاضية التي سـتثقب الخراج  نهضـت أماليّـا، قـرأت وجـه ابنتها والهجـوم الذي تُعـدُّ

الـذي يخنـق حياتهـم، رائحتـه النتنـة سـتكون أفضـل مـن الهواء الشـحيح القـذر الذي يتنفسـونه 

هـم الثلاثة فـي الغرفة، الاختناق سـيصيبهم بالشـلل.

رأى نديـم التوتـر فـي عيون كلتا المرأتين، وفي حِدة جسـديهما، تشـويق مميت قبل الانفجار 

الأخيـر، ألهـذا إذن لـم تتصـل بـه؟ كان هو ضحية الهجـوم الموجه الـذي كانت تعـده الأم والابنة، 

مـدا أيديهمـا وهـو اسـتجاب، كيـف سيسـتطيع أن يفعـل شـيئًا آخـر؟ اقتـرب منهمـا، علـى جبين 

أماليّـا لمـح بريـق نقطتيـن مـن العـرق، جـاء بذهنـه ليـل بالميـرا، قبـل أن ينطفـئ النور، اقشـعر 

وهـو يضغـط علـى يدهـا، تمسـكا، الأيـادي مربوطـة والمشـاعر تتسـارع، العيـون مفتوحـة علـى 

أشـدها، كمـا ينتظـر المؤمنـون المنتشـون المعجـزة، تحدثـت جينـي فقـط، اصطـدام بالماضـي، 

هـلاك، الحقيقـة مثـل تيار كهربي اخترقت أجسـادهم التـي تمددت من القسـوة، كأنهم يمتطون 

أجسـادًا فارغـة، تحمـل نديـم الهـزة القوية، عربي معتـاد على حـرب العصابات، صليبـي محاصر، 

صيـاد ومحـارب للمسـتحيل، كل هـذا كان يعتريـه، وسـادة الأمـان الهوائيـة، اسـتطاع وتماسـك 

بسـرعة مـن زُرقـة عينيهـا، تراجـع فقـط خطوة للخلـف، أمام تلـك العلاقة التـي انفجـرت بينهما، 

قنبلـة ذريـة، انفجـرت بـلا حسـاب وأنـارت الثلاثـة ببريقهـا، منظـر مذهـل، لـم يركضـوا لينقـذوا 

أنفسـهم، بقـوا متحديـن، كعائلة.

كلمـات جينـي كانـت سـهامًا انغرسـت فـي صـدره وبطنه، فمهـا كان سـلاحًا يصوب، الشـظايا 

انتثـرت فـي كل مـكان، فـي كل قطعة من جسـده، في كل تجويـف لجمجمته، ألـم غير معروف، 

لـم ينـزف نديـم، بـدا كأنـه ينتظـر، كأنـه قـد حَبَـلَ فـي ابنتـه، ثلاثيـن عامًـا، فـي قلبه، في رأسـه، 

كأنهـا زيـوس آخر ولـدت ناضجة.

انحنى نحوها، قبلة تعارف رسمي.

- ”مرحبًا، يا أميرتي“، قال لها فقط.
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رَ عقله من التأثر، مسـتحيل أن تتسـع الكلمـات لكل هذه المشـاعر، يكفي  صمـت تـام.. تخـدَّ

أن أنظـر هنـا أمامـي، شـاحبة وخائفـة، عيناهـا متاهة، كيف تتسـع متاهـة كهذه للكلمـات؟ وكم 

مـن الكلمـات يمكـن أن تقـال؟ لـن أرحل، أحتـاج للوقت، كيف أهـدم حياة كي أبنـي بجوار حياة 

قديمـة حيـاة أخـرى؟ وكيف سـأزرع فـي حديقة جديدة مـن البداية؟

آه، هـواء جديـد، ضـوء مختلـف! فـي ممـر البيت سـأقابل وجههـا، مجهولة حتى قبـل الأمس، 

الآن لا بـدَّ أن أعرفهـا، أن أطمرهـا بداخلي، كنت دائمًا أحبها، كلمتـان تتصارعان، الفم ينتفض مثل 

امـرأة علـى وشـك الـولادة، لكـن الكلمـات لا تخرج، مـن الأفضـل هكذا، ومـاذا لو لم تكـن تليق؟ 

لـو كانـت مؤلمـة؟ الجسـد ضعيـف كـي يحتمـل، قاسـية هـي السـنين، بضربـات متتاليـة طرحتنا 

أرضًـا، ونحـن الحمقـى، ظننـا أن الزمـان يعـود للخلـف، انجرفنـا، وقعنـا فـي فـخ الحنيـن، الزمـان 

يؤلـم، لهـذا أخشـى الكلمـات، أخـاف من كل شـيء.. لقد صـرت امرأة عجـوزاً، مـاذا تنتظرين؟

هـذا الصمـت حولنـا يتدفـق مثـل المـاء، أصبح مثل شـجرة تتغذى علـى الصمت، تبقـي ثابتة 

و... أضـرب جـذورًا... آه! يمكنـك أن تتنصتـي علـى الـدوِيّ الداخلـي، الصخـرة تنكسـر، حاضـر 

يتفتـت، لـو أنك شـجرة سـتصلين إلى القمـة، لديك قمة لتلمس الشـمس، كيف يمكـن أن أتعامل 

مـع هـذا النور؟

اسـمع قلبـي، يـدق مـن الخجـل بـلا انتظـام، سـأقوم بمحاولـة أخيـرة كـي أضبط جملـة، هذا 

الصمـت بيننـا يمزقنـا مثـل السـلك، نديم!

قلت:سـأهديك الجنـة وأدرت ظهـرك لبالميـرا، وخسـرتها أنـا أيضًـا، آه، يـا أماليـا! الآن تعيدها 

... مـع هـذا النـور الذي يغسـل حياتـي، كيـف يمكن أن أشـكرك؟ إلـيَّ

أطلب منك السماح يا نديم.

أطلـب أنـا الوقـت. وقـت، كـي أفرح بكمـا مثلما لم أفـرح بكما من قبـل، أن أسـير بينكما، أن 

تفيـض أحضانـي مـن جسـديكما، وبيتـي مـن صوتيكما، وقت، كـي أحصد حتـى النهاية، يـا إلهي! 

أتوسـل إليك! أعطنـي وقتًا.
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كانـت رائحـة الهضبـة فـي انتظارهمـا فـور أن عبـرا الحـدود، مألوفـة كصديقـة قديمـة، مـع 

أفيشـات الرئيـس الضخمـة الموزعة علـى الجدران والأعمـدة، نظرته الهادئـة الآن تمتلئ بالتهكم، 

ابتسـمت جينـي، فعينـاه بـدت لهـا شـديدة الحمرة.

عنـد نقطـة الحراسـة الحدوديـة رحـب بهمـا الجنـود المسـلحون، تعلـو وجوههـم الريبـة، 

الفحـص دقيـق وشـامل، فقـد نـدر وجـود السـياح، التأشـيرات تُمنـح ببخـل شـديد، والتأخير صار 

مبرمجًـا، أعـادوا لهمـا جوازي السـفر، تنفسـا الصعداء، ثم امتـدت أمامهما الطريق للأمام بسـرعة.

تركـت جينـي نافـذة السـيارة مفتوحـة، الهـواء الجـاف راح يملأ رئتيهـا، فتنعكش شـعرها، مع 

كل المشـاعر التـي تغمرهـا، يـا لها مـن مغامرة! نظـرت إلى رومانـوس بجوارها، تتبعـه مرة أخرى 

فـي رحلـة هادئـة، وكأن الربيـع العربـي لـم يطـرأ، الربيـع القاسـي والمجهـض، الصيـف الدامـي، 

مـوت ميخاليـس راليـس، ومـوت الآلاف من السـوريين،

 الآن تسـافر مـرة أخـرى فـي طـرق سـوريا المسـتقيمة، تطيـر مثل ورقة شـجر يجرفهـا الهواء، 

منَّـة مـن السـماء، بخفـة تقـوم برحلـة نحـو السـعادة، بالنسـبة لجيني كانت السـعادة هـي نظرة 

نديـم الحنونـة، غارت منها، اشـتاقت إليها كثيراً، والآن لا تشـبع منها، تسـعى إليهـا دائمًا، بتعصب 

مؤمـن جديـد، بجوار هـذا الأب الجديـد، أميرته!

مـن أجلهـا صـار الملـك العجـوز محاربًـا، بحمـاس فـارس شـاب وحكمـة زعيـم خبيـر أعيـد 

تشـكيله ورحـل للمعركـة، الموقـف الواضـح الـذي اتخـذه في الأحـداث السياسـية بهـر الأصدقاء 

والمعـارف، لـم يكـن سـهلاً بالنسـبة لمسـيحي، مؤيـد سـابق للنظـام، أن يغيـر وجهتـه ويتخلـى 

عـن الرئيـس، النـاس في دمشـق يكتنفهـم الخـوف، كانوا يخفـون رأيهـم وانحيازاتهم، سـواء كانوا 

مؤيديـن للرئيـس مـن الآملين في انتقال سـلس للسـلطة، أو حتـى كانوا من الذيـن يطلبون رحيل 

الرئيـس بقـوة، كلهـم كانوا خائفين أمـام غدٍ يبدو ككهـف عميق، مجهول ومتاهـيّ، كان ينتظرون 

بـلا ارتيـاح خـارج الثقـب، أصدقـاء صداقـات قديمـة انتهت، وتفتـت الصحبـات، مـاذا كان لديهم 
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ليقولـوه فـي تجمعاتهـم؟ بينمـا الأقـارب صـاروا يتجنبـون الزيـارات، العـم سـمير انضـم لجانـب 

الرئيـس مؤمنًـا بـأن الحكومـة تكسـب وقتًـا وسـوف تعكـس الوضـع، آخـرون كانـوا يتحدثون عن 

نهايـة الأسـرة الحاكمـة، وأنهـا قـد وصلـت إلـى طريق مسـدود.

كان نديـم يعـرف أن السـجادة الجديـدة كان يتـم نسـجها بالفعل، البعـض كان ينهي التصميم 

ويعمـل بـلا كلـل علـى الألـوان فـوق تصميـم قديم، اتخـذ موقفًـا، الابنـان، مرسـلين من السـماء، 

منحـاه الدفعـة، بالتأكيـد شـغلا بقـوة ثرثـرة الصالونـات، المجتمع الضيق في دمشـق كان يسـعى 

إلـى فريسـة يبـرد عليهـا أسـنانه ومـادة خـام لتشـتيت رائحـة الـدم، مفاجـأة الطفـل المرتقـب 

لـم تكـن شـيئًا أمـام الظهـور المفاجـئ لابنـة ناضجـة، وبالطبع نصـف يونانيـة، تجاهـل نديم كل 

التعليقـات وسـعى إلـى دور فـي المعارضة، الآن لديه آلاف الأسـباب للتـورط، كان لديه ابنة كبيرة 

وأراد أن يثبـت لهـا أن أباهـا لـن ينتظـر الآخريـن ليمنحـوه المسـاحة التـي يسـتحقها، مسـتقبل 

بلادهـم كان هـو واجـب الجميـع وليـس امتيـاز القلـة، جديـة حديثـه وشـجاعة موقفـه أعطيـاه 

مكانـة وهيبـة، وكان يتحـرك بحيطـة وحذر.

”سـأهدي لـكِ الجنـة!“ وعدهـا فـي الليلة الأخيـرة قبـل أن يغادر لنـدن، ”أمك أبعدتـه عندما 

كان يقدمهـا لهـا“، حـزن مديـد مغطـى بسـخرية زاحفة، سـارا هـم الاثنـان مشـبكين أياديهم في 

حدائـق سـاوث كينجسـتون حتـى ضفـاف نهـر التايمـز، حـل الليـل والطيـور أعلى الأشـجار أنهت 

أغانـي وداع يومهمـا فـي اليـوم الـذي يغرب، الشـارع بينهمـا ذو الأفنيـة المزهرة والأسـوار الأنيقة 

سـاقهم إلـى جسـر الأميـر ألبـرت، الـذي كان مضيئًا ناصـع البياض بدعاماتـه المعدنية، كان يشـبه 

سـفينة علـى أهبـة الإبحـار، عصرها بين أحضانـه، كان بإمكانه أن يُبقي عليها بجواره، أن يلمسـها، 

ويشـمها، أخفـى شـدة تأثـره، فقط قبَّل شـعرها وهمـس لها: ”لا أريـد أن أضيعـك“، جملة حفرت 

علـى رخـام عقلها، حتمًـا لا محالة.

ـــجد  ـــي المس ـــلاة ف ـــد الص ـــة بع ـــام الجمع ـــي أي ـــص ف ـــغب، بالأخ ـــداث الش ـــف أح ـــم تتوق ل

ـــر  ـــش كاس ـــدم، وح ـــى ال ـــذى عل ـــذي كان يتغ ـــارع ال ـــارع، الش ـــى الش ـــال إل ـــوع تنه ـــت الجم كان

ــي أن  ــع الدولـ ــروا المجتمـ ــون أجبـ ــى والمعتقلـ ــبع، القتلـ ــم لا يشـ ــر، نهـ ــوم البشـ آكل للحـ
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يفـرض الحصـار علـى سـوريا، لـم تكـن المـرة الأولى، فقـد تعلمـت البـلاد أن تعيش لزمـن طويل 

خـارج البيئـة الدوليـة، النظـام لـم يجفـل، ولا جينـي مـن المشـاهد العنيفـة فـي التلفـاز والرعب 

المنتشـر علـى شـبكة الإنترنـت، لـن يقف أمامها أي سـياج حديدي شـائك، راحت تركض بسـيقان 

أرتميـس السـريعة، كـي تقابـل أباهـا، الرجـل الوحيـد فـي حياتها الـذي حظـي بهـا بحقيقتها كما 

. هي

”علـى الأقـل يكـون معك شـخص تعرفـه“، قالت أماليّـا مرتجفة، لكن سـعيدة، فكـرة أن ابنتها 

سـتتجول فـي بلـد القانـون العسـكري فيـه يطلـق الرصـاص كل يوم علـى الأبريـاء، كانـت ترهبها، 

لكـن التحـول الـذي اتخذتـه علاقـة ابنتها مع أبيهـا الطبيعي، كانـت تريحها كثيراً، حتـى أن حالتها 

النفسـية كانـت تصـل إلـى مسـتويات السـعادة، ”هـل مع رومانـوس؟“ تجـرأت واقترحـت ببراءة 

وبـلا أي ريبة.

قبِـل رومانـوس، يقولـون إن داء الحـب ترياقـه الحـب، لكـن الحـب غيـر المكتمـل يتعطـش 

للألـم ولجلـد الـذات، وكان رومانـوس يمـر بهـذه المرحلـة بالضبـط، التنيـن الشـرير اختطـف 

حبيبتـه، فـي حالتـه هـو كان التنيـن رجـلاً سـتينيٍّا فـي حالة جيـدة، من أقاربـه، بكـرش ونظارات، 

أنفـق مخـزون قلبـه بسـرعة عاشـق وراح يكسـب النقـاط والاعتـراف، استسـلم رومانـوس لفكـرة 

أن جينـي قـد أصبحـت جـزءًا مـن لقاءاتهـم العائليـة وقـرر أن يرافقهـا مـرة أخـرى فـي سـوريا، 

الوضـع السياسـي فـي اليونـان وفي سـوريا وصل إلـى نقطة المنحنـى، ذيويجينيس ناديـة الفخور 

يشـاهد وطنيـه يُظهـران أحشـاءهما ويتألمـان، المعارضـون يواجهـون عجرفة النظـام بصدورهم، 

أبريـاء كانـوا يسـقطون علـى أغصـان الشـوارع، حـرب عصابـات قـذرة، غيـر معلنة، علـى العكس 

كانـت أثينـا فـي قيـظ الصيف، ذابت على الأسـفلت وأرسـلت معارضتهـا إلى الشـواطئ، الميادين 

خاويـة، ذهـب النضـال فـي إجازة.

هـذه الرحلـة، عبـر الأردن، كانـت بالنسـبة لرومانوس بمثابـة اختبار تحمل، مهـزوم في الحب 

بالمعنـى الحرفـي للكلمـة، ثائر فاعـل في صفوف المعسـكر المعادي،

 ”ولا بالنسـبة لـي الأمـر سـهل“، قالـت لـه جينـي وهي تقتـرح عليـه الرحلة: ”يمكـن أن يبدو 

غيـر عـادل، لكـن ربمـا كل عائق يجلـب الخير“.
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اتفقـا ألا يتكلمـا عـن الأحـداث في سـيرغوبوليس، بقي لدى رومانـوس الطعم الـلاذع للفراق، 

ولجينـي حبيب آخـر ضائع.

- ”لا يزال الوضع محتدمًا“، قالت له وهما يمران على دورية عسكرية.

- ”ستتأخر النفوس كي تهدأ، هذا ما أراه“.

- ”هل سيحدث هذا ذات يوم؟ هل تظن؟“.

- ”بالتأكيد، سيتأخر لكن، ستحدث تغييرات والسياح سيعودون“.

ـا بـك، لسـوريا“، قالـت لـه وهـي ترمقـه بنظـرة ذات  - ”وسـتكتب أنـت دليـلاً سـياحيٍّا خاصٍّ

مغزى.

الآن وأكثـر مـن أي وقـت مضى كان لهما درب مشـترك تسـير فيـه حواراتهمـا، الوطنان، واحد 

داخـل الآخر، وكلاهمـا لا يحتمل.

فـي عمـق الطريـق رأيَـا لأول مـرة نقطة تفتيـش، توجد في الطريق السـريع الذي يسـوق إلى 

العاصمـة قاطعًـا منطقـة الـدروز، هنـاك حيـث حدثـت أول مشـاهد للثـورة، راحـت جينـي تتابع 

رومانـوس وهـو يتفاهـم مـع الجنـود، مـر وقـت علـى آخـر مـرة قابـلا فيهـا كميـن الحراسـة عند 

بحيـرة الأسـد، حينهـا كانـت لمسـات رومانـوس طازجـة فوقهـا والخـوف الطـازج مـن المسـتقبل 

الـذي رسـماه بجسـديهما علـى المذبح الرخامي فـي سـيرغوبوليس، الآن الجنود تصيـح، حركاتهم 

تشـي بالتعجـل والعنـف، كـم اختلفـوا منـذ شـهر إبريـل! كـم مـن الأمـور حدثـت ومـلأت ثلاثـة 

أشـهر! تحـاول أن تخمـن مـن نبـرة صـوت الجنـدي مـاذا يحـدث بالضبـط، أن تفسـر الإشـارات 

المفاجئـة والأوامـر، لغـة قاسـية.. مُرَّة.

- ”سـنغير الطريـق، لقـد أغلقـوا الطريق الدولي السـريع، أعادونا إلى طريق دمشـق، لا داعي 

للخـوف“، قـال لهـا رومانـوس بتعبير مُطَمْئِن يرتسـم علـى وجهه وهو يقـوم بانحرافات بالسـيارة 

كـي يتجاوز أكـوام الأجولة المليئـة بالرمال.

مشـهد حربـي، مـمّ تخـاف؟ لقـد حذرهـا نديـم، لكـن نديـم هـو أبوهـا، مـن يخـاف وأبـوه
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 بجواره؟

- ”أنـا لا أخـاف“، أجابتـه، لكنـي أريـد أن نمر كي نرى المسـرح الروماني فـي بورصا، إنه مثال 

نـادر لبناء تـم الحفاظ عليه.

لم تفقد السهولة لتستبقه، نظر إليها باستفهام.

- ”الآن أقرأ عن سوريا“، اعترفت له.

- ”الآن لديك الأسباب لتحبي أنتِ الأخرى وطنين“.

- ”إنه مثلما تحب رجلين معًا، صعب“.

ضحـك رومانـوس، لقـد دفـع ثمـن هـذا فـي الماضـي، لكنه تعلـم أن يتصالـح، بالضبـط مثلما 

تعيـش مـع امرأتيـن، في مـا بين تقبيلك للأولـى ومعانقتك للثانيـة، لديك احتياج لهذه المسـاحة، 

لهـذه الفسـحة مـن الزمـن الميـت، فراغ تـام من حضورهمـا، يبرئـك ويدينك في نفـس الآنِ.

وصـلا إلـى بورصـا بعـد أن مـرَّا علـى نقطـة تفتيش أخـرى، بـلا أي مفاجـآت، المدينة عابسـة، 

شـاحبة، تمامًـا مثـل النـاس الـذي يزحفـون فـي الشـارع الرئيـس المسـتقيم، الحوانيـت مفتوحة، 

البضائـع مكومـة علـى الأرصفـة، الحـداد معلـق حول الشـرفات، أسـود مثل لـون البازلـت، الحجر 

الداكـن الـذي يبـرز مـن الأرض لقـرون الآن ويرفـع الجـدران والبوابـات والمعابـد والمنـازل، كل 

شـيء يبيـن أن المـوت قـد مر مـن هنا، مثل سـيف يهوذا المكابي الـذي دمر المدينـة قبل قرنين 

مـن قـدوم الرومـان، لكـن بعد ما صـارت غنيمة فيلـق برقة الثالـث، تحت حكم الرومان، شـهدت 

المدينـة الثـراء وصـارت عاصمـة الريـف العربـي، ومنحـت قصـراً للحـم، ينابيـع سـاخنة وسـوقًا، 

معابـد مـن آجـل الآلهـة، ومسـرحًا كان درة تاج يعظـم مجـد الأنطونيين.

قطعــا الســوق الحديــث ســعيًا خلــف اللافتــات التــي تســوق إلــى المدينــة القديمــة، 

ــر،  ــم الآخ ــن العال ــرج م ــا تخ ــوداء، كأنه ــا الس ــا، بورص ــأة أمامهم ــر فج ــر ظه ــى الأخي المنحن

ــرون، ــة الق ــود، رائح ــت الأس ــت البازل ــة تخلل ــا رائح ــن أطلاله ــوح م ــى، تف ــون الموت ــدي ل ترت
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 توقفـا أمـام المسـرح، كتلـة ثقيلـة، حالكـة السـواد، أشـبه بحصـن على أهبـة الاسـتعداد لصد أي 

عـدو يقترب.

صـف مـن السـيارات العسـكرية يسـيطر علـى المـكان، هنـاك فـي أيـام أفضـل كان يقـف 

الـون بجِمالهـم مـن أجـل الصـورة الأخيـرة التقليديـة، أو الصعاليـك الصغـار الذيـن يبيعـون  الجمَّ

الهدايـا التذكاريـة، قطـاع صناعـة السـياحة مسـلح بكلاشـينكوف حقيقيـة.

- ”لم يحب العرب المسرح أبدًا“، قال رومانوس.

طبيعـي فالعـرب ليسـوا بحاجـة إلـى المسـرح، كانـوا يرفعـون الأسـوار ليحمـوا ممتلكاتهـم 

الجديـدة، كانـوا يجنـدون الرجال لينشـروا دينهـم، ردموا المسـرح الروماني وأحاطوه بجـدار ثانٍ، 

مكونيـن بهـذا الشـكل أكروبـول جديـدًا ذا ثمانيـة أبـراج وحفـرة تدعم شـخصية البنايـة الحصينة 

للدفـاع، فقـد المسـرح دوره لكنـه نجـا مـن اضمحـلال الزمـن، فـي القرن العشـرين عندمـا انتهى 

الأثريـون مـن أعمالهـم، سـلموا الجماهير المسـرح في حالـة رائعة، مسـرحًا ذا ثلاثـة طوابق غنيٍّا 

بالزينـة ونظـام صوتـي بديـع، واحـد مـن الأمثلـة النـادرة للعمـارة الرومانيـة، تعتمـد علـى تقنية 

القبـاب التـي تسـمح للفنانيـن أن يبنوا بنايـات دائرية دون أن يسـتندوا على جوانـب التل، مثلما 

كان يفعـل اليونانيون.

قطعـا الممـر الداخلـي المغلـق الـذي يربـط بيـن الحصـن العربـي والمبنـى الرومانـي، ضـوء 

شـاحب فاتـر، خلفهمـا صـدى صـوت خطـوات رجـال الشـرطة المنتشـرين علـى اسـتحياء علـى 

الحجـر فـي ملابـس مدنيـة يراقبونهـم، أيـام صعبـة، بين الحيـن والآخر تهجم أشـعة من المسـرح 

المكشـوف وتبـدد ظـلال الكواليـس قليـلاً، علـى الـدرج، وبعد قليـل تصبح فجـأة الممثـل البطل. 

تـرددت جينـي، تعيـش مـن جديـد الحلم الـذي رأته في تلـك الليلة، نفس الشـعور، نفـس الضيق 

الشـديد فـي المعـدة وإن لـم تكن في مسـرح بالميرا، مـن التجويف المفتوح تصـل حتى تصفيق 

الجمهـور الحيـوي، حياتهـا نسـخة طبق الأصـل من رواية قُرئـت وكُتبت آلاف المـرات، ولكن هذه 

الصـدف تخلـب لـب الجمهـور بينما الشـعراء ينسـخون الحيـاة ويبدعون عناوين وأسـماء.
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”التراجيديـا هـي محـاكاة لفعـل جـاد“. تحـت نظـرة رومانـوس المشـجعة بقيـت متـرددة، 

ستسـتطيع أن تتسـلق العتبـة وفجـأة سـتجد نفسـها في وضـح النهار، فوق خشـبة المسـرح، أمام 

التجويـف المهيـب ذي الأفاريـز الثلاثـة والممـرات الخمـس، خلفهـا المشـهد ذو الثلاثـة طوابـق، 

قصـر مـن القـرن العشـرين وهـي مكشـوفة على البهـو المعمـد، أمام أعمـدة من الحجـر الرملي، 

أنيقـة بالقـدر الكافـي كـي تهـدأ نظـرة المشـاهد مـن الحجـارة السـوداء، كان يمكنهـا أن تلعـب 

لمـرة أخـرى الـدور الذي يناسـبها كقفاز، لكن أي سـبب لديهـا لتتوحد مع أب بالاسـم فقط؟ فهي 

ابنـة نديـم، ليـس لديهـا حاجـة إلـى أدوار ولا سـيناريوهات، تلعب حياتهـا - ”... محـاكاة لأحداث 

عظيمـة وتامـة“- التـي صـارت فـي الحقيقة أكثر تشـويقًا مـن أي قصة، هي ابنة الملـك، من جيل 

عربـي، تراجعت.

- ”لن ندخل؟“، سأل رومانوس.

- ”لا يا رومانوس، هيا بنا أفضل“.

يبحث عن المخرج راكضًا تقريبًا، فأثار عصبية الضباط خلفه،

 مـن أحـد الـدروب خـارج القصر– المسـرح، دخلا إلـى المدينـة العتيقة، تشـابكات من الآثار 

الرومانيـة والأطـلال تبـرز مـن الأرض، بينمـا دخـان مـن مداخـن عشـوائية يلطـخ وجـه السـماء 

الخريفية.

المدينـة مسـكونة حتى اليوم، المتشـردون يسـتخدمون الأطـلال ويصنعون منها بيوتًـا بدائية، 

روائـح سـلق البقـول تهـرب مـن بيـن أحجـار الجـدران، والملابـس المعلقـة تجـف بيـن الأفنيـة 

المرمريـة، الماضـي والحاضر يقترنان تحت الحاجة للتسـامح، مواسـير المدافئ بجوار المنحوتات، 

أوراق الغـار مطعمـة بالصلبـان، تيجـان أعمدة مؤكسـدة مـن المزاريب وتـراب الرخام.

- ”لم يعد شيء يفاجئني“، قالت جيني.

الأســود  اللــون  تمتــص  ظــلال  الشــارع،  ركــن  بمحــاذاة  تمــر  بالســواد  تتشــح  نســاء 

للبازلــت، مــن البــاب المفتــوح للمقهــى تســمع كركــرة النرجيلــة، بينمــا بعــض الشــباب 
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يدخنـون بنهـم علـى الأرض مسـتندين بظهورهـم علـى قاعـدة بوابـة رومانيـة، يتفحصـون جيني 

بشـهوة ويبتلعـون شـوقهم وتسـاؤلاتهم خشـية المخبريـن المتخفيـن، السـياح قـد نـدروا فـي 

مناطقهـم، كل مـن يجـرءون علـى الوصـول لسـوريا، يكتفـون بالعاصمـة ويتوجهـون فقـط نحـو 

الأماكـن الخاضعـة للإشـراف، هنـا طليعـة الثـورة دفنـت الكثيـر مـن القتلـى، لكنهـم يجوعـون 

بجوارهـم، لأنهـم حُرمـوا مـن مصـدر الدخـل الـذي كان سـببه الأجانـب.

- ”توريست؟“.

 راحوا يصيحون بصوت عالٍ بينما كانوا قابعين على الأرض.

”مسـاعدة!“ سـمع رومانـوس وأصابـه الهـمّ، هـي بالتأكيد فكرتـه، لكن كل الفخر الذي يشـعر 

بـه تجـاه هـذا البلد صار مشـنقة يشـتد خناقهـا حول رقبتـه، حنى رأسـه ومضى.

قالت له:

- ”لا تخجل! لقد دفعوا أكثر مما يستحقون“.

عندمـا انحرفـا يمينًـا قابـلاَ الشـريان الرئيـس، مبلطًـا ومحاطًـا بالأعمـدة، سـوداء، كأن الحـزام 

الأسـود الـذي يطـوق البـلاد مـن أقصاهـا إلـى أقصاهـا قـد سـوّدَها. ”كل هـذا السـواد!“ فكـرت 

جينـي، مضيـا وحدهمـا فـي الطريـق المسـتقيم المشـبع للمدينـة، كأنهمـا جنـود منتصـرة فـي 

سـاحة قتـال، فجـأة صمـت المشـهد المظلـم كسـرته أصوات أطفـال تهرول فـي السـوق العتيقة، 

جينـي توجهـت إلـى هنـاك، بينمـا رومانـوس فـي حالـة ترقـب دائمـة، تبعهـا، خلفهمـا، علـى 

الأرض،  سـطح  تحـت  أمتـار  لبضعـة  محفـورة  السـوق،  المخابـرات،  رجـال  بـرز  آمنـة،  مسـافة 

فتحـت أمامهـم بصفـوف الأعمـدة يتيمـة مـن الحوانيـت التي كانـت تتجمـع فيها الخيـرات التي 

كانـت تصـل مـن موانـئ البحـر المتوسـط، الآن هـي لا شـيء غيـر خرابـة، خمسـة أو سـتة أولاد. 

صيـاح وصفيـر، يخرجـون للهرولـة ثـم بعـد ذلـك يتسـلقون علـى أجـزاء الأعمـدة السـاقطة علـى 

الأرض، هـل هـم فقـراء فريسـة للجهـل أم متواطئـون مـع الفقـر؟ حجـارة متدحرجـة وأطفـال
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 فرسـان فـي مبـاراة عَـدْوٍ بيـن الماضـي والحاضـر، بقايـا التاريـخ التـي ملـت مـن دور الأطـلال 

تتحمـل مسـؤولية الـدور الجديـد بـلا تذمر، الأولاد الفرسـان يقتلـون ملل وقت فراغهـم الطفولي، 

ويدمـرون بجهلهـم آخـر آثـار بعـض الأجـداد البعيدين.

لا يدري رومانوس هل يضحك أم يبكي.

- ”لا تيـأس“، اسـتبقته جينـي، لـم يعلمهـم أحـد مـا هـي كل هـذه الأشـياء التـي تنبـت فـي 

أفنيتهـم صيفًـا وشـتاءً، يبـدو لنـا أن براءتهـم تقتـل حضارتنـا أو ما نعتبـره نحن حضـارة، لكن ماذا 

يعـرف الأولاد؟ لا شـيء! لقـد عزلناهـم عـن تاريخهـم.

- ”في الواقع أنا حزين لأنني لا استطيع أن أوثق ما أراه، شيء لا يصدق!“.

- ”ألا تكفي ذاكرتك؟“، ابتسمت له بتآمر.

- ”بعض الأشياء لا تكفي أن تتذكريها كي تتشاركي فيها“.

- ”أنا أتبع نصيحتك، عن الذاكرة أتحدث، تخلصت منها، واسترحت“.

- ”بطل حياتك الجديد لا يدع لك المساحة كي تتذكري شيئًا آخر“.

بررت جيني نبرته الساخرة تمامًا.

- ”يا رومانوس... افهم أنني الآن أعيش ما كنت أحلم به“.

- ”تصنعين الذكريات، إذن، لما بعد“.

- ”لا تكن نكد المزاج“، رجته.

ما زال الصفير يملأ الهواء الذي يمتطي فيه الأولاد أحصنتهم الحجرية داخل سحابة من التراب، 

أنهـوا عَدْوَهـم فـي الخرابة، رُكَب مخدوشـة وحجارة مجروحة، ذكريات طفولية من مكان سـيبقي 

لسـنوات منطقـة محظـورة لهؤلاء الصعاليك، عندما سـيتخلى أهل الكهف في بورصا السـوداء عن 

مخابئهـم، مطارديـن مـن إحـدى أجهـزة الدولـة، والمكتشـفات من السـوق القديم سـتثير فضول 

وتساؤلات العلماء من أثر الزمن والاستخدام المهترئ للآثار، أماكن كهذه كانت تجذب الرحالة في
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 القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على هوامش الأكروبول.

- ”أراهن أن الأولاد لا يعرفون بالضبط ماذا يلعبون“، هز رومانوس رأسه.

- ”أنـا أراهـن أنهـم يعرفـون، لكنهـم لا يكترثون، مثلما يحـدث في أثينا، هـؤلاء الذين يعتدون 

علـى التماثيل يعرفون بالضبط مـاذا يفعلون“.

- ”بمـاذا تقـارن؟ فـي أثينـا يحـدث هـذا علـى سـبيل الاعتـراض، النـاس تـرى ضياع السـنوات 

هنا؟“. مكسـبًا، 

- ”وهنـا علـى سـبيل الاعتـراض يحدث، بينما يغيب السـياح الذين يأتون بالنقـود، تفضلي، أي 

قيمـة بقيت لهـذه الحجارة دون المعجبين المجانيـن بكاميراتهم الفوتوغرافية؟“.

- ”آه يا رومانوس، لقد أصبحتَ معقدًا للغاية! أنا لا أتصور أن الأولاد يفكرون هكذا“.

ـا؟ أن يعيشـوا فـي  كـم أود لـو أسـتطيع سـؤالهم، هـذه اللعبـة العشـوائية تخفـي جهـلاً أم ذمٍّ

مدينـة عتيقـة ربمـا كان سـببًا فـي أن يحبـوا الأرض أكثـر، لكـن هـل هـذه القصـة لهـم؟

- ”لا بدَّ أن أتعلم العربية، بأسرع ما يمكن“، قالت بحسم.

إنه شعب غريب وتبنيته كأنه شعبي.

- ”أحيي فيك تفاؤلك“.

أخذت جيني نفسًا عميقًا.

- ”يـا رومانـوس، وأنـت فـي النهايـة يجـب أن تختـار، هـل يجـب أن تظـل غير مشـارك؟ انظر 

مـاذا يحـدث فـي اليونـان، وهنـا؟ العالـم يضيـع.. هل سـنظل مجرد مشـاهدين؟“.

- ”ماذا قررتِ؟“.

- ”سأقيم هنا، بالقرب من أبي، أنا في حاجة لهذه العلاقة أكثر من أي شيء“.
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- ”الواقع هنا قاسٍ، هل فكرتِ في الأمر؟“.

- ”وهنا -أيضًا- سوف أتألم“.

أدرك رومانـوس الحـزم فـي نبـرة صوتها، حسـمت أمرها بغيـر رجعة، الألم مثـل ملابس أخرى 

مفصلـة عليهـا، صيـاد للفراق، جاين ديجبي أخرى حسـمت أمرها أن تتسـكع فـي طرقات الهضبة، 

في وطنها الجديـد المجهول.
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برنامجـه الجديـد تغيـرت عاداتـه وإيقاعـه كليٍّـا، انتهـت الصباحـات البطيئـة الهادئـة حتـى 

يذهـب إلـى مكتبـه، يقـرأ الصحـف علـى عجـل فـي السـيارة، كان يميـل برأسـه ويغلـق عينيـه 

قبـل وجبـات ممثلـي منظمـات غيـر حكوميـة، حوارات ولقـاءات، لم يعـد يركض خلـف الأحداث 

وتطوراتهـا، كان يصنعهـا، كل شـيء تغيـر، هـب إعصـار وبدل حياته، اسـمه جيني، هذا كان اسـم 

إعصـاره، تـرك نديـم كل النوافـذ والأبواب التـي تؤدي إلى أحضانـه مفتوحة علـى مصراعيها، حتى 

جسـده وحياتـه، فتـح كل شـيء ليسـتقبل الإعصـار الـذي زلـزل كيانـه، لهـذه الابنـة التـي نبتـت 

فجـأة كثمـرة فـي حديقتـه، شمسـه وقمـره، كان صوتهـا كل صباح يحـدد مزاجه. ”صبـاح الخير يا 

أميرتـي“، بيـن المقابـلات الهامـة والخاصـة كان يسـرق قليـلاً مـن الوقـت ليتحدث معها، ليسـمع 

كركـرة ضحكاتهـا، الأخبـار كانـت تضـع الخطـط للقـاء قصيـر فـي أثينـا، فـي الليـل، قبـل أن يضع 

رأسـه علـى الوسـادة، كان يسـعى لسـماع ”تصبـح علـى خيـر“ منهـا، طقـس لا يتجـزأ عـن حياتـه 

! كان يـرى هذا في عيـون من حوله،  الجديـدة: ”تصبـح علـى خيـر يا بابـا“! لقد فقـد صوابه وجنَّ

وفـي النظـرة الـودودة لأصدقائـه وزملائـه فـي العمـل، وفـي الابتسـامة الغاضبـة لسـمير، حـاول 

أخـوه ذات مـرة أن يتحـدث معه ليختبـر وطنيته، متحججًـا بالطبع بحماية اسـم العائلة، تجاهله، 

ألـم يَـرَ عينيهـا؟ كان نديـم يتسـاءل كيـف لـم يفهم مـن أول لحظـة قابلها، أمـا تينا فكانـت تتابع 

بحـذر تحـول رفيقهـا مـن رجـل مسـن هـادئ يرشـف بامتنان مـن عصيرهـا، إلـى أب مُدلـل، إلى 

أب شـغوف بـلا حـدود، وبالطبـع ليـس مـن أجـل الطفل الـذي تحملها هـي، لكن من أجـل امرأة 

هبطـت إلـى هضبـة دمشـق فـي أكثـر اللحظـات غيـر الملائمـة، قلقـت، بالأخـص لحالتهـا، فقـد 

صـارت أكثـر حساسـية ورقـة، نديـم كان يسـيطر عليـه تلهفـه من أجـل جيني.

ــوات  ــاة بخط ــي الحي ــير ف ــت أن تس ــا ونجح ــي حياته ــرًا ف ــت كثي ــرأة عان ــت ام ــا كان تين

رجوليــة فــي عالــم ذكــوري عدائــي، حملهــا كانفتــرة تتــرك فيهــا نفســها تمامًــا لعالــم 

ــون  ــذا الك ــي ه ــاني، ف ــا الإنس ــة واكتماله ــتمتع بالأموم ــة، أن تس ــة الرائع ــات الأنثوي الهرمون

ــى  ــه إل ــي حيات ــرارة ف ــت تصــب الم ــوح أو منافســات، كان ــن أي طم ــة م ــرًا عاري ستســبح أخي

ــات  ــن أي أكروب ــدًا ع ــل كأب، بعي ــل الأفض ــارت الرج ــد اخت ــا ق ــي أنه ــة ف ــن، بثق ــك الحي ذل
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عاطفيـة، هـي وطفلهـا كانـا المعيـار، نديـم في مسـار مـوازٍ، كوكب يتجـول حولهما على مسـافة 

ت علـى الغرفـة المرتبـة الغيرة من  آمنـة، كيـف تبـدل هـذا المنظـر الرائـع؟ ومـن أي ثقـب انقضَّ

ابنـة نديـم؟ كانـت تقلـق حتـى وإن ذهب كل شـيء إلى الجحيم، كان حملها يسـير بشـكل رائع، 

وافـق هـو علـى كل شـروطها، حتـى إنـه وافـق علـى المعيشـة المنفصلـة، والأهـم أنه قـد تورط، 

كمـا دفعتـه تينـا، إلـى المعارضـة التي تفقس، هـذا كان هدفهـا الموضوعي وكل الفضـل لها، إذن 

لمـاذا تتذمـر الآن؟ مـاذا سـيضير الطفـل لـو كان لـه أخـت مـن أم أخـرى؟ فعلـى كل حـال كانت 

ـا لـم يكـن بمقدور أحـد أن يتوقعـه، هذا الضعـف كان يضايق تينـا ويرهقها،  جينـي عامـلاً خارجيٍّ

بالإضافـة إلـى أنهـا كانـت تغضـب مـن اعتماد نديـم المتضخم علـى ابنتـه الجديـدة، لكنها كانت 

تبتلـع غضبهـا وغيرتهـا مـع هرموناتهـا الهائجـة، وكل هـذا كان مزيجًا لا يلائـم حالتهـا، بالطبع لم 

يسـمح لهـا ذكاؤهـا أن تبيـن أي شـيء لنديم، وهكذا لم يشـك نديـم في الاضطرابـات التي كانت 

تحـدث فـي روحها.

هِ آخر مخـزون للرقة على  البرنامـج اليومـي الثقيـل كان يطرحـه فـي الفراش منهـكًا، أنفق لتـوِّ

تينـا الحبلـى، وهـذا فـي كل المـرات التي سـنحت لـه الفرصة فيهـا أن يشـاركها النـوم، حينها كان 

يغلـق عليهـا أحضانـه ويتـرك كفه على بطنهـا الناضج، يعـد ركلات الطفل غير الصابـرة، نفد صبره 

هـو -أيضًـا- مـن أجـل اللحظـة التـي سـيحمله فيهـا بيـن يديـه، ثـم كانـت عينـا ابنتـه الزرقاويـن 

تضيئـان الشاشـة المظلمـة للغرفـة، وبـذاك البريـق كان يغرق في النوم مباشـرة، نوم صـافٍ كنوم 

رضيـع، كانـت تينـا تـروض أفكاره بفكـرة أن التواصل مع الطفل سـيهدئه، وهكذا ستسـتعيد أجزاء 

مـن هيمنتهـا الضائعـة، بينمـا نديـم أبـدًا لـن يكشـف لهـا عـن المفتـاح الخفـي لنعيمـه، لحسـن 

الحـظ كانـا كلاهمـا عاشـقين ناجحين وصـلا لذروة اتحادهمـا دون أن يتقاسـما أبـدًا خيالاتهما.

رائحـة القهـوة الزكيـة تفـوح فـي الشـقة، تحركـت تنيـا تحـت المـلاءة، مسـدت علـى بطنهـا 

الثقيـل ثـم ذهبـت إلـى نديـم في المطبـخ، كانت تمتـنُّ كثيراً لهـذه اللحظات، عندمـا تكون معه 

فـي الصبـاح الباكـر قبـل أن تصـل المسـاعدة المنزليـة وقبـل أن يبدأ هـو برنامجـه اليومي.
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- ”صباح الخير يا قلبي“.

ا لقفزته اليومية. رائحة الكولونيا ممزوجة برائحة القهوة، يرتدي ملابسه، يبتسم، مستعدٍّ

- ”تغادر اليوم مبكراً“، قالت له شاكية، لكنها ندمت على الفور.

- ”لا بـدَّ أن أكـون فـي حمـص ظهـرًا، سـأزور أراضـي العائلـة، سـأمر علـى البيـت الآن، اليـوم 

سـيأتي الأولاد مـن أثينـا“.

لقـد تمـت أعمـال التجديـد منـذ أيـام، فبخـلاف غرفـة المولـود فـي بيـت تينـا، كان نديـم قد 

أقـام الدنيـا مـن أجـل جينـي، مـن ناحيـة كانـوا يشـترون الزينة لاسـتقبال المولـود الجديـد، ومن 

ناحيـة أخـرى وبنفـس اللهفـة كان يعـد بيتـه ونفسـه ليعيـش مـع ابنتـه، قـام بـكل مـا يسـتطيع 

دون أن يهتـم بالمصاريـف، علـى الأقـل حتـى وصولهـا لا بـدَّ أن يكـون كل شـيء علـى مـا يـرام، 

غرفـة النـوم تحولـت إلـى غرفـة نـوم جينـي، بينما اكتفـى هو بغرفـة الضيـوف راغبًا فـي أن يوفر 

لهـا كل سُـبُلِ الراحـة، غيَّـر الأثـاث، اشـترى مـلاءات جديدة، مناشـف، برانـس، كلها مسـتوردة من 

لبنـان، ألقـى كل مـا كان مسـتعملاً فـي المطبـخ، علَّـقَ فـي الصالـون سـتائر جديدة وفي الشـرفة 

زرع زهـورًا جديـدة، صـارت الشـرفة مليئـة بالبراعـم، أعطـى أوامـر صارمة لسـانتيا أن تمـلأ البراد 

بالفاكهـة والخضـروات، كيـف سـترتب الغـرف، وكيـف تفـرش الفـراش، فـي الخزانـة علـق أكياسًـا 

كتانيـة مليئـة باللافنـدر الطازج وملأ الأدراج بالصابون الفرنسـي كي تشـم رائحته فـور أن تفتحها، 

ذهبقبـل يـوم إلـى الشـقة، كجنـرال صـار يفتـش الغـرف، الخطوط علـى المـلاءات والوسـائد من 

أثـر الكـي، الترتيـب الفائـق لمسـتحضرات التجميل في حمـام جيني، أحـدث i-pad كان موضوعًا 

علـى مكتـب صغيـر بجـوار النافذة، مع شـوكولاتة اللوز البلجيكيـة مـن ”Neuhause“، صار نديم 

يعـرف كل صغيـرة عـن ابنته.

- ”طلب الأولاد أن يسكنا معي، سأمر لألقي نظرة، ربما تريد سانتيا شيئً“. 

سأنتظرهما ثم سنذهب معًا إلى حمص، حصلت على تصريح خاص.

ــن ــوريا كان م ــي س ــائد ف ــع الس ــبب الوض ــر، بس ــورد الأصف ــرة، ال ــة الأخي ــت التفصيل بقي
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 الصعـب أن يجدهـا فـي اللحظـة التـي يرغبهـا، لكنه لـم يتـردد أن يدفع فيهـا ثمنًا غاليًـا ليحصل 

عليهـا طازجة فـي الصباح.

الحـدة فـي صوتـه كانـت تبيـن لهفتـه وعدم صبـره، سـارت دودة الغيرة فـي بطن تينـا، ركلها 

الجنيـن بركبته.

- ”ماذا يحدث؟“.

انحنى نحوها.

- ”تعلم كم أود أن أكون أنا -أيضًا- هناك“.

- ”حمص ليست أفضل الأماكن بالنسبة لكِ الآن“.

كتائـب الجيـش حاصـرت المدينـة بغـرض الإجهـاز علـى كل بـؤر المعارضـة، التاريـخ يعيـد 

نفسـه، اقتـلاع الشـر، كل يـوم يشـيعون الموتـى مـن رصـاص القناصـة، الاتحـاد الأوربـي يهـدد 

بإجـراءات إضافيـة تصعيديـة ضـد النظـام، لقـد توقفـت كل أنـواع القـروض للدولـة بالفعـل.

قالت له:

- ”أنا قلقة عليك“.

- ”إنهم يبقون على بعض الشكليات“.

- ”الأمر صعب -أيضًا- بالنسبة للأولاد، لم تعد سوريا كما كانت في إبريل الماضي“.

إلى متى سيبقيان؟

هـذا مـا أرادت أن تسـأل عنـه مـن اللحظة الأولى التي علمـت فيها بوصول جيني إلى سـوريا، 

لكـن بدافـع الأدب خبأت سـؤالها في الـدرج لعدة أيام.

ــة،  ــارت صعبـ ــان صـ ــي اليونـ ــاع فـ ــدق، الأوضـ ــيتجنبان الفنـ ــذا سـ ــن، لهـ ــرًا، أظـ - ”كثيـ
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لحسن الحظ البيت كبير“.

تلك الدودة عضت بقسوة وإصرار هذه المرة.

- ”يمكن أن تبقي هنا لو احتاج الأمر“، اقترحت عليه هذا لتخفيف الأعباء.

- ”أشكرك يا قلبي، لكنها فرصة جيدة كي أتعرف على جيني، نعيش معًا“،

 العضة الأخرى للغيرة كانت أقوى.

- ”في البداية بدا لي كأنهما على علاقة“، قالت له.

 باغتته.

- ”رومانوس وجيني؟“.

- ”نعم، كان يبدو عليه العشق“.

نظـر إليهـا عابسًـا، كان يؤمـن بالغريـزة الأنثويـة وبالأخـص لديهـا، لكن هـذا التلميـح ضايقه، 

فـي البدايـة علاقـة عشـق بيـن جينـي ورومانـوس كانـت تبـدو واضحـة ومنطقيـة، عندمـا علـم 

بخروجهمـا المباغـت مـن مستشـفى بالميـرا، هـذا مـا جاء إلـى عقله، لكـن الآن الوضـع يختلف، 

وتلميـح تينـا لا محـل لـه مـن الإعـراب، مسـتفز، لـه رائحـة سـيئة، كان قـد قـرر أن ينتبـه ويكون 

متوازنًـا بيـن المرأتيـن، فقـد كان يتوقـع احتمـالات صـدام بينهمـا، كانـت ابنتـه صريحـة تمامًـا 

وأسـرَّت لـه بقلقهـا بشـأن تينـا، علـى العكـس مـن تينـا التـي أبـدت قبـولاً غريبًـا لحضـور جينـي 

المفاجـئ فـي حياتهـم، النضـج كان يبـرر موقفهـا نسـبيٍّا، لكـن نديـم لم ينـس تفانيهـا الاحترافي 

بالأخـص فـي مـا يخـص عملهـا، إدمـان السـرية، تخديـر العواطـف، الحسـاب بدقـة.

- ”متى حدث هذا؟“، سألها بأكثر خفة ممكنة.

رفعت تينا كتفيها، لقد تجاوزت بما يكفي فآثرت التراجع.

- ”هل ستقضون الليلة في حمص؟“.
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- ”على حسب، هل ستذهبين إلى مكتبك؟“.

- ”ربمـا سـأذهب مباشـرة إلـى المرصـد الدولـي، أوربـا تطالـب بفـرض عقوبات علـى النظام، 

لكـن روسـيا تعارض“.

- ”أرسلي لي بأي طريقة محتوى المشاورات؛ كي تكون بين يدي وأنا في حمص“.

نهـض وقبلهـا برقـة ومسـد على بطنها، شـعرت تينـا بوخزة أخرى فـي بطنها، لقد بـات تعجله 

واضحًا.

- ”تحياتي إلى الأولاد“، قالت وهي تحاول أن تخفي تظاهرها.

- ”بكل سرور“.

ثم، وكأنه قد ندم، عاد إليها.

- ”تينـا، إن مـا أشـعر بـه تجـاه جينـي يختلـف كليٍّـا عـن الشـيء الـذي يربطنـا أنـا وأنـتِ.. 

أتفهميـن؟“.

طأطـأت رأسـها، يالهـا مـن امـرأة ضيقـة الصـدر بالفعـل! لـم تعـد تعـرف نفسـها، هـذا ذنـب 

الطفـل الـذي تحملـه فـي بطنهـا، لقـد فقـدت اسـتقلالها وتفكيرهـا الواضـح.

- ”اسـمعي يـا قلبـي..“، عانقهـا وقبَّـل شـعرها برقـة، ”اسـمعيني، إن مـا يربطنـا أنـا وأنت هو 

ربـاط دم لـن يضيـع أبـدًا، أي أب يفـرق فـي حـب أولاده؟ كيـف يمكـن أن أكـون منقسـمًا؟ الأمر 

ليـس مثـل وطنيـن أو امرأتيـن، لا تخافـي إذن مـن أجل ابنـك، ولو كنـت أتحدث برقـة أحيانًا عن 

أماليّـا، حتـى فـي هـذه اللحظـة لا تخافـي، فحتى في آخـر لحظة كانـت لديها الشـجاعة كي تنير 

حياتنـا، أنـا مديـن لهـا بهـذا، لا أدري كيـف أقـول لـك عـن كـم المشـاعر التـي تحـررت! مشـاعر 

إيجابيـة محفـزة، الأحـداث خلفنـا بقيـت باهتـة، مـن يتذكـر بالميرا بعـد كل هذه السـنين؟ لكن 

قـوة المشـاعر كانـت مروعة، لولاها لكنا فقـراء محرومين، أكثر فقراً بكثير، ولـو أنني أتعجل كثيراً 

بشـأن جينـي، فهـو لأننـي معها أعيش في حالة وظـروف كنت دومًا محرومًا منهـا وأحلم بها، ومع
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الأسـف لـن أدركهـا مـع طفلنـا، كـم سـنة سـأعيش يـا حبيبتـي؟ سـأقول لـك ولآخـر مـرة وأريد أن 

تشـعري بمـا أقولـه وتفهميـه، حبـي لجينـي شـيء وحبنـا نحـن شـيء آخر“.

كلماتـه هـدأت روحهـا فارتخـى جسـدها، أمام البـاب الرئيس نصـف المفتوح بقيـا متعانقين، 

يربطهمـا ويفصلهمـا مؤقتًـا بطنهـا المسـتدير، كانـت المـرة الأخيـرة التي تسـمعه فيهـا، آخر مرة 

تراه.
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المدينـة صامتـة، وكأن البشـر نسـوا الـكلام، والصيـاح، والإشـارات، كأنـه ليـس هنـاك أي أثـر 

للسـيارات فـي الشـوارع، كل هـذه السـيارات التـي كانت تُخـرج دخانها الأسـود وتـدق أبواقها بلا 

سـبب، المدينة تشـبه أفلام السـينما الصامتة، كلٌّ يفتح فمه ويغلقه، ولكن دون أن يُسـمع شـيء، 

حتـى صفيـر شـرطي المـرور عنـد التقاطـع يقطـر صمتًـا، ينتفـخ فمـه ويزفـر الهـواء بـلا صـوت، 

الحركـة قليلـة، وإن كانـت سـاعة الـذروة، النـاس يتجنبـون وسـط المدينة، لنقـصٍ ما فـي النقود، 

ولكـن أكثـر بسـبب الخـوف مـن التظاهـرات التـي قتلـت السـوق، التبايـن الوحيـد كان الجنـود 

المسـلحين، لا تذكـر جينـي آخـر مـرة رأت فيهـا الجنود في الشـارع، فـي وضع القتـال، على طول 

وعـرض وسـط المدينـة كانـت الأسـلحة الممـدودة تمثـل غيـاب السـياح وأهـل المدينـة، الذيـن 

كانـوا يجلسـون يومًـا ما بخمـول على الأرصفـة، المعيار الوحيـد الثابت كانت الأفيشـات الضخمة 

للرئيـس، يـده المرفوعـة بارتبـاك، نظرتـه إلـى المدى.

صـف رومانـوس السـيارة بجـوار بيـت خالـه، عند البـاب الرئيـس، ومن أحد أكشـاك الحراسـة 

العسـكرية العشـوائية يُسـمع صـوت عالٍ لموسـيقى عربية، الحـراس يتفحصـون أوراقهما ويلقون 

خلسـة بنظـرات نحوهمـا، اسـتطاعت هي أن تـرى أريكة مرتبكة، يتسـع لها الكشـك بالكاد، نفس 

المنظـر بالضبـط مثل إبريـل الماضي.

سألت جيني:

- ”ماذا يفعل هؤلاء هنا؟“.

- ”الحكومـة تحمـي أعضـاء المعارضـة، هكـذا يقـول علـى الأقـل، وأنـتِ -أيضًـا- بمـا أنـك 

هنـا“. ستسـكنين 

ن؟“. - ”ممَّ

- ”الـرب وحـده يعـرف، أتوقـع أنـه بعـد قليـل مـن الوقـت سـيبدأ مؤيـدو الرئيـس فـي إلقاء 

الحجـارة علـى السـفارات والقنصليـات، هـؤلاء الأشـخاص هـم بالأسـاس بـلا فائـدة“.
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- ”كم يصيبني كلامك بالنشوة يا رومانوس، برافو!“.

- ”نعـرف يـا جينـي أننـا لـم نـأتِ إلـى الجنـة“، قـال لهـا بينمـا يفتـح حقيبـة السـيارة ليأخـذ 

الحقائـب، ابتسـم نحوهـا.

”بالنسبة لي هي الجنة“ فكرت وهي ترد ابتسامته بابتسامة.

اسـتقبلتهم سـانتيا بحـرارة فـي الشـقة، رائحـة الطـلاء الطـازج مـا زالـت عالقـة فـي أجوائهـا، 

توقفـت جينـي مضطربـة قليـلاً فـي الصالـة وهـي تمسـك بالمفتـاح في يدهـا، بيت آخـر، بيتهم. 

”لديـك مفتـاح قلبـي وبيتنـا“، قـال لهـا قبل أن يغـادر لنـدن بقليل، ذهبت سـانتيا نحـو الصالون، 

أشـارت لهـا بفخـر إلـى السـتائر الجديـدة والزهـور المتفتحـة فـي الشـرفة، تتكلـم العربيـة وهي 

تحـرك رأسـها ويديها.

- ”تقـول إن كل شـيء جديـد“، قـال لهـا رومانـوس وقـد فهـم حجـم التغييـرات التـي تمـت 

بسـبب جينـي.

كان قـد حدثـه الخـال نديـم عـن التجديـدات بعـد أن وعـده بـألا يخبـر ابنته بأي شـيء، صار 

بُسَـاطًا مـن أجـل الغريبـة التي تخصه، هدم الأساسـات وأعـاد بناء قصره ليسـتقبل أميرتـه، حياته 

الجديدة.

المفاجـأة الأولـى صـارت تأثـراً بسـرعة شـديدة، اقشـعرت جينـي، فـي غرفـة النـوم مسـدت 

علـى عنايـة أبيهـا بالسـرير المفـروش والوسـائد المكويـة، علـى الحـذاء المنزلـي القماشـي أمـام 

الكومودينـو، الشـوكولاتة المفضلـة لديهـا علـى المكتـب، البرنـس المنقـوش عليـه أول حرف من 

اسـمها، الصابـون الفرنسـي الماركـة التـي تحبهـا فـي الخزانـات، والعلاقـات المكسـوة بالدانتيـل 

وبيجامتهـا الحريريـة، الـورد الأصفـر فـي كل مـكان بجـوار الـلاب تـوب. الآن رأتـه، تمثـال نيكـي 

ثاموسـراكيس البرونزي، جسـد مشـدود مثل سـهم على أهبـة اقتحام الغد، حاولـت جيني جاهدة 

ألا تبكـي.

سألها رومانوس من خلفها محاولاً أن يكسر من وطأة الحدة التي كان يخمنها:

- ”هل يدللك أم أنه يبدو لي؟“. 
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- ”اللعنـة!“ انفجـرت جينـي، ”كان يجـب أن نأتـي مـن الحـدود إلـى هنـا مباشـرة، مـاذا أردنا 

وتأخرنـا فـي بورصا؟“.

- ”اهدئـي يـا جينـي! إن حمـص تبعـد نصف سـاعة عـن هنا، سنسـتريح قليلاً ثـم نرحل، على 

كلٍّ هـو قـد قـال لنـا إننا سـنلتقي في المسـاء لأن برنامجه اليـوم مزدحم“.

جلـس بجوارهـا علـى الفـراش الكبيـر واحتضنهـا، يعشـق دموعهـا، كانـت تبكـي فـي صمـت 

وهـدوء ودموعهـا تنسـاب بسلاسـة، قطـرات ثقيلـة تسـقط علـى قميصهـا، يريـد أن يجمعهـا، 

ويشـربها، قبـل أن تضيـع الدمـوع سُـدى، مسـحت جينـي عينيهـا وأنفهـا.

- ”لقد بكيت من أجل كثيرين، في الحقيقة، لكن ليس هكذا“، قالت لنفسها.

- ”أنا متأكد أنه لم يفعل شيئًا كهذا لأي امرأة أخرى“.

فكرت جيني فجأة في أمها، لقد أهداها نديم الجنة، لكنها بضعف إنساني فضلت الأفعى.

سألته:

- ”أنت أين ستنام؟“. 

له إلى غرفة للضيوف“. - ”لقد أعد المكتب منأجلي، حوَّ

مـدت كفهـا ومسـدت علـى شـعره، انعـكاس الشـروط، لقد اقتلعـه نديم مـن المكانـة الأولى 

فـي قلبـه، هكـذا كان يشـعر، كان ضجـره وحزنـه مبررين.

- ”هيـا، لا ترسـمي هـذا التعبيـر الحزيـن علـى وجهـك، كنـت أنـام دائمًـا فـي غرفـة الضيوف 

عندمـا كنـت أقيـم فـي هذا البيـت“، اسـتبقها.

- ”أنا أسرق حبك“.

غراب العقعق الذي يدق على كل الأعشاش، إلى متى؟

- ”ســتعتادين شــيئًا فشــيئًا أن تتعاملــي مــع دورك الجديــد، لــم يعــد دوراً يــا جينــي، 
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أنت ابنته، لا تسرقين شيئًا، هو من حقك!“.

محقٌّ هو رومانوس، لكن كل ما يغرس بعمق كالجذور، يصعب اقتلاعه.

- ”أنـتِ لا تمنحينـه سـوى السـعادة، لا يمكن، يـكاد يخرج إلى الشـرفة ويصيح: ”أيهـا العالم، 

أحـب جينـي، أعشـقها“، هيـا، قومـي، اغسـلي وجهـكِ واسـتعدي لنغـادر، سـنصل علـى ميعـاد 

الغـداء، سـيفرح كثيـراً كـي يعرفـك علـى أهلـه فـي حمص“.

خـرج رومانـوس مـن الغرفـة وألقـى بنفسـه علـى أريكة الصالـون، في فمـه طعم اليـأس، هو 

مرهـق، ليـس مـن الرحلـة لكـن مـن الحـدة فـي السـاعات الأخيـرة، مـن اللحظـة التـي عبـرا فيها 

حـدود الأردن فهـم أن البلـد لـم يعـد هـو البلد الـذي يعرفه، الهواء لـه رائحة الموت، لا يسـتطيع 

أن يحـدد بالضبـط، لكنه يشـعر بقـوة بالتغييـرات التي حدثت بالفعـل، لقد تغير النـاس، عيونهم 

تخفـي تهديـدات وإيمـاءات بالخطـر، حتـى وإن ظلـوا يقومـون بحياتهـم اليوميـة، كان المـوت 

حاضـرًا، يشـعر بـه في كل مكان، حتـى داخل البيت، الديكـور الجديد لا يتحمـل قعقعة خطواته، 

لا يختبئ خلف ابتسـامة الأب والابنة في الصورة الفوتوغرافية الموضوعة على البوفيه، يبتسـمان 

بـورع، غاطسـين حتـى رأسـيهما فـي حكايتهمـا، لمـن يـا تُـرى صـور المبتهجيـن الأبريـاء كأنهـم 

بدايـة الخلـق؟ أماليّـا؟ العائلـة فـي أول نزهـة علـى طـول ضفاف نهـر التايمـز، الجانـي والضحايا، 

فمـاذا غيـر ذلـك كانـت أماليّـا؟ الْتزمـت صمـت القبـور أمـام جينـي، صمت لثلاثيـن عامًـا، وتأتي 

الآن تحتفـل بإعـادة تشـكيل بؤرتهـا، جـلادة ابنتهـا، غيـر مغفـور لهـا، كـي تلحـق جينـي أن تمحو 

مـن سلسـلة حرمانهـا الطويلـة؟ وخالـه؟ كيـف سـيدرك نديـم أن يفـرح بمولـده الجديـد؟ يحاول 

المسـكين محاكاتهـا، يـؤدي بولـع عـروض منـاورات متقنـة سـعيًا للاعتـراف والحـب، فمـا الـذي 

يعنيـه تورطـه فـي السياسـة؟ إنـه يضـع حياتـه علـى المحـك، وكل هـذا التحديث للبيـت، قوقعة 

جديـدة، فكيـف سـتغطى شـروخ ثلاثين عامًـا؟ مراوغة، مثلما يفعـل النظام في سـوريا، يُفرج عن 

البعـض المعتقليـن ويطلـق الرصـاص علـى أضعافهـم مـن المتظاهرين، يبتسـم ببراءة فـي الصور 

الفوتوغرافيـة ويغـرق عشـرات العائـلات فـي الحزن والحـداد، بالنسـبة لرومانوس مجرمـة وقحة، 

مثـل الجنود السـوريين، يسـتحقون الشـنق.
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غاضـب هـو مـن كل شـيء، غادر اليونان بحجـة جيني، لكنه يعلم أنه ترك بـؤرة من التطورات 

ـن، غـادر باحثًا  الشـاذة، محـض خـداع، ألعـاب سـلطة وسياسـة خبيثـة، وهنـاك تفـوح رائحـة تعفُّ

عـن ملجـأ فـي الوطـن الآخـر، فـي وطـن الثـورة والأمل، لكـن هيهـات! الجريمـة هنا قـد ارتُكبَت 

بالفعـل، القيادة السياسـية تدق مسـامير نعشـها بنفسـها، هاهـي مصادفة أخرى، أبنـاء الزعيمين 

كان لديهـم فرصـة التملـص مـن الماضـي وكتابـة تاريـخ جديـد بدعموحب الشـعب، هـواء جديد 

يهـب، لكـن يـا للخسـارة، كانـت رائحته عفنـة، غرق البشـر واختنقوا، ولـو أن علـى الضفة الأخرى 

مـن البحـر مـازال الصبـر يحتمـل، هنـا اليـأس اليومـي يشـيع منتحريـه المجهولين، فمـن هم كل 

ـون علـى المدافـع؟ وطنيـة مهدرة، تضيع سُـدًى علـى الأرصفة. هـؤلاء الأولاد الذيـن ينقضُّ

”الفيلـم نفسـه، فـرِّق تَسُـد“، يقـول الخـال نديـم. الغـرب لا زال يتصـرف مـرة أخـرى، يتعامل 

دهـم كـي ينجـح فـي طعن  بـلا هـوادة مـع مواطنيـه، قبـل مائـة عـام عندمـا انتفـض العـرب، وحَّ

العثمانييـن مـن الخلـف، الآن يفـرق العرب كمنظم ومسـيطر على حقوق الإنسـان، يا للسـخرية! 

إلـى متـى سـيتم تفـادي حـرب أهليـة بـكل هـذه الأسـلحة التـي تتبادلهـا الأيـادي يوميٍّـا كأنهـا 

عمـلات معدنيـة؟ سـوريا هـي البـاب الخلفـي لإسـقاط معقـل الفـرس، المـارد الأخير.

رومانـوس لديـه هاجـس سـيئ، لقـد انفلـق نصفيـن، جاهديـن يحاولـون إعـادة إلصاقـه ولا 

ـل عليـه، يطـوق رقبتـه بشـكل خطر، يضيـق عليه، وكأن جسـده  يسـتطيعون، الانقسـام، كأنـه فُصِّ

قـد كبـر فجأة بشـكل غير مسـموح، يريـد أن يرفض هويتيـه؛ فهمـا يدمرانه، يرغب في كَشْـطِهما 

مـن عليـه، يـود أن يتحـرر، هـو ذيوجينيـس، شـجاع أمـه، كل شـيء حولـه عدائـيّ، حتـى هـذا 

الصالـون الأنيـق، بألوانـه الهادئـة وثرائه الناعـم، ينقصه الأكسـجين، ربما يرجع هذا إلى مشـاعره 

السـيئة تجـاه شـخصية نديـم الجديـد، يبتسـم من داخل الإطـار الفضـي وهو يضم جينـي بحنان، 

لكـن نظـرة عشـقه تتجـه إلى مـكان آخـر، بالتأكيد لا يعجبـه خاله هكـذا، بابنة إلى جـواره، وبين 

حيـن وآخـر بطفـل فـي عربـة أطفـال، ليـس لرومانـوس مـكان، لا يتسـع لـه الـكادر، لـم يعـد لـه 

مـكان فـي هـذا البيـت، ولا فـي دمشـق، هـذه المدينـة هي مـرادف لخالـه نديـم، ينتظـره دائمًا 

بـأذرع مفتوحـة، جاهـز ليعمـده بالتاريـخ، خليـل صـدوق فـي البحـث والاسـتمتاع بالمذاقـات،
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 معلـم لأسـراره، لكـن ربمـا يكـون من العـدل أن تعود له جيني، تسـرق منه جزءًا كبيـراً من خاله، 

ثـم إن صلـة القرابـة بينهما تطرده خـارج أحضانها، منبوذ مـن كليهما، كنفاية.

جاءت جيني ووقفت أمامه، لقد بدلت ملابسها، مشطت شعرها، تتلألأ.

- ”ألست جاهزاً؟“، سألته بلا صبر.

- ”في دقيقتين“.

أصابتـه الدهشـة فـي الممـر الـذي يـؤدي إلـى غرفتـه - غرفـة المكتـب القديمـة، حـان دوره 

ليقـف مبهوتًـا، أرفـف الكتـب التـي كانـت تكسـي كل جـدران الغرفـة اختفـت، وفـي محلها بقي 

فـراش بسـيط ومكتـب صغيـر أنيـق، المـكان يبـدو ضعـف حجمـه دون الكتـب، وهنـا السـتائر 

والديكـور مختلفـة، مدهـش نديـم في كل شـيء، حول هـذه الغرفة إلـى غرفة نوم، فـارس حنون 

وكريـم يمنحـه هديـة حياته الجديدة، تغيب بالطبع الشـوكولاتة والزهور، لكـن فوق رأس الفراش 

كان هنـاك مظـروف لفـت انتباهه، شـق رومانـوس المظـروف فعليٍّا.

أنتما أغلى ما لدي،

نديم

الكلمـات مكتوبـة بطريقـة قديمة، اللغة اليونانية لمدرسـة سـان جوزيف، الحبر الأسـود جفَّ 

لتـوه، وقـف رومانـوس مشـدوهًا، راح ينظـر وينظـر للرسـالة، انقبضـت معدتـه مـن القلـق، ذاب 

غضبـه، هـذا الشـعور الجـارف باليـأس يقـف ثقيـلاً فـي صـدره، غيَّـر قميصه فقـط، طـوى الورقة 

ووضعهـا فـي جيبه.

وجـد جينـي منحنيـة علـى سـور الشـرفة تتابـع الحركـة فـي الشـارع، الخريـف لطـف الجـو، 

الشـمس تسـقط بميـل عليهـا، كـم هـي ضئيلـة الحجـم، غاليـة! بالنسـبة لخالـه نديـم، وبالنسـبة 

. لهما

- ”هل انتهيت يا شيخي الوسيم؟“.

ــوة،  ــا بخط ــبقه دائمً ــه، تس ــل أم ــه، مث ــف تنادي ــه كي ــا، أعجب ــه توبيخً ــن كون ــر م دلال أكث
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تُرى هل وجدت رسالة تحت وسادتها؟

- ”هل استرحتِ قليلاً؟“، سألها بلا مبالاة.

- ”لـم آتِ إلـى سـوريا كـي أنـام، يـا رومانوس“، اكتسـحته ثم خطفـت حقيبتهـا وهرعت نحو 

الباب.

- ”اتصل أبي، هيا بنا، أسرع!“.

- ”متى، ماذا قال؟“.

- ”بينمـا كنـت تسـتعد، لا بـدَّ أن نمـر علـى ”سـميراميس“ لنأخذ الحلوى التي نسـيها، عشـرة 

كيلوجرامـات مـن حلـوى فسـتق الشـام، من أجـل الأصدقاء فـي حمص“.

راح يتبـع خطواتهـا، هـي تتدحـرج علـى الـدرج، عبـرت الحراسـة ووقفـت غيـر صابـرة أمـام 

السـيارة.

- ”ألـم تقـل إنهـم يصنعـون حلـوى بطعـم الصحراء؟“، صاحـت قائلـة، ودون أن تنتظـر إجابة 

أكملـت: ”سـأجربها أخيـراً مـن منبعهـا، وعدني أبـي بهذا، لقـد طلبهـا بالفعل!“.

وصـل بالقـرب منهـا، يسـتعد ليفتـح بـاب السـيارة الروفـر، دقـت هـي بكعبها علـى الرصيف، 

دق صـوت الهاتـف الجـوال بنـواح، حـاد كشـفرة يرشـق مباشـرة فـي عنقه، إنـذار، جـرس الخطر.

صـوت الخـال سـمير كان مبحوحًـا، نذيـر المـوت، هـدوء، فضيلـة العائلـة، ضاعـت مـع لـون 

وجهـه، كان يسـمع فقـط، ويـرى القلـق علـى وجـه جينـي الصغيـر الضاحـك يلتهـم ضحكتهـا، 

وهدوءهـا النفسـي، وسـعادته، حياتهـا، آه! مـا هـي الحيـاة؟ كل شـيء فـي لحظـة! قنـاع المـوت 

يغيـر كل شـيء، عيناهـا الزرقـاوان تغربـان.

- ”لقد ضربوه، ضربوا الخال نديم!“.

تجمـدت فـي مكانهـا، شـفتاها ترتعشـان، وجههـا ينتفـض بأكملـه، تبحـث عـن التـوازن، عـن 

المسـتحيل، تبحـث عـن تكذيـب، المحـال، تبحـث عـن الأمـل.
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نحـن في الشـارع مجـددًا، قذائـف تقطـع المـكان اليابـس الجـاف، لا نتحـدث، فقـط لنـدرك 

دَنـا صمتُنـا، كأننـا هكـذا سـنلتهم مسـافة الطريـق ونصـل أسـرع، لنـدرك مـاذا؟ الوقـت، وحَّ

مـع مـرور الوقت، أشـعر بجسـدي يتمدد، شـعور غريـب، في الوقت نفسـه تخفـت الضوضاء 

حولـي، صـارت غيـر محسوسـة، صـوت محـرك السـيارة يخفُـت، لـم تعـد تسـمع صـوت أنفـاس 

رومانـوس الثقيلـة، وكلمـا صـار جسـدي ينتفـخ شـيئًا فشـيئًا، فقـد كل تواصـل مـع كل مـا يحدث 

حولـي، أصُِبْـتُ بالصمـم، جربـتُ أن أسـعل، لا أسـمع شـيئًا، حولـي نفـس المـكان، درب أرضـي 

يابـس، أنظـر إلـى يـدي، قدمـي.. هـي نفسـها، ولكـن أشـعر باسـتمرار أن جسـدي يمتلـئ بالماء، 

هـذا بالضبـط! أنـا أمتلـئ بالمـاء.. دمـوع، دمـوع لم تَسِـلْ، ضلـت طريقهـا، نهر لا يعـود للخلف، 

ليـس هنـاك نهـر يعـود للخلف، نهـري.. هنا نهـري، يتجمع المـاء بداخلـي، أنتفخ كالبحـر الكبير، 

أنـا بحـر أبـي الكبيـر، أنا إنعاشـه، أنا المغـذي لنهر حياته، لكـن النهر لم يعد يجـري، يتجمع الماء 

بداخلـي.. ميـاه كثيـرة! مثـل بحيـرة الأسـد.. مياه محبوسـة، تحت الأسـر.

لنلحـق! لكـن مـاذا سـندرك؟ كل ما لم نعشـه.. بعض اللحظـات اليومية، بديهية لـدى الجميع، 

رفاهيـة بالنسـبة لنـا، كنـا سنحشـرها في الزمـن، في الوقـت القليل المتبقـي، مـع الأحاديث التي 

لـم نقلهـا، وتلـك التـي أجلناهـا، ألغيناهـا، ضـم كل منـا الآخـر مفعميـن بالسـعادة التـي يحملهـا 

كل منـا للآخـر، بـأن وجـد كل منـا الآخـر، كان هـذا يكفـي.. لـلآن علـى الأقـل، لكـن الآن؟ أنـا 

أمتلـئ بالدمـوع، دمـوع ليـس لهـا مخرج، تغمرنـي، أنا كلي مـاء، سـحابة داكنة ثقيلـة، على أهبة 

الانفجـار، أسـافر فـي الصحـراء وآتـي كي أغسـل كل شـيء فـي طريقي.. عـدل، آلهـة، وأوطان، لا 

أحتـاج إلـى شـيء كـي أحبـك، أحلى وطـن هو القلـب، آه! فقـط أن أدرك أبي! لا أريـد أن أفقده!
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جلسـت المرأتـان أمـام بعضهـما، الغرفة معبـأة بالأنفـاس الثقيلة، الضوء شـاحب، تحـارب تينا 

مـع علبـة صغيـرة، تحـاول أن تفرغ عصبيـة أصابعها، يبدو بوضـوح أنها لا تدري مـاذا تفعل، هذه 

الأيـادي معتـادة علـى الحاسـوب والأعمـال المكتبيـة، لم تتعلـم أي مهـارات يدوية أخـرى، بطنها 

مشـدود أمامهـا، نافـر بلا صبر يرتسـم تحـت القمـاش الخفيف للجلابيـة الزرقاء التـي ترتديها.

- ”هل هو صبي أم بنت؟“، سألتها جيني.

- ”لا أريد أن أعرف“.

تسـاءلت جينـي كيـف يمكـن أن تحمـل امرأة طفـلاً بداخلهـا دون أن تحترق من الشـوق كي 

تعـرف نوعـه؟ ”عامليهـا بطريقة حسـنة“، كانـت أماليّا قـد نصحتها بذلك،

 تينـا تبـدو فـي قمـة الألـم، لـم ترغـب فـي حضـور أي طقـس وفضلـت أن تبقـى بعيـدًا عـن 

الإجـراءات الرسـمية، قبلـت زيـارة تقليديـة مـن سـمير ورومانـوس بعـد يوم مـن الجنـازة، أعادوا 

لهـا كل المتعلقـات الشـخصية لنديـم، تلـك التي كانت معـه، رفضت هي أن تذهب إلـى المقابر، 

أجابـت بـأدب علـى مكالمـات ناديـة ودعوتهـا لهـا ليتناولـوا الطعـام كلهم فـي بيـت العائلة، في 

المدينـة القديمـة، حتـى أنهـا لـم تسـألهم أين دفنـوا نديم.

في المسـاء أشـعلت كل الأضواء في شـقتها، دارت على كل الغرف، رتبت أغراضه، كما لو أنها 

تنتظـر عودتـه ليقضيـا عطلة الأسـبوع معًا، بدلت شراشـف الفـراش، رتبت خزانتـه، أدوات حلاقته 

والكولونيـا فـي الحمـام، برنسـه المخطط، فتحـت درج الكومودينو، نظرت إلـى أزرار القميص في 

علبتهـا الجلديـة، مـراراً وتكـرارًا، بيجاماتـه وروب المنـزل الكشـميري علـى المشـاجب، طـوت ثم 

فتحـت الجريـدة علـى الطاولـة، الجريـدة الأخيـرة، ووضعـت بجوارهـا محفظتـه وهاتفـه الجوال 

وسـاعته، أجندتـه المرويـة بدمائـه، عديمـة الفائـدة، بيـن الحيـن والآخـر كانـت تفتح بـاب غرفة 

الطفـل، قليـلاً، بقدر ما يتسـع لرأسـها، عسـى أن يكـون هواء المـوت قد دخل إلى البيـت، الألوان 
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الهادئة والترتيب الفائق كان يهدئها، وضعت كفيها على بطنها وكتمت تنهيدة مترصدة.

فـي الليلـة الثانيـة فعلـت نفـس الشـيء، راحـت ترتـب مكتبهـا، ألقـت كل الأوراق التـي لا 

تحتاجهـا، أنهـت كل التفاصيـل المتعلقـة بالمنظمـة ثـم جهـزت حقيبـة مستشـفى الـولادة.

لقـد قـررت أن تضـع المولـود فـي دمشـق، فليـس لديهـا الوقـت علـى كل حـال كـي تسـافر 

خـارج سـوريا، كان الوضـع خارجًا عن السـيطرة، الصدامـات تتحرك على بعد أنفـاس من المدينة، 

وكل شـيء كان يشـي بـأن المعارضـة تتسـلح بأحـدث الأسـلحة، لا يلعبـون، وضعـت فـي الحقيبة 

ملابـس الرضيـع، قميصـي نـوم وملابـس داخليـة، بعـض الكتـب وذاكرتيـن خارجيتين للحاسـوب، 

وفـوق كل هـذا صـورة نديـم، التُقطـت فـي بدايـة علاقتهمـا فـي شـرفة المنزل فـي بيروت.

فـي الليلـة الثالثـة كانـت منهكـة مـن قلة النـوم فنامت، فـي الصبـاح فتحت هاتفهـا واتصلت 

برقـم جينـي، لـم تكـن تعـرف إن كانـت فـي دمشـق أو أن الفتـاة قـد غـادرت بالفعـل إلـى أثينا، 

لكنهـا كانـت متأكـدة أن جينـي كانـت الشـخص الوحيـد الـذي أراد نديـم أن يكـون بجوارها تلك 

للحظة. ا

- ”هل ترغبين حقيقة أن تلدي هنا؟“.

- ”وأين غير هنا؟“.

- ”في بيروت ربما، كان نديم يحب بيروت، هكذا قالوا لي“.

شذرات من حياته، مقتبسة، غريبة، ما زالت تتجنب أن تطلق عليه ”بابا“ أمام تينا.

- ”نديـم كان يحـب سـوريا كثيـراً، كان يعـود إليهـا دائمًا.. أنا وُلـدت بعيدًا وتعلمـت أن أحبها 

بشـكل مختلـف، مـن بعيـد وبطريقـة مغايـرة، لديـك هويتـان، تضطربين.. نريـد لهـذا الطفل أن 

يولـد ويتربـى هنا“.
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- ”وتريدين هذا الآن؟“.

خبـر اغتيـال نديـم انتشـر فـي كل مـكان، كل وسـائل الأنبـاء كانـت تشـير طيلـة الوقـت إلـى 

شـخصيته الهادئـة ومحاولاتـه لمـد الجسـور بيـن المنظمـات المختلفـة التـي تحـارب النظـام، 

التصريـح الرسـمي الحكومـي لم يكـن محددًا ولم يقنع أحـدًا، كان نديم خارجًا مـن محل الحلوى 

فـي حمـص، كان قـد طلـب في اليوم السـابق بعـض الحلوى المحليـة، تلك التي تصنـع من الجبن 

الأبيـض والشـربات، طعـم الصحـراء! هجوم القناصـة كان سـريعًا ومنظمًا، في تلـك اللحظة كانت 

حركـة السـيارات هادئـة، عـاد الناس إلـى بيوتهم لطعـام الغداء، الهـدف واضـح دون أي معوقات 

وخسـائر، كانـت هـذه حجـة المعارضيـن، خطأ النظـام، لم تكن هنـاك مظاهـرة أو أي حدث ضد 

النظـام فـي تلـك الظهيـرة، الهـدف كان نديـم ومرافقيـه، للعبـرة أم للاسـتفزاز، لـم يعـد أي معنى 

. يهم

- ”وحتى في أثينا إن شئت“، أصرت جيني.

شـبهة حنيـن تظلـل وجـه تينـا، بالتأكيـد هنـاك ذكـرى تطفـو علـى سـطح ذاكرتهـا، لحظـات 

تقاسـمتها مـع نديـم، لحظاتهمـا معًـا، شـفرة الدخـول مجهولـة للآخريـن، تنتظـر جينـي بإصـرار، 

خـارج عالمهمـا؛ تعـرف أنـه ليـس لهـا أدنـى الحقـوق، لا هنـا ولا فـي أي مـكان آخر، بالنسـبة له 

كانـت بريـق سـعادته، العالـم كلـه صـار متنـاولاً لفرحتها البائسـة، الجميـع عرفوا عـن الابنة التي 

ظهـرت فجـأة وامتصـت كل طاقته، لكن رسـميٍّا كانـت إيفيغينيا راليس غريبة، ابنـة أحد الممثلين 

الـذي كانـت تخفـق قلـوب الفتيـات مـن أجله فـي حقبـة السـتينيات، ولا شـيء آخر.

- ”سأبقي هنا، هكذا خططنا“.

لـم تُجِـبْ جينـي، نظـرت إلـى بطـن تينـا، أين هو الحسـد الـذي كان يسـكن قلبهـا طيلة تلك 

السـنين؟ لمـاذا لا تسـمع صـوت لهاثـه وصهيلـه خلـف رقبتهـا؟ راحـت تراقب جسـد تينـا الثقيل 

بهـدوء، كيـف تسـتطيع، لـو تركتهـا لتمسـد بكفهـا عليهـا، أن تربـت عليهـا؟ لا تجـرؤ علـى طلـب 

ا“ لقـد لقنهـا رومانوس. شـيء كهـذا، ”هـي إنجليزية جـدٍّ

حســبت أنــه فــي شــهر إبريــل عندمــا قابلــت أباهــا فــي بيتــه كانــت تينــا بالفعــل حبلــى، 
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هـل كان يعـرف؟ لمـاذا إذن حـزن مـن أجـل هـروب أماليّا؟ ”هل لا زلـت تحب أمي؟“ سـألته في 

إحـدى نزهاتهمـا الرقيقـة فـي حدائق لندن، ”الآن بشـكل مضاعـف“ أجابها، كان هـذا يكفيها، لم 

تسـأل شـيئًا عن الأخرى، وإن كان بطنها ينتفخ، لم تكترث، سـعادتها كانت تتسـع للجميع، كانت 

ثملـة مـن ذلـك الإحسـاس الجديـد بالاكتمـال، كم كانـت الأمور سـتختلف لـو بقت أماليّـا معهم! 

ـا؟ قفـزت بعـض الحكايـات مـن خيالهـا، سـيناريوهات تُكتـب وتمحـو الأحـداث، الحقيقيـة  أحقٍّ

والمؤلمـة، إحسـاس كاذب كـي تخـدع ألم الفراق، ولدغـة الغياب، لو أن أمها بقيـت بالقرب منها، 

ربمـا لـم يكـن سـينخرط فـي براثـن السياسـة، كان سـيتبعها مثـل جـرو، تمامًـا كمـا فعـل دايف، 

هـذه الرصاصـة التـي اسـتقرت فـي بطنـه لم تكـن لـه، ولا الرصاصـة الأخرى التـي اخترقـت رئته، 

ولا حتـى الثالثـة، لا، لـم تكـن أمهـا سـتتركه يعـود إلى سـوريا لأنها كانـت تريده بطلاً لهـا، نظرت 

لهـا تينا باسـترحام.

- ”صعب هو، أعرف“.

- ”فور أن وجدته..“، اعترفت تقريبًا.

- ”كان مهووسًا بكِ“.

ثم تعجلت لتضيف:

- ”الشهور الأخيرة كانت الأهم في حياته“.

- ”لماذا لم تمنعيه؟“.

- ”عن ماذا؟“، سألتها تينا وكيانها مليء بالتساؤلات.

- ”من التورط.. من السياسة“.

مررت تينا كفها فوق بطنها.

- ”هو فعل هذا من أجلنا“.

- ”لم يكن في حاجة..“.
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- ”هو كان لديه حاجة، كان يريد أن يثبت شيئًا، لكِ وللطفل“.

تـركا الصمـت قليـلاً بينهمـا، صمـت مُجـد يمـلأ الفجـوات التـي تفصلهمـا، كان بإمكانهمـا أن 

يتحابـا، كجنـود مهزوميـن، الآن ضاعـت غنيمة الحرب، ليـس لديهما ما يتقاسـمانه، فقط ذكريات 

معركـة لـم تحـدث قط.

وضعت تينا الكروشيه على ركبتيها، تخلت عن المظاهر.

- ”غادر في الصباح سعيدًا.. كان فخوراً“.

بقيت جيني صامتة.

- ”قولي لي“، طلبت منها تينا بهدوء.

رجـاء متواضـع لتتقاسـم معهـا آخر اللحظـات، المجهولة، تلـك التي تطردها جيني من رأسـها، 

دفنتها وأقسـمت ألا تسـحبها مـن جوف روحهـا، ولا حتى لأمها،

تشـعر بالحـزن أمـام نظـرة تينا المتوسـلة، استسـلمت واسـتعدت للغـوص في الألم، فشـعرت 

بقليـل مـن الخفـة، تسـتطيع هـذه المـرأة أن تحمـل سـعادة أكبر فـي أحشـائها، لكن كيـف تبدأ 

شـيئًا جديـد دون طعـم النهايـة اللاذع؟

- ”قولي لي“، أصرت تينا.

رأت جينـي فـي التلفـاز تلـك اللقطـات، فـي أفـلام سـينمائية مشـاهد المستشـفيات وظروف 

حرجـة، كل العامليـن فـي حالـة طـوارئ والأقـارب فـي قلق شـديد، المصابـون والأمـوات بلا دور، 

لـم تسـمع، كانـت تخمـن الأصـوات والنحيـب حولهـا، وتعبيـرات الوجـوه، اللغة القاسـية في تلك 

السـاعات تـزداد عمقًـا مـن الألـم والبـكاء، البـكاء بـكل اللغـات هـو نفس الشـيء، أجسـاد ملقاة 

علـى الأرض، بطاطيـن ملطخـة بالدمـاء تغطـي أجسـادًا بـلا روح، نقـالات عليهـا رجـال ونسـاء 

وأطفـال ممزقـون، الـدم فـي كل مكان،

تضاعــف طولــه،  بالمــاء،  ملــيء  ثقيــل  بجســد  رومانــوس وســارت..  بحــزام  تشــبثت 

ــن،  ــاد الآخري ــع أكب ــه تقط ــي عيني ــية ف ــه، بوحش ــه وصوت ــق بطول ــح الطري ــا يفت ــار عملاقً ص
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ــذا  ــق له ــحين الطري ــون مفس ــرون يتراجع ــه والآخ ــي طريق ــلاح ف ــلا س ــه ب ــق رصاص كان يطل

الشــيخ المجهــول الــذي يبكــي ويســب، مــن الغضــب أكثــر مــن أي شــيء آخــر، لأن الألــم لــم 

ــم يأتــي بعــد القطــع. ــأتِ بعــد، الأل ي

خطوتـان مـن غرفـة العمليات، اسـتوقفوهما، بأسـلحة حقيقية، سـقطا بوجهيهمـا على صدور 

الجنـود القاسـية، فـوق الكلاشـينكوف، رائحة عفنـة تفوح من أنفاسـهم وملابسـهم، أعينهم تطلق 

الشـرر كتنانيـن تحـرس أبـواب غـرف العمليات، فـي المتاهـة الصامتة كانـت صرخـات المصابين 

تصـل ضعيفـة مـع أوامـر الأطبـاء، وكلها معًـا كانت تبشـر بالجحيم.

أخـرج رومانـوس مـن جيبـه حفنـة مـن النقود، ثـم أخرج حفنـة أخرى، شـبعت أعيـن الجنود 

المتعرقيـن، رأت الأصـوات وأصواتًـا أخـرى تتقاطـع فـي الهواء، وجـه رومانوس ووجـه رجل الأمن 

صـار وجهًـا واحـدًا، التصقـا مـن الكلمـات واللعـاب، وكأنهـا تخـرج مـن نفـس الفـم. ”لا أريـد، لا 

أريـد أن أتعلـم هـذه اللغـة، عسـى ألا أتعلمهـا أبـدًا“ فكـرت جيني في نفـس اللحظة لأن السـاتر 

البشـري تراجَـعَ، تقهقـرت هـي -أيضًـا- ملتصقـة في ظهـر رومانـوس إلى الجانـب الآخر.

”لا تشـاهدي!“ أمرهـا بوحشـية، كان فمه يُفتـح ويغلق، رأت صوته خشـنًا ينطلق نحو الغرف 

العارية المتسـخة للمستشـفى، صوت كابوسـي، هذا ليس صوت شـيخها،

 أغلقـت عينيهـا، مـن هناك فصاعدًا صـارت ذاكرتها انتقائية، أو بشـكل أدق، كانت تتذكر القليل 

مـن الأشـياء، أحدهـا كان الطبيـب الـذي فحصهـا فـي بالميرا، ذلـك الذي رسـم تاريخهـا الطبي على 

الـورق وأصـر كثيـراً أن يفحـص جسـدها بيديـه، رذاذ راحـة لحظيـة، أبوها في أيـدٍ أمينة، تُـرى ماذا 

سيرسـم الطبيـب الآن؟ لا يوجـد وقـت للمهـارة اليدويـة، الكلمـات كانـت تخـرج مـن الفـم ثقيلـة، 

بصعوبـة، علـى جبهتـه كان العـرق يلمـع، كأنـه قـد انتهـى لتـوه مـن التريُّـض، بريـق متفـرق فـي 

الذاكـرة، ”ليـس هنـاك أمـل“، كانـت يـد أبيهـا دافئـة، وجهه مشـوه مـن أنابيـب القمع، الدمـاء في 

كل مـكان، متـاح للتضحيـة، مـلأ الماء فمها، انتفخت الدمـوع بداخلها، البحر الكبيـر يهدد بالفيضان 

وإغـراق كل شـيء وخـط حياتـه، موجـة تلعق شاشـة المونيتـور، هل ينتهـي البحـر؟ لا ينتهي..
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ثـم شـعرت فجـأة بـأن جسـدها يفـرّغ كل مـا فيـه، كل ذلـك المـاء خـرج فـي لحظـة، فجـأة، 

ودفعـة واحـدة، انكمـش جسـدها، عصـر كل المـاء وبقـي جافًـا، فقـط الجلـد، بـلا روح.

كانـت تينـا تسـمع بعينيـن فارغتيـن، يداهـا تمسـدان علـى بطنهـا، تهـدئ الجنيـن بحـركات 

ناعمـة، ويسـمعان معًـا، تتقاسـم معـه الكلمـات التـي تنطقهـا جيني، كلمات وحشـية، ليسـمعها 

الطفـل الآن، ليولـد وهـو يعـرف، كـي لا يحتـاج أحـد أن يقولهـا مـرة أخـرى، أبـدًا، لتكتـب علـى 

خلايـاه مـع جينـات نديم، أبوه سـقط من رصـاص أبناء وطنه، رحـل واقفًا على قدميـه مثلما أراد، 

فـي حـرب أهليـة، كما كان يخشـى، كانت جينـي تبحث عن الدمـوع في أعين تينـا، دون جدوى، 

هـدوء بريطانـي بـارد، ربمـا تمتلئ هي الأخـرى بالماء، تمتـص دموعها للداخل، بحر سـيفيض في 

جسـدها نفسه، سـتخنق الطفل.

- ”لا بدَّ أن تبكي، أنت تنفجرين“، قالت لها جيني.

لديهـا وقـت، مثـل الجمـل الـذي يجمـع الدهن في سـنامه مـن أجل الرحلـة، تجمـع الدموع، 

لديهـا وقـت للبكاء.

- ”أين دفنوه؟“، سألت فقط.

بعـد طلاقـه الأول مـن اللبنانيـة، غيَّـر نديـم عقيدتـه، صـار بروتسـتانتيٍّا، ”حتى لا يضـع القس 

العوائـق أمـام النسـاء“ قـال الأقـارب، ضحكـوا مـن هزليـة الأمـر، وكانوا قد شـربوا بعـض الكؤوس 

فـي ذكـراه، علـى المائـدة التـي كانـت بعـد العزاء، جلسـت جينـي بين ناديـة ورومانـوس، أقارب 

دم مـن الدرجـة الأولى.

- ”في المقابر البروتستانتية، بجوار جاين ديجبي“.

ــل  ــدث قب ــا ح ــا مثلم ــوس، تمامً ــوار رومان ــي بج ــت جين ــر وقف ــس الصغي ــاء الطق ــي أثن ف

شــهور، الحجــارة تمتــص الرطوبــة، شــعلات الشــموع ترتعــش فــي الهــواء البــارد، ومــن 

النوافــذ المجــاورة هــدأت أصــوات البيــوت، كانــت عينهــا تنحــرف طيلــة الوقــت ناحيــة 

ــت ــيط تح ــر البس ــن القب ــت م ــر، اقترب ــادر المقاب ــل أن تغ ــة، قب ــي للإنجليزي ــر الجرانيت القب
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 شـجرة التفـاح ثلاثيـة الجـذوع وتركـة باقة مـن الورد إلى السـيدة ديجبـي الميـزراب، لمرة أخرى 

تتقاطـع حيواتهمـا، هـي أحبـت شـيخها والمـكان وبقيـت حتـى اللحظـة الأخيـرة يغطيهـا التراب 

تحـت سـماء منفاهـا، جينـي بـدأت بالضبـط رحلتهـا من هنا إلى سـوريا وسـتظل تعـود إلى هذه 

الأرض فـي ذكـرى أبيهـا، وطن آخـر لكلتـا المرأتين.

اكتسـبت عيناهـا لونًـا أزرق عميقًـا، مثـل سـماء الهضبة، تعرف تينـا هذه النظـرة وتحبها، هي 

نظـرة نديـم الواضحـة عندما كان فـي لحظات يتـذوق الحياة بلا مـرارة الأعباء.

- ”من هي جاين ديجبي؟“.

- ”شبح الصحراء“.

ابتسمت تينا.

- ”هل فكرتِ في اسم للطفل؟“، سألت جيني.

- ”ليس بعد.. أريد أن يكون له نفس لون أعينكم! هذا ما أفكر فيه“.
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سـافرت إلى دمشـق وحدها، لم يكن وضع بتروس يسـمح بأن يسـافر معها، ولا سـيّما في ظل 

تلـك الظـروف، الوضـع السياسـي المتـأزم والتوتـر المحتـدم بسـبب جريمة القتـل منعـا ابنتيهما، 

أمـا بالنسـبة للأصهـار فلـم يكـن هنـا مـا يدعـو، كان لصدمة نادية فـي اللحظـة الأولى وَقْـعُ قنبلة 

انفجـرت فـي منتصـف الشـارع فنثـرت الرعـب والدمـاء والحـكام والزجـاج المكسـور والحديـد 

المنصهـر فـي كل مـكان، أجسـاد ممزقـة والجثـث سـليمة، هـلاك، تركـت فـي المنتصـف حفـرة 

تتثـاءب، الدخـان فـي كل مـكان، غيمـت العيـون والعقـل، فـور أن وطئـت بقدمهـا أرض مولدهـا 

فُتـح ثقـب فـي الجسـد. نديم، الجـزء الذي لا يتجزأ من نفسـها، خليلهـا، غير موجـود، كان الثقب 

يتسـع بينمـا تمـر السـاعات، يـزداد عمقًـا، كانت تتحسسـه وتحسـب مـدى عمقه، لم يكـن يؤلم، 

لكنـه كان هنـاك، فـي منتصـف جسـدها غياب نديم كان يتسـع لحياتهـا من قبل ومـن بعد، وفي 

هـذا الــ بعـد كانت تسـير وحيدة.

فـي الخامسـة والسـتين مـن عمرها لم تشـعر أبـدًا بوحدة كهـذه، زوجها وأولادهـا وعملها لم 

يملـؤوا دائمًـا الأركان الفارغـة لحياتهـا اليوميـة، الحيـاة ليسـت سـهلة أبـدًا، عندمـا تحفرين تثمر 

فـي أرض غريبـة، فـي أثينـا كانـت تشـعر في الكثيـر من المـرات أنها منعزلـة ووحيـدة، لكن كان 

هنـاك ذلـك الأخ، كوكـب فـي مـكان مـا فـي العالـم، والنـكات دائمًـا على لسـانه، هـو، المقطوع 

مـن نفـس الحبـل السـري، التـوأم، كان صوته عبـر الهاتـف يهدهدها، تسـتمتع بقصصـه، همومه 

تضاعـف أحزانهـا، المسـافة تفعـل هـذا دائمًـا، تقطـع الفرحـة وتزيـد الألـم، التـوأم لا يحتاجـان 

الكثيـر كـي يكونـا علـى نفـس الموجـة، أقـل نفـس، مختلـف، يصـل إلـى كليهمـا بشـفرة جاهزة، 

كانـت تشـعر باحتياجاته وهو يسـتقبل شـكواها وقلقها، كان إلـى جوارها، ظهر لهـا، هذه العلاقة 

المشـتركة كانـت هكـذا حتـى عندمـا كانـت نادية ونديـم يعيشـان معًا، حينهـا كان يقتـرض منها 

حزنهـا ويهديهـا مـن فائـض لامبالاتـه الـذي وُلـد بـه فـي لحظة خروجـه من رحـم رينا.

الآن. يتيمــة، مشــوهة، تتجــول فــي الحفــرة، عنــد منطقــة الســرة، مــن المنــزل فــي 
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المدينـة القديمـة حتـى شـقتها، مـن دمشـق إلـى أثينـا، ودون أن تشـعر كانـت تحـاول أن تحمي 

الجـرح المفتـوح، غيـرت شـكلها، التفتـت للداخل، انحنـت، تغيب عـن حياتها أمهـا والأخوات في 

سـان جوزيـف ينهرنهـا طيلـة الوقـت كـي لا تحنـي ظهرهـا، دون نديـم ليـس لهـا ظهـر، النصائـح 

تذهب سُـدى.

اتفقـت علـى لقـاء أماليّـا فـي مقهـى في شـارع بانيبسـتميو، ما زالـت لديهـا منذ أيام شـبابها 

ذكريـات كثيـرة فـي هـذا الركـن مـن أثينا، الهـواء بـارد، كان الزبائـن يسـتمتعون بقهوتهـم والجو 

الدافـئ خلـف النوافـذ، متحـررة مـن دخان السـجائر. وصلـت نادية أولاً، جلسـت في مـكان يتيح 

لهـا مراقبـة المدخـل، لـم تكن متأكـدة أن أماليّا سـتتعرف عليها، مرت سـنوات ولم تتقابـل زميلتا 

الدراسـة، لا تتذكـر عدد السـنين، أرادت أن تسـتبقها وتتعـرف عليها.

رة علـى الواجهـة الزجاجيـة كانت سـيدة أنيقـة حاولـت جهدها لتخفي السـنين  بأعيـن مسـمَّ

تنتظـر، دون أي وزن زائـد وخطـوة ثقيلـة، هكـذا قـد وصفهـا نديم.

عندما عاد من لندن وبعد أن اكتشف وجود جيني، انفرد بأخته، اعتراف مُقتَضب.

ا وهادئًـا، الفرحـة طلت عينيـه الشـاحبتين وكان وجهه  - ”لـن تصدقـي..“، قـال لهـا، كان جـادٍّ

يتلألأ.

- ”أقسم بالرب، لم أركََ هكذا من قبل..“، قالت له نادية مصعوقة.

- ”آه، لا تعرفين ماذا تعني هذه الفتاة بالنسبة لي!“.

- ”وأماليّا؟“، سألته.

ابتسم لها ومرارة بقيت على جانب ابتسامته.

- ”هي المكبوت، الحلم الذي لم يحقق، كلما ازدادت سنواته صار أغلى، مثل الويسكي“.

بعد ذلك حاول أن يبدل مزاجه، لكن دون جدوى، كيف يضفي الدعابة على وجع كهذا؟
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- ”كانت ترقص في حياتي من النافذة، لكنها تأخرت“.

الشيء غير المحقق بقي معلقًا في نظرته، محكوم عليه بالانتحار.

- ”مـن النافـذة.. لكـن وجـدت ابنتـك وأنـت عجـوز“، قالـت لـه ناديـة محاولـة أن تـرده إلـى 

وعيـه كـي تغيـب الغيـوم عـن عينيـه، كانت تشـعر به، كانـت تعـرف أن جيني قـد أصبحت مركز 

ته. حيا

- ”هي نسخة من أمها“، أجابها ولون عينيه الأزرق يزداد حيوية، من الفخر،

 أمهـا! أماليّـا كانـت تقـف عنـد المدخـل متـرددة تبحـث بيـن الزبائـن، انقبـض قلـب ناديـة، 

هـذه المـرأة التـي تقـف علـى البـاب ليـس لهـا أي علاقـة بزميلتهـا القديمـة التـي أثارت مشـاعر 

الغيـرة والتعليقـات فـي لقـاء زميـلات المدرسـة القدامـى، رفعـت يدهـا قليلاً كـي تراهـا، أجابت 

بنفـس الإيمـاءة وتوجهـت بخطـوات ثقيلـة نحوها، نهضـت ناديـة بصعوبة كي تسـتقبلها، وقفت 

متفاجئـة أمـام صديقتهـا القديمـة، تعرفـا علـى بعضهمـا مـن الثقـب فـي منتصـف الجسـد، قـد 

أصابتهـا نفـس القذيفـة المميتـة، فـي نفـس المـكان بالضبـط، غياب نديـم حفر جسـديهما حتى 

أكتافهمـا وأذبـل وجهيهمـا تمامًـا، احتـراق تـام غيـر قابـل للعلاج.

تصافحتـا وجلسـتا وتظاهرتـا بأنهمـا لـم يـدركا التشـابه فـي مـا بينهما، سـيدتان فـي منتصف 

العمـر تلبسـان الأسـود، نظـرت كل منهمـا طويلاً فـي عيني الأخـرى دون أن تنطـق أي كلمة، فيم 

يحتاجـان للـكلام علـى كل حـال؟ أول مـن كسـر الصمت كانـت نادية:

- ”تعرفت على ابنتكما في دمشق“.

تنهيـدة ارتيـاح انطلقـت مـن شـفتي أماليّـا، حاولت أن تفـرد ظهرها، لكـن الحفرة لـم تمكنها 

مـن ذلـك.. تشـجعت ناديـة، كانت قـد تدربت علـى كلماتها، لـم تَدْعُها إلى هنا فقط على سـبيل 

المجاملـة، ولا مـن أجـل أن تواسـي كل منهما الأخرى.

- ”سأناديها ابنتكما لأنني أعرف جيدًا مشاعر أخي، وكل ما لم يقله، فهمته“.
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- ”كان خطأ مني أن ذهبت إلى دمشق.. في المرتين“، أجابت أماليّا.

قررت أن تحمل كل الخطأ على عاتقها.

- ”لسنا هنا من أجل الأخطاء؛ لقد مرت سنوات طويلة على ذلك“.

ـت أصابـع يديهـا ثـم شـبكتها من جديد، ثـم أخذت  اتفقـت أماليّـا دون أن تنطـق بكلمـة، فكَّ

نفسًـا عميقًا.

- ”أنا قلقة على جيني.. الأمور في سوريا تسير إلى الأسوأ“.

وصـل عـدد القتلـى منـذ إبريـل إلـى أربعـة آلاف، الجامعـة العربيـة أسـقطت الدولـة مـن 

حسـاباتها، الغـرب يهـدد وهـو يلـوح بأصبعـه بعنـف، الرئيـس اعتـرف فـي القنـوات التليفزيونية 

وراح يغسـل يديـه مثـل بونتيـوس بيلاطيـس، حلفاؤه ينشـقون عنـه أو كانوا يقتلـون في هجمات 

المحليـة  الجماعـات  إلـى  ينضمـون  كانـوا  أخـرى  أجنبيـة  القاعـدة ووكالات  مقاتلـو  انتحاريـة، 

المسـلحة، وآلاف اللاجئيـن يتجمعـون فـي مخيمـات علـى الحـدود مـع دول مجـاورة، الحـرب 

الأهليـة علـى وشـك الانـدلاع، مـاذا تفعـل جينـي هنـاك؟ لمـاذا لا تعـود؟

- ”اهدئـي يـا أماليّـا، لديـك ابنـة رائعـة، أفهـم تمامًـا ولـع نديـم بهـا، رأيتهـا قليـلاً، تحاورنـا 

وتركـت مشـاعرها الثريـة انطباعًـا لـدي، كـم هـي شـجاعة“.

طأطـأت أماليّـا رأسـها، بحثـت ناديـة عـن يـد زميلتهـا فـوق الطاولـة الرخاميـة، أصابـع رقيقة 

معتنـى بهـا، طريـة، هشـة، ذكرتهـا بأيـدي أمها.

- ”إنها تنتظر ميلاد الطفل الوشيك، بعدها ستعود، ثم إن رومانوس معها، لا تقلقي“.

مرت غيمة في عيونهما في الوقت نفسه، حوَّلا نظراتهما إلى وجهة أخرى.

- ”أنا مدينة لابنتك“، قالت نادية.

- ”بم أنتِ مدينة لها؟ لماذا؟“.
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- ”اتصلـت بهـا مـرات كثيـرة فـي بيـت العائلة فـي المدينـة القديمة، يـوم الجنازة لـم يدركنا 

الوقـت أن نقـول شـيئًا وحولنـا النـاس، أردت أن أريها المنـزل، حيث ولد أبوها، حيـث كان يقضي 

إجازاتـه، بيـت جدهـا وجدتهـا“، انقبضت أصابـع أماليّا داخل كـف نادية.

- ”تعرفـت علـى عائلة سـمير أكثر، سـرحنا على دولاب الصور العائلية، صـور الزواج والتعميد، 

تعرفيـن.. لحظـات عائليـة، حينهـا قالـت لـي إن أبويهـا لم يكـن لديهما صورة مشـتركة، لـم يلتقيا 

أبـدًا أمـام عدسـة الكاميـرا، ولا حتـى فـي تلـك الرحلة إلـى بالميـرا التي قمتمـا بها معًـا، ولا حتى 

بعـد ذلـك.. وجـدت هـذا الأمـر مرعبًـا، بالنسـبة لجينـي، أعنـي، لكـن ليـس بالنسـبة لـكِ، فكـرت 

فـي هـذا الأمـر كثيـرًا، مـن حاجتـي أنا إلـى الذكريـات من سـنوات الطفولـة؛ بحثت فـي صندوق 

قديـم، كنـت أتلهـف كـي أرى صـورة أخـي صغيـراً، وهـو طفـل، أو مراهـق وطالـب شـاب، هكذا 

حتـى أنعـش ذاكرتـي، آه يـا أماليّـا! وعندئـذٍ وجدتها، مـا كان ينقـص ابنتك وينقصـك، انظري!“.

فتحـت ناديـة حقيبتهـا وأخرجـت مظروفًـا سـحبت مـن داخلـه صـورة وانحنـت نحـو أماليّا...

صورة أبيض وأسـود، مجموعة من الأولاد على درج مدرسـة سـان جوزيف، حول الأخت جوزيفين، 

وجـوه ضاحكـة، بريئـة، تنظـر إلى العدسـة بتململ ودهشـة، فقط سـمير بجـوار الراهبـة، جامدًا 

ينظـر إلـى عدسـة المصـور بغضـب، بخجـل بيـن كل هـذه البنـات، كان دائمًـا يعتبر مـروره على 

مدرسـة البنـات نقطـة سـوداء فـي حياتـه، علـى جانب الصـورة التـوأم يشـبكان أيديهمـا، التعبير 

الماكـر علـى وجـه نديـم كان يأتـي علـى عكس وجـه نادية الخجـول، التـي كانت تواجـه المصور 

برهبـة، فـي التاسـعة أو العاشـرة مـن عمـره كان يقف بفخـر بجوار البنـات، مثل ديـك على أهبة 

الاسـتعداد لمطـاردة الدجـاج، خلفهمـا بالضبـط، تسـلقت أماليّـا مثـل جـرو غيـر عابئـة بالمصـور 

والتفتـت قليـلاً برأسـها ونظرتهـا تتجـه نحـو السـماء، كمـا لـو أنهـا رأت شـيئًا غـاب عـن انتبـاه 

الجميـع، هكـذا تجمعـوا في عيـن المصور.

أمســكت أماليّــا بالصــورة ونظــرت بتمعــن فــي وجــوه الأطفــال بالقــرب مــن الأخــت 

جوزيفيــن، بنــات بشــعر مجعــد قصيــر أو معقــود فــي جدائــل قاســية، مراويــل قاتمــة 
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ـة وهـي تنظـر إلـى وجـه نديـم المـرح الـذي لـم يكـن يختبـئ خلـف نظارتـه،  ابتسـمت برقَّ

ضحكتـه العاليـة، بـلا صـوت، هـي تنظـر إلـى السـماء.. ذكـرى كنسـيم بـلا عطـر هبت فجـأة من 

صندوقهـا العميـق، تذكـرت أماليّـا الضحكـة الماكـرة التـي فضحت المزحة، المشـهد الذي يسـبق 

اللقطـة.. لحظـة قبلهـا، فـي الوقـت الـذي كان يعد فيه المصـور حتى رقم ثلاثة حتـى يضع الأولاد 

أفضـل ابتسـامة لديهـم، وضـع نديـم يـده خلسـة خلـف ظهرهـا وجذبهـا مـن مريولهـا. ”انظري، 

انظـري فـي العمـق هنـاك عاصفة رمليـة قادمة“، رفعـت أماليّا رأسـهها عاليًا وراحـت تبحث على 

قمـم الأشـجار، دون جـدوى، العاصفـة الرمليـة التـي تقتـرب مقلـب مـن صديقهـا وسـذاجة منها، 

بـراءة طفولتهمـا، مطبوعـة علـى صـورة عمرها خمسـون سـنة، صورتهمـا الوحيدة.

كان الرمـل يصـر تحـت أسـنانها، طعـم الصحراء حلى فمهـا، العاصفة الرملية تترصـد من وقتها 

لتعصـف بحياتهمـا، هـل تنبـأ نديـم بها أم كان سـببًا فيها؟ هـل ارتابـت الطفلة وانتابتها الشـكوك 

بشـأن عاصفـة سـتعصف بحياتهـا؟ كانـت تتجنبـه طيلـة هـذه السـنوات عـن قصـد، وفـي النهاية 

تْـه، مـلأت العاصفـة الرمليـة عينيهـا، جمـرات مرشـوقة فـي بياضهمـا، آلاف الشـذرات، سـرى  تحدَّ

ألم شـفاف علـى خديها.

وضعـت الصـورة وضغطتهـا علـى منتصـف البطـن، على الحفـرة التـي كانت تؤلـم، ”ملكتي!“ 

سـمعت صوتـه، ملكـة فـي حكايتهمـا، فـي منفاهمـا الرحيم عـن حياتهمـا، الهاربة من السـعادة، 

نادمة.
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لا تـزال دمشـق نائمـة، تعـب اليـوم يهـدّئ مـن آلام البشـر، الصدامـات المسـلحة تسـري فـي 

ون الموتـى كمـا كان التجـار يعـدون نقودهـم، الخوف والشـجاعة أصابهمـا الضجر،  الأحيـاء، يَعُـدُّ

استسـلما للشـفق، مجرمـون وضحايـا يمجدون الـرب، يطلبون القـوة والتنوير والشـفاء، الآلام هنا 

بـلا نهايـة، وبـلا قيامة.

عيـون الزجـاج تنيـر، خضـراء مثـل أعيـن قطـة فـي الظلام، عشـرات القطط تسـهر مـع جيني، 

فـي هـذه السـاعة فـي الشـرفة، تترقـب المؤذنيـن الذيـن سـيبدؤون الأذان الأخيـر، تفتـح قلبهـا 

وتستسـلم لصفـاء الأذان الـذي سـيملأ هـواء المدينة الملـوث، الآن على الهضبة بـرد الجو وبدأت 

التدفئـة، وصـار يعتـم مبكراً.

- ”أغلقـي الشـرفة“، رجتهـا تينـا، حتـى لا يصـل الهـواء الملوث إلى خلايـا الطفـل، ولدها ينام 

بهدوء.

تترقـب جينـي بـكاء الجوامـع لتبكـي معهـا، أحيانًـا هـذا الصمـت الثميـن الذي يسـبق الأذان 

يـدوي مثـل طلقـة، ثـم يتبعه الآخـر، ليذكّر بـأن الرب وحـده لا يكفي، البشـر عاجـزون ويلجؤون 

إلـى التعاسـة، عقـدت حولها جيـدًا روب نديـم الصوفي.

المـؤذن الأول نثـر رنيـن نشـيده فـي الهـواء، الثانـي جاء مـن جامع قريـب، كان أكثـر رخامة، 

ذبـذب الهـواء، رفعـت جينـي عينيهـا نحـو السـماء، تبحـث فـي السـقف الغائـم عـن نجـم، هـذا 

الـذي يهـرب مـن الغيـوم إلـى القبـة البعيـدة، قلـب أبيهـا يومض، يتسـلل مـن بين الغيـوم، يقف 

فوقهـا، خيـط ذهبـي معلـق فـي السـماء، قبلـة فـي الليـل ”تصبحيـن علـى خيـر يـا صغيرتـي“، 

أناشـيد جوامـع المدينـة تكسـر الظـلام إلى قطع صغيـرة، يئزُّ الليـل بينما يحطُّ علـى جيني، لكنها 

لا تـزال تمسـك بالخيـط الذهبـي بين شـفتيها.

- ”هيـا إلـى الداخـل يـا حبيبتـي، سـتبردين هنـا“، قالت لهـا تينا وهـي تفتح باب الشـرفة مرة 

أخرى.

صـوت الأناشـيد يدخـل إلـى الغرفة، أرجوحـة الصغير، ابن نديـم لا ينتبه إلـى النجمة الذهبية 

المعلقـة فوقـه، تنهد تحت أجفان زرقـاء راح يحلم.



383

تَمَّتْ


	جيني
	أماليّا
	نديم



